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DED 
ela کا‎ 

المقدمة: 
إن اكه مده و ستيه و تفر ونع د زالله من قروز اشفا ومن سات الان 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
(يَا يها الاس 5 الي لفحم من فس زاحدة ا ربث منْهُمًا 
رجالا كثيراً ونسّاء ولوا الله الذي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان ع يكم رقيباً) 
| الاي | 
( يا أَيْهَا الْذِينَ منوا انّقوا الله وقولوا قَؤلاً سديدا ‏ يُصلح كم أغمالكم ويغفر كم 
ذوبكم وَمَنْ بطع اللّهَ وَرَسُولَُ فَقَدْ فار فؤزاً عظيما) [الأحزاب: e‏ بخل؛ 
فإن لاس افد عة الأنياء وا مان سيد ولد آم أن نينا وزسولها عند 2 
هو رأس مال المسلم» وعنوان محبة العبد لربه كما قال سبحانه: (قل إن كنْكُمْ تُحبّون الله 
فاتبغوني يُحببكم الله وَيَغْفر لكم ذنوبَكم واللهُ غفورٌ رَحيم) [آل عمران:١"]‏ 
وهذا الاتباع لسيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الطريق الموصل للعبد إلى رحمة 
الله ورضوانه وجنته (يبشرهم رهم برَحْمّة من وَرِضَوَان وَجَنّات لَهُمْ فيا َعم مقيم) 
[التوبة: ١؟]‏ 
ومن مقتضيات هذا الاتباع عدم المخروج على السنة النبوية النقية» فلا 
يبحكم رأيّ ولا ذوقُ ولا أعرافٌ» دون شرع الله تعالى. وإلا فإن الله قد 
حكم عليه بالكفر والظلم والفسوق في ثلاث آيات من سور المائدة 
co ce £[‏ 6[ 

e‏ ا ي وم قال ر 
وحل (الَيَوْمَ أكمَلت کہ دي 0 م نعمَتي وَرَضيت لك الالام دينا) 
[المائدة: من الآية٣].‏ 


وبعد وفاة البي انتقل واحب التحمل والبلاغ إلى علماء الأمة من الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم إلى التابعين» فمن بعدهم. فخلف هؤلاء العلماء ثروة عظيمة من ألوف المؤلفات 
في المسائل والنوازل والأحكام الشرعية المختلفة العائدة إلى حفظ الضرورات الخمس على 
رأسها حفظ دين الناس من التبديل والتحريف والتشويه» حن أن الناظر في مآثرهم ليعجب 
مما آتاهم الله من علم وعمل وبصيرة وفهم يقطع بعدم وجود نظير لهم وكان ديدن أولئك 
الأفذاذ هو إرجاع الأمة إلى مصدريها في التشريع الكتاب والسنة. سواء كانت المسائل في 
الأمور الاعتقادية أو التعبدية السلوكية أو الفقهية. فهذا الإمام الشافعي يقول: "إذا وجدتم في 
كتابي حلاف سنة رسول الله ج فقولوا بسنة رسول للد 6 عراش وت" والإمام 
اول امن ر و حدق زسؤل اله 19 ل فنا هلك ويقول: "لا تقلدن ولا 
تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وحذ من حيث أحذوا"" هذا الهدي 
المبارك كانت الأمة تعيش طلاقة فكر وحسن تأصيل» دون تعصب مذموم أو انفلات 
مشؤوم.حى بليت الأمة في عصورها المتأخرة بقفل باب الاجتهاد» وتعطيل باب الفكر. 
فانطلت الأباطيل الي تخالف صريح الكتاب والسنة على كثير ممن ينتسب للعلم الشرعي ‏ 
ا فق الا حو الو و 

ولما سقط هذا الرحل المريض " الخلافة العثمانية" تقاسمت الدول الحتلة هذه الت ركة» 
وغرست الفرقة بين أبناء المسلمين» وفرضوا " اللادينية" على هذه الجماهير المغلوبة على 
أمرهاء وأبعدوا الدين عن الدنياء بل حرموا التعامل به في حياة الناس. 

ولكن هذه الطاقة الكامنة في قلوب الفئة المؤمنة لم تنطفئ » فبدأت الحركات الإصلاحية 
- ما في كثير منها من أخحطاء وبدع- تنادي في كل مكان: لابد من العودة للإسلام 
بصفائه» ونقائه» وحيويته» على منهاج النبوة. وكانت دعوة'بديع الزمان النورسي”" 
[۱۲۹۳- ۳۷۹١ه]‏ في تركيا خلال القرن الرابع عشر الهجري من تلك الدعوات. وهي 


ما 2 نت 1 جماعة اتور لل و ق حارج ت رکیا E‏ 


' مناقب الشافعي: ٤۷۲/١‏ . 
2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: «/470. 
7 أعلام الموقعين: .۲١٠/۲‏ 


وإنه لمن المهم أن تتجه الدراسات والبحوث إلى هذه الدعوات الإصلاحية العلمية 
الدينية لا في أحدائها الدينية» وجانبها الفقهى فحسب» كما درجت عليه أغلب الدراسات 
فيهاء ولكن بالأحص 2 أصوهًا العقدية والعلمية» الى قامت عليهاء وفي منهجها العلمى 
الذي تح ركت به لتجعل تلك الأصول حياة عملية للناس في مختلف مناحي تصرفهم 
ونشاطهم» ويستمد البحث في هذه الجوانب أهميته البالغة من عظيم الفائدة الي تحصل 
بالتعمق في فهم ما كان يجري ف البلاد الإسلامية من حدلية مستمرة بين القيم الإسلامية الي 
يجعل منها الدعاة والمصلحون قوام دعوم الإصلاحية» وبين ما تحري به حياة الناس أحيانًا 
كثيرة من حرق لتلك القيم وانحراف عنها. 

وإن تلك الأعمية لتتأكد بالنظر إلى واقع المسلمين اليوم» فقد تنامى في الأمة الإسلامية 
منذ زمن» الاقتناع بوجوب تحكيم الإسلام في حياة الناس تحكيمًا شاملا. - خاصة لما ظهر 
لكثير ممن انخدع منهم بالقوانين المستوردة » فشل تحكيم هذه السبل الشرقية والغربية - 
ولكن هذا الاقتناع يلقى عند تتزيله متزلة التنفيذ ألوائًا شي من الصعوبات والعراقيل الي 
اكتّسبّت من طول البعد عن الشرع المطهر - في كثير من الدول الإسلامية - واليّ قد تؤول 
هذه الصعوبات والعراقيل بذلك الاقتناع في غياب الحكمة الربانية إلى دروب من الانحرافات 
والأخطاء قد تكون مؤدية إلى البوار من حيث أريد لما التأدي إلى الفلاح. 

ومن أهم ما يكسب الحكمة في هذا المحال» المزيد من التأمل في الدعوات الإصلاحية 
السابقة - كدعوة الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأئمة الدعوة من بعده 
- فإِهًا ما هدفت إلا إلى ما تمدف إليه تطلعات المسلمين اليوم من تتريل القيم الإسلامية على 
واقع الحياة في البلاد الإسلامية جمعاء» وترحمة العلم بالدين إلى عمل بحري به هذه الحياة» 
وإن في الكشف عن خطط ذلك التنرزيل » وقواعد هذه الترجمة .ما فيها من عناصر القوة 
وعناصر الضعضف» وما اشتملا عليه من دواعي النجاح وأسباب الفشل لخير منير لطريق 
المسلمين اليوم في توقهم إلى تأسيس حياتهم على أسس من الشرع المتين. 

ولقد شدي إلى دراسة سعيك النورسي ودعوته "النورسية" 4 ووطد عزمي أن ألخغلة 


١ 


أولا: ما قام به من بحربة 2 التحرك» مما اكتسبه ووعاه من علم ودين» ليجعله بدیاد 2 
واقع حياة المجتمع التركي الذي كان في طريقه للسقوط في العلمنة الأتاتوركية. 

وقد كانت بحربة "سعيد النورسي" تلك من تتريل رؤيته الإصلاحية متزلة الواقع» بحربة 
من العمق والقراء بحيك جد الذارس فيها الا خصبًا لاستكشاف كثير من عناضر الحكمة 
والوقوف أيضًا على بعض الأحطاء والنقائص الى سقطت فيها تصرفات "سعيد النورسي" 
أثناء انغماره في حركة التغيير» ومن ثم تصرفات " جماعة النور " من بعده. 
ثانيًا:: الاتشار الكير لأتباع سید الور می فق رکا جت د أتباع هذه الجماعة 
بالملايين» إضافة لحضورهم القوي في الواقع الجماهيري» متمثلاً بآلاف المدارس داحل تركيا 
وخارجهاء وبالصحف وا محلاات والدوريات» حيث تمتلك "جماعة الور" أوسع صحيفة 
يومية إسلامية في تركيا » حيث توزع يوميًا ما يُقارب ثلاثمائة ألف نسخة» وهم وكالة أنباء 
خاصة تسمى "جيهان" بالإضافة إلى قناة فضائية تمثل الجماعة تسمى "سمان" وهى قوية من 
حانبها التقئ » دون الجانب أو الحتوى المعرفي والشرعي . 

ثالغا: تبصير التوجه السلفى الحديث الذي بدأ ينمو بشكل حدود في اجتمع الشر كيم ؛ 
ويعان من مضايقات حادة من كثير من الحجهات لاسيما طوائف الصوفية المتعصبة. فضلاً عن 
العلمانيين الحاقدين» ولزوم هذا الإيضاح يتصل من الإإسلام بحبل وثيق» وهو من واجب 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فليس هذا المسلك أجنييًا في الدين» بل له 
نظائر في الشرع الحنيف» دأب على بيانها أهل العلم في القديم والحديث. 

رابعا: تميز أسلوب "النورسى" في مؤلفاته خاصة عند تناوله الشبهات الواردة على 
الإسلام أو الآيات الكريعة أو الأحاديث النبوية» سواء من جهلة المسلمين» أو من شياطين 
المستشرقين» فالرسائل تردها جميعًا دون الذكر الصريح للشبهة إلا فيما ندر» وقد جاء بيان 
ذلك المنهج في رسالة "المعجزات القرآنية" » وهذا الأسلوب في الرد على الشبهات 
والشكوك » هو حلاف ما دأب عليه المتكلمون. 

وبمذا سدت الرسائل سبل انتشار الشبهات والأوهام بين الناس. وقد ألف "رسالة 
الطبيعة" لناقشة الملاحدة» وردًا على الزندقة الى لاحظها عندما دُعى إلى أنقرة سنة 


أقام الباحث بزيارتهم في وكالة الأنباء وفي القناة الفضائية » وقد اطلع على كثير من أعمالهم في داخل تركيا وخارجها. 


ث 


الاارف وألف: "رسال للش" رذااعلى من أنكر اليؤم الاح رازوا الشبهات حول 
وألف "رسالة المعجزات الأحمدية" عندما مع أن البعض يشكك في تلك المعجزات. 
خامسًا: عدم وحود دراسات عقدية على ضوء عقيدة السلف الصالح حول هذه الجماعة - 
حسب اطلاعي - وقد درست آراء "بديع الزمان النورسي" في التفسير بجامعة الإمام "محمد 
بن سعود " الإسلامية قسم القرآن وعلومه» عام ٤١١‏ ١ه‏ إوهي رسالة ماحستير مقدمة 
من الطالب بيرم صالح سوزري] . وبحثت "الآراء التربوية عند بديع الزمان النورسي" 
بجامعة أم القرى بكلية التربية - قسم التربية الإسلامية عام ١54١ه‏ [وهي رسالة 
ماحستير مقدمة من الطالب سعيد محمد مصلح القري]. 

مع أن طلاب قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أولى بدراسة هذه الجماعة» من حيث أفا 
قامت على الأصل العقدي الفكري» قبل أن تكون جماعة تعن بأساليب التربية وطرق 
التعليم. 

وهذه الدراسة تُركز اهتمامها بدراسة النورسي ودعوته في الجانب العقدي» ذلك الذي 
كان متقومًا ببنية إمانية كانت هي الشغل الشاغل لوي او شرك EE‏ ليقيم على 
أساسها كامل خطته في الدعوة والإصلاح. 

وسأحاول جاهدًا "بإذن الله تعالى" أن ألتزم المنهج النقدي المقارن» فأعمد قدر الطاقة إلى 
جمع الوحوه المختلفة عند دراسة الحادثة أو الفكرة» والمقارنة بينها لاستجلاء ما يرحح أنه 
الحق فيهاء باحثًا عن الأسباب ما أمكن » جاهدًا في بحث شخصية "النورسي" وآراءه 
EES CES‏ هاا راط انق فى E‏ ا i E‏ 
التفاعل بين هذه الشخصية وهذه الآراء» وبين الواقع التركي الذي عاش فيه» واحتهد في 
تغييره. 
وقد كانت خطة البحث كالتالي: 

عقائد النورسية "عرض وتقويم" 

المقدمة : أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة والمنهج المتبع. 
وأما التمهيد: فيشمل: 
المبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: [نشأته وحياته العلمية والدعوية]. 


المبحث الثاني: النورسية نشأتها ومراحلها. 
الباب الأول: مصادر التلقي عند النورسية وفجهم في الاستدلال. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
المبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: التأويل والتفويض. 
الملبحث الرابع: الحفر. 
ماهيته ومصدره 
أهميته في التلقي عندهم 
الفصل الثاني: علم الكلام وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الاستعانة بأدلة المتكلمين. 
الملبحث الثاني: علم الكلام الجديد. 
الفصل الثالث: التصوف. 
المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية. 
المبحث الثاني: الكشف والإلهام. 
الملبحث الثالث: الرؤيا. 
المبحث الرابع: رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته. 
الفصل الرابع: الفلسفة وفيه مقدمة وثلاث مباحث: 
المبحث الأول: المعن الظاهر والباطن عند النورسية. 
الملبحث الثاني: استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 
المبحث الثالث: الفلسفة المشائية. 
الباب الثاني: أصول الإيمان عند النورسية وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: الإبمان بالله. وفيه أربعة مباحث: 
المببحث الأول: وجود الله تعالى وفيه ممطلبان: 
المطلب الأول: أدلتهم على وجود الله تعالى. 


المطلب الثاني: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة. 
المبحث الثاني: توحيد الربوبية: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دليل التمانع عندهم. 
المطلب الثالث: الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية. 
الملبحث الثالث: توحيد الألوهية: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: متزلة توحيد الألوهية عند النورسية. 
الملبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات: وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
المطلب الثاني: الصفات الفعلية. 
الفصل الثاني: الإبمان بالملائكة وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء الملائكة. 
المبحث الثاني: أعمال الملائكة. 
الملبحث الثالث: صفات الملائكة. 
المبحث الرابع: عام الروحانيات. 
الفصل الثالث: الإبعان بالكتب. 
المبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة. 
الملبحث الثاني: الإعجاز القرآني. 
المبحث الثالث: مقاصد القرآن. 
الفصل الرابع: الإبمان بالرسل. 
الملبحث الأول: تقريرهم الإبمان بالرسل. 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. 
لمعك العاليف ا ا 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر. 
المبحث الثاني: أشراظ السناعة. 
للت الغالرف» اة والفان. 
الفصل السادس: الإبمان بالقدر. 
المبحث الأول: تقريرهم للإعان بالقدر. 
المبحث الثاني: دراسة لبعض مسائل القدر. 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الثاني : مذهبهم في الإرادة. 
المظطلب القالث: ترذد "النورسية" بين أهل السنة والمتكلمين. 
الباب الثالث: مسائل الإيمان عند "النورسية". وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: ماهية الإيمان وتعريفه. 
الفصل الثاني: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
الفصل الثالث: زيادة الإبمان ونقصانه. 
الفصل الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة. 


الخائمة: الخلاصة ونتائج البحث. 
الفهارس العامة. 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث. 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس اختويات. 


منهجي في البحث: 

-١‏ اعتمدت في استخلاص عقيدة جماعة "النورسية" على كلام وآثار مؤسس الجماعة بديع 
اف جا روي ب احير معنن الور يكير كب قد ررد اوبهذا مدق 
عليه بينهم على اختلافاتهم السياسية والحزبية . 

؟- ركزت أثناء التأصيل على كتب السلف خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» فكنت أجمع منها الاستدلالات والشواهد والفوائد ما يخدم البحث. ومع ذلك فقد 
اطلعت على كتب العقائد المسندة كالشريعة للآحري» وكتاب اللالكائي» والإبانة لابن بطة 
العكبري» والسنة لعبد الله بن أحمد» والسنة لابن أبي عاصم» وغير ذلك مما توفر لدي. 

-٣‏ لم ألتزم بطريقة واحدة في العرض فقد أبدأ بذكر مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة 
اعقب يعد ذلك ها أراه. كسب النورسية» وأحيانا أبذا بذكر الأقرال ن كين النووسيف 
ثم أثئ .مذهب أهل السنة والجماعة. وقد أكرر كلام النورسي في أكثر من مسألة لدلالتها 
على المراد. وقد أكثرت من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأسباب 
كتيرة ا اما مر ان عند الورسية: 

> - بدأت .عقدمة في بعض الفصول دون بعضها. إذا احتجت لذلك. 

ه- حرصت على توثيق المسائل والمعلومات» بالنقل تارة» وبالاقتباس تارات» فإن كان 
عرد عيطق له 2 الحو لا لف شيء من النص وضعت نقاطا 
للدلالة على ذلك» وإن نقلت مختصراً أو أردت الإحالة للتوسع كتبت في الحامش: انظر. 

5- عند تخريج الحديث أذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث إن كان من البخاري» أو 
مسلم» وأبي داودء أو الترمذي» والنسائي» أو ابن ماحة» أو الدارمي أو موطأ مالك» وما 
عداها أذكر الجزء والصفحة فقط كالمسند والمستدرك» وإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما فإنئ أكتفي به عن غيره. 

۷- أذكر المرجع في الحاشية باسم الكتاب فقط ‏ والجزء إن وحد ‏ والصفحة» وأذكر 
المرجع ‏ أحياناً ‏ يما اشتهر كتفسير ابن كثير» وصحيح البخاري» وف فهارس المصادر 
والمراحع أضع بياناً كاملاً عن الكتاب. 


انظر التمهيد من هذا البحث ! 
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۸- أترجم لغير المشهورين من الأعلام ‏ وإن كانت هذه مسألة نسبية ‏ وإذا تكرر ورود 
اسم المترحم له فإني أحيل إلى فهرس التراحم. 
4- أشرح ما يحتاج إلى شرح من غريب الحديث أو الألفاظ الغريبة مع ذكر مصدرها. 
-٠‏ ما يكون في الحاشية من الأعلام فإنٍ لا أترحم هم. وكذا الأماكن والطوائف والفرق 
لا أعرف بها في الحاشية. 
-١‏ قمت بعمل فهارس توضيحية وهي كالتالي: 

اهرس للايات: زاعيت فيه تريب الآيات والشتون: كمااق .الح الشريف: 

فهرس للأحاديث. 

- فهرس للآثار المخرجة في البحث مراعياً الترتيب المتحائي. 

رون لالد شرك ورف لدي ان 

فهرس الموضوعات. 

أخيرا فان اد الله تغالى وأشكزو على ما س ن وراسة هذا الوضوع ر اقام نم 
ما فيه من تقصير وصفه الإمام أبو إسحاق الشاطي في الاعتصام: 'فالإنسان وإن زعم في 
الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا يأ عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك 
علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك» كل يشاهد ذلك من نفسه عياناً"". 
فالكمال لله وحده» ولكن حسبي أن بذلت جهدي واستفرغت ما في وسعي» فإن أكن قد 
وفقت فمن الله حل جلاله ‏ ذي القدرة الحيطة والمكارم المبسوطة؛ والحمد لله حل 
حلاله ‏ على هداه»وإن أكن قد أخطأت أو قصرت فمن الشيطان ونفسي المقصرة وقدري 
امحدودة المنحسرة؛ والحمد لله على كل حال؛ 

وبعد شكر الله تعالى أشكر لوالدي الكريمين حسن تربيتهما وكرم عنايتهماء ثم الشكر 
والتقدير لصاحب الفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور / عبد الراضي محمد عبد المحسن 
الذي أسدى إلي نصحه وتوجيهاته في تواضع جم» وأدب رفيع» فأسأل الله تعالى أن يبارك 
في علمه وعمله» وأن ينفع به» كما لا يسع إلا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
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,52١/" الاعتصام:‎ 


0 ا دمن مشا وأساتدةق و إحواق مر 
طلاب العلم وحبيه. 
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والله من وراء كل عبد وقصده» وما توفيقي إلا بالله عليه ت وکلت» وإليه أنيب 


الطالب 


على بن عامر محمد بقنه آل ثابت 


التمهيد ويشمل: 
اللبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 
أولة: نشأته (الناحية العلمية والاجتماعية والفكرية في عصره.) 
ناذا خا اللا والدذهؤية. 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية. 
؟- رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي 
۳- سعيد النورسي من خلال رسائل النور 


المبحث الثائ: النورسية نشأتها ومراحلها. 


المبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 


أولة: نشأته (الناحية العلمية والاجتماعية والفكرية في عصره.) 
ثانياً:حياته العلمية والدعوية. 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية. 
؟- رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي 
۳- سعيد النورسي من خلال رسائل النور 


المسبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 


أولةً: نشأته 
الناحية العلمية 
لمعرفة واقع الدولة العثمانية العلمية والاجتماعية لابد من الوقوف على ثلاثة عناصر 
0 
-١‏ وثائق الدولة العثمانية: وهي مكتوبة بلغات عديدة أهمها التركية والعربية 
واللاتينية» وهذه الوثائق محفوظة في دور حكومية ممتدة في أوربا وأفريقيا وهناك على سبيل 
المثال في استنبول ما يقرب من )١5٠١(‏ مئة وخمسين مليون وثيقة» لم درس بل لم يصنف 


سوا لأ دد عدا 
-١‏ المخطوطات التي تكشف عن تاريخ مناطق كبيرة:وهي تحوي وحدات إدارية 


۳- القوانين العثمانية للبلاد العربية: مثل قانون نامة مصرء وقانون نامة طرابلس 
الغرب» وقانون نامة بغداد' . 
ويلاحظ أن المستوى التعليمي في الأمة الإسلامية بدأ يتردى بشكل ملحوظ حيث 
بدأت طلائع الانحطاط في القرن التاسع المهجري وكثر فيه الجماعون والمحتصرون 
والشارحون من المؤلفين . 
ومع حاجة الأمة للعلم الشرعي الصحيح والعلم الدنيوي النافع إلا أن الأمة 


* انظر العشمانيون في التاريخ والحضارة: ۷ = ۲۹۹ محمد حرب: دار القلم. دمشق الطبعة الأولى .١54059‏ 

ولأهمية مثل هذه المخطوطات والوثائق والمؤلفات الي تفيد الباحث في دراسة وفهم أوضاع الدولة العثمانية وأوضاع 
المناطق الي كانت تابعة لما في بلاد العرب والعجم ومعرفة جهود المسلمين خلال القرون الماضية قامت مراكز بحث 
علمية تع يبهذا الشأن» فهم يقومون باستخراج تلك الوثائق ومن ثم ترجمتها إن كانت بالعثمانية أو اللاتينية أو 
القاقية ادكه كايلة أر: بعطا هنا عسي طني ا و عمس كناف السيول وكيا ا 
السليمانية المشهورة والباحث يقدر أعمية هذه المراكز إذا علم أن تلك المكتبات الكبيرة غير مفهرسة فيكون من 
بترت غل اا ن ل إل راكد 

* انظ خط الام ۳. محمد كرد علي. دار العلم للملايين بيروت ۱۳۹۰ . 


۳ 


الإسلامية "قد غفت غفوة طويلة امتدت قرنين من الزمان إن لم يكن أكثر. تقابل من تاريخ 
أوربا قرنيها الثامن عشر والتاسع عشر قرف الصعود الأوربي نحو السيطرة والتمكن» والتقدم 
العلمي والحضاري والمادي" . 

وقد كان الصوفية من أعظم عوامل الانحطاط في هذا العصرء الصوفية الي "فرقت بين 
الدنيا والآخرة» وتدعو إلى إهمال الدنيا. بحجة تزكية الأرواح من أجل الآخرة» وتممل بالتالي 
عمارة الأرض» على أساس أن الاشتغال بها يثقل الروح ويذهب عنها شفافيتها وطلاققها 
ومن ثم أهملت كل العلوم المتصلة بتلك العمارة واعتبرها نافلة تستطيع الأمة أن تستغنٰ عن 
افا ااك بل إن كر من الماد ر اة الغلوما العصيرية اة الكنة ماد عن 
الى تخاصة ما كان لزيا من الكقار كما أن الغلوم الشرعية سهان القروق المتاحرة 
كانت على غير هدى سلفنا الصاح فقد تأثرت بعلم الكلام المذموم.فتقلص طلب الناس ذه 
العلوم؛ فتفشت الأمية في المسلمين. وقد كانت العلوم الشرعية تلك جامدة منذ خمسة 
قرون. يقول الشيخ محمد قطب ‏ حفظه الله " جمدت العلوم الشرعية على صورقا الي 
كانت تدرس يما قبل خمسة قرون على الأقل يما كان قد دحل فيها من غزو فكري إغريقي» 
ومن علم كلام لا يغنٍ ولا ينفع» فوق تحويل دراسة العقيدة إلى معضلات ذهنية باردة 
معقدة تفرغ العقيدة من محتواها الحي وتحويلها إلى قضايا فلسفية مثيرة للجدل بغير نتيجة ولا 
غاية! . 

ومع ذلك كله فقد تحول الطلاب إلى حفظة لا مفكرين يتعالم الواحد منهم بقدر ما 
يحفظ من المتون والشروح والحواشي» ولكنه لا يفكر بنفسه» ففقد العلماء أصالة العلم 
وأصبحوا جرد نقلة مقلدين" '. 

وهذه الشروح والحواشي بولغ في اختصارها فاحتيج بعد ذلك لشرح عباراقا. 
اك ا اا سير ا ينا اومرح افرح يسول بو ا 
الندوي: " وهذه الحواشي والتقريرات والتلخيصات الى ضن فيها مؤلفوها على القرطاس» 
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وتعمدوا التعقيد والغموض. وكأفم ألفوها في صناعة الاختزال» وكل ذلك ينبئ بالا نخطاط 
الفكري والعلمي الذي حل بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه" . 

لذا فقد انتشرت الكتب الي تخالف معتقد السلف الصاح من الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم ومثال ذلك كتب التفسير. حيث انتشرت كتب أهل الرأي كالكشاف 
للرخشري وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي وتفسير الخازن وتفسير النسفي وتفسير 
اك السعود. وأغلبها مشحون بتأويلات المتكلمين. 

يقول محمد شكري الألوسي' عن كتب التفسير في العصور المتأخرة: " إن من طالع 
كتب التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها أعظم مانع من الوقوف على مراد الله تعالى 
كانه اک ها نا مو ون ر فا او أو توه ا ی كل ا ن 
الوحوه ما يفوت الحصرء ومنها ما هو مشحون بالمسائل الكلامية. والقواعد الحكمية» حىّ 
يصرف الآيات إلى ما أصله من الأصول» ويؤول النصوص القطعية إلى ما يوافق معتقده. 
وانظر إلى تفسير الرازي والبيضاوي وأبي السعود تعلم حقيقة هذا الكلام. 

تسر لقان مات وهر اک کت ال ارو اها قار ی اة 
المسلمين وطلبة العلوم الشرعية» حير ما يقال فيه إنه مجموعة من الأكاذيب» ولو جرد ما فيه 
من الأحاديث الموضوعة» والإسرائيليات والقصص الكاذبة لكانت فوق نصف الكتاب» 
وبعد ذلك فأشياء إن لم تضر لم تنفع. وهو مع ذلك العمدة لعامة المسلمين» وأكثر طلبة 
العلؤم اشر ية 

ولقد رأى أن نسخه الي شرت في مصر لا تقل عن مئة ألف نسخة» فصد بواسطتها 
عشرة أضعاف هذا العدد من المسلمين عن الحق» ويلحق بتفسير الخازن تفسير أبي السعود 
وأما تفسير البيضاوي والزمخشري فلو جمعت الحواشي والشروح عليهما لربت على الألف 
بحلد. من حل الرموز والطلاسم المبثوثة فيهماء والمبالغة في توضيح غوامضهما وفوق ذلك 


+ انل ركاذا خر العا 1 اطاط امون :ابو اتن بالدوي: :دان القك: الكويك» الطيعة اديس رة 
٠‏ لا يوافق الباحث على تعميم هذا الوصف» حيث أن بعض المختصرات كانت لتسهيل العلوم للمبتدئين. 
۶ شكري شهاب الدين الألوسي» مؤرخ» عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح حمل على أهل البدع 
ولد ببغداد» مات سنة ٤‏ ۲١۳١ه‏ . انظر الأعلام: ٠۷۲/۷‏ خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت الطبعة 

الثانية عشرة .٠۹۹۷‏ 


اشفا فا عل مشسائل رة خارعية عن التفسير اة “له رط به بوخة مين الوبحوة 
كالمسائل الكلامية الي حشيا يما كتابيهماء وهي ليست من فن التفسير ولا من متعلقاته. 
وا كاة ارف دم د ها ينان مدا ا اد ليا کات ايه ا 

وهذه الاسر الى عخلار مها العلامة الألوسى هى ,سكالا عنيدة كر مسن علمساء 
الشرع ‏ آنذاك . 

ومن صور الانحطاط العلمي التساهل في منح الإحازات العلمية حيث أصبحت الإحازة 
تعطى بالمراسلة حيث لا يعرف الشيخ طالبه الذي أعطاه الإحازة» ولا يقال إن هذه سمة 
العلماء في ذلك العصرء بل هو أمر انتشر كثيراً بين العلماء والطلاب. يذكر الشيخ عبد 
الرزاق البيطار " أن الشيخ خالد النقشبندي' ‏ من زعماء الصوفية في القرن الثالث عشر 
ويعتبر من مشايخ سعيد النورسي - أمر تلميذه الشيخ هداية الله الأربيلي بقراءة الورقة 
الأولى من كل كتاب مع التدريس» فقرأ ذلك على الشيخ» ثم أحازه بجميع العلوم النقلية 
والعقلية مع تدريس كتبها الدقيقة” . 

وكذلك ما يرويه المؤرخ التركي أحمد جودت باشا : "وصار أبناء الصدور والقضاة 
ينالون وظيفة التدريس وهم أحداث» ويترقون لذلك في الوظائف حي صارت المراتب 
والمناصب العلمية تؤخذ بالإرث» فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأنائهم 


وغيرهم» فازدحم عليها الغوغاء» وصار الجهال بموج بعضهم في بعض" . 


ˆ انظر غاية الأماني في الرد على التبهاني >-١‏ ۸۳ بتصرف. محمد شكري الألوسي. المطبعة العربية. لاهور5١٠5١.‏ 

داكتو مس الا الدمشقي» عالم بالدين» ضليع في الأدب والتاريخ» من دعاة الإصلاح في الإسلامء 

توفي عام ۱۳۲۳۰١‏ هھ - 515١م‏ انظر الأعلام: .٠١٠/۳‏ 

حالد بن أحمد بن حسين أبو البهار النقشبندي» صوفء المشهور أنه من ذرية عثمان بن عفان توفي بدمشق 

بالطاعون عام 1545هصل ل 8١17‏ ١م.‏ الأعلام: 5914/7. 

انظر حلية البشر 5179/7 ١عبد‏ الرزاق البيطار. ت محمد يمجت البيطار. مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق 
.٠‏ وانظر ما جرى بين السنوسي والشيخ سليم العطار محدث دمشق . 

ا جودت باشا بن إماعيل بن علي: مؤرخ تركي من الوزراء» له أشتغال بالعربية. ولد وتعلم في مدينة (لوفجة) 
التابعة لولاية الطونه» وسكن الأستانة فاستكمل فيها دراسته. ولي الوزارة والصدارة المؤقتة ثم نظارة العدلية وتوفي 
بالأستانة عام (۱۳۱۲ هھ = 55 ١م‏ ) انظر الأعلام ٠١۸/١‏ . 


4 


د المنار ۷٤۸/١‏ . 


ومع ذلك لم يخل الأمر من حهود حثيثة ترفع عن الأمة الجهل وتردها إلى سابق عهدها 
من العلم والدعوة والجهاد ليفيد منها العباد و البلاد. فهذا السلطان محمد الفاتح 

أنشأ ما يُسمى ب (مدارس صحن نمان)'. وكان ذلك في القرن التاسع والعاشر 
الهجريين. 

وافتنبحت مذارس السليمانية ي عهد السلطان سليمان وت - ۹۷٤‏ هے)'. 

وكان القصر الهمايون السلطان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الحرم: يعي عائلة السلطان وحادماتها وهو جزء مستقل. 

؟- بيرون همايون. 

۳- أندرون همايون. 

وأندرون همايون» عبارة عن جامعة خاصة داحل القصر»ء ظلت أربعة قرون كمدرسة 
فذق الذرلة الشاية كاز اوسنو من الع OE‏ كلك عدم امد لمشيو 
ما حي عهد السلطان محمود الثاني عام ١8*17‏ م' (49؟١‏ ه). 

ومن ذلك ما يذكره د. محمد حرب من سبق العثمانيين الغرب في محال الاكتشافات 
الجغرافية فيقول: "كتب بيرى رئيس القائد البحري العثماني عن كروية الأرض قبل رحلة 
ماحلان. ورسم خرائط لأمريكا مع سواحل غرب أفريقيا. ورسم خرائط لشمال أفريقيا 
وسواحل البحر المتوسط الأحرى» وأتم ذلك بدقة قال عنها لاروش الفرنسي في كتاب صدر 
عام 3717١م:‏ إن هذا أمر يعلو ويفوق كثيراً على علم الحغرافيا في ذلك القرن وعلى علم 
المغرافيا لد الغربييق, 

وفي كتاب " عربات الآهة" لمؤلفه أريك فون دانكين حديث مشوق عن خرائط القائد 
البحري العثماني بيرى: "سلمت خرائط بيرى في السنة الجيوفيزيقية عام ١551‏ إلى الراهب 


لما افتتح السلطان محمد الفاتح مدينة استنبول حول ثمانيًا من الكنائس الموحودة فيها إلى مدارس» ميت مدارس 

صحن ثمان» وهي تعتبر ممتزلة الدراسات العليا. حيث كان المحاز منها يقوم بالوظائف العلمية والقضائية. انظر 

الأوضاع الثقافية في تركيا:" نقلاً عن الإدارة التعليمية في الدول العثمانية": ه . رسالة دكتوراة. سهيل صابان. 
2 

نفس المرجع السابق والصفحة. 


3 
انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة: ٠٠١ = ٠۰٠‏ . 


الجزويي' لينهام المشرف على دار الأرصاد الحوية في ويستون ورسام الخرائط في أسطول 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقام لينهام بدراسات دقيقة لهذه الخرائط ثم أعلن أنه وحدها 
صحيحة بدرحة مذهلة للعقل» حاصة أنها تظهر بوضوح أماكن لم تكن قد اكتشفت حي 
تلك الأيام» أما الجانب المذهل في الموضوع هو ظهور جبال انتاركتيكا' الي تظهر بكل 
تفصيل في هذه الخرائط» وذلك لأن هذه الجبال م يمكن اكتشافها إلا بالأجهزة العاكسة 
للصوت عام ۲٥۱۹م"‏ . 

وكان المستوى العلمي في الدولة العثمانية كما في غيرها من الأقاليم الإسلامية متواضعاً 
وقد اكتشف العثمانيون ذلك بشكل يقيئ في هزيعة كارلوفجا" عام١1١1١1ه‏ (1599م) 
فبدأت بالاهتمام بالعلم وسعت حثيثاً للاستفادة من العلوم الحديثة لغاية عسكرية بحتة. فقد 
سبقت المدارس العسكرية المدارس المدنية بنحو نصف قرن. 

ومن أهم ما تضمنه الجانب التعليمي فصل المدارس عن المشيخة الإسلامية عدا المدارس 
الابتدائية.وسيت: المدارس "القدعة "بالمدرسة" ).وهنا انشع من دار جديقة ميت "المكدية" 
وقد أدت هذه الثنائية في التعليم إلى صراع حاد بين نموذحي التعليم. وقد كانت الغلبة 
للخدارس الحذينة 'لأسباب متها: 


»قصر مدة التعليم. 


1 نس إلى مذهب الجزويت وهي فرقة يسوعية تنتشر ق أوربا بصفة خحاصة. وتسعى للقضاء على الإسلام انظر 


الموسوعة الميسرة في الأديان: 1٤٠١/۲‏ . دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الطبعة الثالثة .١ 4١‏ الرياض. 

“في القازة الاو الى تت ع الكرة الأرطية طون واا ع" «انظر کے غ 
السياسة: .۳۳۹/١‏ عبد الوهاب الكيالي وآخرون. المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى .٠۹۸۷‏ 
بيروت. 

- انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة: ۲٠۸‏ . 
هي الحزكة الي أدت إلى معاهدة كارلوفجا الي عقدت في مدينة كارلوفجا ( من أعمال صربيا الآن) بين الدولة 
العثمانية وروسيا وألانية وبولونيا والبندقية وبعض الدويلات الصغيرة. وعوحب هذه المعاهدة تنازلت الدولة 
العثمانية عن ٠٠٠,٠٠۰‏ كم" من أراضيها. تحدث بعض المؤرخين الفرنسيين أن عام 1599م من أهم الأعوام 
حيث انتقلت الهيمنة الشرقية إلى أوربا. انظر دائرة المعارف التركية 4/5١‏ 4 (نقلاً عن الأوضاع الثقافية). ومن 
مدينة كارلو فجا الكاتب ميروسلاف كارليجا أشهر الكتاب اليوغ و سلافيين ما بين الحربين العالميتين. انظر موسوعة 
السياسة: ٠٠/١‏ . 


© تعليم اللغات الأجنبية. 


« الإطلاع على العلوم الحديثة. 
٠‏ وفرة فرص التوظيف» والحصول على رواتب عالية» بالإضافة إلى المستوى الاحتماعي 
الاق : 


الناحية الاجتماعية 

كان للأعمال الى جرت في عهد السلطان محمود الثاني» وال اتسمت بفتح الأبواب 
أمام الغرب ودعاته وأفكاره آثارٌ سلبية بعيدة في المجتمع التركي. أدت مع مرور الأيام إلى 
ابتعاد كثير من الناس عن الإسلام وقيمه. 

حيث بدأ في عهده شرب المسكرات في المراسم» وتعليق صور السلطان في دوائر 
الدولة. وفرض أداء التحية لصورة السلطان» وكذلك أداء التحية لذاته"» وكان عصر 
السلطان محمود الثاني تمهيداً لما أطلق عليه التنظيمات العثمانية". حيث خلف السلطان عبد 
الجيد أباه السلطان محمود الثاني فأصدر قوانين مشابمة لقوانين أبيه» فأصبحت مظاهر تقليد 
الغرب بين المسلمين بادية في أحياء استنبول. 

وحرحت صور الأزياء في الجرائد التركية. ومن أبرز قوانين التنظيمات المساواة الكاملة 
بين المسلمين والكفار في الحقوق والواحبات. فلم يعد الكفار يتميزون عن المسلمين بلباس 
حاص كما كان في السابق وأدخل أبناء الكفار الكليات العسكرية وكليات الطب. 


وعندما استولى أتاتورك على الحكم أوهم العامة من المسلمين أنه لا يريد التسلط بحزبه 


انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ١4 - ٠‏ . 

ا الأوضاع الثقافية في تركيا: ۲۸. 

3ب على لا a‏ العام القاة لمكن اريف اق بالا ايكيا 
وكان ذلك في عام ۱۸۳۹م (55١١1ه).‏ في عهد السلطان عبد امحيد. وقد نص هذا المرسوم على المساواة بين 
كل رعايا السلطنة على احتلاف دياناتمم. وفصل القضاء الجزائي عن الشرع الإسلامي. وتكرر تأكيد هذه القوانين 
عام ”5/١م.‏ وعندما جاء السلطان عبد الحميد بحل البرلمان وألغى معه "التنظيمات" » انظر الموسوعة السياسية: 
۱ -. 

- انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ۲۸ > ۲۹ . 


على مقدرات الشعب فأوهمهم بتشكيل أحزاب عديدة تمثل اتحاهات الشعب. وأا ستكون 
حياة نيابية» وحرية دستورية على غرار الحياة الأوربية اللي افتتن يما هذا الهالك. فأسس 
"حزب الشعب الجمهوري" وأمر أعداءه بالانضمام إليه. وكان شعار الحزب ستة أسهم كل 
سهم يرمز إلى معن من المعاني التالية: جمهوري ‏ قومي ‏ شعبي ‏ علماني س تقدمي ‏ 
ثوري. ولتكتمل الصورة قام بالإيعاز إلى علي فتحي أوقيار وهو سفير بفرنسا أن يقوم 
بتشكيل حزب صوري للمعارضة أطلق عليه اسم "الحزب الحر" وقد انضم إلى هذا الحزب 
بعض أعوان أتاتورك. إلا أنه لم يدم بزويا” ميك نام أرقا را حزبية في أزمير فاستقبل 
استقبالاً کبیرا ومزقت صور أتاتورك. وحينها قام أتاتورك المالك بحل الحزب وإماء فكرة 
المعارضة. أما معارضة سعيد النورسي فلم تكن ذات بال عند السياسيين حيث أغلقت 
المدارس الدينية والصحضف» وحد من حركة النورسي» وسجن لبعض من الوقت '. 

ولمعرفة طبيعة حركة المجتمع بعد إلغاء الخلافة يحسن بنا أن نعرف القوانين الى أصدرها 
اور شناواة لد وور 

- ففي عام ۱۹۲۲ م (١١١١ه)‏ تم إلغاء السلطنة العثمانية. 

- وفي عام ۱۹۲۳ م (147+١ه)‏ أعلنت الجمهورية واتتخب مصطفى أتاتورك أول 
رئيس للجمهورية. 

- وفي عام ٤‏ ۱۹۲ م550١١اه)تم:‏ 

e و اغافيف‎ E Ra E Na فك :العا‎ 

الكريم والدين. 

« إلغاء الخلافة وإحراج جميع أفراد العائلة العثمانية الحاكمة إلى خارج الحدود. 

٠‏ إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والحاكم الشرعية. 

- وفي عام ۱۹۲۰ م(545١١اه)تم:‏ 

٠‏ إعلان الأحكام العرفية في الولايات الشرقية. 


1 
انظر التاريخ الإسلامي: ٤۸/١۷‏ -.ه. 


إلغاء التقوم الرومي المستعمل واستعمال التقويم الأوربي واستعمال الأوقات حسب 
الساعات الزوالية. 

اشتراك النساء المسلمات لأول مرة في حفلة رقص في منطقة تقسيم باستنبول . 
إقرار الزي الأوربي: قانون القيافة» ولبس القبعة وتكشف النساء . 

إصدار قانون غلق جميع الزوايا والتكايا وإحبار موظفي المساحد على ارتداء الزي 
الأوربي ولبس القبعة. 

وقي سنة ١9375‏ م تم: 

إلغاء النكاح الشرعي. ووضع النكاح الوضعي. ويهذا القانون حرم التعدد. 

وألغي مهر المرأة» وحرم على الزوج الطلاق. وأصبحت المرأة حرة في أن تقزوج 
EE OE A‏ ون لوعن كر فراع 

القبول بالقانون المدن الأوربي ‏ الترجمة الحرفية للقانون السويسري والإيط الي 
وعده القانون التركي للجزاء. وإلغاء كافة الأحكام الشرعية. 

فين ان ورن اول 

وفي سنة ۱۹۲۸ م تم: 

إلقاء أول خطبة للجمعة بالتركية. 

حذف كلمة (الله) من القسم الذي يؤديه رجال الدولة. وحذف جملة "دين الدولة 
الرسمي الإسلام" . 

اتخاذ الأرقام الأدييدة دلا ا 


١‏ وقد كانت المرأة العثمانية محافظة على حجابا ولا تجالس الرحال. وكان الخمار منتشراً في استنبول وكان للحكومة 
اهتمام با محافظة على الآداب العامة» حيث حدت من وقوع اختلاط الرجال بالنساء في المنتزهات العامة: انظر 


الأوضاع الثقافية في تركيا: ۲۷ . 


ا ل فكان لبسها ولبس الصليب شيعاً واحداً. لذا كان قادة حروب الاستقلال يستنهضون همم 
الناس للقتال فيقولون: إن الكفار قادمون سيجبرونكم على لبس القبعة ويدوسون على القرآن وسيعتدون على أعراض 
زوحاتكم وأمهاتكم وبناتكم» فقد جعلوا لبس القبعة مثل إهانة المصحف الشريف والاعتداء على الأعراض. لذا فضل رحال 
العلم والمتصوفة أن يسيروا حاسري الرؤوس. واختار بعضهم الهجرة حن لا يلبسوا القبعة. فاستغل اليهود الفرصة فاستوردوا 
عشرات الآلف من القبعات القديمة من فرنساء وباعوها في تركيا بأضعاف مضاعفة انظر "سعيد النورسي رحل القدر": 
68 .أورخان محمد علي شركة نسل للطباعة أستنبول. الطبعة الأولى .١ 51١5‏ 


۱۱ 


ف إقرار اروف اللاتينية بدلا من الغربية المستعملة: 

٠.‏ إقللاف هين سهد .امول 

- وفي سنة ١479‏ م فرض الحظر على قراءة القرآن وكذا الكتب الدينية. 

- وقي سنة ١170‏ م منح المرأة المشاركة في انتخابات البلديات. 

دوق ش۱۹ 2 

٠‏ قراءة القرآن المترحم إلى الت ركية. 

ه إلقاء حطبة الجمعة بالتركية في حامع السليمانية باستنبول. 

٠‏ فرض الأذان والإقامة بالتركية وحظرهما بالعربية. وكذا حظر المصحف بالعربية. 

٠‏ اشتراك المسلمات التركيات في مسابقات الجمال. 

ص وق سلة اه ا وه انع م 

ه منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات العامة. 

» منع ارتداء ملابس معينة. 

- وفي سنة ۱۹۳۰ م(854١‏ ه)تم 

٠‏ جعل يوم الأحد عطلة الأسبوع بدلا من الجمعة. 

ه تحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف بعد إغلاقه مدة من الزمن وتحويل مسجد الفاتح 

إلى مستودع (كما صدر قرار بفرش المساجد بالكراسي واستخدام "الأورج" فيها 
حيث تتم تلاوة القرآن .ممصاحبة الموسيقاء إلا أنه لم ينفذ). 

ول سا ا DE‏ ه) تدريس الإلحاد رسمياً في معاهد القرى'. 

قو كاد كلك ارات حاف ا عات العاضفة ى قر كيل لكان ر رهبا ضري 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها فالسلطة الحاكمة آنذاك تريد أن تقلب كل شيء وأن تغير كل 
شيء ... عقيدة الأمة وتراثهاء عاداتها وتقاليدهاء ملابسها وحروف كتابتهاء أعيادما 
وأفراحها وأيام عطلاتها. لقد كانت تريد سلخ جلد الأمة التركية ولصق جلد صناعي غريب 
ومستورد من الخارج بجسدها كل ذلك تحت شعار "المنجزات الثورية" واليّ لم تكن في 


* انظر تفصيل ذلك في السيرة الذاتية: ۲٠١ - ۲٠۴‏ . بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. 
طبع سوزلر للطباعة والنشر. استانبول. الطبعة الأولى .٠١١۹‏ 
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+ في‎ ERS وقاين مضي رسك‎ SD ES 

ومن الآثار الاجتماعية السلبية: 

-١‏ دحول مظاهر الحياة الغربية في الحياة التركية المعاصرة» وقي مناسبات عديدة» 
فالفرح يكون عقده بحلقات الرقص والغناء وتقدم الخمور» وتي العزاء يقومون بوضع الزهور 
ع ا م ا ا اند لفقي ی ا کا می عند 
المسلمين؛ لأنه من دين الكفار. 

؟- تقسيم المجتمع إلى طبقات: يكره بعضها بعضاً فكان الفصل التام بين الفقراء و 
الأغنياء سواء في المعيشة أو حي طريقة التفكير. فأصبحت الطبقة الغنية تمثل المجتمع الغربي في 
علاقاتها الاحتماعية. وتنظر لغيرها نظرة دونية. ما ولد الحقد في قلوب الفقراء فأصبح امجتمع 
رمام شين داف اليد البعيمن.: 

9- الدعوة لتحديد النسل: حيث شوهت صورة الأسر الى يكثر فيها الإنمحابء ولم 
فال زلزاة الإلوة مطايا ل مو ره ا 

5 - منع تعدد الزوحات رسمياً: والاقتصار على زوحة واحدة. مهما كانت الظروف 
ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة السجن. لأنه حالف القوانين الرسمية. في حين أنه إذا ضبط 
وهو متزوج يزن» فإن قانومُم يحميه ولا يعاقبه لأن هذه الجريمة كانت برضا الطرفين !. 

ه- انتشار القمار: الذي يؤدي إلى أنواع من الحرائم والرذائل الأحلاقية. ويتم القمار 
يواد و ا اي ا ل ل ا ال 

*- انتشار أماكن بيع أم ا وو ت ت فار و و 
التراخيص لمصانع الخمور للأفراد والملؤسسات الاقتصادية. 

۷- انتشار البنوك الربوية انتشاراً كبيراً. حي وصلت فروع تلك البنوك إلى القرى ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة. 

۸- انتشار النعرة التركية. وكان من أسباب ذلك إنشاء جمعية أطلق عليها "جمعية 
تدقيق التاريخ التركي" عام 78495١ه‏ الى خحرحت بنتائج للشعب التركي أضلته عن سواء 
اليا فمثلاً زعمت أن الشعب التركي أقدم الشعوب» وأفهم منشئو أقدم حضارة عالمية. 


ونشر بعض العبارات القومية مثل "طوبى لمن قال أنا تركي" لذلك فقد قاموا بتتريك الأذان 
والقرآن الكريم فقطع على التركي المسلم الاتصال بأخيه المسلم باللغة العربية. فكانت أخطر 
قطيعة في تاريخ تركيا . 


الناحية الفكرية 

كانت الأوضاع السائدة في الدولة العثمانية من بداية القرن السابع عشر الميلادي سيئة 
للغاية. 

و لقد كانت بداية الخلل منذ فترة متقدمة من تاريخ الدولة العثمانية»ففي عهد سليم 
الثالث: 

حدثت تغييرات حذرية في الدولة. حيث كان الخليفة سليم الثالث يراسل قادة دول 
أوربا وبخاصة فرنساء وذلك لأن ثقافته كانت فرنسية» من أجل الاستفادة من مظاهر 
الحضارة الزائفة عند الغرب. ومن ذلك حعل ما يسمى النظام الجديد على الجيش على 
الطراز الأوربي ‏ وإن كانت خطواته تلك سبقها خطوات لسليمان القانوني الذي لقب 
بالقانون لاستحدائه القوانين الأوربية في الدولة ‏ . وقد بذل السلطان سليم جهوداً مكثفة 
في هذا التغريب نما جعل الانكشارية' يثورون عليه ويطالبون بعزله. وح تم عزله عام 
۲۷" (۱۲۲۲ه). ثم جاؤوا بالسلطان (مصطفى الرابع)» وما لبث أن عزل وقتل 
سبي قله لل القالة: ثم اروا بالسبلطاة: (مجمود: الان ٠‏ 

وفي عهد السلطان محمود الثاني ۱۸۰۸م (*7١ه)‏ [ ابن عبد الحميد الأول. وأمه 
كانت فرنسية] قام بإدخال ما يسمى ب (التنظيمات) أو (الإصلاحات) الي فتحت الخال 
أمام المثقفين الثائرين لنشر أفكارهم وجعل لما يقولونه من التغريب مصداقية عند النخبة من 


+ انظر هذه الآثار من: الأوضاع الثقافية في تركيا: ۳۰۸ = ٠٠٤‏ . 

َ الانكشارية: نظام عسكري للمشاة في الدولة العثمانية» أسسه السلطان أورحان» قدم خدمات عديدة للدولة في 
أوائل عهدها ثم أصبح بمثل مشكلة عند السلاطين حيث أصبحت بيد مشايخ الطرق الصوفية وقد استطاع 
السلطان محمود الثاني تصفيته وأسس مكانه نظاماً عسكرياً حديثاً. السيرة الذاتية : .١١5‏ 

يقال و العتماية دؤلة E‏ ع و التساوى ا ا ا 
مطبعة جامعة القاهرة .١٠١۹۸۰‏ 


امجتمع العثماني. وهذه التنظيمات الى قام يما السلطان حمود الثان مرت .هر حلتين: 

المرحلة الأولى: تم فيها الإعلان عن إقامة حيش جديد» وضرورة تعليم الانتكشارية 
الأسلحة النارية للوقوف في وجه الأعداء وأكد أن التدريب سوف يقوم به أحانب 
مسيحيون مدعما ذلك فتوى شيخ الإسلام ججواز ذلك. وأراد أن يكسر شوكة الانكشارية 
ومن خلفها من مشايخ الطرق وذلك بسياسة التحايل حن إذا جاءته الفرصة مواتية قضى 
عليهم وكان القضاء على الانكشارية' قضاء على البمحد الحربي للدولة العثمانية كما يقول 
البعض"' ومن ثم كانت المرحلة الثانية. 
الحربية ونشرت الثقافة العسكرية ودعمها عن طريق البعثات» وافتتحت المدارس الحديثئة 
والأحذ بفكرة التكامل في كل شيء. 

ويمذه الخطوات قلل السلطان محمود كيرا من نفوة المشيخة الشرقية والعلماء الذين 
ويمذا ألقى أول بذور العلمانية في تاريخ الدولة العثمانية . 

واستأنف سليم الثالث سياسة الإصلاحات على الطريقة الأوربية. فقد انتقلت إليه 
الكثير من أفكار الثورة الفرنسية» وأمر بوضع موسوعة للأمور الي لم يرد عنها ذكر في 
الكتاب والسنة ليجعلها في قوالب مستوردة من الغرب» وذلك بسبب قفل باب الاحتهاد. 
بل والمعاقبة عليه.وق عهده اندشرت المدارس اليوتائية والأرمينية والكائوليكية انتشارا واسعا. 
وقد أرسل الشباب المسلم إلى لندن وباريس لتحصيل كل أنواع الفنون والمعرفة»واستخدمت 
الموسيقى في الجيش والحرس وأنشأ هذا الغرض مكتبا ليمد الجيش بالموسيقيين” ويعتبر أرنولد 


تويبي أن ما حدث في عهد السلطان مود الثاني أول تأثير غربي حقيقي على الدولة 


1 
انظر الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ٠٠٠١/١‏ . 
وكان ذلك في ١5 - ١‏ يونيه سنة ١875‏ م» عندما أمر السلطان محمود قائده حسين الأسود بعبور البوسفور ودك ثكنات 
الانكشارية بالمدفع. 

3 
انظر: الأوضاع الثقافية في تركيا: ١8 - ١۷‏ . 

E‏ حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني ص ۱۸۸ . د. محمد البحراوي دار القرانك: القاهرة. 
الطبعة الأولى .٠١۹۸‏ 


وبعد موت السلطان محمود الثاني سنة ۱۸۳۹م (١٠١٠٠٠١ه)‏ خلفه ابنه عبد المجيد وهو 
E‏ عش ندم تعره وهو لقي ود ا ا تنك سين ا ی ت 
حيث كان من 

بينهاء احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداقمء 
و 

على مساواة جميع الأديان أمام القانون' كما يعتبر السلطان عبد المجيد أول سلطان 
عثماني يضفي على حركة التغريب الصفة الرسمية عندما أمر بتبئ الدولة هذه الحركة وأمر 
بإصدار فرمان التنظيمات عامي 655١م‏ » 655١م‏ (۱۲۷۰- ۲۷۱١ه).‏ ويمذا بدأ عهد 
التنظيمات (تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي) في الدولة بشكل رسمي واستبعد العمل 
بالشريعة» وبدأت الدولة تستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات؛ في غياب 
العلماء» الذين تعتمد عليهم الدولة وذلك بسبب غلق باب الاجتهاد وطريقة التعليم آنذاك" 
حن قال بعض الكتاب الأتراك: "وتخلو الإمبراطورية العثمانية طيلة ثلاثة قرون أو أربعة 
قرون من زعيم فكري أو مصلح اجتماعي كبير وأصيل فقد ترك المجال للدبلوماسيين 
السطحيين المنبهرين بالغرب» والمقلدين له فكانت النتيجة فقدان الروح» وض مور العقلء 
وذبول الإرادة» وعموم الشلل"” . 


نفس المرجع السابق: .٠١١‏ 

“ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: ٩۷/١‏ . 

انظر تاريخ الدول العثمانية: ١/5‏ د.علي حسون المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة »١ 5١‏ قراءة جديدة في التاريخ 
العثماني : ٠١‏ د.زكريا سليمان بيومي عالم المعرفة الطبعة الأولى ١١١٠ء‏ وعن إصدار السلطان عبد الحميد الثاني 
الدستور المناني للشريعة» والمستوحى من الدستور البلجيكي» انظر تاريخ الشعوب الإسلامية: ٠۸٠‏ كارل 
بر وكلمانء نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير بعلبكي» دار النفائس الطبعة الثانية ١9/١‏ بيروت. 

وعن طبيعة هذا الدستور يقول محقق كتاب "عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده" لمؤلفه 

سليمان البستاني » حالد زيادة: "إن هذا الدستور هو الحكم النيابي على الطراز الحديث» وهو أن تحكم الأمة نفسها 
بنفسها" ص: ٥۳‏ دار الطليعة الطبعة الأولى بيروت. 

* انظر السلطان عبد الحميد الثاني» حياته وأحداث عصره: 48 . أورحان محمد علي دار الوثائق. الكويت الطبعة 


.١ 5١17 الأولى‎ 


١1 


ويرحع بعض الكتاب تأثر الأتراك بالتغريب إلى الأسباب التالية: 

١١١07( تأثر موظفي السفارات العثمانية المبعوثين في عهد السلطان سليم الثالث‎ -١ 
الول الأوربية حينك احتكوا بلغ ربن مباشصيرة‎ = 
واطلعوا على منجزاتم الصناعية.ما حعلهم حين عودقم يدعون إلى الاقتباس الغربي.‎ 

؟- الجمعيات الفرنسية في كل من فرنسا واستنبول. حيث كانت تضم في عضويتها 
رحال المال والأدب والدبلوماسيين. وال كانت .مثابة الأم الروحية لتركيا الفتاة. وهذا أحد 
أسباب تأثر المثقفين الأتراك بالثقافة الفرنسية بالذات. 

۳- المدرسون الغربيون المستقدمين للعمل في المدارس والكليات العسكرية» حيث نشر 
هؤلاء المعلمون الأفكار الغربية بين الصفوة المختارة من المثقفين العثمانيين. 

٤‏ - ابتعاث الطلاب إلى الدول الأوربية ما أدى إلى توثيق الصلات بالغرب. 

فت المؤسساتة التعلينية الأحدية ى ايسول وغاضنة ثائؤية وعلط سراي الحكومية 
الي أطلق عليها اسم المكتب السلطاني وكانت تحت إشراف الحكومة الفرنسية.فقد قامست 
هذه المؤسسة بتخخريج (كوادر) إدارية ودبلوماسية واقتصادية تتخذ من الأيدلوجيات الغربية 
مصدرا ها فيما تتبناه من أفكار ومناهج وأساليب»وقد بدأت كتب الفلسفة الغربية تتقشر 
على نطاق واسع عن طريق تلك المؤسسات» ويعد كتاب (محاولات حكيمة) الذي قام 
بإعداده منيف باشا عام ١847-1759‏ أول وثيقة مكتوبة لانعكاس الفلسفة الغربية في 
استنبول. فكان عهد التنظيمات عهد انتقال فلسفة ما يسمى بعهد التنوير الفرنسي إلى 
تركيا. حيث ظهر فيه ثلاثة من مفكري ذلك العهد بشكل خاص وهم روسو ومونتسكيوا 
»وفولتير".' 


006 حاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) كاتب وفيلسوف فرنسي قضى حياته متنقلاً من مذهب إلى مذهب وهو 
أول من هاجم المذهب الكلاسيكي في القرن الثامن عشر الميلادي من مؤلفاته (أميل) و (العقد الاحتماعي). انظر 
الموسوعة الفلسفية المختصرة: ۲۲۷ . نقلها عن الإبحليزية فاد كامل وآحرون دار القلم بيروت. 

: مونتسكيو )١1755 -۱٦۸۹(‏ مفكر سياسي اجتماعي فرنسي له عدة مؤلفات أشهرها (روح القوانين) الذي فسر 
أنظمة الحكم والملكية والدكتاتورية: موسوعة الفلسفة: 448/١‏ . 

0 كاتب ومفكر فرنسي له عدة مؤلفات أدبية وفلسفية ومسرحيات ينتقد فيها الكنيسة ويقول بأن الإله الذي 


يؤمن به لا يعن بالناس. انظر في موسوعة الفلسفة ٠١٠/۲‏ . 


۷ 


وق عهد غيل اليد العاق. أصدر الدسعور أرما سي #القنانون الأسناتسى اء 
75 ام وهو ما يسمى بالمشروطية لكنه أوقف العمل به بعد أقل من سنتين» ولم يرجع إلا 
بعد ثورة الأتحاد التركي عام ۹۸م حيت أعاد العمل به مرغماً. إلا أن'ثورة عارمة 
تزعمها أئمة المساحد وبعض العلماء وطلاب العلم والدراويش وبعض ضباط الالايك 
حرجت في استانبول في ۲۲ ربيع الأول 517 1ه في ميدان السلطان أحمد حيث انضم 
إليهم بعض المتود من المعسكرات الأخرى معلنين عصیانا عاماً دام أحد عشر يوماً. وكان 
امنود مون ترود الشريعة. نريلة الشريعة إلا أن حيس خركة الاتادييق أخين هله التورة 
وأعلنت الأحكام العرفية» وعزل السلطان عبد الحميد' . 

وبعد عزل السلطان عبد الحميد. كانت السنوات حافلة بالأحداث العاصفة بتركيا. فقد 
ألغي التعليم الإسلامي في المدارس بل وصل إلى تحريم الدروس الدينية» وأعانت علمانية 
الدولة» وليس ذلك .معين أن لا يتدحل الدين في مؤسسات الدولة بل ممع أي نشاط أو 
فعالية في صالح الإسلام» فمنعت طباعة الكتب الإسلامية» وشنق العديد من العلماء الأجلاء 
بسبب رفضهم للانصياع هذه القوانين الى اعتبرها الا وردة» ومنعت 
ا القرآن حن إن الأب كان يخشى أن يعلمه ابنه القرآن» فأصبح الناس يخفونه في بيوقهمء 
وأحذ المعلمون في مسح أي أثر إيماني من قلوب الطلاب . 

ومن الآثار السلبية على الفكر في المجتمع العثماني ما يلي: 

-١‏ عدم الاهتمام بالإسلام والمسلمين: 

حيث ابتعد كثير من المثقفين في الشعب الت ركي عن الإسلام وقضاياه. ووصفه بعضهم 
بأنه قانون الصحراء وأنه لا يلائم العصر. بل قاموا بتحريض السلطان على الملتزمين بالإسلام 
ليقوم بقمعهم والزج يهم في غياهب السجون. 

ولم يكتفوا بذلك بل الوا من شحص البي أ . 


1 5 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ٠۸‏ . 
2 
انظر: الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليها ٠٠١5/5‏ . 


3 
انظر سعيد النورسي رجحل القدر: *7١وما‏ بعدها.وانظر العالم الإسلامي والمكايد الدولية: 4ه. 


۱۸ 


؟- التقليل من شأن علماء الدين: 

حيق کک ا ی غ الدلباء الطالفية E‏ و ا كوه 
مدارس المتخصصين في الشريعة وأغلقت كليات الإلهيات ما أدى إلى قلة العلماء حى أفم 
اضطروا عام ۱۹۰۰م (55١ه)‏ إلى استقدام علماء من المند ويوغسلافيا' ليقوموا 
بالتدريس في الكلية المفتتحة حديثاً وهي كلية الإلميات بجامعة أنقرة. 

۳- الضغط على المسلمين للتشبه بالكفار: 

ويوضح هذا الواقع بنموذج آخحر حيث قامت هيئة مكونة من أساتذة كلية الإلهيات 
بجامعة استنبول عام (755١1ه‏ -97/8١م)‏ بتقدم لائحة حديدة للحكومة وكان مها 
تضمنته تلك اللائحة قوطهم: "ينبغي أن تكون معابدنا نظيفة ومنتظمة» وملائمة لزيارقا 
والجلوس فيهاء كأن توضع فيها الكراسي» وما يتبعها من منصات. تؤدى فيها العبادة باللغة 
التركية ... وأن يكون المؤذن والإمام ممن يملك صوتاً حسناً وعنده استعداد للتغى وأن يتم 
ذلك عصاحبة الآلات الموسيقية ..." 


“ريد انعا الكو اا ال استقدامهم علماء من المند ويوغسلافيا يعد تأكيداً على القطيعة الي 
فرضها الكماليون بين تركيا وبين العالم العربي. 


a 2‏ 5 
انظر لهذه الآثار وغيرها في الأوضاع الثقافية في تركيا: ۲۷۵ - .۲۸١‏ 
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ثانيا: حياته العلمية والدعوية. 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية: 


أ) الاسم والدسب: 

هو سعيد بن ميرزا بن علي بن حضر بن ميرزا خالد بن ميرزا بن أرشان» من عشيرة 
أسباريت '»أما نسبه فقد كتب في الوثيقة الى أملاها عند قبوله في دارة الحكمة الإسلامية 
عام 314١م‏ بأنه لا ينتمي إلى سلالة معروفة. وقال في محكمة "ديترلي" (إنن لا أستطيع أن 
أعد نفسي من آل البيت حيث الأنساب مختلطة في هذا الزمان ما لا يمكن تمييزها) . في حين 
أل كيرا من طا ر و آل الع كه سان لاحلا عه ف شاد الال حب 

ب) مولده: 

وكما وقع الاحتلاف في نسب النورسي» وقع كذلك حول تاريخ مولده : 

أولاً: ذكر د. محمد سعيد البوطي» ومحمد ملا زاهد الملا زكردي أنه ولد قي سنة 
5ه لموافق ۱۸۷۳ء" . 

ثاب !خسان فاسع مت ر رمال يدايع الماد :إل العرنيه كدق كانه بدي الزهان 
سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره" قال إنه ولد في سنة ۱۲۹۳ ه- ۱۸۷۳م » 
أما طلابه فقد ذكروا أن تاريخ مولده ۱۲۹۰ه- ۱۸۷۳ م» وأخيراً رجح أورخان محمد 


علي أنه ولد في عام 6 5795١ه-‏ ۱۸۷۷م «وتابعه في ذلك محسن عبد الحميد . 


٤ 1‏ 1 
حقق الباحثون بحم الدين شاهين وعبد القادر بادللي وحمد زاهد كردي نسب الأستاذ النورسي وتوصلوا إلى التالي 
والده صوفي بن ميرزا بن علي بن حضر بن ميرزا خالد ميرزا أرشان» من عشيرة أسباريت» واما والدته فهي نورية 
بنت ملا طاهر من قرية "بلكان" من عشيرة " حاكيف"» والعشيرتان من قبائل الأكراد الهكارية. انظر / السيرة 

الذاتية: ٠۹‏ 
2 0 
السيرة الذاتية: To‏ < 235 . 
E 3‏ 
عجالة مقتطفة في حياة الإمام النورسي: ص 48 - ۸٦‏ وهذا ما ذكر في الموسوعة الميسرة: ٠۲۸‏ . 
” بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثارة:15. إنحسنان قاسم الصالحي طبع سوزلر إستاتبول /1541: 
5 1 
سعيد النورسي رحل القدر: ۸ . 


"اوربع ل لعن ار 


ولحسم الخلاف حول هذا الأمر لا بد من أذ أمرين بعين الاعتبار وهما : 

-١‏ التاريخ المدون به مولد النورسي هو التاريخ الرومي المستعمل في أواحر الدولة 
العثمانية. 

-١‏ بعض السنوات بهذا التاريخ في رسائل النورسي دون الإشارة إلى أن هذا هو 
التاريخ الرومي . 

نايا کن وال ان رل فار مرل الور 

١)-ما‏ ذكره البوطي والملا زكردي لم يوحد دليل يؤيده من رسائل الأستاذ ومقالاته» 
ولم يحيلا إلى مرجع. 

۲)-ما ذهب إليه إحسان قاسم في بعض كتبه أنه ولد عام ۱۲۹۳ هھ - ۱۸۷۳م 
يغارضن ها لامب اليه هو نفسة فق تغليق على كاب " السيرة الذاثية" ت د كر أن دة 
ميلاده هي ٤‏ ۲۹١ه‏ -1/1/11785/١م‏ اعتمادا على الوثيقة الي كتبها النورسي بنفسه 
وذكر أنه ولد سنة ٠۲۹۳‏ حسب التاريخ الرومي» وقال إحسان قاسم إن التاريخ يوافق 
عام 5 ۱۲۹ ه -1/717/11785م أيهما التاريخ الأرحح؟ 

۳)-السنة الي ذكرها طلاب النورسي ١۲۹٠١ه‏ ۱۸۷۳م وال رححها الباحث " 
ذو الكفل زين العابدين"" استناداً إلى أن طلاب النورسي هم الذين حددوا هذا التاريخ في 
كتاب " تاريخ الحياة " وقد عرضوا الكتاب على النورسي نفسه فراجعه ولم يعترض على 
هذا التاريخ. 

ومع أن هذا دليل قوي إلا أن عليه ملاحظات هي : 

-١‏ أن الأستاذ / النورسي اطلع على هذا الكتاب » قبل موته بسنتين بعد أن تجاوز 
الثمانين من عمره مع ما كان يعانيه من مشاكل صحية ونفسية وغير ذلك بسبب فترات 
السجون والتعذيب المتلاحقة ‏ مما يزيد من احتمال الوهم والنسيان لذاكرة الأستاذ . 

؟- أن النورسي قد كتب بنفسه تاريخ ولادته قبل قراءته ذلك الكتاب بأربعين سنة» 


1 
السيرة الذاتية: .٠١‏ 

“امون الف ب دعر الإصلاح عند بديع الزمان سعيد النورسي : 55. ذو الكفل زين العابدين - ماجستير. كلية 
العلوم - جامعة القاهرة .١ 547١‏ 


۲١ 


وهو لا يزال في بداية العقد الرابع من عمره وذلك في الوثيقة الى أملاها عند قبوله عضواً في 
" دار الحكمة الإسلامية " وهي سنة ١١97‏ في التاريخ الرومي الموافق 1ه - 
م وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب» وهو ما ذهب إليه " أورخان محمد 
علي" وتابعه على ذلك محسن عبد الحميد. 

وقد اتفق المؤرخون على أن النورسي ولد في قرية "ورس" وهي إحدى القرى في 
شرقي الأناضول لخيزران إحدى أقضية ولاية "تبليس" وإلى هذه القرية ينتسب . ومنها اشتق 
لقب "النورسي" إضافة إلى لقب " بديع الزمان" الذي لقبه به أستاذه الملا " فتح الله" | ت 


١ه‏ - ۱۹۰۰م ] لاحقا في مدينة "وان" عام 1899م ' . 


ج ) شيوخه وخطواته نحو العلم : 

كانت بداية تحصيله للعلم سنة ١۳۰۰‏ ه - 1885م بتعلم القرآن الكريم'.حيث 
أعجب بأحيه الكبير /عبد الله لما له من المزايا بتحصيل العلوم» وشاهد أنه فاق أقرانه في 
القرية وهم لا يستطيعون القراءة والكتابة. فدفعه هذا الإعجاب إلى شوق كبير حاد لتلقفي 
العلم فشد رحله إلى طلبه في القرى المحاورة ل"نورس" إلى أن حط في قرية "تاغ" عند 
مدرسة الملا / محمد أمين أفندي' إلا أنه لم يتحمل المكوث فيها فتركها وعاد إلى قرية 
و کا در عو الک ل عد نه" فى اد رياز س ع ل اک 
ولكنه عاد إلى الدراسة في مدرسة قريبة من قرية (برمس) الي كان يشرف عليها الشيخ 


الى 
نور محمد ٠.‏ 


وقي "بايزيد" بدأت الدراسة الجادة حيث دامت هذه الدراسة مدة ثلاثة أشهر على 


* الميزة الذائية + 5 
2 

سعيد النورسي رحل القدر : ١‏ 

E‏ الشيخ محمد أمين أفندي: مدرسة دينية على الطريقة النقشبندية» وهي الي أسسها عبد الرحمن تاحي»وهذه 
المدارس آي العاذة تحصل على الدعع من موسسها الذي ف العادة يكون عالماً مشهورا أو على تبرعات اللحستين» وم 
تكن مالقا ون فرك ر متا عالطاو انك لكر كاف ا هة ادكه وخر کا و ذو الل ر 


العابدين - ماجستير. كلية العلوم - جامعة القاهرة .٠٤١١‏ 


۲ 


ع 


يد الشيخ "محمد الجلالي"' . أتم فيها جميع الكتب والمقررة للطلاب في شرقي الأناضول ابتداء 
من كنات "الكافية" لك ملا جامی ٠‏ إذا كان يقزاي كل كتانب درسا أو درسين :وزيا 
عشرة دروس من دون أن يتم الكتاب ثم يبدأ في غيره. 

وكان يقرأ في هذه الشهور الثلاثة يومياً ما يقارب من مني صفحة أو يزيد» من متون 
كتب علم الكلام والأصول أمثال جمع الجوامع'» وشرح المواقف“» وتحفة المحتاج”. 

ثم قرر الذهاب إلى بغداد ‏ لزيارة علمائها والتلقي عنهم ‏ وتزي بزي الدراويش 
وانطلق ولكنه لم يتبع الطريق المعتاد إلى بغداد بل سلك سبيله بين الحبال الموحشة والغابات 
اله د وغارا اهران الاه ى هة ار عا رخا هة وم قن ور ناك نة 
نفس عنيفة متأثرا بآراء وسلوك بعض " الحكماء الإشراقيين"" ولم يدحل في ذلك بشكل 
تدريجي كما فعل هؤلاء "الحكماء" بل دخلها فجأة حي هزل يوماً بعد يوم» ونخل حسمه 
ولم يعد يطيق هذا النوع من الرياضة' ولسبب ما غير فكره قي الذهاب إلى بغداد فتوجه إلى 


“اديع ضرق تاد عا او ماه ا كان ور کی رولك قا چ ولو بلق ورو فير وا 
87م وتوفي في هرة ۱۸۹۸م» تقرب مؤلفاته من المئة» انظر سعيد النورسي رجل القدر: ١١‏ . 

هو المفسر/ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» ولد في جام (من بلاد ما وراء النهرين) عام ١١۸١ه»‏ له 
مؤلفات تقارب المئة» والمقصود هنا هو شرحه لكتاب "الكافية لابن الحاجب" هماه (الفوائد الصينائية)» انظر كشف 
الظنون ١177/١‏ حاجي خليفة. دار الفكر -.١ 4.5١‏ الإعلام //595م. 

0 الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي [ت ]1217١‏ وهومختصر مشهور جمعه من زهاء مفة 
مصنف له شروح وحواشي كثيرة. 

الواقف في علم الكلام لعضد الدين الاي [ت 755] وهو كتاب مشهور شرحه الجرحان والكرماني وغيرهما. 

ی شرح المنهاج: لابن حجر الحيثمي المكي» وهو شرح (منهاج الطالبين) للإمام النووي الشافعي. 

نوين ا التصوف القلبي بحثوا في مراتب 
الوحود وني الأنوار الإلهية وغير ذلك» وأبرز من يبمثلهم الضال السهروردي المقتول سنة /5/1» ولعل من أسباب 
تسمية طلابه بطلاب النور الأثر الفلسفي اليوناني داحل منظومة النورسي الفكرية حيث بحد أن هؤلاء الاشراقيين 
يركزون قي العموم على النور ومراتبه الي هي مراتب الوجود العلوية والفلسفية» انظر الحركات الإسلامية الحديثة 
في تركيا: ص ٥۳‏ . والإشراق في اصطلاح الحكماء هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضائما على الأنفس عند 
التحرر عن المواد الجسمية وحكمة الإشراق هي الحكمة المبنية على الكشف» انظر المعجم الفلسفي: ٩٤> - ٩۳/١‏ 
. د.جميل صليبا. الشركة العالمية للكتاب .١ 5١15‏ 
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الحلا 


مدينة "تبليس" فحضر بعض دروس الشيخ "محمد أمين" ثم اتحه إلى مدينة "شيروان" حيث 
كان انوہ "الل عند الله" 

وقد جرت بينه وبين أيه الملا عبد الله حاورة عن الشيخ ضياء الدين' وقد كان الشيخ 
من الطريقة الأولى الى لا يرى صاحبها بأساً في الإفراط والمبالغة تجاه الأولياء والصالحين» لذا 
قال له أحوه عبد الله ذات يوم: "إن الشيخ ضياء الدين على علم واسع جداً وإطلاع ما 
يجري في الكون مثل إطلاع القطب الأعظم"» ثم سرد له الكثير من الأمثلة على خحوارق 
أعماله ليغريه بالانتساب إليه والارتباط به فقال النورسي:"يا أخحي الكريم أنت تغالي! فلو 
قابلت الشيخ ضياء نفسه لألزمته الحجة في كثير من المسائلء وإنك لا تحبه حباً حقيقياً مثلي» 
لأنك تحب ضياء الدين الذي تتخيله في ذهنك على صورة قطب أعظم له علم عا في الكون» 
فأنت مرتبط معه بهذا العنوان وتحبه لأحل هذه الصفة» فلو رفع الحجاب وبانت الحقيقة 
لزالت محبتك له أو قلت كثيرأء أما أنا ‏ يا أحي ‏ فأحب ذلك الشخص الصالح والولي 
المبارك ... كما هو على حقيقته» أما أنت فتحب ضياء الدين الذي في خيالك" ٠‏ وبعد أن 
مكث شهرين عند أخيه توحه إلى "سعرد" حيث ذاع صيته ما أثار فضول العلماء فيها 
فأقبلوا عليه يمتحنونه ويحاولون إحراحه بأسئلتهم وكان كلما يوحه إليه سوال يجيب وكأنه 
ينظر إلى كتاب ويقرأ وكان في هذه الأثناء في الخامسة عشرة من عمره' . 

وفي عام ١8544‏ م (7١171ه)‏ اعتكف النورسي بمدينة "تيللو" حيث حفظ من كتاب 
'القاموس الحيط" للفيروز أبادي حن باب السين» وعندما سئل عن ذلك أحاب: " إن 
القائئر اط ورد الان العدافة لكل كا وقد ان ل أن اض اوها أو فة شكس 
هذا المنحى» أي أورد عدد الكلمات المختلفة الي تسير إلى المع نفسه". 


وقي هذه الأثناء التقى طالبين أحدهما من طلاب جال الدين الأفغاني» والآاحر من 


1 : 4 5 
هو الشيخ عبد الرحمن تاغي» كوفئ من قبل السلطان رشاد بذراع صناعي بديلا عن الي فقدها أثناء الحرب مع 
ميدالية تقدير» والملا عبد الله من مريديه. 


ا الذاتية: ٤۸‏ = 9ع . 
ذ السيرة الذاتية: ۲ه . 


4 ش 1 
السيرة الذاتية: 4ه » بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: 7١‏ - ۲۲ . 


٤ 


منتسبي الطريقة السنوسية' »فاطلع بواسطتهما على منهج الأفغاني والطريقة السنوسية» وعندما 
ناهز البلوغ حفظ خلال سنتين بعضا من ون الكسي "كالمطالع"» و"المواقف'» 
و"المرقاة" . 
وفي عام ۱۸۹۷م (١٠١١ه)‏ دعاه والي مدينة "وان" حسن باشا حيث لم يكن 
بالمدينة عالم معروف فذهب النورسي إليه» ومكث فيها حخمس عشرة سنة اطلع خلالها على 
العلوم المدنية كالفلك والفيزياء والرياضيات والفلسفة والجغرافيا حي أصبح يناقش في تلك 
المسائل أهل الا نفاص كما أب كان يفحؤل ين العشائر لإرشادهم والصالحة بين 
المتخاصمين منهم» وتدريس أبنائهم حيث قام بالتدريس بطريقة تختلف عن الطرق المتبتعة 
آنذاك في المدارس الدينية» حيث كانت تلك المدارس تقوم بتدريس العقائد من خلال 
المؤلفات الكلامية وشروحاتهاء وهذا ما يراه النورسي غير مناسب للعصر الحديث حيث 
ركز في تدريسه على عرض الحقائق الدينية ممتزجة بالعلوم الحديثة بأسلوب سهل ميسر 
يدر كه أبناء العصر . 
وتا ت ارسج فرت هالاو م الله عن 
الكفوري" (ت۳١۳١ه۱۸۹۷م)»‏ حيث يقول: "نعم إن الدرس الأخير والأكثر بركة قد 
تلقيته من الشيخ/ محمد الكفوري الذي أظهر شفقته وعطفه علي ما يفوق حدي بكثير" . 
د) تحوله الفكري: 
وف عام ٩۱۸۹م‏ (1117ه) حدث للنورسي انقلاب فكري مهم» فقد علم من 
الوالي "ظاهر شاه" أن أوربا تحيك مؤامرة حبيثة حول القرآنء إذ مع منه أن وزير 


N 


مطالع الأنوار في المنطق للقاضي الأرموي» حدم شرحاً وتعليقاً . 

مرقاة الأصول إلى علم الأصول: كتاب من المذهب الحنفي محمد بن فرا مروز المشروي [ت: ١٠۸ه].‏ 
4 5 
بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: 75 . 


5 : 
السيرة الذاتية: 55 - 58 . 


65) 


6 ا 
ولد قي قرية كفرة التابعة لقرية سعرد واستقر أخيرا بتبليس وتوف فيها سنة ۱۸۹۷: السيرة الذاتية: 5١‏ . 


المستعمرات البريطاني "وليم جلاد ستون"' قال مادام القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم 
حكن حتيقيا فلح إلى فرع هر كارت ارت واحيد غطنه وقال» " لأبر هن الا 
أن القرآن خمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها" . 

وقد اتخذت حياة النورسي عدة مراحل أهمها مرحلي "سعيد القدم" و "سعيد الجديد", 
يقول في ذلك: " يا عابد الدنيا وعاشق الحياة الفانية الغافل عن سر "أحسن تقوم" استمع 
إلى هذه الواقعة الخيالية الى تتمثل فيها حقيقة الحياة الدنياء تلك الواقعة التمثيلية الي رآها 
"سعيد القديم" فحولته إلى "سعيد الجديد" "" 

ويقول عن سعيد القديم أنه: "بادر إلى ضماد جراحات قلبه وروحه» وخلص نفسه من 
الوساوس والأوهام» وبخلاصه منه انقلب سعيد القديم إلى سعيد الحديد"” . 

مرحلة سعيد القديم: ( ۱۹۰۷ -98() (۱۳۲۰- ٤٤۱۳هے:‏ 

ف عام ١1017‏ ذهب النورسي إلى استنبول فأقبل عليه الطلاب يسألونه ويدرسون عليه 
أنواع العلوم» وف هذه الأثناء قدم النورسي طلبا إلى السلطان عبد الحميد يطلب فيه فتح 
"مدرسة الزهراء" يتم فيها تعليم العلوم الحديثة بجانب العلوم الدينية» وذلك في شرقي 
الأناضول حيث يخيم الجهل والفقر . 

ولكنه وفي هذا الوقت انتقد الاستبداد ونظام الأمن والظلم في قصر "يلدز" ما كان سببا 
لرفض طلبه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية» وف المستشفى حضر الأطباء لفحص 
قواه العقلية» فلما مع الطبيب كلام النورسي كتب قائلاً: "لو كان هناك ذرة واحدة من 


1 ل 
وليم حلاد ستون )١8933--1609(‏ تقلد مناصب وزارية متعددة» تعمق في دراسة الدين» عين رئيسا للوزراء 


أربع مرات» ألغى الكنيسة الأيرلندية. انظر الموسوعة العربية الميسرة: 518. 

> السيرة الذاتية: 55 . 

A ٠٠۳ الكلمات: ۳۹۷ وانظر:‎ * 

ع العربي النوري: "١‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. 
القاهرة. الطبعة الأولى ».١ 5١5‏ اللمعات: "5١ »۲٦۲‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى ».١ 5١‏ الشعاعات: ۳۹۹» .4١١‏ بديع الزمان سعيد 
النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى 517 .١‏ 


5 1 
بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته ۲۷ = ۲۸» السيرة الذاتية: ۷۹ . 


۲٦ 


الجنون عند بديع الزمان فمعيئ ذلك أنه لا يوجد على وجه الأرض كلها عاقل واحد" . 

ورغم ذلك فقد كان موقف النورسي من السلطان عبد الحميد موقفاً إيجابياً حيث 
يقول: " إن سلطاننا هو سلطان وخليفة في الوقت نفسه» يثل رمز العالم الإسلامي ... وهو 
السلطان المظلوم"' . 

ويقول عن لديل "لفل معنا من أستاذ نا عرفا عر كنتب اة كان بع أن 
السلطان عبد الحميد ‏ من بين السلاطين ‏ في حكم ولي من الصالحين» لوقوفه بصمود 
تجاه دسائس الأحانب وقواهم» وكونه خليفة معظم العام الإسلامي ... ومراعاته للشعائر 
الإسلامية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وأدائه صلاة الجمعة في المسجد, واتخاذه شيخحاً فاضلاً 
اوا و ا مقطا عن سردات ا و 

وف عام ۱۹۰۸ (77+١ه)‏ استطاع أصحاب الاتحاد والترقي“ الوصول إلى هدفهم 
الذي يسعون إليه وهو إعلان المشروطية الثانية' من خلال الضغط على السلطان عبد الحميد 


لنورسي متكلم العصر الحديث: : ١ءالسيرة‏ الذاتية: ٠٦٩‏ بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته ٠٠-۲۹‏ 
لسيرة الذاتية: ۷٦‏ - ۷۷ . 

لسيرة الذاتية: ۷۹ . 

لاتحاد والترقي: جمعية سرية شكلها طالب ألباني في المدرسة العسكرية السلطانية يدعى/ إبراهيم تمو» مع قسم من 
أصدقائه الطلبة سنة ۹٩۱۸۸م»‏ كانت قهدف إلى حلع السلطان عك اك الثاني» رفعت شعار ( حرية» ممساواة» 
عدالة) ساعدقنا ا محافل لامر ف اقب كور طن اعا ها كنا نهولا اوري عديدة مدت خا يه ااا 
فاستفحل أمرها عندما تغلغلت في صفوف الحيش الثالث العثماني في مدينة (سلانيك) الى كانت مقراً ليهود الدونمة 
وفيها محفل الماسونية» بدأت حركة تمرد في الجيش وأرسل زعماء الحركة برقيات تطالب السلطان بإعلان الدستور 
وإعادة مجلس المبعوثان (النواب) فأعلن السلطان المشروطية سنة ۸٠۱۹ء‏ وبعد سنة من إعلان الدستور تم خلعه 
ونفيه إلى مدينة "سلانيك" ونصب أحوه محمد رشاد مكانه» وبعدما ورط الاتحاد والترقى الدولة في الحرب العالمية 
الأولى»ء هرب زعماء هذه الجمعية إلى خارج البلاد وذلك بعد هدنة موندرس في ۳۰/١٠/۱۹۱۸م»‏ انظر السيرة 
الذاتية: ۸۸ . 


»۸ .ل۷0۷ کک 


” المشروطية هي إعلان النظام البرلاني في الدولة العثمانية» موحبه أصبحت الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام 
السلطان » كما أن صلاحية التشريع للقوانين أصبحت من اختصاص البرلمان » (حكم دبموقراطي) وقد أعلن 
اللطان عبد اميد" الشرو طبه عرقت مر ق غا ك عند بذاية كمه ترا لامتغلال تراب الأقلياك غر 
المسلمة هذا ا مجلس ودفع الدولة إلى حرب مهلكة مع روسيا في العام نفسه» وارتباط هؤلاء النواب بالجمعيات 
السرية بالدول الأحنبية فقد حل السلطان هذا المحلس دون أن يلغيه» وقي 7 تموز سنة ١1٠0‏ أعاد المشروطية .ما 
يسمى (المشروطية الثانية). السيرة الذاتية: ۸١‏ . 


۷ 


حيث ألغى السلطان المشروطية الأولى عام ۱۸۷۸ م (١۲۲٠١ه).‏ 

وقد حاول اليهودي المعروف ب " عمانوئيل كراصو' أن يجتمع ببديع الزمان النورسي 
في إطار محاولاته التأثير فيه وم بمانع النورسي قي مقابلته» ولكن اليهودي سرعان ما قطع 
الاحتماع وتركه هارباً من سرعة تأثر شخصيته ببديع الزمان إذ قال: "لقد كاد هذا الرحل 
العجيب أن يزجي في الإسلام بحدينه"” 

هاجم النورسي أصحاب الاتحاد والترقي بعد أن كان من المساندين مهم في بداية 
المشروطية الثانية» وذلك لأنه يعد المشروطية والقانون في الأساس ما هي إلا العدالة الحقة 
والشورى الشرعية» وإن المسلك الحقيقي للشريعة إنما هو حقيقة المشروطية المشروطة» ولكن 
بعد ذلك غيّر أصحاب الاتحاد والترقي مبادئهم» وشوهوا المشروطية بإظهارها مخالفة 
للشريعة» وأن الشريعة ظالمة والسبب وراء تصور دعاة الحرية أن الشريعة مؤيدة للاستبداد 
هو اتباعهم التصور الأوربي عن الإسلام» وقي هذه الفترة حضر إلى استانبول مفيٍ الديار 
المصرية الشيخ بخيت المطيعي" الذي كان عالماً معروفاً فاقترح أن يقابل الأستاذ بديع الزمان 
وعندما قابله طرح عليه السؤال التالي: 


- ما قولك في الحرية الموحودة في الدولة العثمانية وعن المدنية الأوربية ؟ 

* فأحابه بديع الزمان: 

إن الدولة العثمانية حبلى بجنين أورباء وستلد و حكومة مثلهاء أما أوربا فهي حاملة 
باس ب يوم وقد أعجب العالم المصري هذا الجواب وامتدح بديع الزمان" . 

يقول النورسي تومي هذه المسألة: "إن أوربا تظن أن الشريعة هي الى تمد الاستبداد 
بالقوة وتعينه» حاشا و كلا إن الجهل والتعصب التفطييق فنا د ساعذا أوريا لفحم )تا 
حاطقا من أن الشريعة تعين الاستبداد» ولذلك تألمت من أعماقي على ظنهم السيئ بالشريعة» 


1 
السيرة الذاتية: ۸۷ . 

2 1 
هو الشيخ/ محمد بخيت حسين المطيعي الحنفي مفي الديار المصرية» ولد في بلدة (المطيعة) التابعة نحافظة أسيوط 
وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة 551 1هء واتصل بجمال الدين الأفغاني» توفي سنة 14 ١ه‏ .انظر الأعلام 
5. 


1 انظر سعيد النورسي رجحل القدر: ۳۸ . 


۲۸ 


فكما أنن أكذب ظنهم فقد رحبت بالمشروطية باسم الشريعة قبل أي شخصءولكن 
حشيت أن يقوم استبداد آحر لتصديق هذا الظن» فصرحت من أعماقي أفهموا المشروطية 
في ضوء المشروعية» وتلقوها على أساسهاء ولقنوا الآحرين على هذه الصورة"'. ولقد كانت 
مطالبه من جمعية الاتحاد والترقي تتلحص في الآنَ: 

ناء خدرسة الوهزاء. 

؟- الصدق والأمانة وضمان مستقبل العلماء. 

۳- إنشاء مجلس شورى للاجتهاد. 

وموقف النورسي من حركة الاتحاد والترقي فرع من موقفه من "جون ترك" فعندما 
سكل: كنا نسمع سابقاً وإلى الآن أن أكثر أفراد "جون ترك" هم من الماسونيين الذين يعادون 
الدين. أحاب: "لقد ألقى الاستبداد هذه التلقينات إبقاء لنفسه؛ وما يسند هذا الوهم ويقويه 
عدم مبالاة بعضهم بالدين ... وإن التسعين بالمئة منهم مسلمون ذوو عقيدة أمثالكم ومعلوم 
أن الك الأقترية فا خسوا القن يم ]3 إن سو الظن مم يضرهم ويضر كوم 

ولكن رأيه في "حون ترك" و "الاتحاد والترقي" لم يستمر إذ قال بعد أن رأى ما آلت 
إليه الأمور لال حكم "الاتحاد والترقي": "إن سعيداً القدم على الرغم من معارضته 


* صيقل الإسلام: >٤۴‏ . ترحمة إحسان قاسم الصالحي. 'طباعة شركة سوزلر. القاهرة. الطبعة الثانية 18495, 


عن هناك صراع بين النقشبنديين والأرمن» وقد كان الأرمن في"تبليس"أقل من ثلث السكان وقد شغل عدد منهم 
مناصب إدارية في مواقع مهمة» كماكان البعض منهم من التجار والحرفيين»وقد قام الأرمن وعن طريق مساعدة 
المنصرين البروتستانت في الولايات المتحدة الشرقية من الدولة العثمانية على إيجاد مدارس جديدة في مختلف مدن 
الأناضول الشرقية»وفي هذا النحال استطاع ميخائيل برتغاليان في عام ١88٠١‏ من إنشاء معهده على ضفاف بحيرة 
روان في تبليس)» وقد كان مركزاً مهماً لازدهار الثقافة الأرمنية» وقد تم إغلاق هذا المعهد من قبل السلطان عام 
6 وكات هتاك معد ارين اتر ته اع معهد ازياض :فق ارضروع: وكا هذا مها من الأشباب: الي 
دفعت النورسي إلى أن يقترح إنشاء جامعة عثمانية في وان. 
حون ترك "تركيا الفتاة" مشتقة من العبارة الفرنسية 101665 6101165[ ويطلق هذا الاسم على الجماعات والأفراد 
المعارضين للحكم في الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد العزيز» وتتلخحص مطالب هذه الجماعات والأفراد في 
إعلان الدستور وتأسيس حياة برلمانية» وتعد جمعية الاتحاد والترقي أقوى هذه الجماعات تأثيراً. انظر السيرة الذاتية: 
A۸‏ 


4 
صيقل الإسلام: ٠٠٠٥‏ . 


۲۹ 


الشديدة لمنظمة "الاتحاد والترقي" مال إلى حكومتها ولاسيما الجيش حيث وقف منهم 
موقف تقدير وإعجاب والتزام وطاعة» وما ذاك إلا عا كان يجس به من إحساس مسبق من 
أن تلك الجماعات العسكرية والجمعية الملية سيظهر منهم بعد أربع سنوات مليون من 
الشهداء فمال إليهم بعد أربع سنوات دون اختيار منه» وما يخالف مشربه» ولكن بحلول 
الحرب العالمية وحوضهم لما أفرز الدهن المبارك فتحول إلى مخيض لا قيمة له» فعاد 'سعيد 
الجديد" إلى الاستمرار في جهاده وخالف "سعيد القديم" . 

وني عام )١105(‏ نشب في استنبول تمرد وعصيان في أفراد الطابور العسكري الذي 
كان قد أزسل من قبل الاتحاديين :من مدينة "سلانيك؟ إل استتبول الحماية المشروطية يوهي 
الأحداث الى عرفت فيما بعد بأحداث ۳١‏ مارس. فقد ثار الجنود وحبسوا ضباطهم في 
الثكنة» واحتمعوا في منتصف ليلة ١‏ “مارس75١رومي‏ الموافق ۱۳ نیسان ۹۰۹٠م‏ 
(۱۳۲۷ه) في ميدان السلطان أحمد حيث أعلنوا عصياناً عاماً دام أحد عشر يوماًء وكان 
الجنود يهتفون: "نريد الشريعة ... نريد الشريعة"» انتهت هذه الحادثة بوصول جيش الحركة 
الذي وحهه الاتحاديون من "سلانيك” بقيادة "محمود شوكت باشا" لقمع العصيان وإعادة 
السلطة للاتحاديين»فسيطرت على الوضع وأعلنت الأحكام العرفية وشكلت محكمة عسكرية 
محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة» وتم عزل الخليفة عبد الحميد الثاني من كل سلطاته» وقد 
وجهت إليه التهم التالية: 

1) دجاوت 1 ار 


؟) إحراق المصاحف. 


١‏ الملاحق - ملحق قسطمون »١57‏ انظر السيرة الذاتية: ٩١‏ . بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى .١ 51١8‏ 

و ه نیسان ۱۹۰۹م قام "سهيل باشا" و "محمد صادق" والفريق "رضا باشا" و "الدرويش وحدقي" مع آحرين 
بتشكيل جمعية الاتحاد المحمدي في استنبول وأعلن عن تشكيلها بعد احتماع دين حاشد لم تر استنبول مثلاً له في 
حامع "آيا صوفيا" وكانت هذه الجمعية رد فعل للمخاوف الى بدأت تسري بين صفوف الشعب من مظاهر العداء 
للإسلام ال بدأت تسيطر على مقاليد الأمور. وكذلك بعض الصحف الي بدأت بنشر المقالات الإلحادية» وقد 
حضر بديع الزمان هذا الاحتماع وألقى في هذا الاحتماع خطبة قرابة الساعتين حث فيها الجميع على التمسك 
بآداب الإسلام. انظر سعيد النورسي رجل القدر: ص 5 5» الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا: 55 . 


0 


۳) الإسراف. 

. الظلم‎ )٤ 

ونفاه الجيش على إثر ذلك إلى "سلانيك" الي كانت تعج بأنصار الاتحاد والترقي» 
وسجن النورسي وحوكم في محكمة عرفية» وقد حكمت امحكمة ببراءته» وعاد بعد ذلك 
إلى مدينة "وان" وهناك استمر في إلقاء دروسه بين القبائل والعشائرا . 

وقد نفى النورسي عن السلطان عبد لكمية أنتيكوق 5 في هذه الأحداث حيث 
قال" إن الملطان عد اليد قن عرزل يسبب أحداك 1+ عارس > و كانت .ندر كة رد في 
الجيش سبب اندلاعها جماعة "الاتحاد والترقي" واتهموا السلطان عبد الحميد بإثارتها كمبرر 
لعزله» مع أن السلطان نفى هذا الاتمام وطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق» إلا أن 
ادون رفا هدا و عر اا" 

وني عام ١٠9١م‏ سافر النورسي إلى الشام وألقى حطبة في الجامع الأموي» شخص 
فيها أمراض الأمة الإسلامية المادية والمعنوية» وبين طرق العلاج والخلاص من طريق التيه» 
وقد طبعت الخطبة فيما بعد وسميت "بالخطبة الشامية" والأمراض الي ذكرها فيها هي ": 

أولاً: حياة البؤس. 

نايتا قورع السند قوق نيان الالمشافية والياضة: 

ا 

رابعا: الجهل بالروابط النورانية الي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 

خامسا: سريان الاستبداد» وذيوع الأمراض المعدية المختلفة. 

سادساً: حصر الهمة في المنفعة الشخخصية؛ دون الالتفات إلى النفع العام. 

ثم عاد من الشام إلى تركيا حيث قابل السلطان "محمد رشاد الخامس" وطلب منه إنشاء 
جامعة إسلامية في الولايات الشرقية» فوافق السلطان ودفع تسعة عشر ألف ليرة ذهبية 
لأسو لاك aL‏ نذا OT a E‏ إن N E‏ 


1 5 
بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره : 88 . 


2 
الشعاعات محكمة أفيون: ٤١۳‏ . 
ع الود ل اراس نظرة عامة عن حياته وآثاره: ا" 


۲1 


حالت دون إكمال المشروع' . 

وقد تميزت مرحلة "سعيد القديم" .مواجهة أحداث جسام؛ لعل من أبرزها الحرب 
العالمية الأولى» ثم سقوط الخلافة الإسلامية» وهذه بعض أحداث تلك الفترة: 

-١‏ موقف النورسي من الدعوة الطورانية: 

بدأت الترعة إلى الدعوة الطورانية ‏ العودة بتركيا إلى حالة ما قبل الإاسلام حيث 
كانت تعبد الأوثان ‏ في تلك الفترة قبل الحرب العالمية الأولى وذلك بسبب بعض الرموز 
الثقافية التركية الي تشربت الأفكار الغربية فيما يسمى بالقوميات» وكانت هذه الدعوة 
بزعامة الاتحاد والترقي» و "كمال أتاتورك" حيث كان الحدف إضعاف الرابطة الإسلامية. 
والارتباط بالرابطة القومية البغيضة. 

عموماً كانت تركيا تعاني من الفراغ الدين مما جعلها تتبن تلك الأفكار الغربية»ومن 
أهداف هذه الدعوة التخلص من العنصر العربي وذلك على الرغم من محاولة الحركة تتريك 
العرب في تركياء ولكن كانت هناك دعوة عنصرية مضادة من العالم العربي وهي الدعوة 
للقومية العربية »وقد فشلت هذه الحاولات بسبب قوة الإسلام»واللغة العربية في العالم 
العرين. 

ولم يكن لدى الأتراك العثمانيين أية نزعة قومية أو عرقية قبل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر - أي قبل ظهور حركة الاتحاد والترقي - بل إن سلاطين الدولة العثمانية 
خاولوا في بذاية تأسيس الدولة أن يجعلوا اللغة العربية ديلا للغة التركية فهم:عاشوا تسعة 

قرون متتالية في الإسلام» لا انتماء لديهم إلا للعقيدة الإسلامية. 

ولقد كان موقف النورسي موقفاً واضحاً من هذه الدعوات العنصرية» حيث إنه يعلم 
أن الاستعمار الأوربي له دور كبير فيها » فيقول : "لقد انتشر الفكر القومي وترسخ في هذا 
العصرء ويثير ظالموا أوربا الماكرون هذا الفكر بشكله السلبي في أوساط المسلمين ليمزقوهم» 

ويسهل عليهم ابتلاعهم" . 


1 

. ١٠١١۷ = ١١١ السيرة الذاتية:‎ 
2 

القومية العربية: حر كة تنادي بحق العرب في تكوين وحدة سياسية مستقلة»انظر الموسوعة العربية الميسرة: ١٤١۹/۲‏ 
7 اكرات 4 بذع الزمات سيد ارسي تربعه إنعسان قاسم الصالي. طبع شر كة الل اسبعالولت 


۲۲ 


ور يق رر لضفه نيرق أن الاين جلما هه من الفومية ف سياسا 
فأسخطوا اسن ف اا و ولق ا کو وو ن اننا ايه م كاك 
شعوب أوربا لما دعوا إلى العنصرية» وأوغلوا فيها في هذا العصرء بحم العداء التاريخي المليء 
بالكؤاذك المريعة ين الفرنسيين و الآلمان ' . 

وينتقد النورسي الآثار السلبية للدعوة القومية الطورانية فيقول عن هذه الدعوة: "إها 
فر قت ين الاس شر تف قلق بداب مين رة و اون الديسون حيق تأمست الفوادي 
باتكلاف اف افر القومية يدا للقريق رين اة ارب السباء وحن 
الأتراك اجاهدين» عم الاضطراب» وسلبت راحة الناس» علما بان الإضرار بالتاس بأعمال 
سلبية هو فطرة القومية العنصرية الي فطروا عليهاء فالأتراك مسلمون في أنحاء العام كافة» 
فقوميتهم مزحت بالإسلام ولا يبمكن فصلهم عنهاء وكذلك العرب فإن قوميتهم مزحت 
بالإسلام وهو حسبهم, إلا أن القومية العنصرية حطر عظيم" . 

ويحذر النورسي الأتراك من مغبة إتباع مثل هذه الدعوات قائلاً: "اعلموا أن ملة 
الإسلام الدائمة الأبدية لا ترتبط مع العنصرية المؤقتة المضطربة» ولا تفلح ملقحاته وحن لو 
حدث هذا التعظيم بلقحات العنصرية فإنما تفسد أمة الإسلام". 

وإذا كان النورسي يدافع عن الرابطة الإسلامية فإنه تعرض من قبل المغرضين إلى 
الوشاية بينه وبين طلابه» فقالوا هم: "إنه كردي وأنتم أتراك» وهو شافعي وأنتم أحناف . 
بغية إلقاء الرعب في قلوب اللجميع وجعلهم يتجنبونه» ورد عليهم النورسي قائلاً: "إن 
أا ا ل نا 

ويقول: "أقول لأولئك الملحدين» والمتسترين تحت ستار القومية وهم في الحقيقة أعداء 


لتركيا والأمة التركية ... أقول هم إن على علاقة وثيقة جداً عؤمى هذا الوطن الذين 


.١ 51١7 الطبعة الأولى‎ 
OEE 
2 

. 5١١٠ الملاحق:‎ 
3 

المكتوبات: 55ه . 


4 
. ٤٤۳ الشعاعات:‎ 


لذن 


e ازدية تشفيفية جارانة‎ U E A حرق‎ 

؟- اشتراك النورسي في الحرب العالمية الأولى: 

في الحرب العالمية الأولى كانت روسيا تحاول الاندفاع نحو الأناضول وفي عام 1915م 
(1*5ه) استطاعت الجيوش الروسية ‏ واليّ كانت ثلاثة أضعاف الجيش العثماني ل 
الدحول إلى مدينة "أرضروم" وأثناء هذه المعارك كان النورسي يقاتل هو وطلابه اليش 
الروسي بكل ما أوتوا من حهد» وفي هذه المعارك ألف النورسي "إشارات الإعجاز في مظان 
الإيجاز" باللغة العربية فكان يملي وتلميذه الملا/ حبيب يكتب وخلال المعارك جرح النورسي 
خرحا بليغاً وسقط ف بركة ماء تحت اد ابسو مع أحل ظلايهه وبقى علق “تلك الال 
لقنم ا قفي ا ا ا و ا آنا لوقك ای ور 
الشديد سيقضيان على أستاذه» ذهب وأخبر اجنود الروس بالأمر. 

وهكذا أسر النورسي وأرسل إلى أحد معسكرات السر في "قوصترما" في شرقي 
روسيا"» واستمر النورسي في الأسر سنتين ونصفء ولكنه» استطاع المحروب من الأسرء عند 
قيام الثورة البلشيفية في روسياء واستطاع أن يعود إلى استنبول في عام 2191 فعين عضوا 
في دار الحكمة الإسلامية تقديرأً له» وعندما عاد النورسي إلى تركيا كان السلطان محمود 
رشاد الخامس قد مات» وعين 50 وحيد الدين في ۱۹۱۸ءم» وأصبحت تركيا بعد 
هزمتها في الحرب فبا للدول الأوربية» وقد استطاع الجيش الإنحليزي أن يحتل استنبول وأن 
يسيطر على منابع النفط في العراق ۱۹۱۹م (۳۳۷١هم)‏ . 


SE 
وقد ضرب النورسي مثالاً رائعاً للعزة» فعندما‎ 24١ - ۹ E ES EA 
كان خال القيصر "نيكولا فيج" يزور معسكر الأسرى قام له الأسرى إلا النورسي فقال له الظاهر إنك لم تعرفيْٰ‎ 
فقال النورسي: بلى عرفتك» فقال: لم تستهين بي» فقال: لم أستهن بأحد وإنما فعلت ما تأمري به عقيدن ... ثم‎ 
شكلت محكمة عسكرية بتهمة إهانة القيصر وتصدر الحكمة قرارها بالإعدام» والنورسي يرفض الاعتذار عن عدم‎ 

قيامه» إلا أن القيصر عندما رآه يصلي قبل تنفيذ حكم الإعدام علم أنها عزة المؤمن» فعفا عنه واعتذر. 
E‏ بن راقن E EE E GEESE‏ رناكس حر روس سبك 

السلطنة العثمانية. 


يا 


۳- نشر الخطوات الست لمقاومة الإنجليز واليونان: 

بدأ القائد العام للجيش الإنحليزي الذي احتل استنبول' ببذر بذور الخلاف حي إنه 
تدع شيخ الإسلام وبعض العلماء الآحرين» فجعل بعضهم يهاجم بعضاًء ووسع الخلاف 

بين الاتحاديين وجماعة "الائتلاف"' لكي يهيئ الحو لانتصار اليونان» وما أن دحل قائد 
القوات الإنحليزية استنبول حي سلمت له رسالة " الخطوات الست " فعزم على إعدام 
النورسي لكنه تراحع عن هذا القرار عندما علم أن هذا العمل سيثير الناس ضد الإبحليز. 

وقي أثناء ذلك الاحتلال سأل رئيس الكنيسة الإنجيليكية المشيخة الإسلامية ستة أسغلة 
وطلب الإحابة بست مئة كلمة فقطء فقالوا للنورسي - وكان حينذاك عضرا في دار 
الحكمة الإسلامية - أحب عنها فقال النورسي: "إن حواب هذه الأسئلة ليس ستمئة كلمة 
ولا ست كلمات ولا كلمة واحدة بل بصقة واحدة» لأنه عندما داست تلك الدول 
بأقدامها مضايقناء وأحذت تفكر بخناقنا كما ترون» وينبغي البصاق في وحه رئيس أساقفتهم 
إزاء أسئلته الى سأها بكل غرور"'. 

وني هذه الأثناء كان سعيد النورسي يتهيأ للمرحلة الثانية من حياته» وذلك بعد أن 
حدث تحول هائل في وجدانه عندما تفكر في الشيخوحة الى بدت عليه تفكر في الموت 
ومآل الدنياء يقول عن هذا التحول: "وبينما كنت أحس أن أسعد شخص في العام نظرت 
إلى المرآة» ورأيت شعيرات بيضاء في رأس لحيي» وإذ بتلك الصحوة الروحية الى أحسست 
يما في الأسر في جامع "قوصترما" تبدأ بالظهور ... ثم التفت إلى نفسي فوحدقا في منتقهى 
العجز ! عندها صرحت روحي وهي الى تنشد البقاء دون الفناء"” . 


AOE سس‎ ES ES esa 
ال عقدت في ١٠/١٠/۱۹۱۸م» ووجهت مدافعها نحو قصر الخليفة الذي أصبح في حكم الأسير في قصر "دولة‎ 
.١ 554 باغجة" واحتل الإبحليز استنبول في ۱۸ مارس 0٠37١م. انظرالسيرة الذاتية:‎ 

٤‏ جماعة الاتحاديين هم جماعة الاتحاد والترقي الذين هرب قادقم إلى الخارج بعد ال مزيمة في الحرب العالمية الأولى» 
عو مكارت ار تاع طن بعل الذي و فاا ون ا و فار ا اده 

7 انير AE‏ الجا عل قالع لاد مل فيه لوو المفسر/ حقي الأزميرلي» الشيخ/ عبد 
العزيز حاويش» انظر المكتوبات: ٥۳۸‏ . 


4 3 
بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: ٠٠ - ٤٩‏ . 


o 


يقول عن نفسه إنه توجه إلى القرآن فقط بعد قراءته لكتاب الحيلاني'» والإمام الربان' 
فانسحب إلى تل "يوشع بن نون"» ودحل مسلك التفكير والتأمل نافضا ما علق في ذهنه من 
لوثات الفلسفة» فكتب معاناته النفسية وانقلابه الروحي في "المثنوي" حي حرج د 
حديدا في طريق قرآن هو: العجز والفقر والشفقة والتفكير. 

وقد أرسل إليه مصطفى كمال أتاتورك ‏ بعد هزية اليونان على يد الجيش الإسلامى 
فذهب إليه النورسي إلى أنقرة سنة 577١م‏ وشاهد فرح المسلمين باندحار اليونان إلا أنه 
أبصر ‏ خلال موجة الفرح هذه دة رهد تدس فق صفواف السلين عت وميك 
فتأسف على هذا الواقع وكتب برهاناً باللغة العربية يقطع رأس هذه الزندقة وطبعه في مطبعة 
"ين كون" في أنقرة إلا أنه لم يؤثر في الناس بسبب كونه را و ا وک ےا 
العربية مع قلة المهتمين يما في تركيا. 

وعندما دحل النورسي البرلمان في أنقرة وجد كثيرا من أعضائه لا يصلي فكتب بيانا 
وزقه على الأعضاء فضت أتاتورزك أك العطنب فافلا له: "إن أول عمل :قم دة هبو 
الكتاية حول أمؤر القتلاة افتذره يدون الخلاف قينا با اجا البورسن عدا" باه إن 


أعظم حقيقة في الإسلام ‏ بعد الإبمان ‏ هي الصلاة» ومن لا يصلي حائن وحكم الخائن 


“اديع عبد القادر: ابن أبي بن صا أبو محمد الحيلي ولد سنة »47١‏ دحل بغداد فسمع الحديث وتفقه على أبي 
سعيد المخزومي الحنبلي» وكان من سادات المشايخ» من مصنفاته: كتاب الغنية» فتوح الغيب» والفتح الرباي» توفي 
وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة الي كانت له سنة ١5هه‏ البداية والنهاية 557/١7‏ أبو الفداء الحافظ بن كثير 
الدمشقي دار الريان للتراث. القاهرة. الطبعة الأولى .١ 5٠0‏ كشف الظنون: ص »١5١١‏ الطبقات الكبرى: 
١‏ عبد الوهاب الشعراني ط دار الفكر العربي - القاهرة .» الأعلام: 41/4 . 
هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي(ت ٠١*54‏ ) الملقب بمجدد الألفية الثانية» ونسبته إلى سهرند ومعناها 
غابة الأسد بين دهي ولاهورء ومولده ووفاته فيهاء ومن مؤلفاته (المبدأ والمعاد) و (إثبات النبوة) و (المعارف 
الدينية)» انتشرت الطريقة النقشبندية في أرجاء العام الإسلامي» انظر الأعلام: ١47/١‏ . 

Ea‏ رو كاف ارس ابلا لوو رابا رط E ONE‏ كل ذو كان 
قي الدين ويجمد شيفاً منه أو يتهاون في أداء عباداته أو يهزأ يما (انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: ؟/75١٠).‏ وي المعجم العربي الحديث الزنديق كل من هو على مذهب زرادشت. كما تطلق 
على كل من لا دين له» انظر المعجم العربي الحديث (لاروس) مادة زندق: ٦۳١‏ . 


۲٦ 


مردود" » وقد حاول أتاتورك إغراءه بالمال وبالوظائف العليا ولكن النورسي رفض ذلك 
كد ان فم امركة :انا" ةلس وي لكين e‏ 
وغادر النورسي "أنقرة" إلى "وان" في عام 977١م‏ » وذلك بعد أن لمس عن كتب 
الحالة المزرية مجلس المبعوثان "النواب" وأدرك أن أتاتورك يجر تركيا إلى الحاوية فأصابه الحزن 
العميق نما جعله يكثر من التهجد والعبادة والشكوى إلى الله ما آلت إليه أحوال المسسلمين) 
نقد کر وا ق اراسي و "ررك" كاتف هناد 
الحالة بداية لعدم اندماج النورسي في الحياة السياسية» والاتحاه إلى طريق العزلة والعبادة. 
وفي عام 197١م‏ تم إعلان الجمهورية؛ وانتخاب أتاتورك أول رئيس للجمهورية» 
وأصبحت أنقرة عاصمة الجمهورية» وبعد ذلك استطاع أتاتورك أن يحقق ما تم الاتفاق عليه 
في مؤتمر لوزان' من إلغاء الخلافة العثمانية» فأعلن سقوط الخلافة في مارس 954١م‏ وتم 
طرد السلطان عبد الحميد وجميع أفراد عائلة آل عثمان إلى حارج حدود تركياء ثم قام بتبرير 
سقوط الخلافة باستصدار بيان من بعض العلماء ذكر فيه أن مسألة الخلافة الي سادت أغلب 
فترات التاريخ الإسلامي مسألة حلافية ومن هنا بدأت تركيا تدخل ظلام التيارات العلمانية 
الوافدة بكل قوة» فقد أصدر أتاتورك عام 375١م‏ العديد من القرارات الى تمدف إلى مسخ 
الذولة وا کو ابام ون ذلك اسان فانوة وبحي القدر وس وه ال 
تدريس الدين الإسلامي» وألحقت المدارس جميعاً بوزارة المعارف» وأغلقت مدارس القرآن 
الكريم» كما ألغى في نفس العام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» وامحاكم الشرعية'. 
وكانت هذه الأعمال وراء ثورة الأقاليم الشرقية عام ١۹۲٠م‏ على يد الشيخ "سعيد 
بيران”” وقد عرض على النورسي الاشتراك معهم ضد الحكومة» فرفض بحجة عدم رغبته في 
إراقة دماء المسلمين الأبرياء في حركة لا أمل فيهاء وقد أحفقت هذه الح ركة» فقتل 


1 السيرة الذاتية: ١85‏ . 


2 
لوزان مدينة سويسرية» عقد فيها ما بين 1١375‏ ۱۹۲۳م مؤتمر دولي ضم الدول الغربية الحليفة واليونان وتركياء 
وانتهى بالتوقيع على معاهدة كرست انتصار الدولة التركية في حربما ضد اليونان وإلغاء معاهدة سيفر المححفة الي 

فرضها الحلفاء على تر كياء انظر الموسوعة السياسية: 0.0/٥‏ . 
3 الرل العم ۴۹ ضابط تر كى ستابق: مومشتة الرسالة يروت لةه الاي ةا 


4 
وقد قام الأكراد بثورات كثيرة منها ثورة الجنرال إحسان نوري باشا عام ۱۹۲۷ م» وثورة دير سيم عام ۹۳۷٠م.‏ 


۷ 


أفرادها وقبض على رؤساء العشائر الكردية» وتم نفيهم إلى مدن أخحرى» ووضعوا تحت 
المراقبة» وكان النورسي ممن قبض عليهم ونفي إلى 'بوردو . 

وغو ر نافرك "قانون ا بالرام قاين بلس ال عا اة 
التبعية والذلة» ومع أن إرتداء القبعة مسألة فرعية» إلا أن دلالتها كانت كبيرة في امختمع 
التركي - العثماني _ امحافظ الذي ينظر إلى القبعة بأنها بريد الكفر إن لم تكن هي من 
الكفر المبين» فكان قرار لبس القبعة يعبر عن رفض كل ما هو إسلامي» ولقد كان موققف 
النورسي من لبس القبعة موقفاً ثابتاً وهو عدم قبول لبسها مطلقاً ما سبب له المضايقات 
والمحاكمة؛ وقد أدانته المحكمة وقي ذلك يقول: " لقد أبرزوا عدم قيامي بلبس القبعة كسبب 
مهم لإداني؛ ولم يسمحوا لي بالكلام» علماً بأن انجتهدين وجميع شيوخ الإسلام منعوا 
لبسهاء والآن يعودون لإيذائي وعقوبي بدون وجه حق فكما لا يتعرض أحد إلى الذين 
يشربون الخمر جهاراً نهاراً في شهر رمضانء ولا يصلون باسم الحرية الشخخصية فإن الذي 
يتهمئ من أجل قياف بارا كار E‏ وديا ل املا 

مرحلة سعيد الجديد (۱۹۲۰ = ٤۹‏ ۵۱۹) (ه4١5/8-1اه):‏ 

هذه المرحلة من حياته تمثل مرحلة التأليف الغزير لرسائل النور وفيها انتشرت الرسائل 
في أنحاء تركياء وهي تبدأ بنفيه إلى "بارلا" من أعمال إسبارطة غرب الأناضول ‏ وهناك 
عاش وحيداً في سكن معزول عن الناس وخلال فترات العزلة حدث انقلاب روحي عميق 
في حياته» ففي ليلة من ليالي منفاه يقول واصفاً وحشته: اا كنك دق ناي يكذ تداك 
اتر ا ت نقيت وعد انزلا عن ا ع قن عل جد المطل على مراعي 
"بارلا" كنت أبحث عن نور في تلك العزلة ... وذات ليلة في تلك الغرفة الصغيرة غير 
المسقوفة» المنصوبة على شجرة صنوبر عالية» على قمة ذلك المرتفع» إذا بشيخو حي تشعرني 
بألوان وأنواع من الغربة المتداحلة» ففي سكون الليل حيث لا أثر ولا صوت سوى ذاك 
الصدى الحزين لحفيق الأشجان: أحسست: بان ذلك الى الأليم قد أصاب مشاعري» 
ومس أعماق شيخوخيّ وغربي» فهمست الشيخوخة منذرة: كما أن النهار قد تبدل إلى 
هذا القبر الحالك» ولبست الدنيا كفنها الأسود» فسوف يتبدل مار عمرك إلى ليل وسوف 
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ينقلب فار الدنيا إلى البرزخ» وسوف يتحول صيف الحياة إلى ليل شتاء الموت» فأجابتها 
نفسي على مضض: نعم كما أني غريبة هنا عن بلدنيٍ ونائية عن موطيٰ» فإن مفارقيّ 
لأحبائي الكثيرين خلال عمري الذي ناهز الخمسين ولا أملك سوى تذارف الدموع 
وراءهم» هي غربة تفوق غربي عن موطئ ... ومن خلال هذا الحزن الذي بمازحه الألم 
بدأت أبحث عن نور وعن قبس أملء وعن باب رجاء سرعان ما جاء "الإيمان بالله" لتجدن 
ويه اررق ومح اسا عا فيك لق اعت الا ووحشي أضعافا مضاعفة لكان 
ذلك الأنس كافياً لشفاء نفسي"!. 

ومن هنا بدأت مرحلة حديدة من حياة النورسي ‏ سعد الجديد -١۱۳٦۹۸(‏ 
۹ه بدأ فيها بأسلوب حديد» حيث اعتزل السياسة وقراءة الحرائد لمتابعة أحوال 
الناس» وخلال عزلته تلك سن أتاتورك تشريعات الكفر» ققد قام بإحلال القانون 
السويسري محل الشريعة الإسلامية» حي في الأحوال الشخصية» فإذا التشريع الغربي الكافر 
قد اجتاح العام الإسلامي» فإن الأحوال الشخصية بقيت على أصوطاء أما تركيا فا ل تبق 
في عهد أتاتورك على هذا الاستثناء' . 

يقول النورسي عن ذلك: "أليس من الحناية في الإسلام أن نستجدي الأحكام من أوربا 
ونأ قري قرام تا يميه ق مسن قرا إن ای تمه ارال غير القيلة 
في الصلاة"'» ويقول: " إن الإسلام وشريعته الغراء هو الذي يحفظ حياتنا ويحقق وحودنا 
أمام الأحانب"” . 

وق العام 971١م‏ فرض أتاتورك استعمال الحروف اللاتينية ومنع استعمال الحروف 
العربية في اللغة التركية» وجعل عقوبة من يكتب بالحروف العربية السجن ثلاثة أشهر مع 
الغرامة" وهذا القانون أدى إلى ضعف التعليم الديئ وقراءة اران ف شق تر كنا ودرا مق 
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العلماء والتراث الإسلامي بأكمله» وتبع تغير الحروف ترجمة القرآن إلى الت ركية» وفرض 
الأذان باللغة التركية وقراءة حطبة الجمعة بالتركية الجديدة. 

يقول النورسي عن تلك القوانين الي سنها الطاغوت أتاتورك: "طرق سمعي أن زنديقا 
کے ید ایو عدا قد انط سو وید وخبث قصده بإقدامه على ترجمة القرآن» 
فحاك حطة رهيبة للتهوين من شأنه» .محاولة ترجمته حرفياً وصرح قائلاً: "ليترحم القرآن 
لتظهر قيمته أي ليرى الناس تكراراته غير الضرورية ولتتلى ترجمته بدلا منه" إلى آحر ذلك 
من الأفكار السامة"'» وقد رفض النورسي إقامة الصلاة باللغة التركية» وكان يقيم الصلاة 
باللغة العربية هو وبعض أهالي "بارلا" وهذا ما أدى إلى سجنه مع عدد من أهالي "بارلا". 

وعلى الرغم من أن بعض مؤلفات النورسي منذ بداية فترة سعيد الحديد تتعرض لبعض 
القضايا الشائكة تارا ن تلك الفثرة إلا أنه كان مر جها إل تاليف رسائل النور» حيث 
يحاول تأكيد وإثبات العقائد الإسلامية بأسلوب عصري قريب من فهم الناس» كوجود الله 
تعالى» وربوبيته» وإثبات نبوة محمد قي » وإثبات الحشر ... الح 

وقد ساهمت هذه الرسائل وغيرها من الكتب والمؤلفات الإسلامية» في تخفيف التيارات 
الإلحادية الموحهة إلى تركيا في تلك الحقبة» وق عام 975١م‏ حدثت اعتقالات كبيرة في 
صفوف الإسلاميين» وكان النورسي أحد المعتقلين وقدم للمحاكمة في محكمة "اسكي شهر" 
ووحهت له التهم بتأسيس طريقة صوفية وتأليف رسائل النور ال كانت تقف سداً منيعا 
أمام "التحديث" للدولة وتأليف رسالة "الحجاب" الي تدعو إلى التستر في مواحهة دعوة 
ار ای ری وقد شك على اللؤرشى الجن اج عش شهرا'. 

بعد تمضية النورسي لفترة السجن أو "المدرسة اليوسفية الأولى" كما أطلق عليها 
النورسي بسبب رسالة الحجاب تم نفيه مرة أحرى إلى "قسطمون" في عام 975١م»‏ ووضع 
تحت الإقامة الحبرية لمدة سبع سنوات» وفي تلك الفترة كان أتاتورك قد هلك (عام ۹۳۸٠م)‏ 
وقول بدلا سه عضت ار ر ران اللمهوزية :وقد اسان ينوتو عى ربت رق 
أتاتورك الذي لم يهلك إلا بعد أن أرسى قواعد الجمهورية العلمانية المتطرفة داحل المؤسسة 
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العسكرية؛ وال مازالت تدين بالولاء لمبادئ أتاتورك العلمانية» ولا تزال هذه الموسسة 
تواجه أية حركة إسلامية في تركياء وقد أدحلت هذه المؤسسة تركيا في تيه وظلام العلمانية 
البغيضة» ما أفقدها ماضيهاء وشل حاضرهاء وهدد مستقبلها. 

وقي "قسطمون" كان النورسي مازال يسير في درب منفى بارلا في تأليف رسائل النور 
وکل يوم يزداد فيه طلابه» وتنتشر فيه الرسائل في ربوع تركياء وكان ضمن ما ألفه في تلك 
الفترة "الشعاع الخامس" الذي وصف فيه أتاتورك "بالدحال" وكان هذا الشعاع سبباً في 
محاكمته وفي عام ١٤۹٠ء"‏ وبعد سبع سنوات من الإقامة الجبرية داهمت الشرطة مترل 
التورسي.وقلبت لبيك عنما عن الرسائل ولكنها م تعدر إل على الرسائل الي كانت متقشرة 
بين الناس» وقامت بتوقيف النورسي وساقته مع طلابه إلى أنقرة» وكانت التهمة الموجهة إليه 
هي تأليف جمعية سرية» وتحريض الشعب على الحكومة العلمانية» ومحاولة قلب نظام الحكم 
وتسمية أتاتورك بالدحال وهادم الدين'» وقد تم نقل النورسي وطلابه - المئة والستة 
والعشرين طالباً - إلى سجن "دنيزلي" وسجن النورسي في سجن انفرادي» استمر تسعة 
أشهر» وقد عقدت المحكمة للنورسي في "دنيزلي" حيث قام فيه بالدفاع عن نفسه ضد جميع 
التهم المسندة إليه» وأكد أنه وطلابه ليس هم علاقة بالسياسة وقد برأته المحكمة من جميع 
التهم ولكنه لم يطلق سراحه» واحتجز في فندق لمدة شهرين قبل أن ينقل منفياً إلى قضاء 
"أمير داغ" من أعمال ولاية "أفيون" وفي "أمير داغ" وضع على مازله شرطي لا يفارقه وقد 
حاولت السلطة أن تقتله» فوضعت له السم في طعامه» ثما جعله عرض ويتلوى من الألم 
ولكن الله جاه من كيد أعذدائه '. 

وي عام ۸٤۹٠م‏ داهم البوليس بيت النورسي وبيت خمسة عشر من طلاب النورء 
وسيقوا جميعاً إلى مدينة "أفيون" وكانت التهم الموجهة إليهم هي التهم السابقة وعقدت له 
محاكمة في "فين" وحكم:فيها على التورسي يعشرين شهراء والحكم مدد مختلفة على عدذ 
من طلابه» وقد اعترض النورسي على الحكم في محكمة التمييز» والى سرعان ما برأته بناء 
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على قرار المحكمة ديترلي الى برأت النورسي من التهم نفسهاء وأفرج عنه في عام 91495١م,‏ 
وبعد حرو ج النورسي وتغيير نظام الحكم من الجمهوري إلى الديمقراطي راحت رسائل النور 
كثيرًء وطبع منها آلاف النسخ» وبنهاية عام ١95419‏ انتهت مرحلة سعيد الجديد. 

المرحلة الأخيرة/مرحلة العودة إلى السياسة ( -1١859( م1١95. = ۱۹٥۰‏ 
8ه ': 

عند لاغذ ار صاع السياسة فسن شيعا ما ولاق مره ال رب 
الجمهوري الكمالي المتسلط» ووصل الحزب الديمقراطي إلى الحكم بقيادة "حلال بايار" الذي 
اف را للجمهورية و "عدنان مندريس" الل امع رب الصو ران وقد قامت 
حكومة الحزب الديمقراطي بإصلاحات عديدة منها أداء الأذان باللغة العربية» وفتح مدراس 
ثانوية للأئمة والخنطباء» وازدادت الجمعيات الإسلامية ولكن على كل حال لا تقارن 
بالجمعيات غير الإسلامية حن إن الصحيفة الرسمية للحزب الديمقراطي " ظفر" عبرت عن 
هذا الرأي عام ۸١۹١م‏ بأن الحزب الديمقراطي قد وضع المبادئ النقية للاسلام وكان المرشد 
والمساعد للعلم والتقدم والفضيلة والأحلاق الحسنة»مع أن مندريس يقول في مناسبات 
كثيرة: لا رحوع عن فصل الدين عن الدولة إلا أن تركيا بلد إسلامي وستبقى كذلك. 

وقد اقترح الحزب الديمقراطي تدريس دروس خاصة في أمور دينية للأطفال الذين أتموا 
المرحلة الابتدائية» وكان جراء سياسة هذا الحزب أن زاد عدد الأئمة والخطباء من ستة عشر 
اناا ل عام 5 م(5/ا8اه) إلى ۱۲,۰۰۰ ف عام 1954م (85١١اه).‏ 

وغموما آدت سيانية ارب اللفتزاطي ى السات إل ن 

)١‏ تكوين أو نشوء جمعيات إسلامية في الشأن السياسي الت ر كي حيث قامت بعض 
الجماعات الإسلامية بحملة ضد صور وتماثيل أتاتورك ما جعل الحزب الديمقراطي في وضع 
حرج أمام الحزب الجمهوري الذي ينادي بالحفاظ على مفهوم أتاتورك في قيادة الدولة. 

؟) نشوء اتجاهات إسلامية داحل الحزب اللبمقراطي» فقد قام بعض الأعضاء من داحل 
الحزب بتقديم مذكرة إلى مؤتمر حزب حلي عقد في عام ١55١م‏ طالبت فيه المذكرة بإحلال 
الطربوش محل القبعة الأوربية وإعادة استعمال الحجاب» ونبذ الحروف اللاتينية»ء وإعادة 
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استخدام الأحكام الشرعية في المعاملات مع إباحة تعدد الزوحات» وهذا ما جعل مندريس 
يهاحم بشدة في مؤتمر عقد في شباط عام ١957‏ الميول الإسلامية في الحزب حيث قال: "إن 
الحزب الدعقراطي ليس قسماً داحلياً يدفع أناساً يخالفون أفكار الحزب ومبادئه" لكن 
مندريس نفسه يراسل أحد القادة الإسلاميين ويذيل رسائله ب "وأقبل أيديكم" . 
وقد فرح الناس ممجيء هذا الحزب للحكم, لا لأنه إسلامي بل لأنه أزاح الحزب 
الكمالي عن الحكم ولإعطاء بعض الحرية للنشاط الإسلامي» وعندما سمح الحزب بإرحاع 
الأذان باللغة العربية» حرج الناس إلى الشرفات وهم يبكون من الفرح ومن الشوق فكأن 
وقد قام الحزب بفتح مدارس الأئمة والخطباء وأدحل دروس الدين إلى المدارس» كدرس 
اختياري» وكان النورسي من بين الذين استبشروا بزوال الحزب المعادي للإسلام» ومجيء 
حزب لا يعادي الإسلام» لذا فقد أرسل برقية قنئة إلى رئيس الجمهوري "جلال بايار": 
"حلال بايار" 
رئيس الجمهورية: 
منغكم وندعو الله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام والوطن والأمة. 
عن طلاب النور 
سعيد النورسي. 
وقال لأحد طلابه سبب إرسال هذه البرقية: 
" إن أرسل هذه البرقية لأنئ أعلم أن أعضاء حزب الشعب سيقولون لأنصار الحزب 
الدعقراطي صحيح أن سعيد النورسي ليس معنا ولكنه في الوقت نفسه ليس معكم كذلك» 
اللفزلاة ع اعرف وعدن عر 
ويدفعوفهم يبهذا الكلام إلى استعمال السلطة ضد المتدينين» وضد طلاب النور» فعناما 
سعلي التفغر اطي هذه لر سيقؤكوة ي إن مدا ديفا ويلك لن لرا تمطرة 
الدولة بشكل خاطئ ضد المتدينين'". 
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وأرسل رئيس الجمهورية هذه البرقية الحوابية: بديع الزمان سعيد النورسي. 
أمير داغ أشك ركم على تنئتكم القلبية الي ا لاد 

وبعد أن قضى النورسي في أمير داغ سنتين سافر إلى "اسكى شهر" في عام ١95١م‏ 
واستقر في فندق "يلدز" ما يقارب الشهر والنصف» وبعث إلى طلابه رسالة بعنوان "الحقيقة 
هي الى تتكلم" شرح فيها الحكمة»والسر وراء ما لاقاه طوال هذه السنين الطويلة من الظلم 
والأذى» وقد نشرت رسالته هذه في بحلة: "سبيل الرشاد الإسلامية" . 

وفي السنة نفسها سافر إلى إسبارطة حيث طبع رسالة "مرشد الشباب" بالحروف 
التركية الجديدة» مما ساعد على انتشارها بين الشباب فقامت الجهات المعادية للإاسلام» برفع 
دعوى ضد النورسي لإخلاله مادة )١77(‏ الي تدعو إلى عدم قيام الدولة على أسس دينية؛ 
ما اضطر النورسي للسفر إلى استنبول عام 557١م‏ ليمثل أمام المحكمة وبعد جلسات 
امحكمة المرهقة حكم رئيسها "نفعي دميرلي أوغلو" ببراءة النورسي. 

وبعد حدوث الانقلاب العسكري عام ٠97١م‏ عاقب قادة ذلك الاتقلاب رئيس 
المحكمة لأنه حكم ببراءة النورسي'»وبعد صدور الحكم بالبراءة قضى النورسي عبات ا 
بين أمير داغ» وإسبارطة وبارلا وأنقرة وقونية» وعند وصوله إلى أورفه» اشتد عليه المرض 
الذي كان يعانيه منذ زمن» فلم يستطع أن يغادرهاء رغم أمر وزير الداخلية. 

ومات النورسي يوم الأربعاء ۲۳ مارس ۰٦۱۹م‏ الموافق ۲٤‏ رمضان ۳۹۷١هے‏ 
ودفن في أورفه» ولكن بعد وفاته وقي العام نفسه» أطاح اليش بالحزب الديمقراطي وسيق 
أعضاء الحكومة إلى المحكمة الي أطلق عليها محكمة الدستور وحكمت المحكمة بالإعدام على 
'عدنان مندريس” رئيس الوزراء وعلى اثنين من وزرائه» وقامت السلطة في تلك الفترة بنقل 
رفات النورسي إلى مكان غير معلوم . 
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رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي: 

ماذا عن خصائص ومزايا رسائل النورسي ؟ وعن علاقة النورسي يهذه الرسائل ؟ 
وعلاقة الآخرين من عوام وطلاب وأئمة يهذه الرسائل ؟ هذا ما سنناقشه في الصفحات 
التالية: 

الخصائص والمزايا الى ذكرها النورسي لرسائل النور: 

أطال النورسي كثيراً في بيان حصائص ومزايا الرسائل الي ألفها "رسائل النور" 
وذلك في أغلب الأجزاء' ورا يعود ذلك إلى حرصه على نشر العلم بين الناس» ولكن 
القارئ المنصف لمذه المزايا لا يوافق النورسي على ذلك. 

من هذه الخصائص يقول عما أصاب العام الإسلامي بعامة وتركيا بخاصة من 
لوثات الفكر الوافد وما هو الدواء الناحع لهذا المرض الفتاك: "نعم إنه لا يصح تجاه هذا 
المرض العجيب لهذا العصر العجيب ولسقمه الرهيب إلا رسائل النور الناشرة لأدوية القرآن 
المبين الي لما فعل المضاد للسموم" . 

ويقول أيضاً: " إن الصعود إلى بعض حقائق الإبمان كان يستغرق أربعين يوما 
بالسير والسلوك وقد يطول إلى أربعين سنة وإن الرسائل تختصر الطريق إلى أربعين 
دقيقة" »فهو يعتقد أن "الكلمات الي كتبت لبيان أسرار القرآن هي أنجع دواء لأمراض هذا 
العصر وأفضل مرهم بمرر على جروحه وأنفع نور يبدد هجمات خيول الظلام الحالك على 
الحتمع الإسلامي» وأصدق مرشد ودليل لأولئك الحيارى المائمين في وديان الضلالة" . 

ويذكر الفوائد الى يجنيها طلابه من خلال الرسائل فيقول: "الذين دخلوا ميدان 
حدمة القرآن الكريم المقدسة بوساطة رسائل النور لا يهوون بإذن الله"”, وعن فوائدها 
العلمية يقول: "إن الذي يقرأ هذه الرسائل» وهذه الدروس في غضون سنة واحدة ويفهمها 


نظر فهرس الملاحق حيث أفرد المترجم فهرساً خاصاً مزايا رسائل النور وما ذكر عنها هنا إلا غيض من فيض. 
لملاحق: 3١57‏ . 

نظر المكتوبات: ۲۸ . 

لمرجع السابق والصفحة. 


ل کک 


او 


للمعات: ۹ : 
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ER A‏ يكن Ls E‏ سقف ندا اللا 
ويذكر في موضع آخر أهمية الرسائل» وذلك بورودها في القرآن الكريم وإخبارات بعض 
الأئمة فيقول: "إنه من شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم» ومن مقتضى البلاغة المعحزة 
للسان الغيب» أن ترد فيه رموز وليماءات لحلب الأنظار إلى رسائل النور - الي هي معجزته 
المعنوية في هذا الزمان ,مثل إخبارات الإمام علي والشيخ الكيلان قدس الله سره الوارد 

بطرز إشاري ورمزي حول أهمية رسائل النور وقيمتها" . 

ثم يتحدث عن رسائل النور من خلال قوله تعالى: (وَلا رَطْب ولا ياس إلا في 
كتاب مبين) [الأنعام: من الآية٩‏ ه]. ويقول: "إن رسائل النور داخلة ضمن كلية المعئ 
الإشاري هذه الآية عن طريق ما أسماه حساب الحمل والحفر"' لذلك فالنورسي يعتقد أن 
الرسائل لا يستطيع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء وذلك بسبب أن رائدها القرآن الكري» 
فيقول: "رغم أن رسائل النور نشرت بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة في العصر العنيد 
الملحد» لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاءمما ينبت أن القرآن الكريم الذي هو رائدها 
ومنبعها ومرحعها وخمسها إنما هو سماوي من كلام رب العالمين»وليس بكلام بشرءحى إن 
الكلمة الخامسة والعشرين وختام المكتوب التاسع عشر وهما حجة واحدة من بين مفات 
الحجج تقيمها رسائل النور لبيان إعجاز القرآن فتثبته بأربعين وجهاً إثباتاً حير كل من نظر 
إليها» فقدرها وأعجب يما ناهيك عن أنهم لم ينقدوها ولم يعترضوا عليها قط بل 
اقوا لبي E E NOSE‏ بعد VE ROA‏ با تبه الناطل Gs‏ 
يديه ولا من حلفه تكون بذلك معصومة عن الخطأ بحيث لا يستطيع الناس انتقادها؟» لاشك 
أن هذا الكلام باطل عقلاً وشرعاًء لأن كلاً يو حذ من قوله ويترك» سوى البي المعصوم 
محمد يق انظر لقوله: "إن رسائل النور من نوع الصدقة المقبولة الى تكون وسيلة لدفع 
السافع ادع حي قبن لفلا ني لوطي يواعة امارج قد نر عار E‏ رين 


. لمرجع السابق والصفحة. 
لملاحق: ۱۷۹ . 

نظر الملاحق: ۱۷۹ = ۱۸١‏ . 
3 لكلمات: ٥۱۷‏ . 


ا 


بالزلازل فما دامت الحقيقة هي هذه فلا تبارزوا مع رسائل النور المستندة إلى القرآن الكريم 
ا ES‏ 
ويقول: "ولعل الزلازل الي حدثت أثناء االمبارزة تبت صدق حكم: سيكون أمر هذه البلاد 

Yil a 7 3‏ . 7 1 2 
مؤسفاء وسوف تذهب إلى مكان آخر وتنور هناك" ويحذرهم بقوله:"لا تحرموني من 
لرسائل و إلا ستكون حسارة جسيمة لهذا الوطن» فالأرض تحتد وتغضب بالزلزلة وبعد 
قولته هذه بثلاث دقائق وقعت زلزلة واستمرت ثلاث ثوان وأظهرت غضب الأرض» 
عك أن كرة نضادقة ت إن الفا قل فكد قطنا شد اى ارقف الددي شن 
الحجوم علينا وقد أظهر غضبه المواء وحدته بالعواصف والبرد الشديد أنه مى ما توقفت 
الحجمات على الرسائل وطلابما فإن ابتهاج طلاب النور يبدل تلك العواصف القاسية إلى 
ع Tila‏ 
ايام ربيع بميجة . 

وقي حطاب لاخوانه وطلابه في وا اا چو ول بے کار کرد و اكت 
عديدة ما يورث القناعة التامة» أن الأرض فتز والسماء تبكى ببكاء رسائل النور وحزفئفها 
وقد شاهدنا هذا مراراً بأم أعيننا وأثبتناه كذلك في المحكمة؛ وأعتقد أن توافق ابتهاج الصيف 
دياه العامة انها و رشان الور نر كسيد باعي ا 
وتطابق حدة الشتاء وغضبه وبكائه بالقلق على مصادرة الرسائل والتحريات الكثيرة في كل 
مكان وتوقف نشاطهاء ما هو إلا أمارة قوية على أن رسائل النور معجزة كبرى ساطعة 
لحقائق القرآن الكريم تتجلى في هذا العصر حيث الأرض والسماء ذات علاقة معها"” . 

ويذكر النورسي مميزات كثيرة للرسائل نذكر منها: 


. قوله لا حفظ للإيمان إلا برسائل النور‎ -١ 


لشعاعات: ٤)۷۸‏ . 
لقتعاغا ث2 0 د 


نظر الشعاعات: ٤۹۸‏ . 


ل کک 


. ٥۲۷ لشعاعات:‎ 


نظر الشعاعات: ٥٤۲١‏ . 


۷ 


-١‏ إا إمام إلهي» وليست من بنات أفكاره يقول في ذلك: "تولد من صميم قلي معان 
حليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم ... أمليتها على من حولي من الأشخاص» تلك 
الرسائل الي أطلقت عليها (رسائل النور) إا انبعثت حقاً من نور القرآن الكريم» لذا نع 
هذا الاسم من صميم وجدان فأنا على قناعة ويقين جازم بأن هذه الرسائل ليست نما 
مضغته من أفكاري وإنما هي هام أفاضه الله سبحانه على قلي من نور القرآن الكري» 
فباركت كل من استنسخهاء لأني على يقين ألا سبيل إلى حفظ إعان الآخرين غير هذه 
امول :رودلل على 0 الزسائل ليشت عه کار وا شن اقات بن الحا ات 
بشكل حارج عن إرادة المؤلف والمستنسخ للرسائل فيقول: "هذه المتواققات موحودة لا 
محالة بشكل من الأشكال في الرسائل أياً كان المستنسخ» وكيفما كانت الأسطر والأحرف 
والصفحات» بحيث لا تدع شبهة من أنها ليست نتيجة المصادفة» ولا من نتاج تفكير المؤلف 
والمستنسخ» ولكن المتوافقات في خط بعض المستنسخين تلفت النظر أكثر» معن أن هذه 
الا عا ن ا انايو أن ي ان ر و كلك ی ا 
الأمور أن هذه المتوافقات أكثر ظهوراً لدى المستنسخين غير الماهرين نما يفهم أن المزايا 
والفضائل والظرافة في الكلمات» الى هي نوع من تفسير القرآن الكريم ليست ملك أحد بل 
أن ملابس الأساليب الموزونة المنتظمة الي تناسب قامة الحقائق القرآنية المباركة الجميلة 
المنتتظمة» لا تفصل ولا تخاط باحتيار أحد ولا بشعوره» بل إن وحودها الذي يقتضي أن 
يكون الأمر هكذاء وأن يدأ غيبية هي الي تفصلها وتخيطها وتلبسها حسب تلك القامة"" . 

فما مدلول هذا الكلام عن الرسائل أيرمي إلى أا وحي من الله أم أفها من عمل 
المؤلفين» يجيب النورسي على هذا التساؤل بالآقي: 

*- الرسائل فيض من نور القرآن ونور رسوله: "أما رسائل النور فهي بكلماتما وجملها 
تشهد أنما فيض من نور القرآن الكريم ونور محمد مي » وذلك بانتسابما إلى القرآن الكريم 
وكونا تفسيراً خاصاً له ويهذا الاعتبار فهي سماوية عرشية"" 


1 نفس المرجحع السابق والصفحة» انظر المكتوبات: ۸۷> . 
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4 - يقول إن الرسائل صاحبها هو الله: "لا يمكن إطفاء رسائل النور وأكبر دليل على 
هذا هو أنه رغم ما حدث فقد انتشرت وسطعت أكثرء وذلك لأن صاحبها ومولاها هو 
الله ذو الجلال الذي بيده مقاليد كل شيء منذ الأزل إلى الأبد"' . 

ه- أنما العروة الوثقى وحبل الله: ففي بيانه لمزاياها يقول: "إن رسائل النور في هذا 
العصر» وقي هذا الوقت بالذات عروة وثقى» أي سلسلة قوية لا تنقطع» وهي حبل الله فمن 
اماف فا ققد ا" ١‏ 

-٦‏ المولى الكريم بعث رسائل النور: فعند حديثه عن حفظ الله لدينه قال: "كما أنه 
بعث الشيخ الكيلاني والإمام الغزالي و الإمام الرباني لعصور مضت فإن الله عز وجل بعث 
رسائل النور الي هي بحكم شخص معنوي وبعث طلابما الذين هم بسر التساند والترابط 
بحكم الفرد الفريد إلى هذا العصر"'. 

۷- لأن الرسائل معجزة قرآنية فإنه لا تفضل إحداها عن الأحرى» يقول: " أا رسالة 
أقرؤهاء أقول: هذه أولاها وأفضلهاء ثم أطالع الأحرى وأقول: هذه أحسنها وهكذا الرسالة 
تلو الأحرى حن اقتنعت قناعة تامة وتغمرنى الحيرة ‏ إن أجزاء رسائل النور لا تنفضل 
إحداها على الأحرى فلكل منها رئاسة في مقامها ‏ ولا غرو فنا معجزة قرآنية تنور هذا 
ال 

۸- إن الرسائل ليست مسؤولة عن عيوب النورسي لأنها مرتبطة بالقرآن الكريم ل 
بزعمه والقرآن مرتبط بالعرش وما هو إلا طالب لهاء ففي دفاعه أمام محكمة أفيون ذكر 
أن دفاعه يستند إلى تسعة أسس» وذكر الأساس السادس فقال: "لا يجوز التهجم على 
رسائل النور بحجة وحود قصور في شخصي أو في شخص بعض إخواني» ذلك لأن رسائل 
النور مرتبطة بالقرآن مباشرة» والقرآن مرتبط بالعرش الأعظم” إذاً فمن يجرؤ أن يمد يده 


1 
. 50١ لمكتوبات:‎ 
. ۲۲١ لملاحق:‎ 


. ٠١١ لملاحق:‎ 


ل کک 


لمرجع السابق: ٠١۳‏ . 
نظر لقول النورسي في كلام الله تعالى. 


او 


٤۹ 


هناك» وأن يحل تلك الحبال القوية ؟ ثم إن رسائل النور لا يمكن أن تكون مسؤولة عن 
عيوبنا وعن قصورنا الشخحصي ولا يمكن هذا ولا يجوز أن يكون أبدا"' ويقول عن نفسه: 
"لا أقبل إلا صفة طالب لرسائل النور الي هي معجزة معنوية للقرآن الكريم في هذا الوقت» 
مرتبط ها ارتباط تسليم لها وتصديق يها والحمد لله والشكر له" . 

4- ينبغي النظر للأمور .منظار رسائل النور: يقول عن سبب فساد المواء المعنوي بين 
الناس وازدياد المشكلات: "إن العلاج من هذا الداء والنجاة منه هو أنه ينبغي النظر إلى 
الأمور .عنظار رسائل النور» السعي في الخدمة السامية بجد أكثر وشوق أعظم كلما ازدادت 
المشكلات" . 

٠‏ - الرسائل كرامة من كرامات معجزات الرسول: يتحدث النورسي عن متزلة الرسائل 
فيقول: 'إنها كرامة من كرامات معجزات الرسول وعطية من عطياتاء وهي خارقة بأكثر 
من ثلاث وجوه: 

الأول: أن تأليفها حدث خارق بلا شك» حيث ألفت من دون مراحعة لمصدرء 
اعتماداً على الذاكرة فقط رغم ما تشتمل عليه من روايات للأحاديث الشريفة. 

الثاني: أن مستنسخها لا يمل من استنساخها مهما استنسخ منهاء ومداومة القراءة فيها 
لا تذهب بحلاوقا رغم طوها". 

الثالث: أن كلمة الرسول الأكرم خي في الرسالة كلهاء ولفظ القرآن الكريم قد 
توافقت عند المستنسخين دون أن يلتقي هؤلاء المستنسخون ما يدل على أن هذا سر من 
أسرار الغيب» وأن الرسالة كرامة من كرامات المعجزة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام” . 

-١‏ لا يقدر على تأليفها جماعة من العلماء والعباقرة مع سعيهم الدائب: يقول مدللاً 
على ربانية خاصة في تأليف هذه الرسائل: "لقد أنعم الله علي بتأليف ستين رسالة ممهذا 


لشعاعات: 575 . 
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لملاحق: ١١5‏ وانظر الشعاعات: ٤١٤‏ . 
لللاحق: ۱۲١‏ . 
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النمط من الإنعام والإحسانء إذ من كان مثلي ممن يفكر قليلاً ويتبع السنوح القلبي ولا يجد 
منسعاً من الوقت للتدقيق والبحث؛ يتم في يده تأليف ما لا يقدر على تأليفه جماعة من 
العلماء العباقرة مع سعيهم الدائب» فتأليفها إذاً على ذلك الوجه يدل على أنها إثر عناية إطية 
مباشرة" . 

۲- أنه قد أعطى بترا شيعا لب هاده الأنواع من الرسائل: يذكر إشارات عديدة 
يقول إمًا تدل على عناية ربانية» ففي الإشارة السادسة يقول: القن عقن اذى قينا اة 
أكثر أحداث حيات قد جرت خارحة عن طوق اقتداري» وشعوري وتدبيري» إذا أعطيت 
سيراً معيناً ووجهت وجهة غريبة لتنتج هذه الأنواع من الرسائل الي تخدم القرآن» بل كانت 
حيات العلمية جميعها .كثابة مقدمات تمهيدية لبيان إعجاز القرآن الكريم ب (الكلمات) ... 
حن إنه في غضون هذه السنوات السبع من حياة النفي والاغتراب وعزلي عن الناس ‏ دون 
سبب أو مبرر وما يخالف رغب ‏ أمضي حياتي في قرية نائية حلافا لقريت وعزوثي عن 
كثير من الروابط الاجتماعية الى ألفتها سابقاً ... كل ذلك ولد لدي قناعة تامة لا يخالجها 
شعور بالشك من أنه قهيئة وتحضير لي للقيام بخدمة القرآن وحده خحدمة صافية لا شائبة 
فيها""'» ويقول في موضع آحر: "لقد كنت أعد قسم الخوارق الي ظهرت في عهد حيانٍ 
السابق» إا سلسلة كرامات الشيخ الكيلان» بينما تبين الآن أها سلسلة كرامات رسائل 
النور فتوضح الأمر أن ذلك إنما كان لتهيئة الوسط الملائم لقبول رسائل النور لدى استنبول 
وعلمائها" . 

۳- قوله إن من كرامات رسائل النور أنها تقرأ في القبر» يتحدث عن أحد طلابه 
الميتين فيقول: "هناك أمارات قرية جدا تدل على أن ذلك البطل الشهيد متهمك قي قيره 
برسائل النور» وأنه يجيب بها عن أسئلة الملائكة"“ 


#اادقؤلة أندسيدنا علدا فته لكان بغرا هده السا وها كسيد "إن اعا 


1 1 
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الب تحتوي عليها رسائل النور» والشخصية المعنوية الى يمثله كيان طلبتهاء قد عمتا وجه 
تلك الحاحة شطرهماء ولاسيما في ظرف مثل ظرفنا ومثل وسطنا الحاليين» ومع أن حظفي 
من الخدمة قد لا يبلغ الواحد من الألف» فإن البعض يعتقدون في تجسيداً لتلك الحقيقة 
الخارقة وممثلاً لتلك الشخحصية الأمينة المخلصة فيبدون نحوي ذلك النوع من الالتفاف . 
وربما يعود السبب في ذلك النوع من الالتفاف إلى إشارة مستقبلية للإمام علي َيه وللشيخ 
الكيلاني قدس سره» ولبعض الأولياء الآحرين» بإلهام إههي إلى حقيقة رسائل النورء 
وشخصية طلبتها المعنويين"' 

-٠١‏ زعمه أن بعض سور القرآن تشير إلى رسائل النور يقول: "حينما كنت أتلو 
القرآن 

المعجز البيان ‏ في الشهر المبارك رمضان» تدبرت في معان الآيات الثلاثة الثلاثين 
الي وردت إشارتها إلى رسائل النور في "الشعاع الأول" - فرأيت أن كل آية منها ‏ 
بل آيات تلك الصفحة في المصحف وموضوعها ‏ كأنما تطل على رسائل النور وطلايها من 
جيه لبذي ليطا عن ا کا اوا مت انون آنه التو ونور ان قبسي 
تشير بالأصابع العشر إلى رسائل النور» كما أن الآيات الي تعقبها ‏ وهي آية الظلمات ‏ 
تطل على معارضي الرسائل وأعدائها بل تعطيهم حصة أكبر» إذ لا يخفى أن مقام تلك 
الآيات وأبعادها ومراميها غير قاصرة على زمان ومكان معينين بل تشمل الأزمنة والأمكنة 
جميعهاء أي تخرج من جزئية الأمكنة والأزمنة إلى كليتهما الشاملة» لذا شعرت أن رسائل 
النور وطلابهما إغا بمثلون في عصرنا هذا حتق التمثيل ‏ فرداً واحداً من أفراد تلك الكلية 
الشاملة" '. 

-١ ١‏ الأطفال منذ السنة السابعة يحبونه لأنهم يستشعرون أنهم سينالون السعادة برسائل 
النور يقول في ذلك: "ترى ما حكمة تراكض الأطفال الأبرياء الذين تتراوح أعمارهم من 
السابعة إلى العاشرة محرد ملاحظتهم إياي وأنا أتحول في العربة الحصانية» ثم التفافهم حول 
يدي ؟ كنت أحار أمام هذا المنظرء ولكن إذا بخاطر يخطر إلى قلي فأد ركت أن هؤلاء 


1 
. ٤۷١ الشعاعات:‎ 


2 
.٠٠۳ الشعاعات:‎ 
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الأطفال الأبرياء يستشعرون بحس قبل الوقوع أنهم سينالون السعادة برسائل النور وسينجون 
من مهالك معنوية ستحيط بهم" . 

NESSES‏ سول 
"أتاني "علي" الذي يعاونئ في الأمور وقال: لقد رأيت فيما يرى النائم أنك وحسرو قد 
E ae E a a‏ لتر 
المكتوبة بخط حسرو قد شاهدها الحجاج في الروضة المطهرة. .معن أن تلك المحموعة قد 
قدت اليك ا للرسول الک كه افر" 

- يقول أن الإمام السرهندي الفاروقي قد بشر به أو برسائله: "لقد قال بعض 
العلماء في السابق أنه سيأ أحد من المتكلمين ومن علماء الكلام وسيثبت بدلائل عقلية 
ااا واضحاً جميع الحقائق الإبمانية والإسلامية» وياليتئ أنا ذلك الشخص بل رعا هو أنا ‏ 
ا و جد" . 

۹- يقول ظهرت العناية الإلمية في رسائل النور ما لا يدع جال أا نظمت على إرادة 
غيبية يقول في ذلك: "لقد قلنا في حق تلك العناية الإلهية الظاهرة: أن التوافقات مشاهدة في 
كلمي (القرآن الكريم) و (الرسول الکرم ی) وق الرسائل الي ألفناهاء إلى حد لا تدع 
فيه عو اننا نايت ا ا لا ويه ا ا 
مناء هو إطلاعنا على تلك التوافقات بعد حوالي أربع سنوات» أي أن هذا القصد والإرادة 
كانت غيبية وأثراً من آثار العناية الإلمية» فأعطيت تلكما الكلمتين ذلك الوضع الغريب 
اس كت اكرات الرسول الكريم والإعجاز القرآن فأصبحت ببركة هاتين الكلمتين 
"التوافقات" حتم تصديق لرسالي " المعجزات الأحمدية" و "المعجزات القرآنية" " 

-٠‏ ويتصدى لمن يقول: "إن الرسائل لا تحمل ماهية علمية وقيمة راقية من حيث 
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الشعاعات: ٤)۹٥‏ . 
ا عه 
ا الشعاعات: .۲٠١‏ 


4 
. ٤۸۹٩ = ٤۸۸ المكتوبات:‎ 
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تقديعها المعرفة إلى قرائها"' بقوله: "إنه لمثير للعجب والحيرة: أنه في الوقت الذي دقق علماء 
أجلاء من مصر والشام وحلب والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعلماء من رئاسة الشؤون 
الدينية» بجموعات رسائل النور ولم ينتقدوها منها شيئاء بل استحسنوها وقدروها حق 
قدرها ... أقول في الوقت الذي تقدر رسائل النور هكذا إذا بالذكي (!) يقول إن رسائل 
الو اا ار 

لذلك نشأ من أقوال النورسي السابقة اعتقاد عميق لدى طلابه أن تلك الرسائل ليست 
مثل سائر المؤلفات» إذ هي طريق النجاة» وهي تفتح القلوب حتماً لمن قرأها ‏ إلا من كان 
معانداً ‏ وأن الله عز وحل سيحافظ عليها بل وينشرها بين الناسء وأنه ينبغي أن لا تترحم 
رسائل النور فتضيع معانيها الأصلية» وغير ذلك. وكانت تلك الآراء تعرض على النورسي 
ويقويهاء ولا ينكرهاء وهذه بعض آراء طلابه في رسائل النور: 

! إن نسخ الرسائل ونشره من القربات لأنها أمانة الله تعالى» وأمانة رسوله ي‎ -١ 
يقول طالبه بكر أمر الله أوغلو: "شاهدت المفاتيح الي أظهرمًا لي تلك الرسائل النورانية»‎ 
أظهرت لي وكأنئ أبلغت أن أفتح هذه المفاتيح ما يحب فتحه من الأبواب. وكأننئى أمرت‎ 
بأن أبحث عن إحوان النورانيين وأبلغ تلك الأنوار المفاضة إلى من هو أهل له» بل اعتبرت‎ 
بث الأنوار المشعة من تلك الرسائل مهمة أوكلت إلي.‎ 

وبعد تسلمي تلك المفاتيح من تلك الأنوار» ولأحل أن تشل أيدي الملحدين الخونة 
فتشت عن أولئك الأحوة والتقيتهم والحمد لله» وأودعت في أيديهم تلك الأنوار ال هي 
أمانة الله وأمانة رسوله الحبيب ك فالحمد لله أولاً gE A‏ 

: رسائل النور علاج كعلاج الخضر اكا‎ -١ 

يقول حافظ علي أحد طلاب النورسي الأوائل يشبه رسائل النور بالعلاج النبوي 
كالخضر اكع وهذا نصه: "في الوقت الذي بدأ كياني كله بالتعفن والفساد» باشرتم 


1 : 2 5 
والباحث يؤكد صحة هذا القول من خلال قراءة كل رسائل النورسي أكثر من مرة. ومن الأمثلة على ذلك 
استشهادات النورسى بالأمثال الشعبية وأقوال الناس على أنما أحاديث نبوية. 
2 
انظر الشعاعات: ٤٦۷‏ . 
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بإذن الله بالعلاج والضماد ‏ كالخضر ولقمان الحكيم عليهما السلام - ووضعتم ذلك 
المرهم الشافي المستخلص من صيدلية الشفاء القرآني على الجروح والعفونات. فأنتم وسيلة 
لمنح الحياة» تلك الي تستحق أن تسمى حياة" . 

-٣‏ يرى طلاب النورسي أن النورسي يعرض عن الطالب الذي لا يقرأ رسائله: 

يقول أحد أبرز طلاب النورسي وهو حلوصي قي ذلك: " أستاذنا الفاضل الذي أدار 
ظهره إلى الدنيا ووق بوظيفته حق الإيفاءء فالذي استخدمه في هذا الأمر الجليل سيعصمه 
بلا شك" . فلقد اقتنعت قناعة تامة بأن الأستاذ يدير ظهره للدنيا أيضاً إن قطعنا علاقتنا مع 
مال الور 

4- أن الله أظهر الرسائل وسيحافظ عليها وينشرها: 

وهذا ما يقوله خلوصي عن الرسائل مخاطباً النورسي: "اطمأنوا يا أستاذي امحترم ! إن 
هذه الأنوار لا تبقى مهملة قطعاً. فالخالق الكريم الذي أظهرها لأنظار العالم بدلال القرآن 
وخادمه سينشرها وسيحافظ عليها حى بأناس عاجزين كأمثالنا وممن لا يخطرون على بال. 
لذا أرجو من إحواني أن يكونوا على ارتباط وثيق برسائل النور"” . 

ه- التشبث بالأستاذ ورسائله واعتقاد أن النجاة في ذلك: 

عندما سئل النورسي عن أيهما أفضل حفظ القرآن أم استنساخ الرسائل. أجاب إن 
الأفضل هو حفظ القرآن ثم قال: " ولكن لأن رسائل النور هي براهين لحقائق القرآن العظيم 
الإبمانية وحججه. ولكوما وسيلة إلى حفظ القرآن الكرم وتلاوته» ومفسرة لحقائقه 


وممظيحة O‏ نطلا فيا إن يي ف قرا الكريم" 
فأصبح طلابه ‏ أو كثير منهم ‏ يغلو في معاملة الرسائل. فطالبه رأفت يقول إنه لا 


.٥ه٤ الملاحق:‎ ١ 

E‏ يرون أنه معصوم وأنه لا يخطئ ‏ أو هذا رأي كثير من طلابه ‏ لذا لا تحد الردود والتصحيحات على 
رسائل النور من قبل طلاب النورسي. وهذه نتيجة الغلو قي المشايخ والمتبوعين. 

وي ك5ه. 

“لله 0 


.١77 الملاحق:‎ 3 
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يكفي للطالب أن يقرأ الرسائل مرة واحد» بل ينبغي قراءتها باستمرار . 


وطالبة النور مزينة تقول: "نسأله تعالى أن يجعل لنا يوما ننجو فيه بتأثير الرسائل ‏ 
من الأوضاع الي نفعلها دون اختيارنا وخارج إرادتنا ‏ بإرشاد كلماتكم ‏ كما بحا فيها 


أخوها الى التي اليك لط" , 


أا الطالتمسكو د الذئ :تش باق فة الأ ليس مد يقول: "رايع فيا 


يرى النائم أن أنجدا يقول لى: لا تغادر طرف ثوب الأستاذ فهو الذي يجعلك مسعودا e‏ 


ويوجه طالبه "خلوصي" نداء لطلاب النورسي باغتنام الفرصة لشراء الجواهر في رسائل 
النور: " علينا أيها الأخوة اغتنام الفرص لشراء تلك الجواهر الثمينة النفيسة» وننقشها نقشا 
ق قلويدا ودماغتاء لفات أي هذه الأتوان ىت ستكون مدا ر'سلوات. نا ق الذارين ..: وأن 
نسعى لنشرها حسب استطاعتنا ونصوفا ما قد يطرأ عليها من مؤثرات خارجية"”. وذلك 
لأنهم يرون أن جميع رسائل النور» بل كل منهاء وكل موضوع من موضوعاتما» تحل ما لا 
بحصر من المشكلات» وهو أمر مشهود ومسلم به" . 


غسرو .ين العاض رضي الله تعال .عدجا قال "من اقتزاب روق 'زواية أشؤاط) النشاعة أن 


ترفع الأشرار» وتوضع الأخيار» ويفتح القول» ويخزن العمل» ويقرأ بالقوم المثناة» ليس منهم 
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أحد ينكرهاء قيل: وما المثناة ؟ قال: ما استكتب. سوى كتاب الله عزوحل" قال ابن فارس 


المثناة:ما قرئ من الكتاب وكرر'ء»وقال الجوهري: "هي الي تسمى بالفارسية (دوبيي) وهو 
الغتانا ”. 


ولا يصح تفسير من فسر المثناة في هذا الحديث بأففا أخبار بين إسرائيل بعد 
الكت فهو تحذير للأمة المسلمة ما سيقع» فهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظا 
موسى السلا فهو حذير سيقع» فهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر 
الحديث» وإن المثناة من علامات اقتراب الساعة فلا علاقة لما .مما فعل اليهود قبل بعث البى 
العربي النورسي) وقد سماه بالمثنوي مع أنه ليس ديوانًا للشعر» والواقع أن رسائل سعيد 
النورسي تدحل في هذا النهي من عدة وجوه ومن أبرزها حض طلابه على قراءة بعض 


رسائله بشكل دوريء يقول النورسي في اللمعة الحادية العشرين: " تقرأ هذه اللمعة كل 


رواه الحاكم في المستدرك: 554/54 للحاكم وفي ذيله "تلخيص المستدرك" للذهبي» دار الفكر بيروت.» والدارمي في 

سئنه: ص 4/5 » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق فواز أحمد زولي» خالد السبع العلمي نشر دار الكتاب 

العربي الطبعة الأولى ١101‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ج ١55/١5‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحقيق 

كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد الطبعة الأولى ».١409‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الجلد السادس 

القسم الثاني/ 2387١‏ وقال هو في حكم المرفوع لأنه لا يقال حجرد الرأي» وقال رحمه الله : "هذا الحديث من 

أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحقق كل ما فيه من أنباء» وبخاصة منها ما يتعلق بالمثناة» وهي كل ما كتب 
سوى كتاب الله عز وحل» وقال: فكان المقصود بالمثناة الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين ... الخ» فكيف 
بغيرها من كتب البدع". 

ا اللغة: ۳۹۲۱ . ابن فارس. ت.عبد السلام هارون. مكتبة الحلبي» مصر الطبعة الثانية . 

3 الصحاح: 5 . الجوهري ت أحمد عبد الغفور عطا مطابع دار الكتاب العربي - مصر. طبع على نفقة حسن 
ردن 

1 السلسلة الصحيحة:77/7/. : محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة ٠٤٠٠١‏ مكتبة 

المعارف للنشر والوزيع - الرياض الطبعة الأولى .١ 5١1‏ 


o¥ 


خمسة عشر يوما في الأقل"'؛ وفي موضع آخر يقول أحد طلابه وهو/ رأفت البارودجي" 
عن الرسائل إنه كلما قرئت زاد شوق القارئ لقراءقا لذا لا تكفي قراءقها مرة واحدة بل 
a‏ 7 


۳- سعيد النورسي من خلال رسائل النور: 

رسائل النور الي كتبها النورسي لم تكن كلها في المنهج الذي رسمه لطلابه» فقد أفرد 
بعض صفحات رسائله للحديث عن نفسه من حيث مكانته الإعانية والتربوية وغير ذلك. 
أرى أن هذا المنهج غير سديد» فالأصل أن المصلحين يغفلون أنفسهم في الدعوة إلى الله 
تعالى» فهو أدعى للإحلاص» وأرجى لقبول العمل. 

يتحدث النورسي عن شخصيته فيقول: "إن في أحيكم هذا الفقير ثلاث شخصيات كل 
ا ويد عن ی 1ل الل د بل وعدا ساسع نهدا + 

أوها: شخصية مؤقتة خاصة خالصة لخدمة القرآن الكريم وحده» بكوني دلالاً لخريية 
القرآن الحكيم السامية» فما تقتضيه وظيفة الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من أحلاق رفيعة 
سامية ليست لي » ولا أنا أملكها. وإنما هي سجايا رفيعة يقتضيها ذلك المقام الرفيع وتنك 
الوظيفة الحليلة .فكل ما ترونه من أحلاق وفضائل من هذا النوع فهي ليست لي» وإنما هي 
خاصة بذلك المقام فلا تنظروا إلي من خلاها..." . 

وهذا نوع من مدح الذات - كما يظهر لي -. فهذه الأحلاق الرفيعة السامية 
والسجايا والفضائل إن لم يكن يقصد النورسي أنهما من صفاته فصفات من تكون ؟ والحقيقة 
أن الإحابة على هذا التساؤل ستوضح لنا مدى الأثر الذي تت ركه هذه الألفاظ في إقناع 
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هو العقيد/ رأفت البارودحي» لازم النورسي في بارلا وسجن معه عدة مرات» أصبح إماما في مسجد باستنبول حي 
وفاته عام 1۹V‏ انظر الملاحق: E‏ 
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ينفي أن تلك الصفات له بل هي للقرآن ؟ لأنه يقوم بالدعوة إلى القرآن! . فهو مثلاً يتقول 
عن عدم استطاعته للشعر إن ذلك ليس بسبب قصور فيه بل لأن الله منعه منه . أو منع 
شخصيته ال تخدم القرآن أن تقرض الشعر يقول:"رغم أن الشعر وسيلة مهمة للتعبير فإن 
الخيال يقضي فيه بحكمةء فيختلط بالحقيقة ويغير من صورقاء وأحياناً تتداحل الحقائق. ولم 
يفتح القدر الإلمحي باب الشعر أمامنا » عناية وفضلاً منه تعالى »لأنه كان من المقدر أن نكون 
في المستقبل في حدمة القرآن الكريم الي هي حق حالص ومحض الحقيقة فالآية الكرعة وما 
عَلَّمَاةُ اش [يس:من الآية79]متوجهة إلى هذا المعى"'ءومما يدل على ما سبق كثير. 
يقول:" إن رسالة اللوامع الي اشترك السعيدان ' في تأليفها بين هلالي شهر رمضان واليّ 
ادت شكلاً شما بالمنظوم خارج إرادتي هي الأخرى يمكن أن تدحل ضمن رسائل 
التوز ؛ 

ول قى آئر الشعر ى الذغوة.:فالعر منقية لا يمر بفقذها وقد فال رسرل الله 6 
خسان بن ابت افخ ريشا فاته أشد غلم من رشق الل ويقول :الاما الذهي عن 
أبي العتاهية "رأس الشعراء الأديب الصاح الأوحد " . 

بل إن إمام مذهب النورسي ‏ ف الفروع ‏ الإمام الشافعي كان من الشعراء المتميزين 
وله ديوان مشهور متداول. فهل نقص من علمه أو عمله لنشر دين الإسلام شيء ؟ والظاهر 
أن النورسي أراد إيهام طلابه بأن في شخخصيته جزءاً مقدساً ‏ إن جاز التعبير ‏ أو على 
الأقل جزء لا يخضع للنواميس الي وضعها الله للبشر الآخرين ‏ كما سيأتي ‏ لذا فهو 
يقول: "إن قسماً من أهل الحقيقة يحظون باسم الله ( الودود ) من الأسماء الحسين وينظرون 


1 
.۸١ : الملاحق‎ 


يقصد نفسه في مرحلة سعيد القدتم وسعيد الجديد. 
الملاحق ١١١:‏ . 

ري البخاري كتاب الغازي باب مرجع البي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب »)4١74(‏ ومسلم من حديث 
عائشة وانظر مختصر مسلم .١1/١5‏ 

م سير أعلام النبلاء: .٠۹١/١ ٠‏ للذهبي ت شعيب الأرناؤوط وآحرين مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة السابعة 


ENS 


0۹ 


إلى واحب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العقمى لذلك الاسم 
کلف اع كو هذا الذي لأيقل طعا يذكز وهو لأ شو فد رهي الها وضع عله يعن 
باسم الله ( الرحيم) واسم الله ( الحكيم) من الأسماء الحسين» وذلك أثناء ما يكون مستخخدما 
وي القر ان معدس E‏ 

زف للك أيه O‏ انهاه E‏ تقر ناوي أ فقتو فنا E‏ 
حققون» كالإمام الرباني: "سيبين أحدهما في آحر الزمان علم الكلام والمسائل الإبمانية 
الكلامية لمذهب أهل الحق - بيانا جلياً بحيث يفوق على جميع ما كتبه أهل الكشف 
والطريقة الصوفية"' . 

وقد ذكر التورسي في رسائله كثيراً من الادعاءات الي تعزز مكانته عند مريديه. فهو 
يقل إن لكو نزد جردا فا غ 0 کا كنت مي و على تدم تحمل الي 
في هذا الازدحام الكثير »إذا بالجو يبرد برداً شديداً - علامة على الغضب - بحيث لو كنت 
كان :اماع قط فاق نالسر سره ونزلت بي تلك الشدة رحمة منه تعالى" . 
ويقول :إ6 الشعاء ف غصيب غطيا هنيداء ف القع الذي نتن المحوم علينا وفك أظهكر 
غضب اهواء وحده بالعواصف والبرد الشديد» أنه م ما توقفت الهحمات على الرسائل 
وطلابما »فإن ابتهاج طلاب النور يبدل تلك العواصف القاسية إلى أيام ربيع بكيجة" . بل 
إنه يقول إن الأرض تغضب حن تتزلزل حين يهاحم: " بعد أخذ إفادته الى دامت أربع 
ساعات ونصف الساعة يذكر حوادث الحريق الى نشبت في دائرة المعارف في أنقرة وقي 
حراج السيارات وقي معمل أزمير وقي عمارة كبيرة في أظنه. ثم يذكر قوله : لا تحرمون من 
الرسائل وإلا تكون حسارة جسيمة لي ولهذا الوطن فالأرض تحتد وتغضب بالزلزلة وبتعد 


قولته هذه بثلاث دقائق وقعت الزلزلة ودامت ثلاث ثوان »وأظهرت غضب الأرض وشبت 


.7 : المكتوبات‎ ١ 
.۷٠٥: انظر الملاحق‎ 1 
.1۲۷: الشعاعات‎ 3 
.1۲۷: الشعاعات‎ 3 


5 
. ٤۹۹٩: الشعاعات‎ 


النار في دائرة المعارف في وقت الحجوم على رسائل النور وطلاما » وقد ثبت هذا فعلاً لدى 
امحكمة أن حدوث الزلازل ونشوب الحريق تلازم وقت الهجوم على رسائل النور فهذه 
الحوادث لا يمكن أن تكون مصادفة. 

لقد أصبحت رسائل النور وسيلة لدفع كثير من البلايا في هذه البلاد فهناك وقائع كثيرة 
حداً تدل على هذا" ومثل هذا الربط بين الرسائل وبين الأحداث الطبيعية يخالف سنة النبي 
ئ ال ل القن الق عات نين اتا ل عفان رت ا حد ل ات 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا"". وعثل الخسوف والكسوف يقال 
لشدة البرد والحر" والزلازل والبراكين وسائر الأحوال الطبيعية في الكون فإنها من الله يعاقب 
يما من يشاء من عباده يقول تعالى: ( وَلتُذِيقَتَهُحْ من الْعَذَابٍ الأذتى دُونَ الْعَدَاب الأكبر 
لهم يَرْجِعُون) [السجدة: ١؟]‏ قال ابن عباس: يع مصائب الدنيا وأسقامها وما يحل 
ا ا ا ا ع اى التوهم ان ا خت رت 
E e a‏ 
من عقائد الجاهلية الباطلة الى قال رسول الله ج فيمن أحياها " أبخض التاس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ تي الإسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق 


oll 


دمه 


يقول ابن حجر عند هذا الحديث:" وسنة الجاهلية اسم حنس يعم جميع ما كان أهل 


1 
. ٤)۹۸ : الشعاعات‎ 


2 
البخاري كتاب: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر كه ل ده : 

3 
انظر بحمو ع فتاوى ابن تيمية: ۱۹٠/٠١‏ جمع وترتيب عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم. مطبعة بجمع المللك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة .١ 5١5‏ » وانظر الوابل الصيب 5١١/١‏ ابن قيم الجوزية» ت عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق الطبعة الثانية ۰۱۳۹۹ والنبوات ۲٠۹۰۱۹۰/۱‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
نشر المطبعة السلفية بالقاهرة .١5/5‏ 

4 
انظر: تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير: .)٤١١/٤(‏ 


5 
البتحاري كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغير حق ( ح1 1۸۸). 
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الجاهلية يعتمدونه من أحذ الجار بجاره » والحليف بحليفه» ونحو ذلك ويلتحق بذلك ما كان 
يعتقدونه والمراد منه ما أمر الإسلام بت ركه » كالطيرة والكهانة»وغير ذلك " '. 

فلا يمكن لأحد أن يعلم أن له عند الله الحسيئ فيقول إن الأرض تتزلزل لأحله وهل قاهها 
أحد من السلف الصالح حاشا بل كان عمر الفاروق يسأل حذيفة ويستحلفه بالله هل عده 
رسو نعي لتاقن 9 كاين انو افوقو ولط كيل كر ايد او 
ابن أبي مليكه :" أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه“" , 
ووقر ا ا ينقياقه و "الك مشا لامها كنا و م ا 
قال:" أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقياً"” » وقد كان هذا دأب الصوفية الأوائل أيضاً 
فهذا شيخ الصوفية الجنيد بن محمد كان نقش خاتمه :" إن كنت تأمله فلا تأمنه" *. 

ونتيجة لأقوال النورسي عن نفسه بحد أن طلاب النورسي يعتقدون فيه مالا يجوز 
»يقول أحد طلابه المعاصرين* " أنه حلال المشاكل وكشاف الصراط المستقيم الذي يوصل 
إلى المقصد بسرعة وبشكل صحيح دون خطأ في كل عمل وأمر" '. 


* انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲٠٠/۲‏ ابن حجر العسقلان المطبعة السلفية القاهرة.. 


N 


أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف : )٠١1/١5(‏ برقم .)۳۸١٤٥(‏ 


3 ع 
أخرجه الإمام أحمد في المسند : (0ه/177١)‏ (حههه١5).‏ 


a‏ امراب العاف باب: حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

V/V ا‎ 

ع سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوني, إمام الحفاظ» وشيخ الإمام مالك ت سنة ١57‏ انظر 
الطبقات الكبرى: 5/ .٠ه" ۳۲٠٥۲‏ برقم (5551) وتاريخ بغداد: 9/ ۱١۳‏ - ۱۷۳ رقم ٤۷٦۳‏ الخطيب 
البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

ا النبلاء ۲۲۹/۷. 

اشر سر اعا النبلاء 5 57/1. 

ا بادللي : ولد سنة 5975١م,‏ والتقى النورسي سنة ٠۹١۳‏ تعلم العربية والفارسية» ودرس القرآن 
والتجويد واللغة العثمانية على مشايخ قريته»وحوكم سبع عشرة مرة بتهمة قراءة رسائل النور وحهوده محصورة في 
نشر تلك الرسائل. 

م أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان :9١5.(بديع‏ الزمان والأسرار الدينية: عبد القادر بادللي) طبع نسل 
إستانبول- الطبعة الأولى ..٠۹۹٩‏ 
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ويقول النورسي عن نفسه :إنه فاز بكمال الإبمان " الحمد لله حمداً كثيراً بعدد الذرات» 
الذي وفقئ للفوز بكمال الإيمان» وأنقذن من الأوهام والضلالات فزالت بفضله جميع ما 
لدي من شبهات وريب. الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإبمان"'. ويحدد النورسي 
درحة الإمان هذه فيقول :" لقد فتح الله علي يوماً في سجدة في صلاة » بعض امعان 
والأنوار المشعة من كلمة ( سبحان ربي الأعلى) جما يقرب من فهم الصحابة رضوان الله عليم 
أجمعين من هذه الكلمة المقدسة .فتبين لي يقينا أا حير من عبادة شهر » فأد ركت با الممزلة 
العظيمة والدرجة العالية الي يحظى يما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين"” 

ثم يوحه خطابه لطلابه ومريديه ولمن أراد أن يبلغ ما بلغه يقول :" إلى الذين يريدون أن 
يفهموا هُوَيِيَ الشخصية وماهييٍ الإنسانية كما هي لكل مؤمن وإلى الذين يرغبون أن 
يكونوا مثلي عليهم أن ينظروا إلى تفسير نفسي (أنا) ي جمع رتا ي.الآية الكرعة ويتديروا 
رقف ق ذلك المي + و ايمرا ما وشودي ورجش الي يبدو ضعلا ور ا اعبية 
له» كوجود كل مؤمن وليعلموا ما الحياة نفسها بل ما الإنسانية ؟! وما الإسلام؟ وما الإبمان 

اققا :وما رة لو كيف قصل عة الله ففرا + ولق را دوسا ف 
ذلك" . 

وقد انهم النورسي بأنه مدع وأنه منذ السابق يدعي النبوة » ويتخذ طور ادد في 
حدمة القرآن والإبمان »أي أنه يتصرف أحيانا تصرف منجذب بجذبة روحية؛ والملاحظ في 
حال سعيد النورسي يجد أن لهذا الاقام ما يبرره إلى حد ما فهو كما يقول عن نفسه قد 


منئعه الله من 'الشعر للدعوة إلى القرآن .وهو يقول عن رسائله إنه قد يكتب المقدمة لبعضن 


1 8 
اللمعات :۲۹۸ وعن الصراع بين الإسلام والكفر يقول : إن الصراع سيميل في صا الإسلام والقرآن ورسائل 
النور وإلى مسلكنا لا محالة » انظر الملاحق .٠١١:‏ 


“ات ههه. 


3 5 
اللمعات ۳۹٠:‏ ولعل النورسي قد تأثر بقول عمر الخيام في قوله: 


سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة 
ولاح بحكمق نور الهدى في ليال الضلالة مدهمة 
يريد الجاهلون ليطفئوه ويأى الله إلا أن یتمه 


4 
انظر الشعاعات ۳۹۸. 
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رسائله فتطول المقدمة دون اختيار منه في ذلك' وأنه يكتب دون تنقيح أو تغيير من المسودة 
"برك E‏ "قر لور هام E‏ دوك الك و لعا لسن 
كتبت في المرتبة السادسة دواءات» وإحجاماً عن الإقحام في فطريتها »فقد تركناها كما هي 
ولم بحرؤ على تبديل شيء منها خوفاً من وجود سر في المسألة"". 

ويزيد الأمر ب لطلابه فيقول: "إن هذه المسائل البالغة الخطورة والأهمية والتجلي 
الأعظم لاسم الله (القيوم) الطافح على وجه الحياة والقاضي في أعماق الوجود, لم تتوارد إلى 
ی ر ماقا ا قا ی :را سيك قر ا ىصاع لاحي 
كالبروق الخاطفة »وانقدح زناد القلب» فاستنار الوجدان ها فدونتها كما حطرت لي ولم 
أحر عليها أي تعديل أو تغيير أو تشذيب فلا حرم أن يعتريها شيء من الخلل في الأداء 
البياني» والسبك البلاغي فأرحو أن تتكرموا بالصفح عما تشاهدونه من قصور في الشكل 
أجل هال لصون وحن هرد + 

ويقول أحد طلاب النورسي ‏ مترجم رسائل النور إلى العربية ‏ عند وجود سقط في 
بعض رسائله وهو قول النورسي: "فتأملت فيها فوجدتما مطابقة تماماً للمعئ ... وهي 
كالتالي ... " قال: "انتهى النص هنا وكأن الستار أسدل أمام الأستاذ فلم يسعمر بالكتابةة 
ولعل الظروف الحيطة به حالت دون ذلكء فاكتفى بالفقرات السابقة" . 

و اسار يض هذا الطالب ؟ ألا يكتفي بتفسيره الثاني أو يدع الأمر بدون تفسير فلا 
زال السقط في المؤلفات العلمية» ولم يفسر الناس ذلك بأنه إسدال للسترء أو انقطاع للإلهام؛ 
وغير ذلك. وهذا طالبه المقرب "حلوصي" يقرب المعين فيقول مخاطباً فيها أستاذه: " إن هذه 


الخدمة ليست محصورة برأيكم » بل أنتم تستخدمون فيها » فأنا على قناعة تامة من أن مهمة 


1 
انظر الشعاعات : .٠١١‏ 


2 
انظر اللمعات: /7ه. 


65) 


اللمعات :.٠؟".,‏ 


ٍ_ 


اللمعات : ٣۷ه.‏ 


5 
.٠١١ : الشعاعات‎ 


1٤ 


أستاذي امحترم إذا ما كملت فإنه تعالى يلهم قلبه بختام مهمته .مثلما بلغ بختام الرسالة مبلغ 
ا تسبي وفع العامة ا کک ع بالآية الكرعة ( الَيَوْمَ أكمَلت 
کہ ديتكم ) [المائدة: اكد ]اولك ان سي كيرا من مسلك طلاب النورسي 
هذا إذا علمنا طريقة تدريسه هم فهو يدعي أنه يراقب قلوب طلابه يقول " جاءن الحافظ 
علي" وقلت له إن حط الأخ (فلان) أجود من خطه وأنه أكثر منه عملاً ونشاطاء وإذا بي 
أحد أن الحافظ علي يفتخر بإخلاص ومن الصميم بتفوق الآخر عليه »بل التذ بذلك 
وانشرح » وذلك لأن الآحر قد استطاع حلب محبة أستاذه وثناءه عليه. راقبت قلبه وأمعنت 
موروقة ع روليه آنه الى فوا ر ا 
على أن في إخواننا من يحمل هذا الشعور السامي"" . 

والزعم أن الشيخ يراقب قلوب مريديه من أساليب الصوفية في تربية طلااهم.؛ وهذه 
وصية قديمة من الطريقة التيجانية لأرباب التصوف يقول فيها: 

"وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في 
الزجحاحة" '. 

ويقول عبد العزيز الدباغ : 

"إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر عمره"“. 

وهذا الغلو في المشايخ هو من أسباب دخول الشرك في الأمة الإسلامية فإن هؤلاء 
الشيوخ الضالين لا يزالون يرفعون مكانتهم حي يوهمون طلاهم أنهم يشاركون الله في 
صفاته» فهذا أحمد الرفاعي يقول: 


"إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى ماء حي يصل إلى محل الغوث ثم ترتفع صفته إلى 


1 
الملاحق : .١9‏ 
ا E‏ 
3 
رماح حزب الرحيم: .57/١‏ 


4 
.١ 67 : الإبريز‎ 


أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه حن لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا 
بنظره" '. 

فإذا كان الشيخ عندهم يذه الصفة فإنه لابد أن يتعلق الطالب بالشيخ أكثر من تعلقه 
بالله عز وحلء» وهذه هي الغاية عندهم » فمن أقوالهم: 

"اعلم أيها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل » وحفظ 
صورته بالخيال» ولو عند غيبته » أو بعد وفاته» وها صور: أهوفها: أن يتصور المريد صورة 
شيخه كامل بين عينيه ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة» ولا يزال متوحها إليه بكليته 
حي يحصل له الغيبة أو أثر الجذب ... وهكذا يداوم على الرابطة حن يفئ عن ذاته وصفاته 
في صورة الشيخ" . 

ومن بدهيات عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم مافي 
قلوب العباد إلا الله وحديث أسامة مشهور في ذلك " »بل إن النورسي يتفاحر بأنه حادم 
للقرآن في دعوته حن إنه مستعد أن يداخل جهنم بدلا من بعض المساكين من أهل الان 
يقول:"إن طلاب النور يعرفون هذا كما أنئ سردت الحجج الي أظهرت في المحاكم أن لم 
أسع من أحل مقام أو رتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة 
معنوية أو أخروية» بل سعيت بكل ما أملك من قوة لتوفير خدمة إعانية لأهل الإبمان » رعا 
كنت مستعدا لا للتضحية بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل إن لزم الأمر ‏ 
بالتضحية حن بالمراتب الأخروية الباقية لحياتي في الآخرة » مع أن الجميع يسعون للحصول 
على هذه المراتب » ويعلم أصدقائي المقربون بأنئي - إن لزم الأمر - أقبل ترك الجنة 


1 الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر : 5/4 .١‏ 

“ اساد الأبدية: 55 58. 

عن AE U EE a‏ بلقيو E‏ 
فأد ركت رجلاً. فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقال لا إله إلا الله وقتلته" البخاري كتاب الديات» باب: ومن أحياها) 
(ح1۸۷۲)» مسلم كتاب الإيمان باب من قتل رجلاً من الكفار وبعد أن قال لا إله إلا الله.(955) 
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والدحول إلى جهنم من أجل أن أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإبمان" '. 
وهذا ما يرده القرآن صراحة» حيث يقول الله تعالى: إيوم يفر المرء من أخيه وأمه 


وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه! عن : «YT‏ 5" ]. 


1 
الشعاعات : 559. 


1۷ 


لمحث الثاني : 
الى 


أا ومراحلها 
سية نشأها و 
النورسي 


1۸ 


يصعب على الباحث في النورسية الفصل بين سعيد النورسي والنورسية وذلك لشفافية 
الحاجز بينهما أو لعدمه. فأفكار سعيد النورسي هي أفكار واتجاهات النورسية' وهذا لا 
يخرج عنه أحد من أتباعها » خاصة في الأمور العقدية » وهذا الخلل التنظيمي والعلمي الذي 
أصاب جماعة النوريين "حعلهم يدورون في فلك القائد المؤسس ويجمدون عند تعاليمه» حي 
ولو تحاوزها الزمن في بعض الأحيان"" مما يستوجب إلقاء الضوء على طلاب النورسي بعد 
وفاته. 

قام بعض طلاب النور المقربين من النورسي بتسلم قيادة الجماعة [وذلك بعد وفاته في 
الخامس والعشرين من رمضان عام 1+108ه"3570١م"]‏ فوجهوا عنايتهم إلى نشر الدعوة 
من خلال المدارس الى أنشؤوها في كثير من المدن الع که فيك در “أن دم ةي 
تركيا إلذوفيها مدوينة أو اکر وقد كانت هده المدارس "تشم السك للطلاي/ حيتت 
يتم تنشئة الطلاب بعيداً عن المؤثرات الخارحية» وقي هذه المساكن يقومون بقراءة مؤلفات 
النورسي على شكل حلقة كبيرة 10 كك 1 كد د 
جحلسات خاصة. 

وقد قام طلاب النورسي بطبع مؤلفاته في بجلدات كبيرة وترجمتها إلى مختلف 
اللغات» و أصدروا الصحف والحلات الإسلامية » ومنها جريدة " ذو الفقار" الصادرة في 
أزمير » و "الأحوة" الى حلت محلها بعد إغلاقها وحريدة " الاتحاد " الى باشرت العمل 
في الواحد والعشرين من رحب ۳۸۷١ه[الرابع‏ والعشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" عام 
7 اءم]. وأغلقت في الثالث عشر من ربيع الثاني عام ١79505١ه‏ [السابع من حزيران 
"يونيو" عام ١9171١م]”‏ . 

وقد أصدروا سلسلة تبين التلازم بين العلم والدين الإسلامي وقد طبعت كتب من تلك 


* انظر الإمام بديع الزمان سعيد النورسي: ۸۷ . جمال الأحمرء دار الشهاب للنشرء عمار قرفي - باتنة الطبعة 
الأوى؛ .١5٠١‏ 

2 الحركة الإسلامية الحديثة: ٠١١‏ مصطفى محمد طحانء ألمانيا الغربية» الطبعة الأولى 5 .١5٠١‏ 

* انظر تركيا المتغير تبحث عن ثوب جديد: .١٠١‏ هاينتس كرامر» تعريب: فاضل جتكرء العبيكان الطبعة الأولى 
5 وقد فتح "فتح الله غولن" مئة مدرسة في الجمهوريات السوفيتية التركية انظر: .١19‏ 


: n 
.۸٩ انظر الأوضاع الثقافية في تر كيا في القرن الرابع عشر الحجري: 47 نقلاً من التكوينات الإسلامية في تر كيا:‎ 


1۹ 


السلسلة فمن ذلك: 

١.الانفجار‏ الكبير. 

؟. الإنسان ومعجزة الحياة. 

۳. دارون ونظرية التطور. 

وقد دروام عات عنيدة منها: 

.١‏ موسوعة التاريخ القريب لتركيا في )١5(‏ جزء. 

؟. موسوعة سلاطين آل عثمان: قي ثلاثة أجزاء. 

۳. موسوعة الطبيعة وخوارقها في جزئين. 

5. موسوعة علماء الإسلام في مجلد. 

ه. موسوعة الصحابة الكرام في جزئين. 

وقي عام 931١م‏ (5١41١ه)‏ قام طلاب النور بإنشاء محطى إذاعة إسلامية حاصة 
لطلاب النور (وقد سبقهم إلى هذا بعض التجمعات الإسلامية) وإنشاء حطات بث فضائي 
في مستوى دولي موجهة إلى تركيا وإلى الجمهوريات المسلمة في آسيا الوسطى وإلى أوربا 
حيق تر حك أقليات' تركية : 

وبمذه الجهود المتنوعة لطلاب النور تضاعف عدد الطلاب المنتمين لجماعتهم بخاصة 
الشباب الجامعي المثقف» وهذه الجهود من طلاب النور وغيرهم في الدعوة إلى الإسلام؛ 
جات له وق الأسان سور ف ر ان عاء ۹ ر فين رطا كينا 
نشاط الدعوة الإسلامية فيها . 

الانقسامات الداخلية: 

وقعت خلافات بین طلاب النور عام ١791١ه‏ [9171١م]‏ فعندما نفذ قادة الانقلاب 
العسكري وعودهم بالانسحاب من الحكم وتسليمه للمدنيين قامت أحزاب جديدة كان 
أهمها (حزب النظام الوطين)" الذي يتزعمه البروفسور "نحم الدين اربقان" وقد أعلن هذا 


1 
انظر سعيد النورسي رحل القدر: ۳٠١۲ > ۳٠٠۰‏ . 
2 
انظر الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا: ۸۷ من كتاب "رسائل من ميت هز تركيا" ه . 


ف اين حزب النظام الوطبئٍ الحركة النقشبندية بزعامة الشيخ محمد زاهد كتكو, وبعض طلاب النورسي 


V و‎ 


الحزب أنه يسعى لإقامة دين الله في الأرض» وتوحيد المسلمين في تركيا تحت كيان سياسي 
موحد لهم. ولظروف سياسية تبدل اسم هذا الحزب إلى (حزب السلامة الوطئ) أولاً ثم إلى 
OE E E O a‏ 
تسلم سليمان دبميرل قيادته وقد حل محل الحزب الديمقراطي السابق» أما حزب الشعب 
الجمهوري فظل على اسمه وزعامته السابقة بقيادة "'عصمت اينونو". 

وقد وقع الانقسام في صفوف طلاب النور لأسباب كثيرة لعل من أبرزها موقفهم من 
هذه الأحزاب. 

فبادر بعض أفراد جماعة النور إلى تشجيع حزب النظام الوطين اقتناعاً منهم بأهمية إبراز 
کیان سياسي موحد هم» بحيث يواجه التيارات العلمانية بعامة ويقف في وجه حزب العدالة 
بخاصةء حاصة بعدما تأكد لكثير منهم أن حزب العدالة لا يختلف كثيراً في مبادئه ونظرته 
للحياة والدين عن الحزب الجمهوري» وبادر بعض أفراد الجماعة إلى إعطاء أصواتهم إلى 
حزب العدالة الذي هو امتداد للحزب الديمقراطي . وذلك بسبب تأيبد النورسي له عام 
8ه [1990م] احتهاداً منه بضرورة كسر شوكة الحزب الجمهوري الذي عاق 
لاون الشيذاكيه وك تاي الو رمي لل ا إل ر بحرت ل 
يشجع الحزب الديمقراطي إلا أنه رأى فيه مَيّزات يسدق اها ال وكال إن اده 
للحزب الديمقراطي لا يرتبط بزمن فهو تأييد مطلق للحزب» لذا فيجب ‏ كما يرون أن 
يؤيده طلاب النور. 

وقي المقابل رأت مجموعة من الطلاب أن هذا فهم خاطئ لمراد الأستاذ؛ فإنه حين أرسل 
بخطابات إلى الحزب الدمقراطي مناصحاً فإنه قام بالفعل نفسه مع الحزب الجمهوري وإنه لم 

يبق هناك مبرر لتشجيع حزب العدالة مع وجحود حزب إسلامي ينادي بإقامة شرع الله. 
وكان لمناصري حزب العدالة مبررات منها: 

-١‏ أن إعطاء الأصوات إلى (حزب النظام الوطن) وهو حزب ناشئ سيؤدي إلى 
تشتت. أضوات حهة اليمين وبالتالي سيكون المستفيدون من ذلك (حرب: الشعب 
ار الذي ا جد عدا الام بو الان 


عام .0و .١‏ 


۷۱ 


؟- إن الظروف في تركيا (داخلية وخارجية) لم تكن ملائمة لوصول حزب إسلامي 
إلى الحكم» فبعد ذلك سيقع انقلاب عسكري يدخل البلاد في دوامة من الإرهاب الدموي 
وود نوات و SEE‏ اميد لد كر قد موقا ميد زا E eR‏ 

-٠‏ عدم الثقة في قدرة حزب النظام الوطب عل التمثيل اليد للاسلام وإدارة أمور 
الدولة بكفاءة كادره الناشئ غير ا بحرب'. 

وههذه الأسباب وغيرها انقسمت جماعة النور إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: جماعة (يئ آسيام الي لا تزال مستمرة في تشجيع حرب العدالة (الذي 
أصبح حزب الطريق المستقيم) مدعية أنها لا تتدحل في السياسة وتكتفي بالإدلاء بأصواتا في 
الاتتخابات» وتصدر هذه الجماعة بحلة (كوبري) الي من خلالها تحاول الجماعة تبرير بعض 
مواقف هذا الحزب المنافية للدين» وإظهار زعيمه مظهر بحدد الدين مع ما اشتهر عن هذا 
الحزب وزعيمه وكثير من أعضائه من الانتماء إلى الماسونية. 

ويرى بعض الباحثين أن هذه الجماعة قامت بتحريف رسائل النور حسب هواها وذلك 
يدا رها الاس 

القسم الثاني: جماعة فتح الله كولن. نسبة إلى زعيمها فتح الله كولن وقد افتتحت هذه 
المشاغة المذارس المتويتطة والقانوية<الأهلية ن أغاء فة من تر كياء و قات مجهت نه 
المدارس بأحدث الأجهزة والمختبرات العلمية الي يحتاجحها الطلاب. مع توفير الجو العلمسي 
والإسلامي للطلاب ثما ساعد على تفوق طلاب تلك المدارس على أقرافهم في المدارس 
الحكومية. وقد افتتحت مدارس فتح الله كولن في الجمهوريات الإسلامية التركية وذلك بعد 
انفصاها عن الاتحاد السوفيي» وقد سبقت غيرها في افتتاح قناة تلفزيونية خاصة تعرض فيها 
الأخبار والأفلام العلمية. 

القسم الغالث: جماعة مدرسة الزهراء. وقد كان تركيز هذه الجماعة على إنشاء جامعة 


تحمل الاسم نفسه» وهي الجامعة الي كان النورسي يريد افتتاحها في مدينة (وان) للقيام 


1 
انظر سعيد النورسي رجحل القدر: 25317 انظر الحركة الإسلامية الحديثة: .٠٠١١ = ١85‏ 


2 5 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ٤۲۸‏ . 


V۲ 


ر لداعو قن ر اود كان وها ع لذن لدو" رها على ااا ن 
التجارب الدعوية الأحرى دون النظر إلى منهاجهم في الدعوة» وتعتبر هذه الجماعة الأكثر 
انفتاحاً على كتب العلماء والدعاة السابقين» وبعض الباحثين يرجح أنها أقرب الجماعات إلى 
فكر الأستاذ النورسي. 

القسم الرابع: جماعة الخدمة» ويرأسها الأستاذ (عبد الله يغين) وقد كان من مراققي 
الأستاذ النورسي» وهذه الجماعة انفصلت من جماعة (يئ آسيا)» وها نشاط حيد في كثير 
من المدن التركية.وبعض الدول الأوربية خاصة في ألمانيا» وهناك جماعات صغيرة مثل جماعة 
النساخ» وهم لا يرون طباعة رسائل النورسي» ويعتقدون أهم مثل كتاب الوحي يمحصلون 
على الأحر باستنساخ الرسائل بأيديهم. 

وهذا الانقسام في حركة النور كان له أسباب عديدة من أهمها: 

.١‏ افتقاد الجماعة بعد وفاة النورسي ‏ لشخصية قيادية تستطيع الإمساك بزمام الأمور 
وتقف سداً منيعاً أمام الفرقة والاحتلاف. 

؟. ظهور جوانب النقص ف نفوس عدد من القادة. 

۳. التدحلات الخارجية. 

. الانتماءات السياسية‎ . ٤ 

ه. ضعف التأصيل الشرعي لدى طلاب النور بصفة عامة» ومن ذلك معارضة الكثير 
منهم لنشر رسائل النورسي باللغة التركية الحديثة» حيث قالوا إن علم النورسي علم موهوب 
وإن التصرف قي كلامه لا يوصل المعيئ المطلوب» لأن كلمات النورسي الأصلية ذات معان 
لا رار كلمات أخرى: وعلى اداع عع الشركة 9 ا6ا لاه غالا شرعياً يريم 
إليه» سواء كان على مستوى الجماعة» أو على مستوى الأحزاب الصغيرة» هذا مع وحود 
أعداد كبيرة من المفكرين والكتاب في صفوف الجماعة. 


1 7 
قال لي الشيخ عز الدين يلدرم - رحمه الله - إنه زار المملكة العربية السعودية ليتثبت من قول النورسي أن الوهابية 
خحوارج ومبتدعة» فطاف ببعض مدفا ابتداء من مدينة الرياض. فلم يجد مما قاله النورسي شيئاً بل وجد أن الدين 


ظاهر والسنة منتشرة ‏ ولله الحمد ‏ فأقر أن النورسى قد أخطأ في تقديره ذلك. 


2 5 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: >١ = ٤۲۷‏ . 


رف 


”. الاعتقاد بأن النورسي بديع عصره (بديع الزمان) ووحيد دهره» وأنه لم ينشأ في هذا 
اضر عله فما يضف ة من العلا هو الح دون اغيرة لذا عب هجر هنع ولات 
العلماء سوى ما كتبه النورسي. وهذا هو ما أراده للأسف - النورسي من طلابه'. وقد 
نتج عن هذا السبب أن النورسي لم يسم خلفاً له» لأنه رعا اعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى 
التغاذل a‏ الفكر ةودن شاته انا ادمقيد إن ES SEE‏ لذي لوو وك 
وجهة نظره أن الحركة يجب أن تكون جماعية . 

۷. بعد وفاة سعيد النورسي أصبح طلاب النور يعملون بشكل على فقاموا بإصدار 
امحلات والصحف لنشر مفاهيمهم الفكرية في السلوك السياسي الداخلي التركي» وما أن 
هذا كان بعد وفاة الأستاذ النورسي فإن ذلك كان سبباً لاختلافهم خاصة في المسائل المتعلقة 
بالسياسة؛ فرفض عامة طلاب النور الخوض ف المعترك السياسي»واهتم آخرون بالسياسة 
انطلاقاً من مفهوم أن الأستاذ النورسي دحل إلى السياسة إلى حد ماء عندما أدلى بصوته 
للحزب الديمقراطي. وقد أصبحت هذه المسألة واضحة منذ أن فكر بحم الدين أربقان ‏ ل 
الذي كان من طلاب النور ‏ بإيجاد حزب إسلامي. 

۸. اختلفوا في أسلوب العمل» فقسم منهم رأى أن أهم عمل هو القيام بنشر رسائل 
النور وقراءتها والدعوة إليها'.وقسم آخر أضاف إلى هذا النشاط نشاطات علمية وثقافية 
أخحرى! 

والناحية الإيجابية في الانقسام الداحلي في صفوف حركة النورء أنه لا يكاد يلاحظ هذا 
الاختلاف من ليس منهم. فهم في الغالب لا يتخاصمون فيما بينهم ؛ بل إن ألتقيت ببعض 
المسؤولين في الحركة وكان ذلك بالتنسيق بينهم بشكل ودي بل أحويء وهذا قد يندر في 
الحركات الإسلامية الأخرى. 


نظر المكتوبات: 447 حيث عد نشر رسائل النور أحل وظيفة في حياة طلابه ! 


2 5 
نظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ۲۷> = >٠١‏ . 


u 


نظر الح ر كات الإسلامية في تركيا: ٠١٤١ - ١۲۲١‏ . 


4 
نظر سعيد النورسي رحل القدر: ٠٠٠١‏ . 


/ 


0 0 ستدلال 
٠ 2 4‏ الله 0 
مصادر التلقى عند النورسية وهجهم في 
ر 1 
وفيه : أربعة فصول. 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. 
الفصل الثاني: علم الكلام. 
الفصل الثالث:التصوف. 
الفصل الرابع:الفلسفة 


الفصل الأول : 
الكتاب والسنة وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
الممبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: موقفهم من التأويل والتفويض. 
المبحث الرابع: موقفهم من الجفر. 


۷1 


المبحث الأول:موقفهم من الخبر. 

لم يقع حلاف في القرآن الكريم عند من يعتد به في الأمة لا في ثبوته» ولا في حجيته» 
والاستدلال به»سواء كان في أبواب الاعتقاد أو غيرهاء ولكن الخلاف وقع في طرق فهم 
النص القرآن» والاستنباط منه. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المباحث التالية كتقديم العقل 
على النقل» والتأويل والحفرء ولكن يحسن التنبية إلى مسألة أصيلة في هذا المبحث عند 
النورسي وهو أنه يوحي لمن يقرأ رسائله بأنه يكتفي بالقرآن دون السنة وقد يستشهد 
البعض بقوله في ذلك: "إن سعيداً الحديد لا يقتي أي كتاب كان غير القرآن الكرم منذ 
عشر سنوات» ويقول حسبي القرآن كتاباء ولا يسعيئ الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه 
المسائل الفرعية ت ف ما :عات وا الول که وخيده عبد اطا في جميع 
كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول إلى أقوى الأخبار وأصحها" والصحيح أن قوله 
حسبي القرآن كتاباً" لا يفهم منه أن النورسي لا يتخخذ السنة مرجعاً بل هو في نفس هذا 
الجواب يقول إنه لا يتمكن من الرحوع إلى كتب السنة بسبب ظروف السجن ويقول أيضا 
عن الحديث النبوي: إنه " معدن الحياة وملهم الحقائق" . 

وما أن النورسي يرى أن القرآن هو بحر المعجزات حيث يقول و 
الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية والوحدانية الإللهية ا 
ويقيم حججاء ويسوق براهين ويبرز أدلة تغن عن كل برهان"” فهو يرى أن القرآن أشار 
إلى بعض المعجزات العلمية فيقول: "إن القرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم يهمل 
هذا الجانب من حياة البشر» بل قد أشار إلى تلك الخوارق العلمية ‏ كالطائرات والكهرباء 
والقطار واللاسلكي ومنجزات العلم والصناعة ‏ من جهتين: 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

الجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية. فعلى سبيل المغال: فققد 


1 

. ٤)۹۸ : المکتوبات‎ 
2 

صيقل الإسلام EE‏ 
3 


القاهرة» الطبعة الثانية .١ 54١5‏ 
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أشار إلى القطار في الآيات الكرعة التالية: 
(قتل أَصْحَاب الأخدود #9 الثّار دات الْوَقود © إِذ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ 4 وَهُمْ عَلَى 
ما عون بالْمُؤْسِينَ شهود ‏ وما قمُوا منهُمْ إلا أن يُؤْسُوا باللّه الْعِيزٍ اْحَمِيد) 
[البروج:؛ -8] 
وأيضاً: (في الْفأك الْمَمْحُون ® وخلقتا لَهُمْ من مثله ما يَرَكْبُونَ) 
[يس: ٠غ‏ -5غ] 
والآية الكريمة الآنية ترمز إلى الكهرباء علاوة على إشارتها إلى الكثير من الأنوار 
والأسرار: (اللّهُ ُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مثل وره كمشكاة فيها مصْبّاحٌ الْمصْباحُ في 


دس لك 0 ا ا سس د ا ول ف ع و وپ سين اسل ب هت جد 92007 6ن 
زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زَيتوئة لا شرقية ولا غربية 


كاد َيه يُضيء ولو لم تسه از وز عَلَى ثور يدي الله لثوره مَنْ يَشَاء ) 
[النور: من الآيةه"] ' 
ويتبين ما في هذا التفسير من التكلف عدا الآية الثانية» ولا يعي هذا نفيّ وحود 
الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ولكن لا يقبل تفسير الآيات القرآنية معن يخرج عن 
ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مردود» والظاهر 
المقصود به هنا هو ما يتبادر للذهن من المعاني وأنه ليس ها معن باطن يخالف ظاهرها. 
وهنا أسوق بعض الملاحظات في هذا الباب (على سبيل الاختصار) تتلخص في حقيقة 
كلام الله ووحدة الوحود» التأويل» إعجاز القرآن: 

-١‏ القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة كما قال الله تعالى: (وَنَ أَحَدٌ من 
امش ر كين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللّه)[التوبة: من الآية>] فقال: "حي يسمع 
كلام الله ولم يقل حي يسمع ما هو عبارة عن كلام الله فهذه الآية فيها رد على قوم: إن 
المسموع هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله"". والنورسي يقرر قول الأشاعرة في 
كلام الله تعالى فيقرر في رسائله: "أن الكلام النفسي كالعلم والإرادة صفة أزلية بسيطة 


1 
الكلمات : ۲۷۸. 

> شرح العقيدة الطحاوية: ١۹١‏ علي بن آي العراث.د. عبد الله التركيء شعيب الأرناؤوط موسسة الرسالة بيروت 
الطبعة الثانية .١ 4١58‏ 


Y۸ 


معلوم الوحود والثبوت» مجهول الكنه والكيفية. وأن الكلمات لا فاية لها"'. ويؤكد أن الله 
تعالى لا يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه أزلي بقوله: "لا يدع سبحانه تعريف ذاته ودلائل 
وحوده ووحدانيته» فور شهادة مخلوقاته وحدهاء بل يتكلم كلاماً أزلياً يليق بذاته» 
فلا حد ولا فاية لكلام من هو حاضر وناظر بقدرته وعلمه في كل مكان ... إن التكلم 
وفق مفاهيم البشر وممستوى عقليتهم هو الذي يطلق عليه التتزلات الإلهية إلى عقول البشر. 
فتقتضي ربوبيته أن يصب معان كلامه الأزلي في كلمات يتيسر للبشر أن يتلوها بين 
كلانه قول العت و کان بق تفر لقوله تعالى:: رما أيهم من ذكر من رَبّهِم مُخدث 
إلا اسْتمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأنبياء:؟]: "إنما التراع في الكلام النفسي» وهذه مسألة قد 
ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية» وحرى للإمام 
أحمد بن حنبل ما حرى من الضرب الشديد والحبس الطويل وضرب بسببها عنق أحمد بن 
نصر الخزاعي» ولقد أصاب أهل السنة بامتناعهم عن الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه 
وحفظ الله يهم أمة نبيه عن الابتداع" '. 

لكن ما حقيقة الخلاف بين قولي المعتزلة والأشاعرة في كلام الله تعالى. يقول شارح 
القصيدة النونية: "إنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت لله كلام ساف ا 
والأشعرية تثبت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى وأن المعتزلة يقولون إن المحلوق كلام الله 
والأشعرية لا يقولون إنه كلام الله. نعم يسمونه كلام الله ازا هذا قول جمهور متقدميهم» 
وقالت طائفة من متأخريهم لفظ كلام الله يقال على هذا الكلام المزل الذي نقرؤه ونكتبه 
في مصاحفنا وعلى الكلام النفسي بالاشتراك اللفظي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به 
وهم مع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولحم إن كلامه 
حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي كلاماً لغير الل وهو كلامه حقيقة. 


1 
المثنوي العربي النوري: ٤٦٤‏ . 
2 
انظر الشعاعات: .١517‏ 
3 فتح القدير: ۳ . الشوكاني وثق أصوله وعلق عليه: سعيد اللحام دار الفكر بيروت الطبعة الأولى .٠٤١١١‏ 


١ : . 4‏ 
أي ان كلام الله تعالى مخلوق. 


۷۹ 


قال شيخ الإسلام: "وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية" ثم 
أضاف إن أهل السنة والجماعة: "لا يعتقدون ثبوت الكلام النفسى» بل ينفونه أشد 

والقول بالكلام النفسى يلزم منه أن يسمى الأخرس متكلماء لأنه قد قام بنفسه معان 
كثيرة» وهذا مطابق لقول الأشاعرة فهم يقولون إن الك فهم معن قائما بنفس الله تعالى» 

7 2 29 

ثم يقال في قوله تعالى: (قل لعن اجمَمَعّت الْأنْسْ وَالْجِنُ عَلَى أن يوا بمشل هذا 
القرآن لا يون بمثله ولو كان بَعْضْهُمَ لبَعْض ظهيرا) [الإسراء:۸۸] فيقال لهم القرآن 
المقصود به في الآية هل هو المتلو المسموع الذي بين يدي الناس أم هو المع القائم بنفس الله 
تعالى. فالجواب إنه القرآن المتلو المسموع. أما ما في نفس الله تعالى فلا حيلة للوصول إليه“ 
والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا حرج بحرف وصوت ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم* 
أن البي خي قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
NEE 5‏ تا ة طبه أ ل الله کی قال: "إن الله 
والتكبير وقراءة القرآن" . ومنه حديث أبي هريرة سئه أن رسو e NE‏ 
تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به" . 

ويلزم القول بأن كلام الله تعالى نفسي أزلي» أن كلامه عز وجل لا يتعدد ولا يتبعض 


+ انظر: مجتموع الفتاؤى. : 81/1 شرح قصيدة الإمام ابن القيم: 7797/1 أحمد بن إبراهيم عيسى. ت٠‏ ازير 
لشاويش المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 505 .١‏ 


2 
المرحع السابق: ۲۸۳/۱. 


دن 


انظر مجموع الفتاوى" .٠٥١ 571١/١١‏ 

" انظر شرح العقيدة الطحاوية: *70. 

“بعوانن القع مدن مني مواق لقال دنه روف BM EE‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: :)٤۹۸۲( ١517/4‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر مطبوع بمامش الإصابة 
في تمييز الصحابة. مطبعة السعادة» مصر» .٠١١۸‏ 

ات المساحد ومواقع الصلاة باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (171ه5) مسلم بن 
الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار لإحياء التراث العربي. 


7 : 2 5 
البخاري كتاب الأعان باب إذا حنث ناسيا في الأّبمان (55515). 


A» 


فيكون معن كلامه (ولا تَقَرَبُوا الرّئى ) [الإسراء: من الآية7] هو معن قوله تعالى: 
(وَأقيمُوا الصّلاة ) [البقرة: من الآية١٤]‏ وهذا ظاهر الفساد'. ويلزم منه أن موسى 
العلكلةعندما مع كلام الله تعالى فإنه يكون قد مع كلام الله تعالى كله وهذا ظاهر البطلان» 
أو يقولون أنه مع بعضه» فيكونوا قد نقضوا مذهبهم وقالوا: يتبعض' . 
-١‏ للنورسي ميل كبير إلى قول ابن عربي في وحدة الوجود. والقائلون بوحدة الوحود 
يفون ]ف كل کی اک هر كار لاجد تداق اه عنا ينؤلوك غار كير كيقول 
ابن عربي في ذلك: 

ألا كل قول في الوحود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

يعت يه امساح كل مكرن: قسن الحو توه وهام 

ولا سامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر منه اكتتابه " 

يقول أبو الحسين النوري - وهو من أئمة الصوفية في القرن الثالث - عندما مع نباح 
ا 

- من الحناية على القرآن الكريم التأويلات الباطنية الي لا دليل لها من كتاب أو سنة 
أو إجماع أو قياس» ولا توافق لغة العرب فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل» وهذا 
التأويل الباطل كثير عند الصوفية وغيرهم من طوائف المبتدعة أو الملاحدة» يقول ابن عربي 
a‏ ران دين كرو اشوا عَليْهم أألذرتهُم أَمْ لم تنذرْهُمٌ لا يمون 
# حم الله على قلوبهم وَعَلَى سَمْعهم وَعَلَى أنصارهم غشَاوَة وَلَّهُمْ عَداب عظيمٌ) 
[البقرة:” - ۷] وكيف يؤمنون بك يا محمد وقد ختمت على قلوهم؛ فلم أحعل فيها 
متسعاً لغيري (وَعَلَى سَمْعهم) فلا يسمعون كلاماً في العام إلا مي (ِوَعَلَى أنصارهم 


1 نظر مجموع الفتاوى: 4177/1١‏ ۷۱/۱۷. 


N 


نظر شرح الطحاوية: ۱۹۸ ومنهاج السنة: .5١15/8‏ 


دن 


لفتوحات المكية: ١4١/5‏ ابن عربي (محبي الدين) القاهرة .٠١١۹‏ 
للمع: ۳۹۲. أبي نصر السراج الطوسي» ت عبد الحليم محمود وآخرونء دار الكتب الحديثة» القاهرة ۰٦۹٠م»‏ 


انظر مبحث وحدة الوحود ص .١955‏ 


۸1 


غشَاوَة) من يهائي عند مشاهدي فلا ييصرون سوا 

ومن تأويلات النورسي الباطلة في الكتاب العزيز إنكاره للدابة الي تخرج في آحر 
الزمان يقول: "إن تلك الدابة ‏ والله أعلم ‏ هي نوع وليست فرداء لأنه لو كانت فردا 
او واا وا ا جا ا يله كل و ب کک فون رون اا ا 
مخيفة» ورا هي حيوان كالأرضة الي تقضم الخشب وتأكله كما تشير إليها الآية الكرمة 
رالا دَابَة الأرْض تأكل منسائة )[سباً: من الآية٤ ]١‏ فهذا الحيوان أيضاً يقضم عظام الإنسان 
وينخرها كنخر تلك الدابة الخشب ويستقر في جميع أجزاء حسم الإنسان من أسنانه إلى 
أظفاره"" 

5 - ومن الإعجاز القرآني: تحدي الناس أن يأتوا .مثله: وافق النورسي المعتزلة وغيرههم 
من أن هذا بصرف الدواعي مع قيام الموحب هاء أو بسلب القدرة الجازمة؛ يقول النورسي 
في ذلك: "فالعلماء الذين يقولون لا يمكن معارضة القرآن حن بكلمة واحد هو كلام حق 
لا مراء فيه» لأن الله سبحانه قد منعهم عن ذلك إظهاراً للإعجاز فلا يستطيعون إذن أن 
يتفوهوا بشيء للمعارضة" '. 

والقول بالصرفه قول فاسد يرد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ( فل لن اجْتَمَعَت 
لأس وَالْجنُ عَلَى أن يأئوا بمثل هَذَا الْقَرْآن لا يأئون بمثله ولو كان بَعْضصْهُمْ لبَغض 
طَهيرا) [الإإسراء: ۸۸] فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتمم» ولو سلبوا القدرة لم ييق 
فائدة لاجتماعهم» لمتزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره . 


ذ الفتوحات المكية: ۲١٠/۲‏ 

2 : 
الشعاعات: ١‏ انظر مبحث: التأويل والتفويض: ° 

3 
المكتوبات: 55 ؟. 

انظر مباحث في علوم القرآن: 771١‏ صبحي الصاح دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثامنة. انظر رد الألوسي على 
القائلين بالصرفة. روح المعاني: ۲۸/١‏ لشهاب الدين محمد السيد الألوسي. دار إحياء التراث بيروت. وانظر الإتقان 
في علوم القرآن: ٠٠١/۲‏ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الفكر لبنان الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ت. سعيد 
المندوب. ولمزيد من موقف النورسي من الكتاب العزيز انظر الكشف » الإلهام » الحفرء التأويل وغيرهاء انظر 


ص۳۹۰ . 


A۲ 


ثانياً: النورسي خلال كلامه عن الحديث والسنة المطهرة يذكر کلاما يوافق فيه قول 
أهل السنة والجماعة عن خبر الآحاد حيث يقول عن حبر الواحد: "القسم الأعظم نما تقل 
إلينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول غ هو: بالتواتر الصريح أو المعضوي أو 
السكوق» وقسم منها بخبر الآحادءإلا أنه ضمن شروط معينة ممحصة أحذ وقبل من قبل أئمة 
الجرح والتعديل من أهل الحديث النبوي فأصبحت دلالته قطعية كالتواتر. ولاشك إذا ما 
قبل بصحة خبر الآحاد محدثون محققون من أصحاب الصحاح الستة وقي مقدمتهم البخاري 
ومسلم وهم الحفاظ الجهابذة الذين كانوا يحفظون مالا يقل عن مئة ألف حديث» وإذا ما 
رضي به ألوف من الأئمة العلماء المتقين» ممن يصلون صلاة الفجر بوضوء العشاء زهاء 
حمسين سنة من عمرهم. أقول: إذا ما قبل هؤلاء بصحة حير الآحادء فلا ريب إذا في 
قطعيته ولا يقل حكمه عن التواتر نفسه"" 
ويقول عن المتواتر "إن الآثار المنقولة إن كانت متواترة فهي قطعية الثبوت وتفيد 
اليقين. 
E EN‏ 
الأول: التواتر الصريح أو التواتر اللفظي. 
الثاني: التواتر المعنوي وهذا قسمان: 
- الأول سكوقء أي إبداء الرضا والسكوت عنه 
و القسم الثاني من المتواتر المعنوي: هو اتفاقهم على القدر اللشترك بين 
أخبارهم وإن كانت الروايات متنوعة"" ويقول :"إن معجزات نبينا و تقلت بهذا الشواتر 


المفيد للقطع فيقول مخاطباً للملحد: "فما أفسد قلبك وأنت تسمع ألوف المعجزات وكلها 


"اتوي الفط ابر کک ا و ا 
واحد وذلك مثل الأخبار الي نقلت شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلاً فإنها نقلت وقائع مختلفة ولكنها 
اتفقت في معن واحد وهو الشجاعة. ومثاله في الحديث: أحاديث رفع اليدين في الدعاء لكنها في قضايا ووقائع 
مختلفة فكل واقعة منها تتواتر لكن القدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع:تدريب الراوي: 
0١‏ للسيوطي ت عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» القاهرة الطبعة الثانية .٠١۸١‏ 

ا ۰~ 

RE 


AT 


ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبك"" . 

ويذكر طلابه بأهمية الحديث وأنه ملهم للحقائق" وأن المحبة العاطفية المحردة 
ا فض الطلوية ي بل هلك هي اماع سره يقول: "نعم 
إن الاشتياق إليه ومحبته إنما هو باتباع سنته السنية وشريعته الغراء"" . 

وعند بيانه للفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (فل إن كُكُمْ حبُونَ الله فاَبِعُوني 
يُحْببكُم الل [آل عمران: من الآية١1"].‏ يقول: "تعلن هذه الآية العظيمة إعلانا 5 عن 
مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورقاء نعم إن هذه الآية تقول: إن كان لديكم 
محبة الله فلابد من الاتباع لحبيب الله. وإن لم يكن هناك اتباع فليس لديكم إذاً محبة الله. إذ 
لو كانت هناك حية سقا فاا تولك ما اتنا ع الستة الكتريقة لك بيب ال" ويو كبن 
لطلابه أن هذا الطريق أكثر الطرق قبولاً وأزيدها استقامة ولكنه لم ينف طريقة أخرى غير 
لوقي 0 N‏ نال ل ا رفن 
لك لقي وأزيدها استقامة ‏ ضمن طرق الطاعة المؤدية إليه ‏ لمي الطريق الى سلكها 
وبينها حبيب الله غ "* فهو هنا يصرح إن طريق البي غ من ضمن طرق الطاعة المؤدية 
إليه. وي موضع آخر يذكر طريقاً من تلك الطرق ولا يشير إلى السنة الشريفة فيقول: "إن 
رسائل النور تسد الحاجة الى تخص الحقائق الإسلامية فلا تدع حاجة إلى مراجعة مؤلفات 
أخرى. ولقد علم بتجارب كثيرة قاطعة: أن أقصر طريق وأسهله لإنقاذ الإبهان وتقويته 
وجعله تحقيقياً هو في رسائل النور. نعم إن رسائل النور تقطع ذلك الطريق في خمسة عشر 
أسبوعاً بدلاً من مس عشرة سنة فتبلغ المرء الإبمان الحقيقي. 

وبينما كان أخوكم الفقير شغوفاً بالمطالعة قبل عشرين سنة حي كان يطالع بنهم كتابا 


ميقل اوا اك 

: انظر صيقل الإسلام: 35 . 
يكو ؟/ا١.‏ 
NTE‏ ل - هلم . 


5 نفس المرجحع السابق والصفحة. 


A٤ 


uA ON زوم ولخد ققد كان ماما يدان من شرؤيق‎ E 
النور المفاضه منه. فلم أحتج حى إلى كتاب واحد. ولم أحتفظ بأ کات غندی.‎ 

وغل ارق من أن أضاك رسال الور دور حول عقائن سوعةه جد فاي 1 جد 
حاحة إلى مراحعة أي كتاب كان في أثناء تأليفها منذ عشرين سنة. فلا شك أنكم لا 
تحتاحون كذلك إلى مؤلفات أخرى وتستغنون عنها أكثر مي بعشرين درجة. 

ثم إن لما كنت اعتمدت عليكم ومازلت معتمداً' فلا ألتفت إلى غي ركم ولا أنشغل 
بسواكم» فينبغي لكم أيضاً أن تثقوا برسائل النور وتطمئنوا اء بل هذا هو الألزم في هذا 
الوقت" ٠"‏ وعثل هذه العبارات من النورسي طبع طلابه على الانغلاق الفكري وعدم 
الإطلاع على كتب العلماء والحققين المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين. فلا نجد قي 
مكتباقهم ‏ إلا جماعة عز الدين يلدرم كما شاهدت ذلك إلا كتب النورسي مع كتاب 
الله عز وجل. بل لا نحد كتب السنة والحديث لنفس السبب. وهذا انحراف منهجي واضح. 
ومثل هذا التناقض بحده عندما يتكلم النورسي عن الأحاديث الصحيحة. فهو يقول إن الأمة 
لاب أن تعمل بالكحادينة الضعيمة والوضوعة فد "امعان فس مسن الأ اديت 
الموضوعة إلى ابن عباس ته وأمثاله من الصحابة الكرام لأجل الترغيب والترهيب» إثارة 
العوام وحضا هب إنما هو جهل عظيم. نعم ! إن الحق مستغن عن هذاء والحقيقة غنية عند 
فنورهما كافيان لإنارة القلوب. تسعنا الأحاديث الصحيحة المفسرة للحقيقة للقرآن الكريم 
ونثق بما ونطمئن إلى التواريخ الصحيحة الموزونة .يزان المنطق" . 

وهذه الحقيقة لم يطبقها النورسي في منهجه العلمي والعملي: 

-١‏ فهو يقول عن الإبمان بأشراط الساعة إنها لا تحتاج إلى الدليل قطعي من آية محكمة 
ولا حديث صحيح فيقول: "اعلم يا من يتوسوس من اختلافات الروايات في أمثال مسألة 
المهديء وقرب الساعة والملاحم الاستقبالية ! أتريد إعانا ضرورياً في كل مسألة ؟ حي في 
المسائل الفرعية ال ليست من ضروريات الاعتقاد ؟!! بل يكفي فيها القبول التسليمي»› 


AYO‏ الإطلاق 
2 

. ٠١۸ الملاحق:‎ 
03 

صيقل الإسلام: 59 . 


Ao 


وعدم الردء لا الإذعان اليقيئ القصدي حن تحتاج إلى طلب البرهان القطعي" . 

والبرهان القطعي في المسائل الي ذكرها وارد فالمهدي صحت فيه أحاديث حن بلغت 

و ا ا و معد ان سن الفا أن Eas‏ 
مبلغ التواتر المعنوي. فمن ذ روي جن ا سي ري ګټه ال رسو ل 
قال: "يخرج في آخر أميّ المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتماء ويعطي المال 
ا وتكثر الماشية» وتعظم ا ق مانا (يعئن: + وعن على 
له قال: e E TT‏ 
5 0 ا 
صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة"“ وعند الشيخين عن أبي 
ويف ظه N‏ + "كين لع وذ تله ابن مرف متكي زانتا 
منكم" وعند مسلم عن حابر بن عبد الله قال: معت رسول الله يقول: "لا تزال طائفة من 
أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". قال: ابول يق و مقرل 
ا oe‏ 5 ع 5 Ia 3 5 000 97 £ 5 : ٠.‏ 
أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة 

وقي خبر الدحال صحت أحاديث عند الشيخين وجاءت بالوصف الدقيق للدجال. 
E E‏ عرو الى طب روي UE CN E‏ يننا 
أنا نائم أطوف بالبيت ... فإذا رحل جسيمء أحمر» جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه 


6 E 

مستدرك الحاكم: ٠٥۸ - ٠٠۷/٤‏ وقال "حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" ووافقه الذهمي. وقال الألباني: 
"هذا سند صحيح رجاله ثقات" انظر السلسلة الصحيحة ۳۳۹/۲ ح 7١‏ . 

.٠۹۷۱ ت أحمد شاكر دار المعارف صر‎ ٥۸/۲ أحمد:‎ e 

500 نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .)٤۱۲(‏ 

“ابي نه رن كا E‏ ع سس اا اي لات 1 وصحيح مسلم كتاب 

الإبمان باب نزول عيسى بن مريم صلی الله عليه وسلم حاكماً .)١68(‏ 


6 ر 
صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مرم صلی الله عليه وسلم حاكما (١5ه٠١).‏ 


A٦ 


١ 


عنبة طافيةء قالوا هذا أقرب الناس به شبها ابن قطن رجحل من خخراعة" أ 
ا فط وض الل ا رس انح دقر اال عن ايسان الان 
فقال: "إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمئ كأن عينه عنبة 
TIN‏ ۴ 1 
طافية" وعن نزول المسيح ابن مريم أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر 
BT‏ /قال* اران تله OR‏ اسن 
ما أنت راء من أدم الرحال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجّلهاء فهي تقطر 
ماء متكنا على رجلين أو على عوائق رجلين» يطوف بالبيت» فسألت: من هذا ؟ فقيل: هذا 
Teli‏ 
وأحرج البخاري ما يدل على يأجوج ومأحوج وهو قوله غ : "أبشروا فإن منكم 
٤ 7‏ 0 عرص للع 8 5 7 0 
رحلا ومن ياحوج وماحوج آلف وټ الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين 
كن 
وما ورد من الخسوفات الثلاثة فقد أحرجها مسلم في صحيحه وغيره. فعن بن أسيد 
ضيب أن رسول قد قال: "إن الساعة لن تقوم حن تروا عشر آيات فذكر منها: وثلاثة 
أما الدحان فقد أحرج مسلم عن أبي هريرة مله أن رسول کي قال: "بادروا 


البخحاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال (717)» وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مرم 


عليه السلام والدحال (۲۷۷). 


2 " 
صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدحال »)71١70(‏ وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر 


الدجال. 
3 - ع 5 3 . 
الآدم هو الأسمر الشديد السمرة. انظر في غريب الحديث .٠۲ /١‏ 
صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج (/595). 
5 البخاري كتاب الأنبياء» باب: قصة يأحوج ومأحوج )5١54(‏ » مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: اقتراب 
الفتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج (۲۸۸۰). 


)۲۹۰۱( الفعن وأشراط الساعة‎ E 


AY 


بالأعمال سا الدجال و الان" . 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة أيضا في طلوع الشمس من مغرءما فقد أحرج 
الشيخان عن أبي هريرة طن أن رسول کب قال: "لا تقوم الساعة حن تطلع الشمس من 
مغريماء فإذا طلعت» فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفسا إهافها لم تكن 


2 


انت من قبل أو كسيت: فق افا نخيرا 


لل 

ومن أشراط الساعة الكبرى الدابة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول ڈ: "ثلاث إذا رجن لا ينفع نفساً إمافها لم تكن آمنت من قبل 
أ كك ى افا يرا طلوع انيقي من رهاو الجا وة ارش" 

فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على مسائل أشراط الساعة وتحتاج للإبمان اليقيئ لا بحرد 
الإذعان والتسليم كما يقول النورسي. 

؟- وأما من الناحية العملية لقول النورسي تسعنا الصحاح ‏ فإنه لم يلتزم يما. 
وهذه بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في كتب النورسي» واليّ اقتصر عليها 
الباحث طلباً للاختصار: 

-١‏ "ما وسعينٍ سمائي ولا أرضي ولكن وسعيٍ قلب عبدي المومن"” 

هذا مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف ومعناه وسّع قلب المؤمن الإيمان 
بالله ومحبته وإلا فمن قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من اليهود والنصارى الذي 


خصوا ذلك بالمسيح وحده' ونقل أن هذا حديث موضوع . 


1 : : 
صحيح مسلم كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال» انظر البحاري كتاب التفسير باب "فارتقب يوم تاي 


السماء بدحان مبين". 
2 : 
: صحيح البخحاري كتاب الرقاق(“ ) وصحيح مسلم كتاب الإبمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان(/ا5١)‏ 


صحيح مسلم كتاب الإمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان )٠١۸(‏ 

4 
المغنوي العربي النوري: .٠۸۳‏ 

* ريط اى اديت ا و لور فس ت ف ع قار عط داز الك اة اة 
الأولى .٠٤٠١١‏ 

انظر كشف الخفاء: 48١ ٠٠٠/۲‏ العجلون ت أحمد القلاش مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ١٤٠١١‏ 

” انظر المصنوع: ١54/١‏ للقاري ت عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .٠١۹۸‏ 


A۸ 


e ۷‏ القوم خادمهم" . 
دی ت أن ال 6 أطعم أصحابه لقمة لقمة وقال: "سيد القوم حادمهم" كذب 


مفترى على البي 0 
٠‏ "اتقوا فراسة المؤمن"" 


لا يضح عن البى 6 


5 - "القدرية بحوس هذه الأمة"” 

ا Vf ١‏ 
حديث موضوع من حديث المصابيح » وقد ورد عن الزيدية وهو موضوع أيضا 
6- آذ زی فأحسن كن وهو وإن كان معناه میجح إلا أنه لا أصل له وم 


.۲ O 

انظ كن الفا 859/1 الفوائد الموضوغة ى الأحاديث الور ضرع دوع تب ۴۹ مرعى المقدسى اننا د 
محمد لطفي الصباغ دار الوراق الطبعة الثالثة .١ 5١9‏ انظر الفردوس بمأثور الخطاب: ٠۲٤/۲‏ لت ا 
بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١ 5٠05‏ 

r4 E 

الموضوعات: ۳۳۳/۲ أبو الفرج عبد الرحمن بن اللموزي ت عبد الرحمن محمد عثمان؛ دار الفكر الطبعة الثامية 
AEE SAETA‏ وفال SA‏ وده جر حي نيراك قود لمن رقا يد سين 
كثير القرشي: ٠٠١/١‏ وانظر لقول الإمام أحمد: حرقنا حديثه» والإمام البخاري منكر الحديث» انظر المعجم 
الأوسط: ۲۳/۸ للطبراني ت حمدي عبد المحيد السلفي مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية .٠٤١١‏ 

۷ a 

ايد المرفوعة في الأخبار الموضوعة:٠/١۳٠۲[ملا‏ علي القاري ت محمد الصباغ» نشر دار الأمانة- مؤسسة 

الرسالة ١73١].وانظر‏ المصنوع:١/1١٠»العلل:73/8‏ للدارقطي ت محفوظ ال رحمن زين الله السلفي دار طيبة 

الطبعة الأولى ١5٠5‏ لسان الميزان: 587/7 ابن حجر ت دائرة المعارف النظامية المند. مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات الطبعة الثالثة .١ 5٠5‏ كشف الخفاء: ١/ه8ه.‏ 

النخحبة البهية: 57/١‏ المالكي ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 4059 .١‏ الفوائد المجموعة: 4/5/١‏ 

الشوكاني ت عبد الرحمن بن يحي المعلمي» مطبعة السنة الحمدية القاهرة الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ . المقاصد الحسنة: 
0١‏ للسخاوي ت محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ٠٤٠٠٠١‏ في سنده يى بن سابق المدني» 
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قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات (وقد حسنه الألباني انظر صحيح الجامع .)٤٤ ٤١‏ 
.AV 0‏ 


۸۹ 


ع ١‏ 
يأت بطريق يصح . 
“- "كنت كترا مخفيا فخلقت الخلق ليعرفون"'. 


لبس اك الوبافي 5ك TEE‏ اميت هااا راقم كر طن 
كلام الصوفية» حيث اعتمدوه وبنوا عليه أصولاً هب ". 

مو امل امن عاد ايده الاس 

م أقف عليه في الكتب الى أطلعت عليها. ولو أراد بذلك حديث "أكثروا ذكر الله 
حن يقولوا بحنون" فإن المعن مختلف حيث الأول جعل الجنون من صفات المؤمن؛ والآخر 
حعل كثرة الذكر من صفات المؤمن. وهو لا يصح. 

۸- "خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم" . 

1- "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"” 

الصحيح أنه من الكلام المشهور على ألسنة الناس". 

EN‏ سان ال 


هذا من أكاذيب القصاصء وهو أصل القول بالحقيقة المحمدية''. 


. "5/١ SERS 
.۲۷ الشعاعات:‎ 
للعامري ت بكر عبد الله أبو زيد» دار الراية الطبعة‎ ١75/١ كشف الخفاء: ۱۷۳/۲ انظر الحد الحثيث:‎ 0 
الأولى ؟١4١.حيث ذكر إنكار ابن تيميةوالزركشي وابن حجر والسيوطي وغيرهم لهذا الحديث.‎ 
ESE 
5 7 5 
.۹۹/۳ .وشعيب الأرناؤوط:‎ ١919 الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية‎ )١١١ ضعيف الجامع (رقم‎ 
اللمعات: 5/5؟.‎ 
أبو الفضل العراقي» ت أشرف عبد المقصود‎ 41/١ انظر ضعيف الجامع برقم (5511)» والمغي عن حمل الأسفار:‎ ” 
.۷٠١/۲ العلل المتناهية:‎ ». ١5٠١ مكتبة طبرية الطبعة الأولى‎ 
8 
. ١71١ اللمعات:‎ 
a 
.١٠٤١/١ انظر كشف الخفاء:‎ 
10 
.57 5 غنوي العربي النوري:‎ 


11 3 
انظر الآثار المرفوعة: .47/١‏ النكفوي ت محمد السعيد بسيو زغلول» مكتبة الشرق الجديد .٠۹۸٩‏ 


۹۰ 


من ا : 3 
: موة م 
الى لعقا 


4١ 


موقفهم من العقل: 

تعريف العقل: 

التعريف اللغوي: 

العقل في اللغة: مصدر عَقَلَ يقل عَفَلاَ تقول عَقَلْتُْ البعير أي أعقله عقّلاً والعقل 
الحجر والثهى ضد الحمق. وسمي عقل الإنسان عقلاً لأنه يعقله أي نعه من القورط في 
الملكة كما يقال يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه» وكذلك العقل يعقل الإنسان عن 
مشابهة الحيوان. ١‏ 

التعريف الاصطلاحي: 

لاعرخى العو عق الأضل اللغوق لاد غفل وقد غزفه ابن سيدة تقلا عن الأضمعى 
بقوله: "العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن" . 

والعقل يستعمل .معين الغريزة الى ميز الله تعالى الإنسان يما عن سائر الحيوان وهي الى 
تسقط التكاليف بسقوطهاء ويطلق العقل أيضاً على إدراك المعارف وتحصيلها ويطلق بعض 
العلماء على هذا العقل: العلم كما ذكره الأصبهان في الحجة» ثم عقد مقارنة بيه وبين 
العقل بالإطلاق الأول مفضلاً العلمّ عليه" 


والعقل له عدة استعمالات» فلا يصح تعريف العقل ببعض المعاني دوك بعض » ومن هذه 


الاستعمالات : 
الأول: الغريزة الذركة في الإنسان» الي ما يعلم» وهي فيه كقوة البصر في العين» وهي مناط 
التكليف. 


0. 


1 انظر لسان العرب: 45/8/١١‏ ابن منظور دار صادرء بيروت الطبعة الثالثة 4 4١‏ ١.مادة‏ "عقل"» ومقاييس اللغة 


5 مادة "عقل"» وتمذيب اللغة ۲٠١ - ۲۳۸ /١‏ الأزهري حققه عبد السلام هارون راجعه محمد علي النجار» 
ا مؤ سسة المصرية العامة للثقافة. وانظر تار الصحاح: ct‏ والقاموس المحيط : ARR‏ والتعريفات ONS‏ = 
للجرجان ت إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى .١ 5٠5‏ ومعجم لغة الفقهاء مادة 
"العقل": .۳٠۸‏ 
2 
الملخصص: .١ 5/9/١‏ 
الوق باه المحجة ٠٠٠/۲‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان الملقب بقوام السنة. ت/محمد ربيع» ومحمد أبو 
رحيم» الرياضء دار الراية» الطبعة الأولى .١4١١‏ 


1 


الثاني :العلوم الضرورية:وهي تشمل جميع العقلاء.ء كالعلم بالممكناتء والواحبات» 

والممتنعات. 
الثالث: العلوم النظرية: وهي الي تحصل بالاستدلال والنظرء ويتفاوت الناس فيها جاياً. 
الرابع: الأعمال الي تكون مموجب العلم» وفي التتزيل قول أصحاب النار: (وقالوا لو كنا 
ممع أو تغقل ما كنا في حاب السّعير) [الملك:١٠]١.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن كان 
في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» وإنما يعلمه بحملا إلى غير ذلك 
من الوجوه. على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول: معترفون بأن العقل لا سبيل له 
إلى اليقين في عامة المطالب الإلمية. وإذا كان هكذا فالواحب علم ذلك من النبوات"”' هذا 
المع أخص من العلم؛ لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب» ولأن الإدراك مراتب 
بعضها أقوى من بعض فأوها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل . 

يقول ابن القيم في بيان أقسام العقل:"العقل عقلان؛ عقل غريزي طبعي» وهو أبو العلم 
ومربيه ومثمره»وعقل كسبي مستفادءوهو ولد العلم ونمرته ونتيجته»فإذا احتمعا في العبد 
استقام أمره وأقبلت عليه حيوش السعادة من كل حانب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءءوإذا 
فقدهما أحد فالحيوان البهيم ا ا ان لقب قلس ا 
بقدر ذلك" 

والنورسي كغيره من المتكلمين يعتبرون الدلالة العقلية المحضة هي الأصل في الاستدلال؛ 
ثم ينظرون بعد ذلك قي دلالة النصوصء فإن وافقت ما تقرر لديهم نما يسمونه بالعقليات 
أحذوا با لا لثبوقاء وإنما لموافقتها لأصوهم العقلية» وأما إذا خالفت تلك النصوص الي 
قرروها ‏ مسبقاً ‏ فلابد عندهم من تأويل النصوص لتوافق أصوهم العقلية» وإذا لم يمكن 
تأويل النص عمدوا إلى تفويضها وجعلوا معناها الظاهر من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى. يقول النورسي: " من الأصول المقررة أنه: إذا تعارض العقل والنقلء يعد العقل أصلاً 


انظر: العقل : د: عبد القادر عطا صوفي بحلة البحوث الإسلامية العدد ۷۹. 


مجموع الفتاوى: ۲۹/۰ -.” . 
انظر مفتاح دار السعادة: ٠٠١/١‏ : ابن القيم تصوير دار الفكرء لبنان» على طبعة مصر. 
مفتاح دار السعادة: ٠١١/١‏ . 


جم يرح ل00 کک 
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ويؤول النقل ولكن ينبغي لذلك العقل أن يكون عقلاً حقا"". 
ورأيهم في ذلك أن العقل هو الذي دل على صحة الشرع» وذلك بمعرفة الله وصدق 
الرسولء فلو قدم العقل على النقل لكان في ذلك تقديم للفرع على الأصلء و لكان فيه 
إبطال للأصلء وإذا بطل الأصل الدال على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليه. 
يقول الغزالي: "من كذب العقل فقد كذب الشرع ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا 
الفرق بين البي والمتبي» والصادق والكاذب» وكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع 
إلا بالعقل» وهؤلاء هم الفرقة aA E‏ 1 كك 5 
برهان العقل أصلاًء فإن العقل لا يكذب» ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع» 
فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب» و الشرع شاهد بالتفاصيل» والعققل 
مزكي الشرع"'» وهذا الذي قاله الغزالي تأثر به الأشاعرة من بعده» ومن أبرزهم الرازي 
فيلسوف الأشاعرة» صاحب القانون الكلي حيث يقول: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيء ثم وحدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال 
من أحد أمور ثلاثة: 
-١‏ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 
؟- وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وهذا باطل؛ لأنه لا يمكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية 
دلالة المعجزة على صدق الرسول 8ه وظهور المعجزات على محمد ية . 
+- ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول ولو 
كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تبت هذه الأصول 
حرجت الدلائل النقلية عن كوفا مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النتقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معأ وأنه باطل. 
ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يقطع .عقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه 
الدلائل النقلية إما أن يقال إنما غير صحيحة و إلا فإن المراد منه غير ظواهرها. 
صيقل الإسلام: ۲۹ وعده الشيخ محمد عبده أحد أصول الإسلام وادعى اتفاق الأمة عليهءانظر الإسلام بين العلم 
والمدنية: .١١9‏ 
ˆ قانون التأويل: ۲٤١۰-۸‏ ابن حامد الغزالي - ط عزت الحسيئ - القاهرة .٠١١۹‏ نشر محمد زاهر الكوثري. 
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ثم إن جوزنا التأويل على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل وإن لم يجز التأويل 
فوضنا العلم يما إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرحوع إليه في جميع المتشايمات» وبالله 

التوافيق" '. 
ويقوم هذا القانون الكلي على ثلاثة أصول اتفقوا عليها وهي: 

١‏ - إمكان التعارض بين العقل والنقل. 

؟- تقديم العقل على النقل عند التعارض. 

۳- تأويل النقل .ما يوافق العقل عند التعارض إن أمكن» وإن لم يمكن التأويل لزم التفويض 
خي تسلم دلالة العقل من المعارضة. وهذا القانون غالباً ما يأ به الأشاعرة في 
موضعين: 
أحدهما: نفي العلو عن الله تعالى. 
والثاني: نفي الصفات الفعلية المتعلقة .ممشيئة الله تعالى» كالاستواء» والنزول» والجحيء 

وكلام الله إذا شاء وغيرهاء وأيضاً نفي الصفات الخبرية كالوحه اليدين وغيرهما. وقد بنوا 

هذا المانع العقلي ‏ المعارض للنصوص ‏ على دليل حدوث الأحسام» وحدوث الأجسام 
دليله أما مستلزمة للأعراض وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث والنتيجة أن كل ما دل 
على التجسيم عندهم كإثبات العلو أو الصفات الفعلية أو الخبرية فيجب نفيه أو تأويله حي 
يسلم هم دليل حدوث العالمء لأن إثبات هذه الصفات لله يقتضي أن يكون الله حادثاً وهذا 

باطل . 
والنورسي في موقفه من العقل والنقل لا يجعله قانوناً مطرداً له في جميع المسائل بل هو 

يقتصر على تقددم العقل على النقل في المسائل المذكورة آنفاً فهو يقول: "تحتاج الجماعة إلى 

العدالة في تبادل ثمرات السعي ... ثم لأن عقل كل واحد لا يكفي في درك العدالة» احتاج 


0 التقديس: ١۷۳-١٠۸‏ الفخر الرازي - مؤسسةالكتب» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١‏ وقد بلغ من تقديس 
العقل ما قاله محمد بن يوسف السنوسي (ت55١8)‏ في شرحه (العقيدة الكبرى) ٥٠۲‏ : "وأما من زعم أن الطريق 
إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقليء وأيضاً فقد 
وقعت ظواهر من اعتقادها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتداع". 

ري ابن تيمية من الأشاعرة: ۸٠٠١‏ عبد الرحمن الحمود. مكتبة الرشد. الرياض الطبعة الأولى .١ 51١8‏ 
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النوع إلى وضع قوانين كلية ... ثم محافظة تأثيرها ودوامها لابد من مقنن يجريها" . 

SS NR E‏ لام قن 
الدنيا حى بحافظ النوع على العدالة. ويقال إن الكلام في المسائل الإلهية أولى بالاحتياط هذاء 
فأي عقل نأخذ في المسائل الإلمية: العقل المعتزلي» أم العقل الأشعري» أم العقل الفلسفي» 
على ما بينها من تفاوت» أم نأحذ الدين من مصدره الأساسي وهو الوحي مع إعمال العقل 
في بحاله في تلك المسائل والمطالب الإلهية» ولذا يقول حمد بن محمد الخطابي في الرسالة "الغنية 
في علم الكلام" منتقداً أهل الكلام الذين تابعوا أهل اليونان في فلسفتهم المنحرفة في فهم 
الدين يقول:"وإنما هذا الشيء - منهج الفلاسفة العقلي في الاستدلال - أحذقوه عن 
الفلاسفة وتابعتموهم عليه؛ وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا 
يرون لما حقيقة» فكان ل ا 0 

من الاستدلال هذه الأشياء» فأما E‏ ا - عن ذلك كله 
مساب E‏ مه ار 


1 
صيقل الإسلام: ۱۳۸ . 
و المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: 44. جلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية بيروت. 
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المبحث الثالث : التأويل والتفويض 


۹۹ 


التأويل 

التأويل لغة: الترحيع والصيرورة بالشيء إلى أصله» قال صاحب التعريفات أبو 
الحمسن الحرجاني': "التأويل في الأصل: الترحيع"" ويعين بقوله في الأصل: أي في اللغة. 
والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. 

فالتأويل: التصييرء وأولته تأويلاً إذا صيرته إليه فآل وتأول» وهو مطاوع أولته". 

وقال صاحب الصحاح”': "التأويل ‏ تفسير ما يؤول إليه الشيء وقد اولعف وتاولنه تأولاً: 

قال ا اا 

على أفنا كانت تأول حبها ول ربعي ااا 

قال ارياد أيفى مير بها ومرجعه آي أنة كان مرا بق قل فل يرل يفتك 
حي صار قدماً كهذا السقب الصغير, الک هداز كيرا مطل ا 
يصحبه"” 

وحاء في لسان العرب: " الأول: الرحوع. آل الشيء يؤول ر وال : 

رحع وأوّل إليه الشيء: رحعه» وألْتٌ عن الشيء: ارتددت, والإيّل والأيّل: من 
الوحش» وقيل: هو الوعل. قال الفارسي: سمي بذلك للآله إلى الجبل يتحصن فيه» وقال 
للضي ل ( وما يَعلَمُ اويه إن الله [آل عمران: من الآية۷] قال: التأويل: المرجع 
والمصير» مأحوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه» وأولته: صيرته إليه' . 


أ هو علي بن محمد الجرحاني المعروف بالشريف الحرجان؛ ولد في تاكو قرب استرأباد عام ٠4/اه‏ وتوفي بشيراز 
عام 015/ه » له كتب عديدة في التفسير والفقه والحديث والمنطق والكلام والبلاغة» ومن بين كتبه كتابه الشهير 
"التعريفات " انظر الأعلام:٠/۷.‏ 

* التعريفات : باب التاء » ص ۲۸ . 

* الصواعق المرسلة : 175/١‏ ابن قيم الجوزية. ت: د.علي دخيل الله. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 
“ إسماعيل حماد الموهري أبو نصر. أشهر كتبه "الصحاح" وله كتاب ني "العروض" مات سنة ۳۹۴۳ هل . انظر 
الأعلام: .5١7/1١‏ 

7 الربعي : ولد الناقة في أول الإنتاج » السقاب : جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد . 

؟ لخا 


" لسان العرب : ۳٤-۳۲/۱۱‏ . 


إذا فالتأويل: هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إا 
يرحع ويعود ويستقر ويؤول ويول إلى حقيقته الي هي عين المقصود به كما قال بعض 
السلف في قوله تعالى: ( لکل با مُسْكَقَرّ ) [الأنعام: من الآية1۷] قال: " حقيقة ". 

التأويل في الاصطلاح : 

التأويل عند السلف يطلق على معنيين: 

الأول: التأويل .معن تفسير اللفظ وبيان معناه» وهوكثير في استعمال السلف.جاء في 


حديث حابر بن عبدالله طلكه عنه قوله: "ورسول ال ن :اطا وعليه يتزل القرآن» وهو 


يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به" يعن تفسيره وبيانه بأقواله وأفعاله وتقريراته 

قال ابن القيم: "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل 
عليه وعمله به هو تأويل ما أمر به ونمى عنه"” ويقول ابن تيمية عن التأويل عند السلف: 
"أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير 
عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي عناه ججاهد أن العلماء يعلمون 
تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله: كذا وكذاء واحتلف 
أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير"” . 

الثافي: حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وهو معن يرحع إلى العاقبة والمصير وهو 
المعيئ الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة كقوله تعالى: (هَل يَنْظْرُونَ إِلَاتأُويلَهُ وم 


بأتي اويه فول اين وة من قبل ف جات سل ربا باْحَق) [لأعراف: من الآية*د] 


' انظر مجموع الفتاوى : ۲۹٤-۲۹۲/۳‏ . 

*رواه مسلم كتاب الحج» باب "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" ۸۸۷/۲ » وأبو داوود في السئن ۲ كتاب المناسك» 
باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم /455 . 

3 الصواعق المرسلة ١8/١‏ . 

“ بجموع الفتاوى: ۲۸۹-۲۸۸. وعلى هذا جاءت بعض أسماء كتب السلف مثل (تأويل مشكل القرآن) و (تأويل 
مختلف الحديث ) لابن قتيبة. انظر شرح قصيدة ابن القيم: .١7/7‏ 

” انظر التدمرية: /هه-5ه . ابن تيمية ت محمد بن عودة السعدي الطبعة الأولى 40 .١‏ انظر شرح القصيدة ابن 
القيم : 48/7 في التأويل المنفي والتأويل المثبت . 


ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
وسححودة. 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفرلي» يتأول القرآن "'. 

يقول ابن تيمية: "والمعين الثاني في لفظ السلف: هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام 
إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان برا كان تأويله نفس الشيء 
المخير يد : 

أما التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة وامحدثة والمتصوفة ونمحوهم فهو: 
صرف اللفظ عن المع الراجح إلى المع المرجوح لدليل يقترن به". 

وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عنه في أصول الفقه ومسائل الخلاف»فإذا قال 
أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول وهو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع 
تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل. والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعى الذي 
ادعاه» وبيان الدليل الموحب للصرف إليه من المعيئ الظاهرءوهذا هو التأويل الذي يتنازعون 
فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التأويل» أو قال بعضهم 
آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل 
عند المصلحة ويترك عند المصلحة» أويصلح للعلماء دون غيرهم» ال غر ذلك من المقالات 
والتناز ع . 

فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان وهما حقيقة المع وما يؤول إليه في 

الخارج » أو تفسيره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر'» وهو 


' متفق عليه رواه البخاري كتاب الأذان » باب التسبيح والدعاء في السجود 4454/5 » ومسلم في كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸٤(‏ .انظر "حناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية": ۸٠‏ محمد احمد لوح 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع ط۱ ۱٤۱۸‏ 

* بجموع الفتاوى ۲۸۹/۳ » وانظر ۷۰-٦۸/٤‏ . 

افرح ا ا العم ن عي 3 

انظر مجموع الفتاوى ۲۸۸/١۳‏ » وانظر /5-74" » والصواعق المرسلة ٠١١/١‏ . 

” انظر الصواعق المرسلة: ١81/١‏ . 


زافق اللبيكة وما جيار علد الملف ا نة تسن الفرات بالفر ان اس د و 
والحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله' . 

وللتأويل الصحيح عند السلف ضوابط منها: 

-١‏ أنه لا تعارض بين نصوص الشرع ودلالات العقل» حي يقبل حجة للتأويل فالله 
تعالى أنزل الكتاب وأنزل الميزان ‏ وقياس العقل منه ‏ فهما في الإنزال أحوان» وني معرفة 
الأحكام شقيقان» وقد تقدم ألا تعارض بين نصوص الشرع» وكذلك الميزان» والقياس أو 
العقل الصحيح الصريح لا يتعارض في نفسه ولا يتناقض» وأيضاً لا يتعارض الشرع 
المحم الصريع ع المزان افج الع قلا دسا كوا محا عراب اين 
و عازه لقان ميد کر ا يكو ال يمول حدقا عو 
الدع 

يقول ابن تيمية: "وم تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان» فأحد الأمرين لازم. إما 
فساد دلالة ما احتج به من النص بأن لا يكون ثابتاً عن المعصوم, دالاً على ما ظنهء أو فساد 
دلالة ما احتج به من الميزان (أي القياس) بفساد بعض مقدماته أو كلهاء لما يقع في الأقيسة 
من الألفاظ المحملة المشتبهة"" 

لذلك قال بعض أهل العلم: أول من استعمل القياس إبليس (لعنه الله فعمدة من 
يخالف النصوص الشرعية هو الاحتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذب» أو حطاب ألقي إليهم 


' انظر مجموع الفتاوى : 51/5 . 
* انظان: ق كه يك ال ن ال كيل ر دار الكفق ادليه الاه 


بتصرف. يقول ابن القيم في نونيته : 


فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حن ليس يلتقيان 
فاه ا قا و رای سسا وھ ر 
أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرح ان 
* انظر الرد على المنطقيين : 808 شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدين» المطبعة القيمة» .عباي 


38 . 
“ انظر إعلام الموقعين 4/١:‏ 255 وانظر معارج القبول: ٠۲۲۰/۳‏ حافظ بن أحمد الحكمي دار ابن القيم. الدمام 
الطبعة الأولى ١4٠١‏ حيث ذم القياس الفاسد» وانظر لكلام ابن تيمية في القياس الفاسد في الرد على الأحنائي: 917/١‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية ت عبد الرحمن المعلي المطبعة السلفية. القاهرة (انظر مجموع الفتاوى ۲۷) 


1۰۳ 


اعتقدوا أنه من عند الله وكان من إلقاء الشياطين. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة 
ا 

فالأ ل يني مناه اطقلا Ss‏ كلق والثاي يسميه صاحبه: 
E NSE ONE‏ ا e‏ 
والثالث يسميه صاحبه: مكاشفة وإهاماء وإنما هي من تنزلات الشياطين. 

شمن ذلك من تفع يدوق أو ر أن كاد أو حاط وحمل ذلك دوسا 
وشرعاً يعارض به نصوص الوحي'. فإن وافقت النصوص ما أصله هو بعقله وذوقه ووجده 
ومكاشفته احتج ها اعتضاداً لا اعتماداً وإن خالفت كانت له معها إحدى طرق ثلاث: 

الأولى: رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث. 

الثانية: صرفها عن ظواهرها ال وضعت ها بأنواع من التحريفات » ويسمونه تأويلاً. 

الثالثة: ابقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهر» ويسمى ذلك: تفويضاً 
فهم كالذين ( لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانيّ ) [البقرة: من الآية۷۸]. 

۴- كلام الله تعالى وكلام رسوله جار على معهود العرب» وهذا الموضع زلت فيه 
أقدام كثير من الناس» حيث تأولوا كثيراً من النصوص في أبواب الصفات والمعاد وغيرهاء بم 
لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة'. 

لذلك كانت فة الله تعالى ف خلقه أن يرسل' كل رسول بلسان 'قومه حي فل 
المقصود من الرسالة» فلا يصح العدول عن عرف العرب في كلامهاء كما لا يصح أن يفهم 
كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من لغتها" وكل من كان بلغة العرب أعرف 
ولأساليبها في الخطاب أجمع؛ كانت معرفته .ععاني تصضوطن الكنابه و«السنة ا وف 
أرسخ. ومن صرف الكلام عن حقيقته المعهودة فعليه بالدليل» لأنه لا يجوزالعدول به عن 
حقيقته إلا بدليل أقوى يسوغ إخراج الكلام عن حقيقته وأصله. قال ابن تيمية: "والملتأول 
عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعن الذي ادعاه» وبيان الدليل الموجب للصرف إليه 


' انظر مجموع الفتاوى: 255/17 258 ۱٠٤١‏ . 
* انظ خت الصواعق: ۱٥/۱‏ اختصره محمد بن الموصلي توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء في الرياض تصحيح 
E TS‏ 


فل ك ۲ ابن اسحاق طبي» علق عليه: عبد الله درازء ومحمد عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 


4 


عن المع الظاهر"' ويقول ابن القيم: "فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع 
مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنغا هي أدلة يستدل بما على مراد المتكلم" . 

*- أا يعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال والنقض» وذلك كتأويل قوله 
تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى العش استوّى) [طه:ه] بالاستيلاء. هذا تحريف للنص الشرعي 
وإبطال له؛ لأنه لم يأت في اللغة تفسير الاستواء بالاستيلاء. قال ابن الأعرابي" جحواباً لمن 
سأله عن معن قوله تعال: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْمَوَى) قال: هو على عرشه كما 
أخبر عز وحل. فقال له السائل: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه؛ إنما معناه "استولى" فقال: 
اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» فإذا غلب 
أحدهما قيل: 

امول الا لك أو هق أن فة سبى الوا إذا استوئ على الأمد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما التأويل معن صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى 
الاحتمال المرحوح» كتأويل من تأول: استوى .معن استولى ونحوه. فهذا عند السلف والأئمة 
باطل لا حقيقة له. بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله تعالى 
وآياته" ثم قال: "واصل وقوع آهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب 
ال 0 


٠. 


-٤‏ أن لا يعارض التأويل ما ذهب إليه الصحابة والتابعون وتابعوهم في تفسير نفس 


وأصح لسانا وأفصح بيانا ففهمهم للنصوص الشرعية حجة على من بعدهم. 


مجموع الفتاوى: ۲۸۸/۱۳ . 

* إعلام الموقعين: .71//١‏ 

هو محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي:راوية علامة باللغة من أهل الكوفة. قيل: لم ير أحد في علم 
الشعر أغزر منه»وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات.مات بسامراء عام ١ه‏ .الأعلام ۳١/١‏ 
وفيات الأعيان: 437/١‏ ابن خلكان. طبع صر ٠١٠١‏ . 

“ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية: 255 وهذا البيت للنابغة الذبياي» انظر ديوان النابغة الذبياني: .٠١‏ 

ˆ درء تعارض العقل والنقل : ه/ ۳۸۲ - ۳۸۳ شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم. انظر جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الاسلامية: ١5‏ 


فطريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن هنا قال 

من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم» وطريقة السلف أسلم» لأنه ظن أن طريقة 
الخلف فيها معرفة النفي للذي هو عند الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثباتء» 
فكان في هذه عندهم: علم .معقول» وتأويل لمنقول» ليس في الطريقة الي ظنها طريقة 
الع اة ألما مدو على :هن ع كدلو ااا وا عو 
إحكام تلك الطريق. 

ومذهب السلف عنده» عدم النظر في فهم النصوصء لتعارض الاحتمالات» وهذا 
عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان» فتفسيره ببعضها دون بعض فيه خاطرة» 
وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 

فلو كان قد تبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص 
من الصفات» وفهم ما دلت عليه» وتدبره أو عقله» وإبطال طريقة النفاة» وبيان مخالففقها 
لصريح العقول وصتحيح المتقول: ب كلما أن طريقة السلف أعلم واحكه واسلم وأهدئ إل 
الطريق الأقوم وأن طريقة النفاة المنافية لما حبر به الرسول» طريقة باطلة شرعاً وعقلاًء وأن 
من جعل طريقة السلف عدم العلم .معاني الآيات» وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد 
قال غير الحق إما عمداً وإما خطأ ... وهؤلاء النفاة هم كذابون إما عمداً أو خطأً على الله 
ورسوؤله وغلى سلف الأمة واتتتهاء: كما آم كذابوث إما عمدا وا عي فصول 
الناس» وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية"'. 

وموقف النورسي من التأويل لا يختلف عن موقف الأشعرية. بل هو يقرره في ثنايا 
كلامه قي أكثر من موضع» بان الدليل إذا عارضه دليل قطعي كظهور تشبيه الخالق بالمخلوق 
كما يقررون ‏ فإنه لابد أن يؤول الدليل ويؤخذ بدلالة العقل. وهذا من الأصول 
المنهجية الي يقوم عليها منهج الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. ويظهرأن النورسي لم يكتف 
بالتأويل في الصفات الاحتيارية»بل تكاد تأويلاته تشمل أغلب مسائل الدين كالنبوة» 
والصحابة» والحشر» وأحاديث الان نقيت عل الها تفسيرا لا يسك افيه إلى نص أو إجماع 
أو قول صحابي. ومن ذلك : 


1 انظر درء تعارض العقل والنقل : ۳۷۹-۳۷۸/١‏ .انظر"قضية التأويل لدى شيخ الاسلام ابن تيمية" د. محمد الحلينيد 


1١٠ 


أولةً: الصفات: 

يقول عن صفة الاستواء لله تعالى: "إن نما يحوج إلى التمثيل عمق المعن ودقته ليتظاهر 
بالتمثيل» أو تفرق المقصد وانتشاره ليرتبط به. ومن الأول متشابمات القرآن الكريم؛ إذ هي 
عند أهل التحقيق نوع من التمثيلات العالية» وأساليب لحقائق محضة» ومعقولات صرفة» 
ولأن العوام لا يتلقون الحقائق في الأغلب إلا بصورة متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة 
إلا بأساليب تمثيليةلم يكن بد من المتشابمات ك (اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش)[الأعراف:من 
الآية؛ 5] لتأنيس أذهانهم ومراعاة أفهامهم" . 

ويقول عن وجود المتشايمات والمشكلات في القرآن: "أعلم أن الجمهور الأكثر هم 
عوام» والأقل هم تابع للأكثر في نظر الشارع؛ لأن الخطاب الموجه نحو العوام يستفيد منه 
الخواص ويأخحذون حصتهم منه» ولو عكس لبقي العوام محرومين. وإن جمهور العوام لا 
يحردون أذهانهم عن المألوفات والتخيلات» فلا يقتتدرون على درك الحقائق المحردة 
والمعقولات الصرفة إلا .منظار متخيلاتهم وتصويرها بصورة مألوفة لكن بشرط ألا يبقى 
نظرهم على الصورة نفسها حن يلزم ا محال»كالجسمية» أو الجهة. بل يمر نظرهم إلى الحقائق. 

مثلاً: إن الجمهور إنما يتصورون حقيقة التصرف الإلهي في الكائنات بصورة تصرف 
السلطان الذي استوى على سرير السلطنة» كما في قوله تعالى: ( الرّحْمَّنُ على الْعَسرش 
استوّى) [طه:د] فإذا كانت حسيات الجمهور في هذا المركز» فالذي يقتضيه منهج 
البلاغة رعاية أفهامهم ومراعاة أفكارهم. فهذه المنازل ال يراعى فيها عقول البشر تسمى 
ب "التنزلات الإلهية" فهذا التتزل لتأنيس أفهامهم" . 

وعند حديثه عن مسألة العلو لله تعالى يقول: "الاستدلال على وجود الإيمان في العامي 
يثبت بالاستفسار والاستيضاح منه بأن تستفسر بالسؤال المتردد بين النفي والإثبات هكذا: 
أيها العامي ! أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم بجهاته الست في قبضة 


"اإكارات الإضجاق 1 بيع الزمات بحب الرس “نض اسان فاسع الاي فار موز امبرل اة 
الثالثة .١4٠‏ 

* انظر صيقل الإسلام : 2158-١017‏ وانظر للتترلات عند التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام: ٠١۷/۲‏ سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني دار المعارف النعمانية باكستان الطبعة الأولى 2.١50١‏ وانظر فتح الباري: 475/١1‏ 
باب قوله تعالى: (وجوة يومئذ ناضرة) [القيامة: ؟؟]. 
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تصرفه' أن يتمكن' في جهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا فنفي الجهة ثابت في وجدانه 
وذلك كاف. وقس على هذا" '. 

ويقول في موضع آخر عن صفة العلو وأنه منزه عن المكان:"فهذا الذات الأقدس الذي 
لا مثيل له» وهو الواحب الوحود» والجرد عن المادة والمتزه عن المكان النحال عليه التجروقٌ 
والانقسام" . 


ثانيا: النبي عليه الصلاة والسلام وأصل الخلق: 

يرى النورسي أن المخلوقات تشكلت من النورء وأن ذلك النور سيتجسد في ذاته 
يدر ذلك لأن الإنسان هو ثمرة المحلوقات» وأن أفضل ثمرات نوع البشرء وأنورها 
واتسريدياه و نميا واه كيدو الطلنياك واتعلياة واقعيا و :فقيل أن السعية 
جد كنا رو لح يجين فى دان ويشرح هذا أكثر فيقول: 

"أيها المستمع ! لا تستبعد حلق هذه الكائنات البديعة العظيمة من ماهية حزئية 


لإنسان. فإن القدير ذا الجلال الذي يخلق شجرة صنوبر ضحمة ‏ وكأفا عالم بذاته ‏ من 


و اغيم حورن لاسي سي د بطي AE‏ نعم إن 
شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوبى الحنة» حذعها وحذورها متوغلة في العالم العلوي» 
وأغصانها وثمراتها متدلية إلى العام السفلي لذا فإن هناك حيطا ذا علاقة نورانية ابتداء من 
مقام الثمرة في الأسفل إلى مقام النواة الأصلية" . 


عدم إثباته لصفة اليد لله تعالى كما قال تعالى:( وَالْسَمَاوَاتُ مَطْويّاتٌُ بيّمينه ) [الزمر:من الآية/510]. 

“وف كان 

* إشارات الإعجاز : ١ه‏ . 

* اللمعات: 5/اه. 

” انظر اجتماع الحيوش الإسلامية: ١7/١‏ وقوله أن قول لله تعالى ( مثل وره كمشكاة فيهًا مصنباح) [النور: م 
الآيةه] يعود لنور الله تعالى لا لنور محمد صلى الله عليه وسلم» وانظر الملل والنحل: ۲ عبد القادر البغدادي ت 
ألبير نصري نادر» دار المشرق» بيروت. 

“ الكلمات : 591 . 


ثالقاً: ميدان الحشر: 

ميدان الحشر عند النورسي هو ما تخطه الكرة الأرضية أثناء سيرها في الفضاء. يقول 
واي بق ا ا العلل عينة الم بتر توق يعكمة الال لكي 
الرقيعة الى رها كل شو م عن فق ربط بعكم كلازة حليلة بجع ضغو عدا ك 
SEE‏ بعتي EY‏ الناء :يوه اموي ال Ey EE LE‏ كين سدق 
بل إا تدور حول شيء عظيم» وتخط دائرة محيطة لميدان عظيم» وتعين حدوده» وتحجول 
حول شهر عظيم» وتسلم محاصيلها المعنوية إليه» لتعرض تلك المعروضات أمام أنظار الناس 
قي ذلك امحشرء .معن أن ميدان حشر عظيم سيبسط من منطقة الشام ‏ كما في رواية'! ل 
الي ستكون في حكم نواة تملأ دائرة عظيمة محيطها يبلغ ما يقرب من مسافة خمس وعشرين 
الفيدسنة , 

وترسل الآن محاصيل الأرض المعنوية إلى دفاتر وألواح ذلك الميدان المعنوي المحجحوب 
عنا تحت ستار الغيب» وحينما يفتح الميدان في المستقبل ستفرغ الأرض أيضاً أهليها إلى 
الميدان نفسه وتمضي محاصيلها المعنوية تلك من الغيب إلى الشهادة. 

نعم إن الكرة الأرضية في حكم مزرعة؛ وكثابة نبع » وكأها مكيال» قد أنتحت من 
امحاصيل الوفيرة ما يملا ذلك الميدان الأكبر» وسالت منها مخلوقات كثيرة يستوعبها ذلك 
اميدان ::. نعم كما أن نقطة نورانية تخط ححطاً أو دائرة بحركنها السريعة: فالكرة الأرضية 
كذللة تكون نما لني اة وجوه خر که السريعة والحكيمة» وتلك الدائرة مع 
حاصيلها تكون محورتشكل ميدان الحشر الأكبر (قل إنما العلم عند الل "". 

رابعاً: أحاديث أشراط الساعة: 

يقول النورسي: "إن الأحاديث النبوية الي تخبر عن حوادث ستقع في آخر الزمان 
تحمل معان عميقة جداً كك (لمتشايمات) القرآنية فلا تفسر كت اكنات ولا يتسمكن 


لل يقد ورل عليه الا البلا إن هرون رجالا [ مقون على ارحلهم ]وز انا ۽ و رون خی 
وجوهكم ههنا > وأومأ بيده نحو الشام 
بن حبان أبو حاتم التميمي البسي ت شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .١84١ ٤‏ 


* المكتوبات : 45 » وانظر ص ٤٥٤‏ -451. 


مسند الإمام أحمد رقم ٠.٠.557‏ وصحيح ابن حيان: ۷۳۲۸ محمد 


الحادئة» ويعرف عندئذ المراد منها بمضمون الآية الكريعة: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأوبلَهُ إلا الله 
وَالرَسحُونَ في الْعلّم ) [آل عمران: من الآية۷] ويبين تلك الحقائق الراسخون في العم 
ويقولون (آمَنَا به كل من عند رَبْنَا ) [آل عمران: من الآية۷] ". 

وهذه بعض تأويلات النورسي في حوادث آخر الزمان: 

عن مكان وقوع حوادث آخر الزمان وما ورد في الأحاديث أنها تقع في الشام وقي 
الجزيرة العربية قال: "إن تأويلاً هذا والله أعلم هو: أن مركز الخلافة في السابق كان في 
العراق والشام والمدينة» لذا فسر الرواة ‏ باجتهادهم الشخصي ‏ وصوروا تلك الأحداث 
الي تقع حول مركز الدولة الإسلامية ‏ وكأن الخلافة ستظل هكذا ‏ فقالوا: في الشام ... 
في حلب ... ففصلوا باجتهادهم الشخخصي ما ورد بحملاً في الأحاديث"". 

وعن نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال يقول:"إن عيسى لكي الذي ثل الشخص 
المعنوي للعيسوية يقتل الدحال الممثل للإلحاد في العام معين أنه يقتل مفهوم إنكار الألوهية" . 

وف موضع آخر يقول: "في رواية صحيحة أن عيسى الكت يقتل الدحال الأكبر ولهذا 
أيضاً وجحهان والعلم عند الله: 

الوحه الأول: أن الدحال الذي يحافظ على نفسه بأموره الخارقة الى يستدرج كما 
الناس ويسخرهم باستخدام السحر والتنويم المغناطيسي والأرواح وأمثاها لا يقدر على قتله 
وتغيير مسلكه إلا من هو خارق» وذو معجزات ومرضي لدى الجميع ومن هو أكثر علاقة 
وارتباطاً ويعتقد بنبوته أغلب الناس» ذلك النبي عيسى اكلا 

والوحه الثاني: أن الذي سيقتل الشخصية المعنوية لشخص الدحال ‏ المقتول بسيف 
شخصي عيسى الك _ ويبيد كيان الإلحاد الحائل والمادية الرهيبة الي كوا ويفئ ما يدعو 
إليه من الكفر بإنكار الألوهية هم الروحانيون النصارى» فهؤلاء الروحانيون” يهلكونه 
ويقتلونه معن بقوة نابعة من مزحهم حقيقة النصرانية مع حقائق الإسلام حى أن ما 


"قل ا وها ده 
* الشعاعات : 1١‏ . 
* المكتوبات : + 


“ انظر عام الروحانيات . 
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ورد أن عيسى الك سيزل ويقتدي بالمهدي في الصلاة' يشير إلى هذا الاتفاق وإلى ريادة 
الحقيقة القرآنية وهيمنتها"" 

وعن سبب طلوع الشمس من مغرها يقول: "أما طلوع الشمس من مغرها فهو علامة 
بديهية لقيام الساعة ولبداهته أصبح معناه ظاهراً لا داعي لتفسيره» ولا حاحة إلى التأويل إذ 
هو خاد تقاوية لق ها باب الو ال رفظ ماخر العقل إل أن هتاك أمرا هة 

أنه حالما يرفع القرآن من الأرض الذي هو .مثابة عقلها ‏ تفقد الأرض صوايما ‏ 
كما يفقد الإنسان صوابه إذا فقد العقل ‏ فتصطدم ‏ بإذن إلمي ‏ بك وكب سيار آخحر 
فتعود القهقرى عن حر كتهاء وتصبح دورتا ‏ بإرادة الله سبحانه ‏ من الشرق إلى الغرب 
بدلاً من الغرب إلى الشرق» وعندها تبدأ الشمس بالطلوع من مغرها. نعم إذا انقطعت قوة 
حاذبية القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين والذي يشد الأرض بالشمس» والفرش بالعرش 
انحلت عرى الكرة الأرضية فتظل تدور دورانا تائها سائباً فتطلع الشمس من مغريها بعدم 


50 للا 
ويذكر تأويلا آخر وهو: "أن القيامة تقوم نتيجة التصادم بالكواكب السيارة بأمر إلهي 
ك 


ق غليه ن اديت ا ر يزو غد اله رضي الله عنهها )“كال قال وسول الله مل ا عليه ودلب :+ "لازال 
طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فيزل عيسى» فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة" رواه مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تزال 
طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'(370١).‏ ونحوه في البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب قول البي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق يقاتلون"قال البخاري: وهم 
أهل العلم .)۷۳١١(‏ 
* الشعاعات : ٠١١‏ . 
* الشعاعات : 17١‏ . 


الاعات 1 


التفويض 

التفويض في اللغة يأني بعدة معان: منها:التساوي'.والحاراة'.والاختلاط ) 
والاشتراك'» والتفرق"» والرد إلى الشيء . 

والمعن الأخير هو الذي قصده النورسي» في حديثه عن التفويض. وقد قال الجوهري 
في هذا المعئ: "فوض إليه الأمر: أي رده إليه» والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر"". 

وقال النووي: "قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر إذا وكله ورده إليه"”. 

يقول ابن القيم عند حديثه عن الفاتحة ‏ كما سيأتٍ إن شاء الله : "وقد قيل إن 
موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا 
الدواء فإن فيهما من عموم التفويضء والتوكل» والالتجاء» والاستعانة» والافتقار» والطلب» 
والجمع بين أعلى الغايات» وهي عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على 
اا لين ف رها : 

وف السنة أنه قال: "فإذا قال مالك يوم الدين. قال: فوض إلى عبدي"' ' وعند 


الإمام مسلم: "وإذا قال مالك يوم الدين قال:جحدن عبدي» وقال مرة: فوض إلى عبدي" ' 


5 


نظر الصحاح: ٠١۹۹/۳‏ 
نظر تاج العروس: 7١/5‏ الزبيدي» تصوير عن طبعة بولاق» دار الفكر. 
نظر الصحاح: ١١۹۹/۳‏ 
نظر الصحاح: ٠١۹۹/۳‏ 
نظر تاج العروس: 7١/5‏ 
نظر الصحاح: ٠١99/8‏ 
مرجع السابق والصفحة. 


تمذيب الأسماء واللغات: 75/١‏ 7 يحى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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” زاد المعاد: 178/4 ابن قيم الجوزية» ت شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسال» بيروت» الطبعة 
الخامسة عشر 8401 .١‏ 
يد امام ق 


(! صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث رقم (86*). 


١١ ؟‎ 


ع 


وي حديث دعاء النوم: 'وفوضت ضت ١‏ ر 


قال ای ار اور : "أي ردقال نون ل الاير فرظا إذا رده إليه 
وجعله الحاكم فيه" " 

يقول ابن القيم إن: "الت و كل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا لا يتصور 
وجوده بدوفا"”. وفي موقع آخر يقول: " فصل الدرحة السابعة: التفويض وهو روح 
التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزلنها به طلباً واختياراً لا كرها 
باغتظررا كفويض الاين الاجر الضحيك المقلوبي على أن كل أمؤره إل آي الا 
بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له" 

ويقول ابن الجوزي عن صفات المؤمن : " صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأقر بجميع ما أتت به 
الأنبياء والرسل» وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه» ولم يشك في إعانه» ولم يكفر أحداً من 
أهل التوحيد بذنب» وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله.." ' 

وليس معن تفويض الأمر إلى الله هو أن يكون العبد مع الله كالميت بين يدي 
الناس حن يترك العمل بالأمر والنهي » حن يضعف عنده النور والفرقان فلا يميز بين ما أمر 
الله به وما نمى عنه". بل إن حقيقة تفويض الأمور لله هي حقيقة التوكل. 


' صحيح البخاري كتاب الوضوء باب إذا بات طاهراً (54519)؛ مسلم كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند 
النوم (١١72؟).‏ 

* هو مبارك بن محمد بن محمد الحزري الحدث اللغوي الأصولي ولد سنة ٠٤٤‏ من كتبه . جامع الأصول في أحاديث 
الرسول" والنهاية في غريب الحديث" مات سنة ٠٦‏ ٠ه‏ انظر وفيات الأعيان 51/1١‏ 5. وطبقات الشافعية الكبرى: 
5 للسبكي ت محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى 955١م‏ والكامل 
65 ابن عدي دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى ٤١٤٠ء‏ والأعلام .۲۷۲/١‏ 

* النهاية في غريب الحديث : 479/8 ابن الأثير » ت طاهر الزاوي» محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
اباي اندر قم 

“ مدارج السالكين ١85/١‏ . ابن قيم الجوزية ت محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية - القاهرة .١955‏ 
a‏ 

؟ مناقب الإمام أحمد : ۲٠١ -۲٠١‏ أبي الفرج ابن الجوزي» ت عبد الله الت ركي» مطبعة الخانجي» مصر .٠۹۷۹‏ 

” انظر التحفة العراقية في الأعمال القلبية: 48/١‏ ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ج )٠١‏ 
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يقول النورسي في حقيقة التفويض» إن "تفويض الأمر إلى الله في ترتب النتيجة تو 
يأمر به الشرع"'. ولماذا يفوض العبد أمره إلى الله ؟ يقول لأن الأمر كله لله وليس للعبد من 
الأمر من شيء فلا هو موحد لنفسه ويدخخل فيها أفعاله ‏ ولا لغيره » يقول ردأ على أل 
الاعتزال: "إن مذهب أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم» وما عداه إما إفراط وإما 
تفريط. منها: أنه قد تحقق أن لا مؤثر في الكون إلا الله فإذا لا تفويض"" 
بملك في حقيقة الأمر وليس له من أفعاله إلا الكسب الذي يؤول بالمعيى الذي فسره النورسي 
إلى الجبرية فإنه من اللازم أن يقول لا تفويض فكيف يفوض الإنسان أمره إلى الله والإنسان 
عنده لا يملك أمره فهو كالريشة في مهب الريح فالمؤثر الحقيقي هو الله تعالى وهو الذي 
يفعل ما يشاء دون إرادة حقيقية من الإنسان. 

ويفرق في التفويض بين التوكل والتواكل بقوله: "إن تفويض الأمر إلى الله في تريب 
المفلافاك كمل > تماق تر اجه كل . 


فيما أن الانستان لا 


ويقول عن تفويض الموحد وتفويض المشرك: إذا فوض أمر جميع الأشياء إلى ذات 
لاحك خد ون وان وور وی ن سوا كه ا ی و أ يكون 
اق اة ر ااا ما كوي غ ا 
الشرك خلق فرد واحد إلى الأسباب والطبيعة» فإنه يكون صعبا كصعوبة خلق النوع"” . 


أ الكلمات : ۸۷۰. 

7 إشارات الإعجاز : ۷۹ وانظر صيقل الإسلام + .۲٠۴‏ 

* إذ إن ذلك من واحب العبد وقي مقدوره دوثما ترتب النتائج. 

“ انظر صيقل الإسلام : ۲۳۳ » انظر تلبيس ابليس: 847/١‏ ابن الجوزي صححه وعلق عليه: محمد منير الدمشقي» 
EARS‏ 

7 انظر الشعاعات : ٠۲۸‏ 671 1۹۸ انظر المثنوي العربي النوري: .٠١١ 41١15‏ 
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الى 


اللجفر 

ماهيته ومصدره: 

لكي ون لالتعا سد جنباه أي: اتسع' . 

الجفر من إفرازات المذاهب الباطنية» وهو يطلق في المعتقدات الباطنية على علم من 


العلوم الغيبية المستمدة من أسران الحروف وحساب الجمل» ويستدل با على المغيبات حي 


وقت قيام الساعة مىّ مرن ووا الباطنية أنه علم أسره البو ب إلى الإمام على ضيب 
وأمر بتدوينه»فكتبه الإمام على حروف متفرقة وأحذه جعفر الصادق عنه »وهو أيضا عندهم 


علم بحيط بكل شيء ويستدل منه على تفسير معان القرآن على أساس باطن الكلمات 


ذكر ف أيحد 7 00 صديق ب 520 دار الكتب العلمية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
الطبعة الثانية ۱۹۷۸ دمشق."علم الحفر والجامعة قال أهل المعرفة بمذا العلم هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء 
والقدر" وانظن آنا 5871 #جدت 18 . وقال سات الفهرسيت “ابره د ين اماق بن انف دان العرفة 
بيروت ۱۳۹۸. في ترجمة عبد الله بن سرور انصراني " وله كتاب الحفر تفسير كتاب العمل بالإسطرلاب..." وقي 
كشف الظنون 551/١‏ " علم الحفر والجامعة هو العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر ... والحفر لوح القضاء الذي هو 
عقل الكل... والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل " وانظر أيضاً 16/١‏ » /الاه حيث نسبه إلى جعفر الصادق. 
لل ل ا ل 

' يقول ابن تيمية في ذلك " في الصحيح أنه قيل لعلي رضي الله عنه: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيفاً لم يعهده إلى الناس فقال: اله ولق اوا النطية الآ يسا يزع E‏ کے رمحا م 
الصحيفة. وفيها العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. ويمذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة» 
استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت» من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم 
دون غيرهم كذب عليهم» مثل ما يذكر منه الحفر» والبطاقة والجدول» وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم» 
فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه» ما لم يكذب على غيره من أئمة أهل البيت؛ انظر مجموع الفتاوى: 
5 4-78/5/ء ۰۱۸۳/١‏ وبغية المرتاد الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد: ۳۲۸ ابن تيمية ت موسى الدرويش الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ مكتبة دار العلوم. ومنهاج السنة ؟4514/5» 


١١/8 4‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 540 .١‏ 
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والعبارات لا على ظاهر معناها. وهذا نما تشترك فيه المذاهب الباطنية كالإسماعيلية'ء 
اريه تو البزيدية "4 والقرافيطة ورور : 

وأما الأحباش' فاستعمالحم احفر جاء عن طريق النقشبندية والرفاعية حيث إن أتباع 

أ*ميته في التلقي عندهم: 

والأمور الغيبية الي أخبر عنها رسول الله خب يقول عنها النورسي إا ليست في 
درحة واحدة فمنها أمور علمها تفصيلا لا بال للتدحل فيهاء ومنها أمور هي من قبيل 


الاجتهاد الشخصي للرسول كل فإنه: "ترك أمر تصويرها وتفصيلها إلى احتهاده وم 
ااا وور محول رادت الكو نيه اا داك اام ال ا ميجن 


' الإسماعيلية: من غلاة فرق الشيعة» نسبتهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء وهم من الفرق الباطنية الذين يقولون إن 
ای اھا ناماه وحقيقة مذهبهم الكفر. انظر التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرقة الهالكة:58 أبو 
المظفر طاهر بن محمد الأسفراييي ت: كمال الحوت الطبعة الأولى 07 ١‏ عالم الكتب- بيروتءالبرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان: 28١‏ الإسماعيلية المعاصرة: "١‏ محمد أحمد الجوير الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

“ النصيرية: من غلاة الشيعة الباطنيةء أتباع محمد بن نصير النميري» قالوا بألوهية علي بن أبي طالب» وبالتناسخ. انظر 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: ۷ السكسكسي الحنبلي ت د.بسام العموش» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة 
الأولى 508 ,..١‏ والملل والنحل: ۲۲۰/۱ ۳ ۲۲۱. 

7 لموقيات ثزقة مرو ابه نة # ال أقيان الدولة E la ESS ON‏ فقن ويك ود شاررة 
وإبليس الذي يطلقون عليه (طاووس ملك). انظر "اليزيدية ومنشأ نحلتهم"احمد تيمور 

“ القرامطة: ينتسبون إلى حمدان قرمط. يتولون محمد بن إسماعيل بن جعفر. وهم من الغلاة الباطنية ينكرون المعادء 
ويقولون بالتناسخ.انظر مقالات الإسلاميين: ٠١١ - ٠٠١/١‏ لأبي الحسن الأشعري» ت محي الدين عبد الحميدء 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» الطبعة الثانية ۱۳۸۹ء التنبيه والرد: ١‏ - ۳۲ أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي علق 
عليه محمد زاهر الكوثري الطبعة الثانية» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 79 الفخر الرازي» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ..٠١۹۸‏ 

”7 الدروز: أتباع هشتكين الدرزي» وهم من غلاة فرق الشيعة» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» والتناسخ. انظر 
"عقيدة الدروز" محمد امد الخطيب مكتبة الاقصى ط۱ 2١5.0٠١‏ مجموع الفتاوى: .٠١١/١١‏ 

؟ الأحباش:طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشيءظهرت حدياً في لبنان تدعو إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية 
والباطنية.انظرفرقة الأحباش: 65 وما بعدها سعد بن علي الشهران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 


MEN 


اسن الات فال رر ل هق الذي يضور ويفضا ببلاغنه م بأساليت النشبية وال يل جمد 
تلك الأمور ھا يراق حك نکل 

عاك ا عق درف ات الذي روما ان رسول الله 218 مم ریخ راي 
سقطة) فقال البي يي : "تدرون ما هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به 


"' قال إنه بعد مرور 


في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي ف النار الآن حي انتهى إلى قعرها 
بضع دقائق على هذا الحديث المثير أتى من يخبر أن المنافق الفلان وهو يناهز السبعين من 


عمره قد مات وولى جهنم وبئس المصيرء فأظهر تأويل البلاغة الفائقة لكلام الرسول ' 


ومن هنا فقد أحاب عن سؤال عن حياة الخنضر كلتك هل هو على قيد الحياة؟ فقال: 
"إنه على قيد الحياة» إلا أن للحياة حمس مراتب وهو في المرتبة الثانية منهاء ولهذا شك عدد 
من العلماء في حياته"“. ويروي حوادث أهل "الكشف" و " الشهود" من الأولياء ال تنبت 
هذه الطبقة من الحياة. وهذا التفسير يعتمد على أصل عند النورسي وهو أن النصوص 
الشرعية لما ظاهر وباطن كما يقول: "لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع" . ولذا فهو يعتقد 
أن للحروف أسرارا تعلم عن طريق حساب الحمل' وعلم الحفر: "فهذه الحروف المقطعة في 


التساعات 2 


* صحيح مسلم كتاب " الزهد وصفة الحنة والنار" باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأحذ من المعذيين رقم 


. 5 

3 الشعاعات : ٠٠١‏ ومن هذه الحوادث الى تدخل في بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم - كما زعم - أشراط 
الساعة والفتن والملاحم. 

“ المكتوبات :° 


" الكلمات: »45١‏ وهذا يتفق عليه المتصوفة انظر لكلام الرفاعي في البرهان المؤيد: ٠۷۷/١‏ وانظر لقول الزخشري 
في معن "ظهر وبطن وحد ومطلع" الفائق: ۳۸١/۲‏ محمود بن عمر الزمخشري ت علي البجاوي - محمد أبو الفضل» 
دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية» انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" للقاري» .٠١۸/۲‏ 

© حساب الجمّل يتشديد اليم اروف المقطعة على أنحد قال ابن دريد لا أحسبه عربياء وقال بعضهم حساب الحمل 
بالتخفيف انظر لسان العرب: »١7//١١‏ وقد عد بعض العلماء أن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور. حساب 
الجمل انظر إيضاح الدليل: 48١‏ محمد إبراهيم بن سعد بن جماعة» ت وهي سليمان غاوحي الألباني. دار السلام 
للطباعة الطبعة الأولى .١5٠١‏ 


أوائل السور وال هي شفرات ورور ا ن :سا أو ا مر اندرا بيات جار 
أحرى» بل إن علماء علم أسرار الحروف والحققين من الأولياء قد استخرحوا من هذه 
E o‏ ووحدوا من الحقائق الجليلة ما يثبت لديهم أن المقطعات 
معجزة باهرة بحد ذاتهاء أما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا اهلا لأسرارهم" . ويكمذه 
الكلمات الي تحض على تعلم ما يسمى بالحفر سأله أحد طلابه أن يعلمه هذا العلم فققال: 
"تطلبون فيه درساً يكون مفتاحاً لعلم "احفر" اواب: أننا يا أخي لسنا في هذه الخدم ة 
القرآنية بإرادتنا ولا تدبيرنا للأمور» بل إن اختتيارا هو خير لنا ‏ فوق اختيارنا وحارج 
ادا يسن على أعمالنا واجيارنا : 

اعلم أن علم الحفر يشغل الإنسان عن وظيفته الحقيقية ويصرفه عنهاء لما فيه من ذوق 
وولع» حي كانت تحل لي أسرار تخص القرآن بذلك المفتاح لمرات عدة» ولكن ما أن أتوجه 
إليها بشوق وذوق توصد الأبواب دوني» فوحدت في هذا الأمر حكمتين : 

الأولى: احتمال الوقوع في موضع ينافي الأدب اللائق بالقاعدة الأساسية "لا يعلم 
ال اا 

الثانية: أن العمل على إرشاد الأمة إلى حقائق الإبمان والقرآن بواسطة البراهين الدامغة» 
له من الفضائل والمزايا ما يفوق مئة درجة العمل بإرشادهم بالعلوم الخفية» كعلم الجفر. 
حيث إن الحجج القاطعة والدلائل الثابتة لا تدع محالاً للإشارة في تلك الوظيفة السامية. 
بينما علم الحفر وأمثاله من العلوم الخفية غير المنضبطة بقواعد محكمة» قد يساء استعماله 
بولوج الماكرين فيه على أنه م ما احتاج الأمر إليه لخدمة الحقائق» فإن الله سبحانه يحسن 
نبذه منه حسب الحاجة"” ثم يبين أن للجفر مفاتيح عدة ولكن أحسنها عنده هو التوافقات. 
حيث يقول: "واعلم أن أيسر مفتاح من بين مفاتيح علم الحفر» وأنقاهاء بل وأجملها 
وأحسنها هو أنواع التوافقات الناشئة من اسم "البديع" وال أظهرت شعاعاً من نورها في 


أ الكلمات : .48١‏ 

* هذه العبارات تتردد كثيراً في كلام النورسي هما يوهم أن أعماله لا إرادة فيها أصلاً حيث يدل فيها الارادة الالهية 
فتكون بذلك موفقة ومسددة وخالية من العيوب والأخطاء البشرية . وهذا ديدن كثير من الصوفية. 

3 اللمعات : /اه. 
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توافق لفظ الحلالة في القرآن الكريم وزينت الآثار ال نقوم بنشرهاء علماً بأنه وضح شيا 
منها في عدة مواضع من رسالة الكرامة الغوثية. نذكر منها: 

أن النوافق فا ما أظهر شيعا ق«عدة جات فى إشازة بدرجة الدلؤلة عل أنه فتن 
يكون توافقاً واحداً أحياناً مع بعض القرائن يثابة دليل ويحل محله"". وف موضع آحر يقول 
عن التوافق: "غدت التوافقات أظهر تلك العنايات الإلمية. وهي ليست أقواها بل الأحريات 
أقوى منها » إلا أنها أعمهاء ولهذا اضطررت إلى بيان حقيقة معينة في صورة موازنة ومقارنة 
دفعاً للشبهات الي تثار حوها التوافقات"". ويقول عن التوافق في كلمي القرآن الكريم 
والرسول الكريم وقي الرسائل الي ألفها: إنه توافق إلهي يصدق به رسالتين هما (الملعبجزات 
الأحمدية) و (المعجزات القرآنية): "لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة: أن التوافققات 
مشاهدة في كلمت (القرآن الكريم) و (الرسول الكريم). 

وف الرسائل الي ألفناها إلى حد لا تدع شبهة من أا نظمت قصداً وأولت لها وضعا 
موزايا. والدليل:غلى أن القضد والارادة ليسا مناء.هو إطلاعنا على تلك التوافقنات يعد 


حوالي أربع سنوات» أي أن هذا القصد والإرادة كانت غيبية وأثرا من آثار العناية الإ هيةء 


فأعطيت تلكما الكلمتين ذلك الوضع الغريب تأييداً محضاً لمعجزات الرسول الكرع غ 
والإعجاز القرآني. وأصبحت بركة هاتين الكلمتين "التوافقات".حتم تصديق لرساليّ 
"الع اضف الكجيرية" ف ی ت ا و 

ولبيان أهمية الحفر يذكر أنه منذ القدم كان "العلماء" يعملون به فيقول: "قد حرت 
بين العلماء منذ القدم دستور حساب الجمل والجفر ‏ حساب الأبجدية ‏ لإيجاد القرائن 
والحجج» فهذا الطراز من الحساب لا يخدش الآية الكريمة ولا يحرح معناها الصريح» بل قد 
يكون وسيلة لبيان إعجاز القرآن وعظمة بلاغته» فلا اعتراض على هذه الإشارات الغيبية» إذ 
الذي لا يستطيع إنكار ما لا يعد ولا يحصى من استخراحات أهل الحقيقة من الإشارات 
القرآنية الي لا تحصىء ما ينبغي له أن ينكر هذا بل لا يمكنه ذلك"”. ويقول عن الحروف 


' المرجع السابق:۷٠.‏ 
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المقطعة إنها إشارات إلى وله يلق كشفها علم اران انزو ف: "إن التقطيع إشارة إلى أن 
قيمة الحروف ليست في معانيها فقط بل بينها مناسبات فطرية كمناسبة الإعداد » كشفها 
علم أسرار الحروف"' ويرسل إلى طلابه فهرسًا بالحروف القرآنية قائلاً : " أرسلت لكم 
بخطي " فهرس الحروف القرآنية" من دون تصحيح» للاطلاع عليه لدقائق» والحال أنتكم 
تأملتم فيه لساعات طوالاً يذلا شو قات ا و د وقوه لأيام عدة. فأدركت من هذا أنكم 
تمتمون بذلك الفهرس اهتماماً بالغاً. لذا أرسل لكم القائمة نفسها بعد تبييضها فيمكنكم 
استنساحها. ولكن اعلموا أن هذا الفهرس قد كتب بشكل تقربي ليكون مرجعاً مؤقتاء فقد 
كتبته في ظرف تسع ساعات مع خخطي الرديء وكتبت قسماً منه استناداً إلى حفوظان 
السابقة رالا حر بناء على مقياسين انين ثم أدركت أن هناك تقسيراً هذا الباب فجليناة: 
وقابلناه مع قائمتنا فشاهدنا أن الغالبية العظمى متوافقة» إلا أن هناك حلاف في عدد قليل 
من اشموعات وق خوال اتخسة عش ر وضع من المواضع اطرهة .و ية الفحقيقسات 
أد ركنا أن المخالفة هي نتيجة أخطاء مطبعية للتفسير والمستنسخين بينما صححنا مسودتنا في 
مكانين أو ثلاثة» ثم أد ركنا أننا أحطأنا في ذلك التصحيح, فلم نغير بعد قائمتناء وظننا أن 
التفسير بحاحة إلى تصحيح من جراء الأخطاء المطبعية. ولكن لم أجرأ على التصحيح لأن 
صاحبه مدقق عظيم والمطبعة قريبة للجامع الأزهر وقد أشرف على الطبع علماء أزهريون. 
أبعث إليكم التفسير نفسه مع الفهرس المبيض» لتطالعوهماء ولكن لا تحاولوا الانتقادء 
لأن قائمي تقريبية فلم أجعلها تحقيقية» وأما التفسير فهو يعتمد على الروايات على الأغلب. 
ثم أن هناك بعض السور المكية دخلت فيها آيات مدنية ورا لم يدحلها في العد. فمثلاً ذكر 
حروف سورة العلق أا مئة ونيف» ومراده النصف الأول منها النازل أول مرة. فقد أصاب. 


أا آنا فا فاد إل ما فكع اننا اعتظاك فنا أضانة فد ت اخرت السرن مرها 


ثم إن أشزاز ال اققات تاخ بنظر الاعتبار للمجاميع الكلية. فالفهرس التقريي كاف 
لنا. والتوافقات المذكورة في النكات الثلاث لدعاء "كتنر العرش"" لا تتغير بتغير الكسور . 


أ إشارات الإعجاز : 47. 
قال المترحم : دعاء طويل يبدأ بالتوسل بالبسملة وبدايات السور القرآنية سورة سورة ثم بكل حرف من حروف 
القرآن مع ذكر أعدادها في القرآن الكريم. 


ولا تفسد تلك التوافقات حي بتغير المجاميع الكبيرة. مثلاً سورة الكهف ومعها تسع وثلاثون 
سورة تتفق في عدد الألف. فإذا ما فقدت إحدى السور أو اثنتين منها ذلك العدد الألف فلا 
يفسد ذلك للتوافق. وهكذا. رغم أن الكسور لها أسرار فما لم تفتح أمامنا بعد فتحاً جلياً. 
ونسأل أن يفتحها لنا وعندها يأحذ الفهرس صورته التحقيقية"'. وبعد هذا الكلام الطويل 
للنورسي هل لمنصف أن يقول إن هذا العلم من هدي السلف الصالح ؟! وكما يسميهم 
النورسي أهل السنة والجماعة وأين نور السنة ووضوحها من تلك الرموز والحروف المبتدعة» 
ولا شك أن هذه الأمور من أساليب الشيخ أبي مرة' في إضلال العباد. ولا عاصم إلا من 
رحم الله. 

ومن هنا بحد النورسي يدعو بحق أسرار تلك الحروف فيقول: "... بحق أسرار هذه 
اقلت جما ا الرسالق و ا ی ی 
ار يفطن ا انالف ر مساب ا ارات اجات ا 
وتحفظ ناشر هذه الرسائل..."“. ويقول عن الكلمة الثلاثين إا الكلمة ال كشفت عن لغز 
الوق نيط وض ري زر ق ق كاسوفعا الات قد لساك 
الكلمة ؟بل ماذا كان يُعلّم؟ ولا نعجب من ذلك إذا عرفنا سنده ومرجعه في تلك المقولات» 
حيث إنه يقول عن القرآن إن "إخباره الغيبي عن المستقبل لهذا القسم أنواع كثيرة: 

القسم الأول: خاص بقسم من أهل الكشف والولاية. مثلاً: أن كي الدين بن عر 
وحد كثيراً من الأحبار من الغيب في سورة الروم ( الم ## غلبت الرُومُ) [الروم:١-‏ ؟] 
وأن الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي» قد شاهد في المقطعات الى في بدايات السور 


أ الملاحق : .۷۷-۷١‏ 

أي إبليس وهذه كنيته. 
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كثيراً من إشارات المعاملاث. الغيبية. وبالتسبة لعلماء الباطن فالقرآن الكريم من أوله إلى آخرة 
نوع من الإخبار عن الغيب" . 

وهذه بعض تفسيرات النورسي لآيات القرآن عن طريق الجفر. 

"نقل الكثيرون: أن دحال المسلمين' كان متلهفاً إلى معن السورة الكرعة : (وَالكّين 
والزتون) [التين:١]‏ ويستفسر عنه. ومن الغريب أن سورة: (اقرأ باسّم رَبك الذي خَلْقَ) 
[العلق: ١‏ ]هي عقب هذه السورة» وفيها الآية الكرعة (كَلًا إن الألسّان لَيَطْقَى) الى تشير 
إلى مكانه وشخصه بالذات ‏ معناها وبحساب علم احفر فا عو :دلالنها غل ان 
على المصلين والمساحد. أي أن ذلك الشخص المستدرج يشعر أن سورة قصيرة ذات علاقة 
به ولكنه يخطىء فيطرق باب جارقا" . 

وعن إشارات القرآن لرسائله يقول: "إن من شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم 
ومن مقتضى البلاغة المعجزة للسان الغيب أن ترد فيه رموز وليماءات لجلب الأنظار إلى 
رسائل النور ‏ الي هي معجزته المعنوية في هذا الزمان يمثل إخبارات الإمام علي طوبه 
والشيخ الكيلاني قدس الله سره الوارد بطرز إشاري ورمزي حول أهمية رسائل النور 
وقيمتها"“. ويواصل في هذا فيقول عن سبب اعتزازه بنفسه وهو لا يزال صغيراً بأن: 
'رسائل البوز كانت تشعر وا ن مسبق" ويصرح أن علي بن أبي طالب أخبر عن 
رسائله فاقلا "إن رسال الور الى لخر غا العام غل 5 بإشسازاف تلغ جرال 
الأربعين وبدرجة الصراحة أحياناء هي ضماد لجروح هذا الزمانء ولهذا كفتنا هذه الدائرة 
فلا نخرج منها" . 

وعن ثواب أحرف القرآن يقول: "نال القرآن ميزات قدسية حيث إن لكل حرف من 
حروفه عشرة أثوبة وعشر حسنات في الأقل» وعشر ثمار خالدة» بل إن لكل حرف من 
ااا :و 4 العلماء تله لما اطق و طا و رة و فة و رهه الطزة الات هغ 
“نقفية ا ي كا ارك 
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حروفه قسم من الآيات والسور يثمر مئة أو ألفاً أو أكثر» من نمار الآخرة» ويتصاعد نور 
كل حرف وثوابه وقيمته في الأوقات المباركة من عشرة إلى المئات ..." . 

وكثير من لم يتبع السنة وقع في هذا الادعاء» فهذا عضد الدين الأيحي يقول: "الجفر 
والجامعة هما كتابان لعلي تله قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف والحوادث اليئ 
عبت إلى اقرا العالم ب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه نسب إلى جعفر الصادق كذبا: "إنه ما كذب على 
أحد ما كذب غلى حعفر الصادق خن تسبوا إليه كتاب افر" . 

ويقول عن نسبة الحفر لعلي بن أبي طالب: "كل ما يذكر علي وأهل البيت» من 
ألنو: السصيي !ندل شمن ودالي 315 توراة عرزيقي كله ليم فلل اليا ونه لسر 


الع 


وغير ذلك . 
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الفصل الثانئي:علم الكلام. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الاستعانة بأدلة المتكلمين 
المبحث الثاني: علم الكلام الجديد 
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المبحث الأول : الاستعانة بأدلة المتكلمين 
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الاستعانة بأدلة المتكلمين : 

حال الدعوة الإسلامية في عصر النورسي دفعته إلى تغيير أسلوب وطريقة خطابه يقول 
النورسي عن هذا: "إنئ استمعت إلى الوعاظ فلم تؤثر في نصائحهم فتأملت في السبب 
فرأيت أنه فضلا عن فساد قى هناك ثلاثة أسباب : 

١‏ أنحم يتناسون الفرق بين الماضي والحاضر فيبالغون كثيرا في تصوير دعاويهمء 
محاولين تزويقها دون إيراد الأدلة الكافية الي لابد منها للتأثير وإقناع الباحث عن الحقيقة 
فالزمن الحاضر أكثر حاحة إلى إيراد الأدلة. 

۲ أنهم في ترغيبهم في أمر» وترهيبهم منه يسقطون قيمة ما هو أهم منه» فيفقدون 
بذلك المحافظة على الموازنة الدقيقة الموجودة في الشريعة» أي لا بميزون بين المهم والأهم. 

۳ أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي أرقى أنواع البلاغة فلابد أن يكون الكلام 
يسحبون الناس إلى الزمان الغابر» فيتحدثون بلسان ذلك الزمان» فعلى الوعاظ والمرشدين أن 
يكونوا محققين ليتمكنوا من الإثبات والإقناع» E E SOs‏ 
الشريعة» وأن يكونوا بلغاء مقنعين كي يوافق كلامهم حاحات العصر وعليهم أن يزنوا 
الأمور يوان :اة" : 

وعثل هذه المقولات للنورسي اقتنع الكثير من الباحثين في فكر النورسي أنه قدم 
الدعوة :الأسلامية بشكل تلق ماما غمن سيقه من الغلماء والدعاة تقول شكران وائحدة! 
عن النورسي: "إنه اقتنع أن علم الكلام على الطراز القدم لم يعد يكفي لإزالة الشبه الي 
Yi 22520000 1 55‏ 
تشاع بحق الدين الإسلامي .عع أنه جعل علم الكلام تابعا أيضا للتجديد" . 
المتكلمين السابقين. بل كان حل همة تبسيط بعض المسائل وطرحها في قالب قصصي مشوق 
' صيقل الإسلام : .٤۷۳‏ 

* ولدت في انكلترا عام 544١م‏ تخرحت من قسم الأدب التركي بجامعة درهام عام ٠۹۸٠م‏ اعتنقت الإسلام وهي لا 
تزال مقيمة في تركيا وقد قامت بترجمة رسائل النور إلى الإنكليزية. انظر: المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان النورسي: 
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يقوم في أساسه على قياس الغائب على الشاهد» والاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله» 
وخخدل لش غاندتولياذ غك ا و ك لكق اميل ا زان الحيالة 
موافق لعلم الكلام القديم وإنما كان التغيير في الشكل لا الجوهر حيث كانت الأدلة الكلية 


وابحدة تقزييا وهذة بعض الشوافل: 


أولاً: تقدم العقل على النقل عند التعارض وهذه المسألة جوهرية في المسائل الإيمانية 
والاعتقادية» فنجد أن النورسي لم ينقض هذا الأصل الكبير الذي قال به أحد شيوخه 


المعنويين وهو الغزالي: "إنه يحب تأويل كل ما قضى العقل باستحالته" . 


وسبق قول النورسي تقريرا لهذا الأصل ومؤكدا عليه: "إذا تعارض العقل والنقل يعد 
العفل اناا ويوول النقل بالك ريق قلاف الفقل E‏ جه" . 


ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمر بقوله: "الكتاب والسنة لا يعارضهما 
معقول بين قطء ولا يعارضهما إلا ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق» لا يعارضه ما 
فيه اضطراب واشتباه م بعلم أنه ححق: بلى. تقول قولاً عاماً كلا إن اصوصن الثابتة فن 
الرسول م يعارضها قط صريح معقول. فضلاً عن أن يكون مقدماً عليهاء وإفا الذي 
يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشاكة وألفاظ مجحملة' '. 

ثانيا: تقريره لمعن توحيد الربوبية على أنه التوحيد الذي بعث لأجله الرسل متابعة لمن 
سبقه من علماء الكلام. فعلماء الكلام يرون أن التوحيد هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
المدبر لهذا الكون يمن فيه» فمن اعتقد بذلك فقد دحل في الإسلام ولإثبات هذه العقيدة 


' انظر الاقتصاد في الاعتقاد : ١‏ أي حامد الغزالي دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى 2١407‏ انظر الصواعق 
المرسلة: ؟/١ه4»‏ 877/8. 
> صيقل الإسلام : ۲۹. 
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الدليل على إثبات وحود واحب الوحود» وهذا الدليل في الأصل مأخحوذ من المعتزلة 
والجهمية» وال أخذها أبو الحذيل العلاف' عن الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الهندية . 

ولم يعرض النورسي هذه الأدلة على طلابه كما هي عند علماء الكلام السابقين» بل 
إنه عرض أصل الدليل بطريقة سهلة ميسرة على المستمع حى يستطيع فهم المراد» لاسيما 
وأن أكثر مريديه من غير طلاب العلم يقول عن هذا الدليل: "إن حقيقة الحدوث قد 
استولت على الكون» فالعين ترى أكثرها والعقل يرى القسم الآخر منهاء ذلك لأننا نشاهد 
أنه مع لوال اريف في كل سئة بوت غا عظيم جد موت معه أفراد غير حدوادة له 
ألف نوع من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع منها بحكم كون ذي حياة» ولكن 
ذلك الموت يجري في غاية الانتظام» بحيث تودع تلك الأفراد بذورها ونواها وبويضاتها ‏ 
ال تصبح مداراً لحشرها ونشورهاء وال هي بذاتها معجزات الرحمة والحكمة وخوارق 
القدرة والحكم ‏ تودعها أمانة لدى حكمة الحفيظ ذي الجلال» وال هي بذاقها معجزات 
الرحمة والحكمة وحوارق القدرة والعلم ‏ تودعها أمانة لدى حكمة الحفيظ ذي الجلال 
وتحت رعايته وحمايته مسلمة إلى أيديها صحف أعماهاء وبرامج ما قدمت من وظائف وبعد 
ذلك و 

وبالنظر إلى أدلته في إثبات وجود الخالق يعلم مدى تأثر النورسي بأدلة المتقدمين من 
علماء الكلام” . 


"عو بي ون اهديا" ف کی ای أن الذي ا عن ا السرلة كد ری ار ی 
توفي بسامراء )١85(‏ انظر الأعلام: .٠١١/۷‏ 

* انظر مذاهب الإسلاميين ١84/١‏ عبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين» بيروت ١۱۹۷٠م.‏ 

3 الشعاعات : 185. 

انظ ميجحت أذلية ن وجرد الفاق 


١*٠ 


المبحث الثاني : علم الكلام الجديد 


۴1 


عللم الكلام الجديد : 

الكثير من العلماء يرى أن علم الكلام سح رد في العلم والشعور لدى المتلقي 
وافتقد الإسلام من خلال مصطلحات هذا العلم ما اتسم به من الوضوح والحاذبية 
والنورسي ممن يرى أن علم الكلام "القدم" يجب أن يغير من لغته وأسلوبه لأن الزمان قد 
تغير وبالتالي يحتاج الناس إلى الوضوح واليسر في كافة أمورهم لاسيما في مسائل دينهم 
يقول النورسي عن الرسائل وأسلوبما الجديد في بسط المسائل العقدية:"إن الكلمات تصديق» 
لسك شور واو ليك سلما وز رجت قدا واا شرف وات 
معرفة وإذعاناً وليست التزاما» وحقيقة» وليست تصرفاً وبرهاناً ضمن الدعوى» وليست 
ادعاءً وحكمة هذا السر هي: 

أل اليش اة كات طني اق اعون المنايقة ركان ا د كام انف 
توضيحات العارفين في الأمور الفرعية مقبولة» وبياناتهم كافية حى لو لم يكن لديهم دليل. 

أما في الوقت الحاضر فقد مدت الضلالة باسم العلم يدها إلى أسس الإيمان وأركانه 
فوهب لي الحكيم الرحيم الذي يهب لكل صاحب داء دواءه المناسب وأنعم علي سبحانه 
شعلة من "ضرب الأمثال" الي هي من أسطع معجزات القرآن وأوضحها؛ رحمة منه حل 
وعلا لعجزي» وضعفي» وفقري» واضطراري» لأنير يما كتاباتي التي تخص خدم ةالقرآن 
الكريم فله الحمد والمنة"' 

ويرى النورسي أنه قدم غلم جدود للكلام وهو ما يطلق عليه "تحديد الدين والإيمان" 
يقول في رسالة له:"إنه ينبغي هذا العصرمن بحدد له شأنه ليقوم بتجديدال دين والإهانء 
وتحديد الحياة الاحتماعية والشريعة»و تحديد الحقوق العامة والسياسة الإسلامية. ولكن هم 
تلك الوظائف»هو التجديد في محال المحافظة على الحقائق الإبمانية فهي أحل وأعظم تلك 
الوظائف الثلاث ولذا تبقى دوائر الشريعة» والحياة الإحتماعية» والسياسية في الدرجة الثانية» 
والثالثة» والرابعةء ثم إنه يبدو بعيداً جداً بل يكاد يكون غير ممكن اجتماع هذه الوظائف 
الثلاث كلها في شخص واحدءأو في جماعة واحدة في هذا العصرءوعلى الوحه الأكمل»ومن 
دون أن تعيق إحداها الأحرى» بل قد لابجتمع ألا تلك انر اتف إلا ن السيد. المهسنتذي: 


.٤۸۷-٤۸٩ : المكتوبات‎ ' 


۳۲ 


فلله الحمد يما لا يتناهى من الحمد» أن دفع الشخص المعشوي لطلاب رسائل النور' 
وحقيقتها ‏ ف هذا العصر ‏ لأداء وظيفة التجديد من حيث المحافظة على الحقائق 
اا : 

ويقارن ما قدمه علماء الكلام مع ما حادت به رسائل النور فيقول: "إن علماء الكلام 
وإن تتلمذوا على القرآن الكري» وألفوا ألوف الكتب بعضها عشرات اغنجخلدات ‏ إلا 
أنهم لترحيحهم العقل على النقل كالمعتزلة» عجزوا أن يوضحوا ما تفيده عشر آيات من 
القرآن الكريم وتثبته إثباتاً قاطعاء عا يورث القناعة والاطمئنان» ذلك لأنهم يحفرون عيوناً في 
سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها بالماء إلى أقصى العام بوساطة أنابيب» أي بسلسلة الأسباب» 
ثم يقطعون تلك السلسلة هناك فيثبتون وجود واحب الوجودء والمعرفة الإلحية الي هي 
كالماء الباعث على الحياة. أما الآيات الكريمة» فكل واحدة منها كعصا موسى تستطيع أن 
تفجر الماء أينما ضربت» وتفتح من كل شيء نافذة تدل على الصانع الجليل وتعرفه» ومن 
هذا السر أيضاً نحد أن جميع أئمة الفرق الضالة الذين توغلوا في بواطن الأمورء واعتمدوا 
على مشوداتهم من دون اتباع السنة النبوية» فرحعوا من أثناء الطريقء وترأسوا جماعة 
وشكلوا لهم فرقة ضالة هؤلاء قد زلوا إلى مثل هذه البدع» وا لضلالة» وساقوا البشرية إلى 
مثل هذه السبل الضالة لأنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على تناسق الحقائق وموازنتها" . وعن 
هذا النهج الشمولي في عرض الحقائق الإيهانية يقول د . محسن عبد الحميد: "أسلوب 
النورسي في الحديث عن أصول العقائد الإسلامية أسلوب فريد في بابه؛ لأنه يعتمد على 
الأسلوب التفصيلي الذي يدل قارئه إلى حذور القضاياء ويقدم خريطة كونية دقيقة تظهر 
عليها الكائنات إلى حد الخلايا البعيدة» بعكس علماء الكلام السابقين الذين كانوا يخاطبون 
الفلاسفة» وتلامذة العلم العقلي التجريدي» فكانوا يعتمدون على الإيجحاز الشديد» والمقدمات 
العقلية المصاغة» والمصطلحات العلمية المعروفة» لا يتجاوزوفاء أما النورسي فأسلوبه يعتمد 
على المحطط الشامل المتنوع الدقيق الذي قد يكون مملاً عند من لا علم له بحقيقة ما 


"يتاك ت عي الور ج ٠‏ 

* انظر الملاحق : .٠۹۷-۱۹٩‏ 

* الكلمات : 5-14 51. هذه الكلمات الجامعة الي يحب أن يُنظر لرسائل النور من نحلالها. 
“ هذا ليس في قدرة المحلوق » فالأولى الابتعاد عن هذه الألفاظ الموهمة . 


۳۴۳ 


كان يعانيه من الصراع في المعركة ذات الوجوه المتعددة بين الأمة الإسلامية 
والحضارة المادية الحديثة" . 

وقد كان من معالم علم الكلام الجديد الذي قدمه النورسي للعالم الإسلامي رفضه 
للسياسة حيث اشتهرت عبارته "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة" لقد أضرب النورسي عن 
السياسة بعد تعاطيها في بداية أمره» يقول عن ذلك: "لقد سأل قسم من النواب المتدينين 
سعيدا القدم أوائل عهد الحرية: إنك تجعل السياسة تابعة للدين في كل شىء بل تجعلها 
وسيلة منقادة للشريعة» ولا تقبل الحرية إلا على أساس الوحه المشروع معن إنك لا تعترف 
بالحرية والمشروطية بدون الشريعة ولأحل هذا جعلوك في صفوف المطالبين بتطبيق الشريعة 
في حادثة ۳١‏ مارس. فأجاكم سعيد القدتم بالآي: 

أجل إنه لا سعادة لأمة الإسلام إلا بتحقيق حقائق الإسلام وإلا فلا ولا يمكن أن 
تذوق الأمة السعادة في الدنيا أو تعيش حياة اجتماعية فاضلة إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية"" 
الشيطان لأنه يرى أن من اهتم بالسياسة ترك مر ديه قول "إن الذيع ادوا الحميياسة 
التدين» فيرى العبودية لله تعالى أعظم غاياته في الكونء فلا ينظر إلى السياسة نظر العاشق 
الولهان» بل ينظر إليها حسب مرحلتها في المرحلة الثانية أو الثالثة» ويستطيع أن يجعلها أداة 
طيعة للدين والحقيقة"' وكان سبب ترك النورسى للسياسة هو الحفاظ على "سلامة القلب 
وراحة الروح”” لذلك فهو يقول: "إن السياسة الحاضرة الدائرة على المنافع وحش رهيب » 
فالتودد إلى وحش جائع لا يدر عطفه بل يثير شهيته » ثم يعود يطلب منك أحرة أنيابه 
وأظافره "” ومذا ترك طلاب النور الأمور السياسية حي يومنا هذا انطلاقامن كلام 


النورسي هذا الذي يرى فيه البعض أنه توحه مرحلي حن تزول فترة أتاتورك وعصمت 


لنورسي متكلم العصر الحديث : ۷۸. 
نظر صقيل الإسلام : .57١‏ 

.١59 : لملاحق‎ 

نظر الملاحق : .٠١١‏ 

.86٠ : الكلمات‎ ˆ 


۳٤ 


اون وأيا كان رت ررس من الما فو أو رفا قاد ين انه يسرك الا : 
والدعاة وطلاب العلم هذا الميدان الخطير لمرضى النفوس والمنافقين وغيرهم» فيسوسوا العباد 
على غير شرع الله تعالى ويتكلموا في قضايا الأمة المصيرية بلا علم ولا هدى» بينما العلماء 
وطلاب العلم يصرفون كل أوقاتمم في شؤوفهم الشخصية علمية كانت أو عملية أو حك 
أشتغالاً بدغوة الناس لفروع الدين وال المستعان» وهذا ما يقوله التورسي صرائحة لطلابة 
حيث يقول: "إن حدمة القرآن هي الى منعتئي بشدة عن عالم السياسة بل أنستئ حي 
التفكير فيها"' » وهذا الفصام بين الشرعي والدنيوي غريب على المسلمين وعلى العلماء 
الربانين على امتداد التاريخ الإسلامي. 

وقد أثر هذا الموقف الحديد الذي وقفه سعيد النورسي تأثيراً شديداً في أنصاره وأتباعه 
من بعد» فصار أكثرهم ينفر من كلمة سياسة» وار اال وغو ااا حه بهد نا 
أوقعهم في حبائل السياسيين من حيث لا يشعرون. 

وقد سئل أحد طلاب النور المثقفين (وكان أستاذاً في الجامعة)لماذا أعطوا أصواتم في 
الانتخحابات لحزب العدالة وهو حزب علماني ‏ ومنعوها عن حزب السلامة ‏ وهو 


ع 


حزب إسلامي ؟ فأجاب: '! 
يليق بالدعاة المسلمين أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة» فهي رحس من عمل الشيطان" والسؤال 
هناء كيف يستقيم في حس المسلم أن حياته يمكن أن تستقيم بأن يصلى ويصوم وفق 
الشريعة الإسلامية ... ويسلم بعد ذلك السلطة إلى: حزب علماني ليحكمه ويدير اقتصاده 


ن أربكان شخصية نظيفة وينبغى أن يبتعد عن السياسة فلا 


وسياسته وفق شرع الغرب أو الشرق" . 

ويمتاز منهج النورسي قي علم الكلام الجديد. بالتكرار في مسائل محلدة في جميع 
رسائله كالإبمان بوحدانية الله تعالى في ذاته» وصحة نبوة نبينا محمد 6 ر 
أسماء تلك الرسائل مثل لمعات» شعاعات» مكتوبات» والي تعن أن تلك الرسائل تأت إلى 
ذهن كاتبها كاللمعة» والشعاع الذي يوضح مسائل تلك الرسائل بأوضح بيان. معتمداً في 


دلت غل الأطلة والتصهن ,فر دل عبن 0ا مهه ال ج الذي قن يل عبان انض 


أ المكتوبات : 0۹. 


* مقدمة سعيد النورسي رجل الإبمان في محنة الكفر والطغيان . 


0° 


الشرعي» خخاصة ما يكون نصا نبوياً في معالحة قضية فقهية أو فكرية أو اعتقادية» مما نتج عنه 
عدم الاعتناء بالعلم الشرعي في مجالس طلاب النور العلمية» حيث إن حقيقة اجتماع طلاب 
النور من زمن سعيد النورسي حن هذا اليوم هو فقط قراءة رسائل النور دون قراءة كتنب 
ال والفقة وغيرها فو ات المسدلمين "1 

وعند هجوم النورسي على علماء الكلام» فإن ذلك ينصرف إلى علماء المعتزلة الذين 
قدموا أحكام العقل على النقل؛ ولم يهاحم كبار المتكلمين من الأشاعرة مثلاً ل 
كالغزالي' و الأيجي' والباقلاني* و الرازي”» وهذا المجوم على المتكلمين قد سبقه إليه ابن 
عربي حيث يقول: "وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين في كلامهم 
في النفس وما هيتها فما منهم من عبر على حقيقتها ولا يعطيها النظر الفكري أبداً. فسن 


' يخرج من هذا القول جماعة الزهراء والي كان رئيسها الشيخ عز الدين يلدرم ‏ والله أعلم ‏ وقد حدثي الأستاذ / 

شكري (وهو من جماعة فتح الله قولين البارزين) : أنه طلب من فتح الله قولن تدريس الحديث والفقه للطلاب » وترك 

رفع الأيدي مقلوبة بواطنها إلى الأرض بعد الصلاة لأنه لا يدل عليه دليل وغير ذلك . ولكن الشيخ فتح الله قولن لم 

يوافق وتابع يقول : ليس في النورسية طالب أتم قراءة كتابين في الفقه ولو كانت من المختصرات . 

* الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي الملقبء بحجة الإسلام» فقيه الشافعية في عصره» صاحب 

كتاب إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصول وغيرهاء وقع في بعض الأخطاء الصوفية» ورد عليه العلماء 

كشيخ الإسلام ابن تيمية» مات رحمه الله سنة 5. هه . 

انظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ۱۲٤١/۱۷‏ - ۱۲۷ رقم ۳۷۷۹ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء دائرة 

المعارف العثمانية الطبعة الأولى .١559‏ ووفيات الأعيان: 5١7/5‏ - ۹٠۲رقم‏ 588)» وطبقات الشافعية الكبرى: 

84-5" رقم 594. 

* الأيحي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيحي الشيرازي الشافعي؛ القت يحضت الدين اغا ف العلوم 

العقلية والمعاني والبيان والنحو والفقه» مان سنة "هلاه . 

انظر طبقات الشافعية الكبرى: ٠۷۸ - 55/١١‏ الدرر الكامنة: »٤۲۹/۲‏ بغية الوعاه: ۷٦ - ۷٠/۲‏ للسيوطى» ت 

محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى ١ه‏ عيسى البابي الحلبي القاهرة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 

رطان كر راد دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ه٠4 .١‏ 

* البافلاى : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر البصري ثم البغدادي المالكي المعروف بالباقلاي» سكن بغداد 

ومع يما الحديث» أحذ علم النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري» ولذلك كان من المتكلمين 
لمنتسبين إلى الأشعري» ويعد من أفضلهم: توفي ببغداد سنة ٤٠۳‏ . 

نظر شذرات الذهب: ۱۹۸/۳ - ۹٩٦۱ء‏ ومعجم المؤلفين: ۳۷۳/۳ تر ۱۳۸۲۲ عمر رضا كحاله دار إحياء التراث 

لعربي بيروت 

” الرازي: أبو عبد الله ف الذين عمد بن عبر اللسيق الي البكري الطبرسعان الرازي المعروك بان طب 

لري» والفخر الرازي» ولد بالري عام ٤٤‏ هه » وطاف بلاد كثيرة» فاق أهل زمانه في علم الكلام» وكان مفسرا 

أديبا طبيباء وقد كان أشعريا. مات سنة ."٠05‏ 

نظر شذرات الذهب: 5١/5‏ - ۲۲ لابن العماد الحنبلي المكتب البخاري بيروت. ومعجم المؤلفين: ٥۸۸/۲‏ - ووه 


.١٠ه٠ءارت‎ 


شل 


طلب العلم بما من طريق النظر الفكري»فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم» قال تعالى: 


o 
° سو‎ 


( الذينَ ضّل سَعْيْهُمْ في الْحَيّاة الدُنيَا رُم سيون ألم بُخسئون صُنعاً ) 
[الكهف:؛ ]٠١‏ فمن طلب الأمر من غير طريقة فما ظفر بتحقيقه " . 

وقد أنكر كثير من الصوفية على العقل القدرة على فهم الشريعة وأحكامها"» وجعلوا 
القلب هو الطريق الوحيد لفهم الشريعة وأحكامهاء وفهم ما يجري في الكون. فوقهوا في 
أخطاء ظاهرة البطلان حيث اصطدمت أحكامهم مع مسلمات العلم وبدهياته . وقد كان 
للنورسي من هذا نصيب» فهو يقول عن الذباب أنه لا يصح أن نقول إنه ينقل الجراثيم: ".. 
وكذا والذبابة لها وظائف أهم نما ذكر: ‏ فهي مأمورة بتنظيف ما لا يراه الإنسان من 
حراثيم مرضية» وتطهير المواد السامة. فهي ليست ناقلة للجراثيم» بل العكس تملك تلك 
الجراثيم المضرة وتحمينا.مصها لما وأكلهاء وتحيل تلك لمواد السامة إلى مواد أحرى فتحول 
دون سريان كثير من الأمراض» وتوقفها عند حدها. والدليل على أن الذباب موظفات 
صحيحات» ومأمورات تنظيف و كيماويات حاذقات» وأن لوحودها حكمة إلهية واسعةء 
هو كثرقا المتناهية» إذ المواد النافعة والثمينة تكثر منها", ... انظر إلى فائدة واحدة للذباب 
تعود عليك فحسب ,ما سوى فوائده ومنافعه للحياة» وتخل عن عدائك له» فكما أنه يورثك 
الأنس والسلوان في الاغتراب والوحدة والانفراد» كذلك يوقظك من نوم الغفلة وغمرات 
تشتت الفكر» فيذكرك بوظائف إنسانية كالحركة والنشاط والنظافة الدائمة بوضوئه وصلاته 
وتنظيفه وجهه وعينه» كما هو مشاهد أن العداء للذباب لا معن له» بل هذا ظلم وإححاف 
بحق تلك الحيوانات الى تعاون الإنسان» وتسعى لصداقته وتتحمل أذاه. وإنما يجوز مكافحة 
المضرة منها فحسبء وذلك دفعاً لأضرارها كدفع ضرر الذباب عن الأغنام"” . 

ويرى أن لحوم الحيوانات الأليفة الحية حرام على السباع. وأنه لا يجوز للسباع الأكل 
إلا من الميتة من الحيوانات. يقول: "إن الرزق الحلال للحيوانات الوحشية المفترسة هو لحوم 


N Aa 

“انظر رسائل وفتاوق ق كم ابن غري + 41 جع وتحقيق الد كور موسي بن سليمان الدويفن» الطبدة الأولى: ٠١١‏ 
* ثم يذكر في الهامش تأملات الصوفي ( يونس أمره ) عن الذباب ليؤكد لنا حذور هذه التأملات قائلاً حملت جناح 
ذباب على أربعين حمل » فعجزت الأربعين عن حملها وظلت مسطورة ) . 

* انظر اللمعات : .41١‏ 


۴۷ 


الجيوانات الميتة» وحرام عليها لحوم الحيوانات الحية» بل لما جزاء إن أكلت منها فالحديث 
الشريق» "نحن تقض احماء ن القرفاي" يدل على أن الحيوانات الي تبقى أرواحها رغم 
فناء أحسادهاء لما جزاء وثواب يناسبها في دار البقاء فعلى هذا يصح القول أن لحوم 
الحيوانات الحية حرام على المفترسات" . 

أما عن تطبيق الأحكام القلبية الذوقية في علم الكلام على المسائل الشرعية فهي 
متنوعة» فمنها قوله إن الشهداء لا يعلمون حين يقتلون أنهم قد ماتوا يقول: "إن الشهداء 
الذين ضحوا بحيام الدنيوية في سبيل الحق ينعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال کرمه» حياة 
شبيهة» بالحياة الدنيوية في عالم البرزخ» إلا أنها بلا آلام ولا متاعب ولا موم حيث لا 


يعلمون أنهم قد ماتوا"'. 
وهذه الأحكام سوى أنما أحكام ذوقية إلا أنما في نفس الوقت تخالف أحكام العقل 
وما يمتاز به علم الكلام عند النورسي: 


دعوة النورسي إلى قفل باب الاجتهاد. 

يرى البعض من طلاب النورسي أنه لم يناد بقفل باب الاحتهاد إلا بعد أن رأى 
الفتاوى الخاطئة والحريئة البعيدة عن روح الشرع» كمنع مقاومة امحتل» وإباحة سفر المرأة 
بلا حرم. 

يقول النورسي: "إن باب الإحتهاد مفتوح» إلا أن هناك ستة موانع في هذا الزمان 
تحول دون الدحول فيه: 

-١‏ من الجناية في حق الإسلام فتح أبواب عديدة ى رة الف ا هد التسييل 
للمتسلليين والمخربين باسم الاجتهاد. 

۲- يتحتم صرف الجهود في هذا الزمان لضروريات الدين» ويكفي احتهاد السلف 
في المسائل الأحرى» فالانصراف عن اجتهادات السلف إلى غيرهم خيانة مبتدعة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حي يقاد 
للشاه الجلحاء من الشاء القرناء ) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم .)٠١۸۲(‏ 
ل 

* المكتويات ٠١‏ انظر شرح قضيدة ابن القيم: .۱۷١/۲٠١١ ۰٦/١۰‏ 


۴۸ 


*- في العصر الحاضر تحكمت الحضارة الأوروبية» وتسلطت الفلسفة المادية 
وتعقدت متطلبات الحياة اليومية ثما أدى إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب» فضعفت قدرات 
العلماء على الاحتهاد. 

- إن التوسع في الدين إن كان ناشئاً لدى الذين تركوا الضروريات وتأثروا بالفلسفة 
فإنه الهدم والخراب . 

ه- إن الاجتهادات الأرضية ليست اجتهادات شرعية . 

-٦‏ ضيق المسافة بين الكذب والصدق في هذا الزمان»و كثافة الحجب أمام مجتهدي 


وإن كان النورسي لا يسد باب الاجتهاد بل يذكر موانعه في عصره. إلا أن ذلك 
ساهم في إيجاد بيئة علمية حامدة» فشلت بهذا حركة الاجتهاد في فروع الشريعة» وأدت 
بالفقه الإسلامي إلى الجمود والركود وني عصر النورسي م يكن القول بقفل باب الاحتهاد 
قدا ا اد عمق م حاف إن الأما وس قم رات ا متاح 
الدولة العثمانية» حيث ادعوا أنه لا يوحد من تتوفر فيه شروط الاجتهاد لكن نتائجه على 
الأمة كانت خطيرة". قال الشوكاني رحمه الله: "قد جفاني جماعة من الذين لا يعرفون 
الحقائق لصدور احتهادات مين مخالفة لما ألفوه وعرفوه» وهذا دأهم خلفاً عن سلف» لا 
يزالون يعادون من بلغ رتبة الاحتهاد وخالف ما دأبوا عليه ودرحوا من مذاهب الآباء 


والأجداد" . 


ولتصور مسألة الاحتهاد في عصر النورسي أسوق واقعة ما يسكىفى 'بحادثه 
امحتهدين"' حيث اجحتمع جملة من العلماء منهم الشيخ جمال الدين القاسمى” ‏ والشيخ عبد 
الرزاق البيطار"» للمذاكرة والدرس فوشى بعض الحاسدين ممم إلى والي الشام عثمان نوري 


' انظر الكلمات : 55ه-/5ه. 

Ee SS E 

* البدر الطالع : 4۱/۱ الشوكاني مطبع السعادة الطبعة الأولى ٠١٤۸‏ مصر نشر دار المعرفة بيروت. 

“جمال الدين القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق من سلالة الحسين السبط إمام الشام ف عصره 
كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد» رحل إلى مصر وزار المدينة» مات سنة ١ه‏ . انظر الأعلام: .٠١١/۲‏ 

” عبد الرزاق البيطار: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار المدي الدمشقي» عام بالدين ضليع في الأدب والتاريخ؛ 
مولده ووفاته بدمشق» اقتصر في آخر عمره على علمي الكتاب والسنة. انظر الأعلام: .٠١٠/۳‏ 


۱۳۹ 


باشا.وكان من وشايته أن هؤلاء العلماء عدوا أنفسهم من أصحاب الحديث» وأنهم يجتمعون 
على قراءة الحديث ويريدون أن يستنبطوا منه كل معمئ؛ وأفهم يتدارسون أقوال الفقهاء 
ويبحثون فيها ويتطلبون الأدلة على تلك الآراء» وقد وصلت هذه القضية إلى المحاكم 
بدعوى اجتهاد هؤلاء العلماء وأنهم يردون أقوال المتقدمين" . 

وقد أصاب النورسي عندما حذر من الاجتهاد في الأصول والقطعيات حيث يقول: 
"إن الضروريات الدينية الي لا جال فيها للاحتهاد لقطعيتها وثبوتماء والى هي في حكم 
القوت والغذاء قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع" . 

وعن الحتهد الذي يجتهد للأمة قال: إن هذا حاص بفقهاء المذاهب وهذا نص قوله: " 
تتبدل الشرائع بتبدل العصورء وقد تأت شرائع مختلفة» وترسل رسل كرام في عصر واحد 
حسب الأقوام» وقد حدث فعلا أما بعد تم النبوة وبعثة حاتم النبيين والمرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فلم تعد هناك حاجة إلى شريعة أخرى لأن شريعته العظمى كافية وواقية 
لكل قوم في كل عصرء أما جزئيات الأحكام غير المنصوص عليها الى تقتضي التبديل تبعا 
للظروف فإن اجتهادات فقهاء المذاهب كفيلة ممعالحة التبديل فكما تبدل الملابس باحتلاف 
المواسم» وتغير الأدوية حسب حاجة المرض» كذلك تبدل الشرائع حسب العصور وتدور 
الأحكام وفق استعدادات الأمم النظرية؛ لأن الأحكام الشرعية تتبع الأحوال البشرية» وتأيّ 
منسجمة معها وتصبح دواء لدائها" . 

وف موضع آحر نحد عبارته أكثر وضوحاً في الاكتفاء باحتهادات فقهاء المذاهب 
السابقين حيث يقول: "إن الجوانب النظرية للإسلام قد استشرت بأفكار السلف الصالحين 
وتوشغك باحتهاذافم. الخالصه ن ل تحذ قطيق الفضون جيعا نذا فان ترك تلك 
اوا الك و ی هبذاك دده إنباعا ای اهنس ی 


الع 


' انظر جمال الدين القاسمي وعصره : /59-4. 
* الكلمات : 59 ه. 

e 

* الكلمات : 58 ه. 


١2٠ 


وف ااك :ىق الخ ا ا ق ا 
ويقول: "هناك ثلاث نقاط تدعو إلى التأمل والنظرء تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية 
وتسلب منها روحها السماوي» بينما الشريعة ”ماوية والاحتهادات بدورها سماوية لإظهارها 
حفايا أحكامها. وهذه النقاط هي : 

ا عل كل شك بلاق ع ا ا نيب ا 
وليست مناط الوجود, ولا مدار الإيجاد» بينما العلة هي مدار وجود الحكم ... وخحلافا هذه 
الحقيقة يتوحه نظر الاحتهاد في هذا العصرء إلى إقامة المصلحة والحكمة بدل العلة» وقي 
عرفا در هشكن او أن اید كيدا رسن اولس عار 

ثانياً: ا لفون ا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنياء وتوجه الأحكام 
OE‏ قد E a EEO E O‏ من يهار إل سحفادة 
الدنيا بالدرحة الثانية» ويتخذها وسيلة للحياة الأحرى» أي أن وجهة هذا العصر غريبة عن 
روح الشريعة ومقاصدها فلا تستطيع أن تحتهد باسم الشريعة. 

ثالغاً: أن القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات" ليست كلية» لأن الضرورات 
إن كانت ناشئة عن طريق الحرام» لا تكون سبباً لإباحة الحرام وإلا فالضرورة ال نشأت 
عن سوء اختيار الفرد أو عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجة ولا سبباً لإباحة 
ارات و مدر كا اركسم جت إن" أهل جنها ذا" امان قن ج ات 
ات مكار للأحكام الشرعية» لذا أصبحت احتهاداقم أرضية وتابعة للهوى ومشوبة 
بالفلسفة المادية. فهي إذن ليست سماوية» ولا تصح ا او ا 

ويضيف النورسي سبباً آخر لعدم فتح باب الاجتهاد» وهو ضعف التحصيل الشرعي 
فهو يرى أن هذا العصر قد شتت القلوب» وبعثر الحلم عن سبيل الطلب؛ ولئلا يتكلم في 
الإسلام من ليس من أهل العلم منع الاحتهاد في زمانه فيقول: " ... بينما في العصر الحاضر 
فإن تحكم الحضارة الأوروبية» وتسلط الفلسفة المادية وأفكارهاء وتعقد متطلبات الحياة 
اليومية كلها تؤدي إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب» وتبعثر الهم» وتفتت الاهتمامات» 


حي أضحت الأمور المعنوية غريبة عن الأذهان. 


' الكلمات : ٥٦٦-٠٦١‏ باختصار . 


لذا لو وحد الآن من هو بذكاء سفيان بن عيينه الذي حفظ القرآن الكريم وحالس 
العلماء وهو لا يزال في الرابعة من عمره لاحتاج إلى عشرة أمثال ما احتاحه ابن عيينه ليبلغ 
درعة الا ختهات ان أنه لو كان قد تيشر لسفيان بن عيينه الاحتهاد في عشر سنوات» فإن 
الذي في زماننا هذا قد يحصل عليه في مئة سنة» ذلك لأن مبدأ تعلم سفيان الفطري للاجتهاد 
ذا كه سن سق وده E‏ عا كاعد اف الكريت للعارة دلاوم ف اوفقي 
الحاضرء فقد غرق فكره في مستنقع الفلسفة المادية» وسرح عقله في أحداث السياسة» وحار 
قلبه أمام متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداته وقابلياته عن الاجتهاد» فلا جرم أنه 
قد ابتعد استعداده عن القدرةعلى الاجتهادات الشرعية ممقدار تفننه في العلوم الأرضية 
الحاضرة» وقصر عن نيل درحة الاحتهاد ممقدار تبحره في العلوم الأرضية» لذا لا يمكنه أن 
يقول لم لا أستطيع أن أبلغ درحة سفيان بن عيينه» وأنا مثله في الذكاء ؟ نعم لا يحق له هذا 
القول» كما أنه لا يلحق به ولن يبلغ شأوه أبد"'. ويدعو النورسي إلى قفل باب الاجتهاد 
اوغا وين ا فقا ا ا وعدا فى تق زر" كنا ف 
الصغيرة منها عند اشتداد العواصف في الشتاء» ولا يستصوب فتح أبواب جديدة وكمالا 
تفتح ثغور لترميم الجدران» وتعمير السدود عند اكتساح السيول» لأنه يفضي إلى الغفرق 
والهلاك ... كذلك من الجناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة في قصره المنتيف وشق 
تغرات في حدرانه» هما بمهد السبيل للمتسللين والمخربين باسم الاجتهاد ولاسيما في نمن 
المتكرات» ووقت هجوم العادات الأجنبية واستيلائهاء وأثناء كثرة البدع وتزاحم الضلالة 
ودمارها"". وحن ممن بملك حق الاحتهاد» فإنه لا يرى له الاحتهاد في قضايا الأمة» بل 
يقتصر اجتهاد المجتهد على نفسه يقول: "من يملك استعداداً للاجتهاد يستطيع أن يجتهد 
لنفسه إلا أنه لا يستطيع أن يشرع" . 


!الماك م 
اللات 
” المكتوبات: 8.5. 


الفصل الثالث : التصوف 
وفيه مقدمة وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية 
المبحث الثاني : الكشف والإهام 
المبحث الثالث : الرؤيا 
المبحث الرابع: رؤية البي ‏ يقظة بعد موته 


مقدمة: 

قد يبدو موقف النورسي من التصوف مضطرباً وغير واضح » حيث إنه في الوقت 
الذي يوجه فيه سهامه إلى الصوفية والطرقيةءبل وينفي نممة التصوف عنه تصريحاً » ويبين 
حاجة الأمة للعلم المستند إلى الدليل الواضح والمنطق السليم. بحده يبرر سلوك الغلاة من 
الصوفية » وبمتدح الكثير من زعماء الطرق ويدعي أنه لا حفاظ للإبمان دون هذه الطرق! 

ولبيان موقف النورسي من الصوفية بدقة» لا بد من جمع النصوص وعرضها تي سياقها 
التاريخي حن نخرج بقول مستند على البرهان والدليل. 

يقول النورسي في مواضع كثيرة أنه ليس صوفياً بل عام ديي» قفي خطابه إلى 
أصدقائه والمسؤولين أثناء محاكمته ‏ وهذه المحاكمة كانت في عهد حكومة أتاتورك ‏ 
يقول لمن سأله: إن شيوخ الصوفية يتدحلون في أمور الدولة وأنت شيخ لأن الناس يطلقون 
غليك الت انع جيب انا که علد اي "فول ل آبها ا إنى السيك: شت نوفيا 
إغا أنا عالم دين والدليل على هذا هو أنئ لو كنت قد علمت أحداً من الناس الطريقة 
الصوفية طوال هذه السنوات الأربع الى قضيتها هنا لكان لكم الحق في الارتياب والوقوع 
في الشكوك»ولكي لم أقل لمن أتاني إلا أن الزمان ليس زمان الطريقة.الإيهان ضروري 
والإسلام ضروري"” 

ويقول: "وحيث إن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة صوفية» فلا نرى أنفسنا 
مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة بالافتراض والخيال" . 

ويقول إن الطرق الصوفية لا يحتاحها طلاب النور لأنهم في غين عنها بالرسائل: "إنما 
في درس رسائل النور للحقائق من علم الحقيقة الذي بمنح فيض الولاية الكبرى النابعة مسن 
سر الوراثة النبوية» لا يدع حاجة للانتماء إلى الطرق الصوفية حارج الدائرة» إلا من فهم 
الطريقة على غير وجههاء وكأفها رؤى جيلة وحيالات وأنوار وأذواق"" 


أ المككتوبات: 279 وانظر اللمعات: 145 ؟. 
2 اللمعات: 55 ؟. 
RES‏ 


ولكن هل كان موقف النورسي من الصوفية هذا عن قناعة تامة ببطلان المسلك 
الصوفي؟ 

الجواب بالنفي» وذلك لأسباب كثيرة» ولعل من أبرزها أن القتصوف عم العالم 
الإسلامي بعنف في تلك الفترة» حي أصبح التصوف هو الدين. لذا حارب الكماليون 
التصوف من هذا الباب» ولذا فهو لا يتنكر للصوفية باعتبارها مسلكا عقدياً وفكرياً غير 
صحيح دخل فيه البدع والخرافات ما يجعل العلماء يتصدون له. بل هو يرفض التصوف لما 
قد يسبب من أضرار تصده عن دعوة الناس للإسلام» فهو يبين أن الانتماء للطرق الصوفية 
من طلابه قد يسبب له الضرر فيقول : " إن الشغف بالطرق الصوفية الي نفعها قليل في 
الوقت الحاضر» واحتمال إلحاقها الضرر بوضعنا الحالي مكن"'» وحن يكون طلابه على 
قناعة تامة بغلق هذا المسلك الصوف المعتاد فلابد إذاً من إقناع الطلاب بهذا المسلك فيقول 
عن زعماء الطرق المشهورين: " لو كان الشيخ عبد القادر الكيلان» والشاه النقشبندي» 
والإمام الرباي» وأمثالهم من أقطاب الإبمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا هذاء لبذلوا 
كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإبمانية والعقائد الإسلامية» وذلك لاما منشأ السعادة 
الأبدية» وأن أي تقصير فيهما يعن الشقاء الأبدي» نعم لا يمكن دخول الحنة من دون إعان» 
ونه لعي قرو عد دوه ضر فم فالا فيان لا كن اقيق درن E‏ كه 
العيش دون فاكهة والحقائق الإسلامية حبز"" 

أما عن الطرق فيقول: "إن قبول أقوال الأشخاص العظام لا يفيد اليقين والقطعية ‏ 
في عام المنطق ‏ بغير دليل» بل رعا تكون قضية مقبولة يقتنع يما الإنسان بالظن الغالب. أما 
البرهان الحقيقي ‏ كما هو في المنطق فلا ينظر إلى مكانة الشخص إنما إلى الدليل الذي 
لا يحرح. 

فجميع حجج رسائل النور هي من هذا القسم أي من البرهان اليقيئ» وأن ما يراه 
أهل الولاية الصوفية من الحقائق في العمل» والعبادة» والسلوك» والرياضة الروحية, وما 
يشاهدونه من الحقائق الإبمانية وراء الحجب» فرسائل النور أيضاً مثلهم. غير اها يموصع 
العلم شقت طريقاً إلى الحقيقة من خلال العلمء وف موضع السلوك والأوراد فتحت سبيلاً 
ا اللمعات: .55١‏ 


2 المكتوبات: ۲۷. 
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إلى حقيقة الحقائق ضمن براهين منطقية وحججا عقلية» وي موضع علم التصوف والطريقة 
فتحت طرق (الولاية الكبرى) ضمن علم الكلام» وعلم العقيدة وأصول الدين. لذا فققد 
انتصرت على الضلالات الفلسفية المعاصرة» وتغلبت عليهاء في حين أن تيار (الحقيقة) و 
(الطريقة) قد تراجعا أمامها"'. بمذا يكون "قد حصل عند طالب النور يقين في دعوة الناس 
إلى الإيمان» لا تصرفه عنها جميع الدعوات الأحرى ومنها الصوفية"'» وقد حرص النورسي 
على تحصين طلابه من أي دعوة أو طريقة أو منهج آخر بشكل لافت للنظر حي وصل إلى 
أن من خرج من دائرة دعوته إلى طريق آخر فإنه لاشك فاقد للنور والحداية" '. 

ومن الشواهد على أن النورسي صاحب طريقة صوفية ما يلي: 

أولاً: أن مرجعيته العلمية والسلوكية مستمدة من زعماء الطرق المشهورة. يقول عن 
الطريقة النقشبندية الي تعد الجادة الكبرى عندهم وقد لخص قواعدها بعض أقطابا بأنه يلزم 
EE E ONE a AE NS‏ 
بحساب النفس» وترك النفس أي أن تنساهاء ثم ترك الترك. أي ألا تفكر بهذا الترك» لملا تقع 
في العُْجب والفخر. معن أن معرفة الله والكمالات الإنسانية الحقيقيتين لن تحصل في ترك ما 
سو ی ا 

ی و ل کے ور اک 
الإسلامية واعتراه قلق رهيب وانتابه اضطراب فكري مخيف» فاستمد حينها من الشيخ 
الكيلاني ددا لين مدا فأمده يهكمته وبكتابه "فتوح الغيب" حي جاوز ذلك القلق 
والاضطراب» ثم وحد كتاب "مكتوبات" للإمام الفاروقي السرهندي» فتفاءل بالخير تفاؤلاً 


2 


له 


أ الملاحق: .5١‏ 

2 بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: .٠١٤‏ 

3 انظر الملاحق: .٠١‏ 

* انظر الكلمات: ۸۲ه. 

* وهذا من المنكرات الشنيعة» وهو من الشرك وطلب النفع من الموتى» نسأل الله السلامة. 
© السيرة الذاتية: .١51١‏ 


والنورسي يحرص على الطرق الصوفية وعلى الانتساب إليها. بل إن يهان الإنسان 
عنده لا يغبت بدون هذه الطرق» فيقول عن أهمية الطرق في الحفاظ على الإيمان: "أن الولاية 
حجة الرسالة» وإن الطريقة برهان الشريعة» ذلك لأن ما بلغته الرسالة من الحقائق الإبانية 
تراها الولاية بدرجة عين اليقين بشهود قلبي وتذوق روحان فتصدقهاء وتصديقها هذا حجة 
قاطعة لأحقية الرسالة. 

وأن ما جاءت به الشريعة من حقائق الأحكام فإن الطريقة برهان على أحقية تلمك 
الأحكام» وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى .مما استفاضت منها واستفادت منها 
واستفادت بكشفياتها وأذواقها ... ومما يؤسف له بالغ الأسف أن عدداً من علماء أههل 
ال وا كيو ل لار ف جا هافن اون ل 
أهل السنة والجماعة يسعون لإيصاد أبواب تلك الخزينة العظمى» خزينة الولاية والطريقة» 
متذرعين ما يرونه من أخطاء قسم من أهل الطريقة وسوء تصرفاتمم» بل يبذلون جهدهم 
هدمها وتدميرهاء وتحفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياة ... لاريب أن 
حسنات الطريقة الى هي ضمن دائرة أهل السنة المطهرة؛ لمي أرجحح من سيئاتها" . 

ويقول مؤكداً على أهمية الطريقة الصوفية: "فالذي ليس له حظ من الطريقة» و 

يشعر قلبه بالحركة» من الصعوبة ممكان قي هذا الوقت أن يحافظ على نفسه محافظة تامة أمام 
As‏ اها دق 

وما أن للطرق هذه الأهمية فإنه يعفي طالبه حلوصي من الدعول في الطريقة 
النقشبندية لأنه دحل ضمن "المشيخة" الصوفية. يقول طالبه حلوصي مخاطباً النورسي: "بينما 
كنت أقضي عمري الماضي بالتحري عن الحقيقة» ساقي القدر الإلمي وأنا الضعيف العاصي 
إلى الطريقة النقشبندية» وذلك قبل حخمس سنوات» تلك الطريقة المتوجهة نحو الشيخ "محمد 
الكفوري"الذي استلمها من الشاه النقشبند»ولكن بعد ذلك انسد علي الطريق بعد كسوف 
عابر» فظل هذا العاجز يتخبط في طريق شائك مظلم» وإذ بي أحرج من الظلمات إلى النورء 


! انظر المكتوبات: ٥۷۳‏ - 4/اه. 
2 نفس المرجع السابق والصفحة. 


ومن الدوامات المغرقة إلى ساحل السلامة» ومن المهالك الخطرة إلى السعادة الدائمة» بواسطة 
أنوار "الكلمات" المؤلفة من قبلكم فالحمد لله ... وهذا من فضل ربي ... خلوصي" . 

ولذلك يقول النورسي يجب على الطالب الذي انضم إلى طلاب النور ألا يتخذ شيخا 
من حارج دائرة رسائل النور: "إن طلاب النور لا يتحرون نورا خارج دائرة رسائل النور» 
وما ينيقي م ولو کر مده أحد قلا د إلا ماعا بدلا مخ شن موي لضي امسن 
اة رسال الور ابا قك فق الي 

ثم إن ما في دائرة رسائل النور من مشرب الخلة ومسلك الأخوة» هذا المشرب الخالص 
والمسلك القوي الذي يكسب الفرد أرواحاً كثيرة ويظهر ر من أسرار الأحوة الي ورنها 
الصحابة الكرام من نور النبوة» هذا المشرب لا يدع حاجة إلى البحث عن المرشد الوالد في 
كاري ا الاك نينانت :ميل بوعل ليذلا عا ا ا شد الوا 
إحوانا كباراً كثيرين. فلاشك أن ما تسبغه أنواع الشفقة النابعة من قلوب إحوة كبار يزيل 
شفقة الوالك الواحد. 

نعم إن الذي اتخذ لنفسه شيخا قبل دحوله الدائرة يمكنه أن يحافظ على رابطته بشيخه 
أل مرشده ضيقن الدائزة أا ولكن مق يكن ل شيخ بعد الكتخوال: ف الدائزة ليس اله 
أ ا فيك لاهن ا 

لكن في موضع آخر بمتدح رسائله باعتبار أا تعن بالعلم الشرعي فيقول: "بينما 
أظهرت رسائل النور بالمعجزة المعنوية للقرآن الكر.م ‏ كما هو ماثل أمامكم ‏ أن في 
المدارس الشرعية أيضاً طريقاً قصيراً توصل إلى أنوار الحقيقة وفي العلوم الإبمانية ينبوع ثر هي 
أصغر وأنقى من غيرها" . 

والمطلع على الرسائل يلاحظ أنها لا تعن بالمسائل الشرعية من الأحكام والمسائل 
والأصول على الإطلاق بل هي تعن بالناحية الوحدانية والتربوية. 

ثانياً: المصطلحات الى يستخدمها النورسي في رسائله هي نفس المصطلحات الي 
تستخدمها الطرق الصوفية. ففي رسائل النور الكثير من تلك المصطلحات .معناها المتعارف 
أ الملاحق: .۲٤١‏ 


. ٤۲۷ اللمعات:‎ 2 


.۲١۰۸ الملاحق:‎ 3 


عليه عند الصوفية. هذا بالإضافة إلى مصطلحات جديدة أضافها ولا يلزم من ذلك أن كل 
هذه المصطلحات ذات معن مخالف للشر ع2 فهذا غير مقصود. 

فمثلا ما يطلق عليه النورسي المعيى الاسمي والمعى الحرفي معناه يدل عليه الشرع 
والعقل وذلك بألا تجعل هذه المحلوقات غاية نظرك, بل هى دليل على أن هناك من أوجدها 
وخلقها (أَمْ خلقوا من غيّر شيء أمْ هُمْ الخَالقون) [الطور:ه"]؛ ويوجد في هذه 
المصطلحات ما يخالف النصوص الشرعية في معناه» مثل الجفرهء والحقيقة» والطريقة 
السماع عند قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وَعَلى سمعهم وَعَلى أبصارهم غشارة 
ولَهُمٌ عذاب عظيم)[البقرة: من الآية۷] "فبناء على هذا السر أحل الشرع بعض الأصوات» 
وهو ما هيج عشقا علويا وحزنا عاشقياء وحرم بعضها وهو ما أنتج اشتهاء نفسياء أو حزنا 
یھ وما يرك الشرع فميزه بتأثير في روحك ووجدانك"» وعند الفناء يقول: "قد نحا 
أهل الطرق من الرياء بوسائل قتل النفس الأمارة والأحذ بقاعدة: "الفناء في الشيخ" و "الفناء 
في الرسول" ... فإن إحدى تلك الرسائل هى "الفناء في الإحوان" أي إذابة الشخصية 
الفردية في حوض الشخصية المعنوية لإخوانه وبناء أعماله على وفق ذلك. 

أقول: إن كما قد جا آهل الحقيقة بيلك الرسائل من ورطة اليا يتو بياذ الله 
نات القرب O‏ 

ثالغا: أذكاره وأوراده هى الأذكار والأوراد الصوفية» خاصة الطريقة التقشبندية 
حلال حديثه عن كتابه الكلمات يقول: "إنها تمنح كل من رآها واطلع عليها وعرفها شعور 
رسوخ الموحودات كلهاء وكثيرة كثرة الذرات» فيعطي من الإذعان والرسوخ مالا منتتهى 
اا حي أنيخ يتنا او کا عا كلم ا "فى اوزاف الد اقول 
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا أشعر عنتهى الالتزام» بحيث لا أضحي بحقيقة 
اة وانحدة لى أعظيت! الذثيا اسر ها ٠.‏ 
' إشارات الإعجاز: ۷۸.انظر التلال الزمردية: ١‏ فتح الله كولن 
2 الكلمات: ۲۲۹. 
7 المكتوبات: "4 . انظر لأذكار طلابه في "أسئلة العصر المحيرة":ه 4 ١‏ 
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وينبه طلابه على الإحلاص في الذكر وألا ينتظر فيها الجزاء الدنيوي: "لكن إذا صارت 
الود الد عل أو تدرو من الغلة ك اة أو دلت ارد الد ك فقا فطل قا 
من تلك الخادة أو :ذلك الوزة ال ا ك عو عق درن سج قفالا ا 
يفهمون هذا السر ويقرؤون "الأوراد القدسية للشاه النقشبتد" مثلاً الى ها مئات من المزايا 
والخواص أو يقرؤون الجوشن الكبير الذي له ألف من المزايا والفضائل وهم يقصدون بعض 
تلك الفوائد بالذات» لا يجدون تلك الفوائد" . 

وغالبا ماقم التوارشى مكتويات ب "الباق اهو الباق" :فمااهو أصل :هذه العبازة؛ 

يقول عند قوله تعالى:2 ( كل شَيء هَالك إلا وَجْهَهُ ل الْحْكْمْ واه تُرْجَفون) 
[القصص: من الآية۸۸] "هذه الآية العظيمة تفسرها جملتان تعبران عن حقيقتين مهمتين 
بحيث اتخذها قسم من شيوخ الطريقة النقشبندية .كثابة زبدة الأوراد لديهم» يؤدون كما 
حتمتهم الخاصة» والجملتان هما: يا باقي أنت الباقي» يا باقي أنت الباقي. 

ولا كانت هاتان الحملتان تنطويان على معان حليلة لتلك الآية الكريعة فسنذكر بضع 
نكات لان اطلقيقيق اللقن قران عدهما 1" .. ۰ 

وابعا “قله إن "انع فر هاقلي ف ضور م الط هة ف ب سنا ندا 
الطريقة ! قال: "إن غاية الطريقة وهدفها هو معرفة الحقائق الإبمانية والقرآنية» ونيلها عبر 
السير والسلوك الروحانئ» وجدانية ذوقية ما يشبه الشهود. فالطريقة والتصوف سر إنساني 
رفيع وكمال بشري سام ... فإن فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه الصورة قد أراد 
تشغيل هذا القلب وتحريكه والكشف عن قدراته والانتقال به من طور "القوة" إلى طور 
القع" لما واد جا وا و اسك فتلي" اكليم ]ذا أن قرع تله الذي عاق 
من أحله» كما يقوم العقل بعمله» ولاشك أن أعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه 
إلى الحقائق الإبمانية» بالإقبال على ذكر الله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل الطريقة" . 

وبعد ذكره لبعض فوائد الذكر» وكيف يأنس الإنسان بذكر الله تعالى (ذكر صيغة 
الذكر وهو الله ... الله !) قال: "إن أهل الطريقة يحافظون على يمانم أثناء هجوم أهل 
' اللمعات: .٠٠١ = ۱۹٩۹‏ 
2 اللمعات: ١؟.‏ 
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الضلالة. حى أن منتسبا اعتياديا مخلصا من أهل الطريقة يحافظ على نفسه أكثر من أي مدع 
للعلم كان. إذ قد ينقذ إعانه .ما قد حصل له من الذوق الروحي في الطريقة ولا يحكم عليها 
بسيئات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم الطريقة» ورا اتخذت ها صورة 
حارج دائرة التقوى بل حارج نطاق الإسلام. 

لو صرفنا النظر عن النتائج السامية الي توصل إلى الطريقة سواء منها الدينية أو 
الأحروية أو الروحية» ونظرنا فقط نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العام الإسلامي نرى أن 
الطريقة هي في مقدمة الوسائل الإبمانية الى توسع من دائرة الأحوة الإسلامية بين المسلمين 
وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي» وقد كانت الطرق الصوفية ومازالت 
كذلك إحدى القلاع الثلاث الي تتحطم على حدرافها الصلدة هجمات النصارى بسياساقهم 
على مركز الخلافة الإسلامية "استنبول" طوال مس مئة وسين عاما رغم هجمات عالم 
الكفر وصليبية أوروبا. فالقوة الإعانية» أو الحبة الروحانية» والأشواق المتفجرة من المعرفة 
الإلهية لأولعك الذين يرددون (الله ... الله في الزوايا والتكايا المتممة لرسائل الجوامع 
والمساحد» والرافدٌ هما بحداول الإعان» حيث كانت تنبعث أنوار التوحيد في حمس مئفة 
مكان» لتشكل ممجموعها لأعظم نقطة ارتكاز للمؤمنيين في ذلك ال ركز الإسلامي" . 

خامسا: شرح المناهج والطرق الصوفية لطلابه وبيان أكما طرق خاصة بخواص الناس 
دون التحذير منها أو الدعوة إلى الكتاب والسنة كما هو حال الصحابة رضوان الله عليهم 
الولاية: "إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب» ومع قصره فهو طويل 1 
ومع تناسقه وعلوه فهو محفوف بالمخاطر» ومع سعته فهو ضيق جدا. فلأحل هذه الأسرار 
الدقيقة» قد يغرق السالكون في هذه السبيل» وقد يتعثرون ويتأذون» بل قد ينهكون على 
أعقايهم ويضلون الآحرين'. هناك السير الأنفسي والسير الآفاقي وهما مشربان ونمجان في 


' المكتوبات: ٥۷٤‏ - ه/اه. 
2 فما الداعى إذاً للدحول إلى هذه المفاوز ال هى طريق الحلاك والعياذ بالله» وقد أغنانا الله عن ذلك. يقول عليه 
الصلاة والسلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم نها لم تفتلن ندا" انكل Es E AE‏ امه وم 
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فالسير الأنفسي يبدأ من النفس» ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج 

ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة ... 
ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه» فيصل سريعاً لأن الحقيقة الي 
شاهدها في دائرة النفس يراها بقياس أكبر في الآفاق» وأغلب طرق الحاهدة الخفية تسير وفق 
هذا اسیا 

وأهم أسس هذا السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمهاء وترك المههوى وإمارته 
النفس. أما المنهج الثاني فيبدأ في الآفاق ويشاهد صاحب هذا المنهج تحليات أسماء الله الحسى 
وصفاته الحليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس» فيرى 
أنوار تلك التجليات .عقاييس مصغرة في آفاق كونه القلي. فيفتح في هذا القلب أقرب طريق 
له ان .نز اكد فلتب عنقا ET‏ نقلي املد 

وهكذا في المشرب الأول إن عجز السالك عن قتل النفس الأمارة» ولم يتمكن من 
تحطيم الأنانية بترك الهوى» فإنه يسقط من مقام الشكر على موقع الفخر» ومنه يتردى إلى 
الغرور» وإذا اقترن هذا .عا يشبه السكر الناشئع من انحذاب آت من الحبة» فسوف يصدر عنه 
دعاوى أكبر من حده» وأعظم من طوقه» تلك اليّ يطلق عليها الشطحات فيضر نفسه 
ويكون سبباً في الإضرار بالآحرين"'. 

ويقول عمًا يسمى ب "القطب الأعظم": "إن كدر بشن اهل ال ايه مر وا تقحضة 
أكبر وأعظم بكثير ممن هم أرقى وأسمى منه» بل من نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى 
الذاون» ولكنه جح اق هناحي: الدهاوىئ حيرف فة كما يفش ور اھا كما بول 
محقاً ف رؤيته. حن أن رأيت من يتقلد شارات القطب الأعظم ويدعي حالقه ويتقمص 
أطواره» وليس له من صفات القطبية إلا انتباه القلب وصحوته» وسوى الشعور بسر الولاية 


Yil 


' المكتوبات: هلاه - 5/اه. 


2 المكتوبات: 5ل/اه. 


o۲ 


وسر هذه المسألة هو الآ: "مادام الرسول َي هر خاتم لااد وا لل وقد 
تخاظبه الله اسبخانة باسم البشرية ومفلاً عتهاء قلابد ألا :تسير البشرية حارج الضراط الذي 
بينه» فالانضواء تحت لوائه ضروري. 

لكن مادام هذا الجذب والاستغراق ليسا مسؤولين عن خالفتهم» لما في الإنسان من 
لطائف لا ترضخ للتكاليف الشرعية» فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا يبقى مسؤولاً أمام 
التكاليف الشرعية» ومادام في الإنسان لطائف أخرى لا ترضخ لإرادة الإنسان كعدم 
رضوحها للتكاليف» بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن لأوامر القلب والعقل... فلابد أن 
تلك اللطيفة عندما تستحوذ على شخص ما فإنه لا يسقط من مرتبة الولاية .ممخالفته الشرع» 
وإنما يعد معذوراً ‏ في تلك الأثناء فقط ‏ بشرط ألا يصدر عنه شيء ينافي حقائق الشرع 
وقواعد الإبمان إنكارا أو تزيبفاً أو استخفافاًء وينبغي أن يصدق بأحقية الشرع وإن لم يكن 
يؤدي حقه حق الأداء ... وإلا غلبت عليه الحال» وصدر عنه ما يشم منه التكذيب وإنكار 
لتلك الحقائق المحكمة ‏ نعوذ بالله ‏ فذلك علامة الحلاك"' . 

والأولياء الكاملون الذين قال عنهم النورسي أنهم أعدموا بسيف الشريعة لم يشم منهم 
فقط التكذيب والإنكار بل كان منهم التصريح بالكفر الصريح والتزييف والاستخفاف مما 
جعل حكمهم القتل عند علماء الإسلام» ومن هؤلاء: الحسين بن منصور الحلاج' الذي قتل 
على زندقته. وهذا الرحل مقدم عند الطريقة النقشبندية فكتبهم تكثر من الاستدلال بأقواله 
و امتداحه. يقول الشيخ الراميني: "لو كان أحد على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبد 
القاوو لوان توعردا :ل صلب و 

سئل شيخ الإسلام: ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج ؟ وفيمن يقول: أنا اعتقد ما 
يعتقده الحلاج ماذا يجب عليه ؟ ويقول أنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء ؟ ويقول: 


أ المكتوبات: 85م ه. 

2 هوالحسن بن منصوربن محبي الملقب بالحلاجءالمقتول على زندقته؛تبرأ منه العلماء وأغلب الصوفية» تعلم السحر وقال 
بالحلول. تكلم عا يخرحه من الدين فاف العملاء بإباحة دمه فقتل سنة .۳١١‏ انظر ميزان الاعتدال: /١‏ 
64 البداية والنهاية: ۱۳۲/۱۱ مجموع الفتاوى: ه8/١١١.‏ 

7 الأنوار القدسية: ٠۲١‏ عبد الوهاب الشعراني حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور الطبعة الأولى. المواهب السرمدية: 


8 محمد أمين الكردي الأربلي. 


or 


الحلاج من أولياء الله فماذا يجب عليه يمذا الكلام ؟ وهل قتل بسيف الشريعة ؟ فأحاب رحمه 
لله: "الحمد لله ... من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الي قتل الحلاج عليها فهو كافر 
مرتد باتفاق المسلمين. فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من مقالات 
أهل الزندقة والإلحادء كقوله: أنا الله وقوله: إله في السماء وإله في الأرض" ... ويقول 
الشيخ: إن الحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه قي السحر. 
ويقول: "هذا الذي أثئ على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه أحدها: أنه لا 
يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أو أنه قتل ظلماً وكان وليا لله ... الوجه الثاني: 
أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا من يعرف طريق الولاية وهو الإبمان والتقوى» ومن 
أعظم الإبمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد ‏ كأهل الحلول والاتحاد ‏ فمن وافق 
الحلاج على مثل هذه المقالة» لم يكن عارفاً بالإبمان والتقوى» فلا يكون عارفاً بطريق أولياء 
الله فلا يجوز أن بميز بين أولياء الله وغيرهم. الثالث: أن هذا القائل قد أحبر أنه يواققه في 
مقالته» فيكون من حنسه» فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه . 

أما ما يقوله النورسي أن هؤلاء يعذرون فيما يصدر عنهم لأن أهل الجذب 
والاستغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفتهم. فيقول ابن تيمية في ذلك عن الحلاج: "أما كونه 
نما كان يتكلم بمذا الكلام عند الاصطلام فليس كذلك» بل كان يصنف الكتب ويقوله 
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وهو حاضر ويقظان 

ولا قتل الحلاج لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات» وكل من ذكر أن دمه 
كتب على الأرض اسم الله» وأن رجله انقطع ماءهاء أو غير ذلك فإنه كاذب وهذه الأمور 
لا يحكيها إلا حاهل أو منافق» وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حي يقول قائلهم: إن 
شرع محمد بن عبد الله يقتل الأولياء ... ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية 
والنفسانية" . 


' الفتاوى: ٤۸۰/۲‏ -485 بتصرف. 

. ٤۸٦/۲ الفتاوى:‎ 2 

7 انظر مجموع الفتاوى: ١١١ - ١٠١/٠١‏ العقيدة الأصفهانية: ٠٠١/١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت إبراهيم 
سعيداي مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى .١ 54١5‏ الاستقامة: 4/١‏ ١١اوما‏ بعدها لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: 
محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. منهاج السنة النبوية: ۳۷٣/١‏ = ۳۷۹ الصفدية: 91/١‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية ت محمد رشاد سالم شركة مطابع حنيفة الرياض .١59175‏ 


1١ه‎ 


مالسا ا غق لسن اف و بز 
مزايا الطرق وفوائدها ‏ على حد قوله ‏ يقول عن نمار الطرق: "نذكر هنا مجملاً تسع ثمار 
من الثمار الوفيرة للطريقة وفوائدها: 

الأولى: هي ظهور الحقائق الإبمانية وانكشافها ووضوحها إلى درحة عين اليقين 
بواسطة الطريقة الصحيحة المستقيمة. 

الثانية: تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بانسياق لطائفه جميعاً على ما لقت لأجله. 

الثالثة: التتخلص من وحشة الانفراد والوحدة في السير والسلوك بالالتحاق بإحدى 
سلاسل الطريقة عند سيرها فتندفع الأوهام والشبه عن النفس باستناد المريد إلى إجماعهم 
واتفاقهم باعتبار أن كل استناد مرشد حجة قوية وسند لا يضعف في دفع الأضاليل والأوهام 
الي ترد إلى الذهن. 

الرابعة: حلاص الإنسان من الوحشة الحائلة الى تكتنفه في حياته الدنيا وذلك هما تقوم 
به الطريقة الضائبة الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإبمان. 

الخامسة: الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية» وتقديرها بواسطة القلب 
المنتبه بدوام الله. 

السادسة: نيل مقام التوكل» ودرجة الرضا والتسليم. هذه المقامات هي السبيل إلى 
تذوق السعادة الحقيقية ... 

السابعة: بحاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها من الرذائل. 

الثامنة: حعل الإنسان عاداته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية مثابة أعمال 
أخروية. 

التاسعة: العمل للوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل'» وذلك بالتوحه القلبي إلى الله 
طوال سيره وسلو که" . 


' الإنسان الكامل هو البرزخ بين الوحوب والإمكانءوالمرآة الجامعة بين صفات القدم وأحكامه»وبين صفات الحدثان» 
والواسطة بين الحق والخلق» وبه وعرتبته يصل فيض الحق والمدد - الذي سبب بقاء ما سوى الحق - إلى العالم كله: 
علواً وسفلاًء ولولاه من حيث برزخحيته الي لا تغاير الطرفين: لم يقبل شيء من العالم المدد الإلي الوحٌّدانء لعدم 
الارتباط والمناسبة» ولم يصل إليه. والإنسان الكامل» أريد به محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان الكامل هو الجامع 
لحميع العوالم الإلهية والكونية الكلية والجزئية. انظر معجم المصطلحات الصوفية: ۲۷ محمد عبد الرازق (رسالة 
دكتوراة مخطوط) 

2 انظر المكتوبات: ٥۹۳ - ٥۹۱‏ بتصرف .وانظر التلال الزمردية: 4 4725٠021١1١‏ 


١ هه‎ 


ولنا أن نتسائل بعد هذه الأهداف المزعومة للطريقة ما هي الطريقة السليمة من 
الاعتقادات الباطلة الي تذهب ببعض الفوائد المذكورة. هل الطريقة النقشبندية أسمى الطرق 
وأفضلها ؟ لعل بعض نصوص أتباع الطريقة ترشد إلى مدى صحة ذلك من عدمه. يقول 
الشيخ: أحمد الفاروقي: "كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش الجيد» ولقد عرج بي مرة» فلما 
ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه» رأيت مقام الإمام شاه نقشبند ورأيت فوق 
ذلك قليلاً مقامات بعض المشايخ ‏ وذكر أسماء عديدة ‏ ثم 

قال: "وإعلم أي كلما أريد العروج تيسر لي ذلك" . 

وقال: "رأيت الكعبة المطهرة تطوف بي تشريفاً من الله تعالى وتكرعاً لي" ويذكر عن 
الشيخ محمد المعصوم: "رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقئ وتقبلئ باشتياق تام ... ولما فرغت 
من طواف الزيارة» جاءنٍ ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين"' ونقل عنه أنه تكلم في 
التوحيد وهو ابن ثلاث سنوات وكان يقول: "أنا الأرض أنا السماء" ويقول: "أرى نفسي 
نورا شازيا في كل 'ذزة فن ذرات العا العام ينور به الس ": 

وزعموا أن شيخهم محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني يخبر بالأمر قبل وقوعه فيقع 
كما أخبر» وكان في الاطلاع على خواطر المريدين مرآة صقيلة يلوح فيها أدن الخطوات 
كأعلاهاء وكان لا يسأل المريد عن أحواله بل هو الذي خير امريد بأطواره”. 

أما الشيخ محمد يماء الدين شاه نقشبند' مؤسس الطريقة والمشتق اسمها من اسمهء فقد 
كان من المعظمين جد عند النقشبندية ولا غرابة في ذلك فهو شيخ الطريقة. يقول الشاه 
النقشبند: "كنا نتذاكر في المعارف فمازلت كذلك حي انحر الكلام بنا إلى العبودية فقال لي: 
إلى أي حد تنتهي العبودية ؟ فقلت له: تنتهي إلى درحة إذا قال صاحبها لأحد "مت" مات 


ا المكتوبات: ٤٤١‏ . 

2 المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: ۲۳۱ = ۲۳۲» الأنوار القدسية: .۲٠۷‏ 

3 المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: .٠۸١‏ 

ا" 

د الأنوار القدسية: ۲۷۲. 

° هو محمد بماء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية» ولد في قرية قصر عرفان» قرب بخارى» ودرس في مرقند» تزوج في 
السنة الثامنة عشر من عمره وانتسب إلى شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ولم يغادرها حي وفاته» وأنشأ فيها 
طريقته ونشرهاء مات عام ١3لاه‏ من مؤلفاته: الأوراد البهائية» تنبيه الغافلين. 


١ كه‎ 


في الحال» قال: ثم وقع لي أني قلت ساعتئذ "مت" فمات حال وان فيا ... فانزعجحمت 
لذلك وتحيرت كثيراً ... ثم رجعت عنده فنظرت إليه فوجدته قد تغير من فرط الحر فازددت 
قلقاء فألقي إلي وقتذ أن قل يا محمد أحيئ فقلت له ذلك ثلاث مرات فأحذت تسري به 
كلاذ لعا ا ا ا .ريزو عند ا د 
النرويش ليله أمرق خدمة الكحيوانات: ...حن كنك إذا لأقان ف الطريتق كلب 
وقفت حى بر هو أولاً لفلا أتقدم عليه ولم أزل كذلك سبع سنين» ثم بعد ذلك أمرني أن 
أشتغل بخدمة كلاب هذه الحفرة بالصدق والخضوع وأطلب منهم الإمداد وقال "شيخه" : 
إنك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعاذة عظيمة فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل 
حهدا بأدائها حسب إشارته ورغبة ببشارته» حي وصلت مرة إلى كلب فحصل لي من لقائه 
أعظم حال فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شدید» فاستلقى في الحال على ظهره ورفع 
قوائمة الأزيع عو الاب مت حيو ا را و ارا وا كرفت حلي واا 
ET‏ ل E O‏ 
من قالت عنه النقشبندية: "هو الغوث الأعظم» وعقد جيد لمعارف النظم» انزاحت بأنوار 


Ti 


هاه أعياق ا غار ر عادت الأشوار جر كه أمزار ةسون رااان اعات ا جا 


' ما أشبه هذا بقول النمرود عليه من الله ما يستحق (قال أا أحيى وأميت )[البقرة: من الآية۸٠٠]‏ انظر القصص في 
إحياء مشايخ الطرق للموتى تاريخ السلطنة السنارية: .٠۳‏ 
2 الأنوار القدسية: .٠١١‏ 


7 المواهب السرمدية: .٠١۸‏ 


1o۷ 


المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية 


16۸ 


المقام 

هو الأقافة و الو قر واا مقر رغال (فائطلقا حى ! ذا أكيِاأهل قرْية 
اسْتَطُعَمًا أَهْلَهًا فَأَبَوا أن بُضيفوهُمًا فَوَجَدَا فيا جداراً ير يذ أن ينْقض اقام [الکف: 
الآية 717 ] 

ويطلق المقام على المكان والزمان. فمن إطلاق المقام على المكان قولد طم :إن بين 
أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد » وإن موعدكم الحوض »> وإ لأنظر إليه من مقامي هذا" 

ومن إطلاق المقام على المدة من الزمان حديث سهل بن سعد الساعدي َيه قال: 
"حاءت امرأة إلى البي فقالت : حئت أهب نفسي » فقامت طويلاء فنظر وصوب » 
فلما طال مقامها » قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك يما حاحة" ' 

وقد ورد المقام في الكتاب والسنة وأريد به: 

-١‏ مقام إبراهيم يلد لبناء البيت قال تعالى : (وَاتَحَدَوا من مَقَام إِنْرَاهِيمَ 
مُصَلَى) [البقرة: من الآيةه ۲ ]١‏ 

- الدرجة الى يبلغها الني يليك في أرض المحشر يوم القيامة وهي الشفاعة العظمى 
اک ا لحرن رت 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه اللهم مقاما 


Ti 


ودا الذي وعدته » حلت له شفاعن يوم القيامة 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 65 في قوله تعال : (عَسَى أن يمك 
رَبك مقاما مَحْمُود) [الإسراء: من الآية۷۹] ستل عنها قال : هي الشفاعة *. 


' أحرحه البخاري من كتاب المغازي باب غزوة أحد برقم ( 457 .)5١0‏ 
2 أخحرجه البخاري من كتاب اللباس باب خاتم من حديد برقم .)0/1/1١(‏ 
7 أحرحه البخاري من كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء برقم (4 .)51١‏ 


4 أحرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الإسراء برقم .)۳١۳۷(‏ 


١6 


والمقام عند المتصوفة هو معن مقام العبد عند الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إلى الله عز وحل . كما قال تعالى: ( لك لمَّنْ حاف 
مقامي وَحَاف وعيد) [إبراهيم: من الآية؛ ]١‏ 

وقد روي عن أبي حفص النيسابوري قوله: "التصوف كله آداب لكل وقت أدب» 
ولكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات » بلغ مبلغ الرحال »ومن ضيع الآداب فهو بعيد 
من حيث يظن القرب .ومردود من حيث يرجو القبول "'ويذكر ال هجويري أن المقام هو 
إقامة الطلب على أداء حقوق المطلوب » بشدة احتهاد وصحة نية » فكل من طلب الحق 
سبحانه وتعالى له مقام» وهو السبب لأهل البداية الذي به طلبوا روم » ومع أن الطالب 
يستفيد بعض الفائدة من كل مقام يمر عليه» فإنه يسكن إلى مقام خصوص في النهاية لأن 
المقام والبحث عنه يشكل الت ركيب والرسم» لا الأخلاق والمعاملة»وقد قال تعالى : ( وَمَا 
من إلا َه مقَامْ مَعْلُوم) [الصافات:154] 

فمقام سيدنا آدم الك التوبة» ومقام سيدنا نوح اكا الزهد, ومقام سيدنا إبراهيم 
لتكتلا التسليم» ومقام سيدنا موسى كلدم الإنابة 0 سيدنا داود الكل الحزنء 
ومقام سيدنا عيسى اطا الرحاء» ومقام سيدنا يى السا الخوف » ومقام رسولنا الكريم 
ا يا 
منهم رجع في النهاية إلى أصل مقامه" 

وتقسيم هذه المقامات على أنبياء الله ورسله رجا بالغيب إذ لا دليل على ذلك »> 
فالأنبياء هم السابقون لكل الخيرات والناس هم تبع. 

يقول النورسي عند حديثه عن البسملة:" وكذا في البسملة جهات:من الاستعانة 
ار و و النفط الأسنانفية فى القرآن: وا ينا فيه مقاهات :: 


' طبقات الصوفية : ١١5‏ أب عبد الرحمن السلمي ت نور الدين شريبة نشر مكتبة الخابجي بالقاهرة الطبعة الثالثة 
.١ 105‏ 

7 انظر كشف المحجوب : 449 علي عثمان الهجويري» ت أسعد قنديل» دار النهضة؛ بيروت ۱۹۸۰. وعرف 
صاحب كتاب " الكشف عن حقيقة الصوفية" محمد عبد الرؤوف القاسم. المكتبة الإسلامية الأردن. الطبعة الثانية 
١١‏ الحال بأنه هو أوائل المقام إذ يرد على القلب فجأة دون تعمد ثم يزول بسرعة . أما المقام فهو استمرار الحال 


ودوامه واستقراره بحيث يصبح صفة دائمة لصاحبه. انظر : ۳۸ 
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كمقام التوحيد ومقام التتزيه ومقام الثناء ومقام الجلال والجمال ومقام الإحسان وغيرها 
وللسائح عند النورسي مقامات منها مقام المعرفة الغيبية وبعدها مقام أرفع وهو مقام الحضور 
ااا 
"ثم إن السائح الذي أتى إلى الدنيا وبحث عن خالقها وصعد في ثماني عشرة مرتبة وبلغ 
عرش الحقيقة بمعراج يمان » ارتقى من مقام المعرفة الغيابية إلى مقام الحضور والمخاطبة" " . 

وعن سبب انخداع بعض الناس في المهدي وحقيقته حيث إن الكثير يدعي أنه المهدي 
فيصدقه بعض الناس على ذلك » يقول النورسي إن سبب ذلك ليس هو كذب ذلك المدعي 
بل هو احتلاط والتباس في المقامات يقول:"أهم سبب هذا الالتباس هو كون بعض مقامات 
الأولياء فيه شيء من خواص ال :وو ا ينافك افيه بايا عاضا شك الان 
الأعظم وعلاقة خاصة بالخضر » فهناك مقامات لما علاقات وروابط مع بعض المشاهير »› 
حن يطلق على تلك المقامات " مقام الخضر " و " مقام أويس" و " مقام المهدية" . وعليه 
فالواصلون إلى ذلك المقام » وإلى جزء منها أو إلى ظل من ظلالها » يتصورون أنفسهم امم 
هم أولئك الأفذاذ المشهورون » فيعتبر الواحد منهم أنه هو الخضر أو المهدي ,أو يتخيل أنه 
القطب الأعظم "" 

وقد عدد النورسي بعض المقامات منها مقام التوكل »ومقام الرضا ‏ ومقام الشكر'» 
ومقام الحبوبية "» ومقام النبوة *» ومقام الولاية . 

يقول محمود القاسم إن أول من تكلم ,عقاماتقم الموهومة »ووضع لها بعض الأسماء هو 
كما يقولون ‏ ذو النون المصري'» ولعله أراد بذلك الدعاية للتصوف ولعل الحنيد أراد 


'انظر إشارات الإعجاز ٠:‏ ؛انظر لتفريق كولن بين الحال والمقام "التلال الزمردية":٠٠‏ 
2 الشعاعات : .١/5‏ 
المكتوبات : ل/الاه. 
“ المکتوبات : 5937. 
” المكتوبات : .٠١١‏ 
6 المكتوبات : .٥٦۷‏ 
7 المكتوبات : .٠۷١‏ 
“المكتوبات : .٥۹۰‏ 


المکتوبات : لالاه ٥۸۹۰‏ 


٦1 


منافسته فسبقه بأشواط". وإن كان الحنيد لا يُقارن بغيره من منحرثي الصوفية» وقد أثئ عليه 
أهل العلم» كابن تيمية وغيره. 
اللوح المخحفوظ: 


اللوح المحفوظ : هو أم الكتاب » كتب فيه مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات 


و 


To وام‎ 


والأرض بخمسين ألف سنةء قال تعالى: (بل هُوَ فرآن مجيذ 4 في لوح مَخفوظ) 
[البروج:١؟‏ - ۲۲]. 

واللوح المحفوظ عند الفلاسفة والصوفية هو النفس الفلكية وهذا كلام ابن سيناء 
والغزالي في كتابيه الأحياء والمضنون وغيرهما ‏ كما كان في كلام من سلك سبيلهم بأن 
اللوح ا محفوظ هو النفس الفلكية ‏ ويعنون أن العارف قد يقرأ ما في اللوح الحفوظ" 
ويعتبرون اللوح الحفوظ أم الميولي“ لأن الميولي صورة ماوجد في العالم على حسب ما 
اقتضته الميولي من الفور والمهلة'. ومنهم من يدعي أن العارف يطلع على اللوح المحفوظ وأنه 
يعلم أسماء مريديه من اللوح المحفوظ . 

وسئل شيخ الإسلام عن الحو والإثبات في قوله تعالى: (يَمْحُوا الله ما يَشَاءِ وَيُفِت 
وَعِنْدَهُ أُمُّ الكتاب) [الرعد:9"]. قال: "إن الحو والإثبات في صحف الملائكة, وأما علم الله 
سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن غالا به فلا عو ولا إثبات. 

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات على قولين. والله سبحانه وتعالى أعلم"". 


' ثوبان بن إبراهيم الأحميمي المصري» أبو الفيضءنوبي الأصل وهو أول من تكلم في مقامات أهل الولاية اهمه 
المتوكل العباسي بالزندقة توفي سنة 45 5. انظر الأعلام: ؟/7١١.‏ 

2 انظر الكشف عن حقيقة التصوف : 5/9. 

3 انظر درء تعارض العقل والنقل: 53//9» وانظر مجموع الفقاوى: 0545/١‏ 470/5 انظر أسئلة العصر 
الخيرة: 5٠‏ 8 

“ الهيولي: لفظ يونان عبن الأصل والمادة» وقي الاصطلاح : هي حوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم. المعجم 
الفلسفي: 575/7. 

” معجم اصطلاحات الصوفية ٩ ۰۰٩۹۱:‏ عبدالرزاق الكاشانئي ط دار المنار القاهرة 437 ١وانظر‏ الفتوحات:179:١‏ 

° الرد على المنطقيين: 575/7» والنبوات: ۸۸/١‏ والجواب الصحيح: 4/5 4" مكتوب تعريف عن الكتاب. 

انظر مجموع الفتاوى: .٤۹۲ = ٤۸۸/۱٤‏ 


11۲ 


والنورسي يقول بوحود ألواح متعددة غير اللوح المحفوظ. كما أن اللوح المحفوظ عنده 
يشمل الكتاب المبين والإمام المبين يقول: "والذي سجل جميع حوادث الموحودات في إمام 
مبين وفي كتاب مبين وهما سجلا اللوح المحفوظ"' ويقول: "كان باطن تلك الشجرة ماكينة 
حارقة قي غاية الانتظام والاتزان. فكما أن أوها تعرفه عجيبة» وآخرها فهرسته خارقة 
يشيران إلى الإمام المبين كذلك إن ظاهرها كحلة عجيبة الصنعة» وباطنها كماكينة في غاية 
الانتظام يشيران إلى الكتاب المبين» فكما أن القوات الحافظات في الإنسان تشير إلى اللوح 
الحفوظ وتدل عليه"" 

وعن معن الإمام البو واكاك دقر وميه رن الإمام المبين هو في حكم 
فهرس وبرنامج شجرة الخلق» الممتدة عروقها وأغصاما وفروعها حول الماضي والمستقبل 
وعالم الغيب. فالإمام المبين بهذا المع سجل للقدر الإلهي» وكراس دساتيره. فالذرات تساق 
إلى حركتها ووظائفها في الأشياء بإملاء من تلك الدساتير وبحكمها. 

أما الكتاب المبين فهو يتوحه إلى عالم الشهادة أكثر من توحهه إلى عالم الغيب. أي 
ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر ما ينظر إلى الماضي والمستقبل فهو عنوان للقدرة الإلهية 
وإرادتما» وسجل هما وكتاب أكثر نما هو عنوان للعلم الإلهي وأمره. وبتعبير آخر: أنه إذا 
كان الامام المبين جلا للقدر الإلحي فالكتاب المبين سجل للقدرة الإهية" . 

للمحو والإثبات عند النورسي لوح مستقل عن غيره فهو نوع من أنواع سجلات 
اللوح الأزلي يقول: "أما لوح الحو والإثبات فهو سجل متبدل للوح المحفوظ الأعظم الثابت 
الكافية والريضة " E‏ عب الأحهاء الفروضة ووم الوم وشا 
إلى الفناء والوجود"”. 

وعند حديثه عن أهل الكشف وكيف أن ما يقولونه لا يطابق الواقع في أحيان كثيرة 
حرج ضلالهم وهذيافهم بقوله: " إن المقدرات عندما تأي من الغيب للوقوعء تأي مرتبطة 


ببعض الشروط. فتتأحر عن الوقوع بتأحر الشروط. فتتأحر أيضا المقدرات الى اطلع عليها 


أ الشعاعات: ه". 

7 انظر الشعاعات: 5534. انظر أسئلة العصر المحيرة: ١7‏ 
3 المكتوبات: .٤١‏ 

* نفس المرجع والصفحة. 


11۳ 


الأولياء من أصحاب الكشف إذ ليست مقدرات مطلقة» بل مقيدة ببعض الشروط؛ فلعدم 
حدوث تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة. إذ تلك الحادثة كالأحل المعلق» وقد كتبت قي 
لوح الحو والإثبات» الذي هو نوع من أنواع سجل اللوح الأزلي» فالكشف قلما يرقى إلى 
اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظم الكشوف الرقي إلى هناك" . 

وهذا الاعتقاد بأن بعض الأولياء قد يطلعون على ما في اللوح المحفوظ ذكره شيخ 
الإسلام في معرض رده على الفلاسفة والقرامطة حيث قال: من أصوهم في القرآن الكريمم: 
"الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين: كون روح العبد تطالع اللوح المحفوظ فإن هذا هو قول 

هؤلاء المتفلسفة والقرامطة من أن اللوح المحفوظ هو العقل الفعال» أو النفس الكلية 
وذلك ملك من اللائكة"" ويسمي النورسي نوعا آخر من الألواح وهو " الألواح المثالية" 
وهي عنده نماذج مصغرة من اللوح المحفوظ' ويقول:"اللوح المحفوظ هو نموذج عن عالم 
المثال كما أن القوى الحافظة (الذاكرة) تماذج الألواح المحفوظة" . 


أ الشعاعات: لاه١.‏ 
7 بغية المرتاد: 5؟5”. 
3 الشعاعات: 559 .۲٠۹‏ 


“ المكتوبات: ۳۷۹» ۳۸۲ اللمعات: .١71/‏ 


1٤ 


الفناء: 
الفناء لم بمدح لا في الكتاب ولا السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين بل لم 

يذكره شيخ من مشايخ الصوفية المتقدمين بمدح ولا ذم.' 

يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية إن الفناء هو نوع من نقص الشهود' .بل إن حال البقاء 
أفضل من حال الفياء' 'حيث إن الفداء عند أكثر هؤلاء هو الفناء ق توخيد الربوبيدة 
والاصطلام في شهود القدر الجاري. ويقول شيخ الإسلام عن أقسام الفناء إنه "ثلاثة أقسام: 
فناء عن وجود السُوّى وفناء عن شهود السوّى وفناء عن عبادة السّوّى فالأول هو فناء أهل 
الكفر والملاحدة ... والثاني هو ما يعرض لكثير من السالكين ‏ وهو مقام الاصطلام ‏ "” 

وعن الفناء المحمود يقول: "الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله ... فيتحقق بتحقق قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله " فاعبده وت وکل عليه" 

أما إن أريد بالقناء: القناء عن شهود السوى وهو المراد للسكر والغيبت كأن تغلب 
عليه شدة الوحد والحبة فيكون ,متزلة المغمى عليه فهذا لابد من تفصيله» فإن كان هذا الفناء 
بسبب من عند نفسه» .معن أنه سعى للوصول إليه فهو مؤاحذ غير معذور. لأن هذه الحالة 
قد تستمر معه وقتاً فتؤدي إلى تأخير الصلوات عن وقتها والانصراف عن أداء الواحبات» 
لأنه في هذه الحالة لا شعور له فلا تصح منه عبادة. " 

وإن كان هذا الفناء بسبب لا من عند نفسه بحيث غلبه داعي الحبة والوحد فسكرء 


- 


لضعف نفسه وقوة الوارد عليه فهو غير مؤاحذ لقوله تعالى:(لا يكلف الله فسا إلا وُمنْعَهًا) 
[البقرة: من الآية85/؟])» ولقوله ويم “إن الله تجاوز عن أمى في الخطاً والسينيان:وقنا 


' انظر مدارج السالكين: ۳۷۷/۳. 

انظر الرد على البكري: .۷٤۸/۲‏ 

7 انظر بغية المرتاد: »2575/1١‏ وانظر ١//اه .٠١۸ 21١‏ 

“ انظر الرد على البكري: .٠١٠/١‏ 

” بحمو ع الفتاوى: 5١7/7‏ بتصرف يسير. الاصطلام: أن يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يۇ لم وما يلذء 
انظر: مجموع الفتاوى: .5١١/8‏ 

؟ انظر الرد عل المنطقيين: ٥۲١/١‏ باختصار. 

7 انظر العبودية (لابن تيمية): ١١17‏ [المكتب الإسلامي» بيروت» ط۷ سنة 475 1ه ]ء طريق المجرتين: ٠۹۳‏ [دار 


ابن القيم الدمام ط۲ 1541١15‏ ١هات:‏ عمر محمود]. 
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ا اا 
" ثم إنه إن تكلم في هذه ال جال فهو غير مؤاحذ .ما تكلم به» بل ما ورد عنه في هذه 
الحال يطوى ولا يروى ولا يؤدى فهو عثابة النائم والمغمى عليه" 

وعند كلام النورسي عن الفناء نلاحظ أن ثمة علاقة بين الفناء وأسماء الله تعالى يقول: 
"رأيت أن زوال الأشياء إنما هو تحديد لها ولأمثالهاء فهو تحديد ممتع ملذ» شبيه بتجديد 
وال ساني التو للنارق کت راه للك ع ينيدا أنه روال 9ا ادها 
إغا هو تحديد للتجليات الحمالية لأسماء الله الحسئ"" بل إن الأشياء ليست للفناء بل للبقاء. 


وعن علاقة الفناء بالأسماء الحسئ يقول صاحب كتاب (الكشف عن حقيقة 
الصوفية): " يرى المحذوب أثناء الجذبة” رؤى" ومشاهدات تختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة والثقافات» واحتلاف الرؤى حسب الثقافات. 

فالجذبة حالة يفقد فيها الجحذوب الشعور ما حوله» ويرى ويسمع أشياء لا وجود لماء 
و ا سافنا و اف ا كلقا از يفره اف اة إن كان تسد 
الكمّل» ونظرياً مر الولي (الذي وصل إلى الحذبة) بالمراحل التالية: 

تكون الحذبات الأولى قصيرة ومتباعدة وحفيفة» والعكس ممكن. 

مع الاستمرار على ممارسة الرياضة» وبعد زمن قد يطول وقد يقصرء تزداد 
لنياف سي لطر قارياء 

آنا" الكساغدانف وا لكفوق كدر نوجارد دوه ا و اده 
المعقول لتتخخطاها إلى اللامعقول» فيرى نفسه أطول من السموات» ويرى نفسه يعرج فيها 


' ابن ماجة كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي رقم 7١4‏ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ ت محمد فؤاد 
عبد الباقي نشر دار الفكر. 

2 انظر مجموع الفتاوى: 271/7 715. 

.۲١ الشعاعات:‎ 3 

“ انظر المثنوي العربي النوري: 45. 

5الجذبة: أن يجذب الله الصوفي إلى حضرته» ويكشف له الحجاب: بدع الاعتقاد وأخطارها على البجتمعات» محمد 


حامد الناصر. 
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من سماء إلى سماء حي يصل إلى العرش» وطبعا يراها كما يتوهم أنها هكذاء لاكما هي على 
وقد يرى مخلوقات ضخمة بأشكال مختلفة» يخال بوهمه؛ أو بتوجيهات شيخه أفا 
ملائكة. 
وقد تكون الرؤى في المقاييس العادية» فيرى أشخاصا يتوهم أنهم أنبياء أو أولياء 
- يستمر السالك ف المجاهدة ويزداد إصرارا عليها لأن كل هذه الرؤى ليست غايته؛ 
حي یری نفسه جالسا مع الله وجل جلاله) يحادثه » وهذا كله تابع لتوحيهات الشيخ» 
ويكون الحضور مع الله (حل وتعالى عن ذلك) بشكل من الأشكال التالية: 
- إما أن يرى الجحذوب نفسه يعرج ني السموات حن يصل إلى العرش» وهناك 
E‏ أو أن نوف ااال مول إل E‏ فتدير فيه يي وليه وهر لفق 
السموات. 
- أو أن يرى نفسه مجتمعا مع الله تعالى في مكان آحر. وهذا ما 
يسمونه المحاضرة. 
وفي كل الحالات يجد لذة عظيمة» ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية. 
يستمر السالك ف المجاهدة. رر اللحاضرات وتتطور حئ یری اذوب في 
إحدى جلساته مع الله ( حل وعلا) أن الله سبحانه يدبحه في اسم من أسمائه, أو في مكان ما 
فر ذأ يانه عا يفون وهذ] ها يوه هة ووسمونه (القناء فق ال وق 
يسميه بعضهم "الإحسان". 
ع ولتعم البتاللف :فق الاهذة» و طون الفا ى الو وراد عمق هة وة 
وينتقل من اسم إلى اسم حي يصل إلى الفناء في الاسم "الرب" أو "الرحمن" على احتلاف 
بينهم» وهذا الاسم هو أعلى الصفات الإية عنده» فيكون قد وصل إلى قمة المكاشفة» ومع 
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ذلك فليس هذا هو الغاية» إن الغاية هي التحقق بالاسم "الصمد" أو "الله" وهو حي يصل 
إلى الفناء في الاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء والصفات" . 

يقول النورسي عن حب البقاء الذي يجده الإنسان فطرة في نفسه وعن علاققها 
بالأسماء الإلحية:"إن ما في من عشق البقاء» ليس متوجهاً إلى بقائي أناء بل إلى وحود ذلك 
الكامل المطلق وإلى كماله وبقائه. وذلك لوحود ظل بحل من تحليات اسم من أسماء الكامل 
المطلق - ذي الكمال والجمال - في ماهيي؛ وهو المحبوب لذاته - أي دون داع إلى سبب 
- إلا أن هذه المحبة الفطرية ضلت سبيلها وتاهت بسبب الغفلة» فتشبشت بلا ظل وعشقت 
بقاء المرآة. 

ولك ماران جات "جن اله وت الو كيل" كن رف لمان فا ميف 
وشاهدت وتذوقت بحق اليقين: أن لذة البقاء وسعادته» موجودة بنفسهاء بل أفضل وأكمل 
منهاء في إماني وإذعان وإيقاني ببقاء الباقي ذي الكمالء وبأنه ربي وإلههي. لأنه ببقائه 
سبحانه يتحقق لي حقيقة باقية لا تموت» إذ يتقرر بشعور إعاني أن ماهيي تكون ظل لاسم 
باق» الاسم سرمدي فلا موت" . 

e lS‏ "أيها الفان كفاك بقاء إنك مشهودة في علمه ومعلومة في 
شهوده بعد فنائك من بعض الوجوه"" وكراهية الموت فطرة فطر الناس عليها. وف الحديث 
أن الله أرى آدم ذريته فقال: "أي رب ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب 
عمره بين عينيه فإذا فيهم رحل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك 
ذاواة وفك كت لماعم رهن شار فال اا ر ب :زرده ل عر قال :ذاك الذي كيت اة 
قال: يا رب فإنٍ قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال أنت وذاك قال: ثم أسكن الحنة ما 
شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد 


' انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ¬ بتصرف يسير -: ۳۹۸ = .٤٠١‏ 
2 الشعاعات: .۷٠‏ انظر أسكلة العصر المحيرة: 771 فتح الله كولن 
1 المننوي العربي النوري: ٤١۸‏ . 
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كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته 
وتسس سیت ريه 

وعن عائشة رضي الله عنها أنما ذكرت أن رسول الله که قال: ان اجب لفتحا الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره 
الموت. قال: "ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء 
أ إليه اغا ماعا حي لقاع انه و حي الله لقاو ؤإن الكائر إذا حه و الوت حشر 
بعذاب الله وعقوبته فليس أكره إليه ما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه"" 

والفناء الكامل عند النورسي غير موجود حيث إن الأشياء والمخلوقات متعلقة بالله عز 
وجل من حيث خلقه فلا تفئ» وهنا تبرز العلاقة بين الأشياء وأسماء وصفات الله عز وجل 
عند النورسي حيث يقول: "ما يحكم به بعض أصحاب الكشف المفرطين في أفكارهم من 
کیت خوت لقان ا ا ان ذات :انه اسوعاف ا وكعاق ا 
وسرمدية» فإن صفاته وأسمائه دائمة وسرمدية. ولما كانت صفاته وأسماؤه دائمية فلا بد أن 
أهل البقاء والباقيات الموجودة في علم البقاء الي هي مراياها وجلواقا ونقوشها 
و فی او ای قفي تر 

وعن سبب عدم وجود الفناء المطلق يقول: لين كايا لأن فيه حلوات ظاهرة لأسماء 
باقية فلا يكون معدوماء لأنه يحمل ظلاً لوحود سرمديء وله حقيقة ثابتة وهي حقيقة سامية 
لأنما نالت نوعا من ظل ثابت لاسم باق" 

والله تبارك وتعالى يقول لمن لا تكليف عليه يوم القيامة كوت تراباً فهو عز وجل يحكم 
عليها بالعدم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: "إذا كان يوم القيامة مدت الأرض من الأدم 


' الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المعوذتين(757/8)»وهو في سنن البيهقي ٠٠٠٠۷ ثيدحا١ ٤۷/١ ٠‏ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت محمد عبد القادر عطا نشر مكتبة دار الباز 5 .٠١١‏ وصحيح ابن حيان 
5 0/1 4» قال محققه إسناده قوي على شرط مسلم . 

البحاري كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء(۷٠ »)٠١‏ ومسلم كتاب الذكروالدعاءباب من أحب 
لقاء الل۵( ٦۸۳‏ ۲). 

.۷٤ المكتوبات:‎ 3 

.۷١ المكتوبات:‎ * 
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وحشر الله الخلائق الإنس والحن والدواب والوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القتصاص 
بين الدواب حن تقتص الشاة الجمّاء من القرناء بنطحها فإذا فرغ الله من القصاص بين 
الدواب قال لما کون تراباً فتكون تراباً فيراها الكافر فيقول يا ليتبي كنت ترابا"'. 

وما أن الإنسان عند النورسي هو الآية الحاملة لتجليات الاسم الأعظم وهو الذي 
يعكس تحليات الأسماء الحسيئى" فإنه يذكر أن الاسم الأعظم هو القدوس. يقول: "لقد تحجلت 
لي نكتة من نكات هذه الآية الكريعة وتحل من تحليات اسم الله القدوس وهو الاسم الأعظم 
أو أحد أنواره الستة"' » ولكن في موضع آخر ورا بذوق آحر يقول إن الاسم الأعظم 
هو الرحمن دليل ذلك قوله: "نعم إن اسم الرحمن الذي هو من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى 
يعقب لفظ الجلالة "الله" الذي هو الاسم الأعظم والاسم العَلمّ والذات الأقدس. 

فهذا الاسم الرحمن يشتمل برعايته الرزق» لذا يمكن الوصول إلى أنوار هذا الاسم 
العظيم بالشكر الكامن في طوايا الرزق." . 

والكلام هنا ليس عن أسماء الله تعالى وصفاته» بل عن علاقة الأسماء الحسئئ يما يسمى 
بالفناء في اسم من أسمائه الحسئ» أو الفناء في الله (تعالى الله عما يصفون) يقول النورسي 
عن تعدد الطرق في الوصول إلى الله (عز وجل) عن طرق أكثر من اسم من أسمائه: 

" إن الأسماء الحسيئ كل منها يتضمن الكل إجمالاً كتضمن الضياء للألوان السبعة ... 
وكذا کل منها دليل على كل منهاء ونتيجة كل منهاء بينها تعاكس كالمرايا. فيمكن 
كالقياس الموصول النتائج متسلسلاًء وكالنتيجة المترتبة الدلائل. إلا أن الاسم الأعظم الواحد 
يتضمن الكل فوق هذا التضمن العام. فيمكن للبعض الوصول إلى نور الاسم الأعظم بغيره 
من الأسماء الحسيئ. فيتفاوت الاسم الأعظم بالنظر إلى الواصلين. والله أعلم بالصواب"”. 


' انظر المستدرك على الصحيحين: ٦۱۹/٤‏ حديث رقم 1715/. 
2 انظر الشعاعات: ۲۷۲ = ۲۷۳. 

انظر اللمعات: /ا١ه.‏ 

* انظر المكتوبات: 5777 . 

*اللشري العرى: لري 
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ليلة القدر: 
هي الليلة المباركة الي هي فضلها سبحانه؛ قال الله تعالى: (إنَا نلاه في ليله 
مباركة إا كنا منذرين) [الدحان:"] وهي خير من ألف شهر كما في قوله عز وجل : 


ا 


(إنَا ئا لئاه في ليله ادر رما ما أَذْرَاكَ ما َة القذر © ية القذر خَيْرٌ من الف شه 
[القدر: ٠ء٠٣]‏ وعن أبي هريرة صَلوه: "من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
00000 

وليلة القدر عند الصوفية هي ليلة يختص فيها السالك بتجل خاص يعرف به قدره 
ورتبته بالنسبة إلى محبوبه» قال الكاشان: " "ليلة القدر" هي ليلة مختصة من بين سائر اللياللي 
بتجل لا يكون في غيرهاء وأهل الظاهر يخصوفا ببعض ليالي رمضان» وأكثرها في العشر 
الأواخر منه» وعند أهل الطريق أنما لا تتقيد بل تقع في جميع ليالي السّنة» وذكر الشيخ ابن 
العربي أنه رآها في ليلة النصف من شعبان وفي غيرها من الليالي"" 

وعن ليلة القدر يقول النورسي إهها ليلة من ليالي السنة -- فهو لا يقيدها برمضان -. 
وعلى من أراد إدراكها أن يحرص على إدراكها طيلة أيام السنة» قال في ذلك: "إن هناك 
طريقين لإدراك ليلة القدر الى مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً: 

الأو اناغاناة" |الكواء وين يله يزع نعي ابلق ككل A‏ عزف الليلة A‏ 
مرة أحرى ومقابلتها وموافقتهاءفلا بد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر بمذه 
"القربية الإلهية".وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق. 

الثانية: إنسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه؛ والتسامي روحياً بالتجردى 
ورؤية ليلة القدر مع ليلة العيد المقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين كأهما اليوم الحاضر»ءحيث 
إن الروح ليست مقيدة بالزمان. فحينما تسمو الأحاسيس الإنسانية إلى درجة رهافة الروح 
يتوسع ذلك الزمان الحاضر ‏ ويطوي فيه الماضي والمستقبل ‏ فتكون الأوقات الماضية 
والمستقبلة بالنسبة للآخرين .مثابة الحاضر بالنسبة إليه. 


! أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب من صام رمضان إعانا ااا ونية برقم (۱۹۰۱)» ومسلم قي كتاب 
صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان برقم(70). 
2 لطائف الإعلام: 550/7 . 
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في ضوء هذا التمثيل» يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمس» بالرقي إلى مرتبة 
الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر"' . 

وعن كيف تكون ليلة واحدة حير من ألف شهر. قال إن ذلك له علاقة ما ماه 
"بسط الزمان" وهي القاعدة المقررة لدى أهل الولاية والحقيقة» تلك هي: "الذي يثبته 
ويظهره فعلاً المعراج النبوي» فقد انبسطت فيه دقائق معدودة إلى سنين عدة فكانت 
لساعات المعراج من السعة والإحاطة والطول ما لألوف السنين» إذ دحل قي بالمعراج إلى 
عالم البقاء فدقائق معدودة من عام البقاء تضم ألوفاً من سي هذه الدنيا."" 

ويدلل على ما يقول ب : "ما وقع من حوادث غزيرة للأولياء الصالحين» فقد كان 
بعضهم يؤدي في دقيقة واحدة ما ينجزه في سنة كاملة وبعضهم ختموا القرآن في دقيقة" '. 

وبسط الزمان هذا من عبارات الصوفية» وعند أهل السنة أن العمل في ليلة القدر خير 
من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وهذا من فضائل الزمان قال الله تعالى : 
(وَرَبْكَ يَخْلَقَ ما يَشَاء ويَخْمَارُ ما كان لَهُمُ الخيّرَة سْبْحَانَ الله وعَالَى عَمًا بش ركون) 
[القصص:5/7"]. 


.٦۳ المكتوبات:‎ ' 

2 اللمعات: 55. في الفيزياء النظرية مسائل تتعلق يذه القضية ولكنها على نحو مختلف نما هو عند الصوفية انظر القرآن 
الكريم والفيزياء الحديثة: ١١‏ إبراهيم محمد عوير دار الفارابي. بيروت الطبعة الأولى .5٠0٠١١‏ 

1 نفس المرجع السابق والصفحة. 


١ا/؟‎ 


السير والسلوك: 

من المصطلحات الى يكثر منها النورسي في رسائله» مصطلح "السير والسلوك" وهذا 
مصطلح مهم عند النقشبندية» وقد يقتصرون على ذكر أحدهما بقصد الجمع بينهما كما 
انارو اد ضا الد الكمس جاتر 1" , 

ويقول السيد محمد أبو الفيض المنوقي ‏ وهو أحد أدباء المتصوفة وأعلامهم في عصرنا 
- في كتابه المعروف بعنوان "معالم الطريق إلى الله" : 

"معن سلوك الطريق» التحقق .عقامات اليقين وأحوال القرب من الله عز وحل بالعلم 
والعمال والمقام والخال: سلوكا على ,بد شيخ غار فعا الطريق ومفاوزه» فيذل التشنائك 
على السبيل الأقرب إلى الله .ما يرشده إليه من أنواع الرياضة والذكر والخلوة وغير ذلك" . 

وينحصر السير والسلوك عند النقشبندية في الخلوة يقول النورسي:"لقد رأيت أحد 
المتقين من أهل القلب في زاوية التكيه يزاول السير والسلوك» ولكن بعد مضي أربعة أيام 
شاهدته في المدرسة بين طلاب العلوم الشرعية» فسألته لم تركت الزاوية الي تفيض الأنوار 
وأتيت إلى هذه المدرسة ؟ قال: هؤلاء النجباء ذوو الهمم العالية يسعون لإنقاذ الآخرين مع 
إنقاذهم لأنفسهم بينما أولئك يسعون لإنقاذ أنفسهم وحدها إن وفقوا إليهاء فالنجابة وعلو 
الهمة لدى هؤلاء » ولأحل هذا جئت إلى هنا" . 

وقي الغالب أن هذه المدرسة هي مدرسة رسائل النور كما يسميهاء ويدعي أمما 
مدرسة شرعية. ومع ذلك فهو ينصح الدعاة أن يدحلوا في السير والسلوك لأحل أن يدحلوا 
العرش الأعظم يقول: "لأحل فهم جميع المقاصد الإلهية العليا والنتائج العظمى المتدرحة في 
ESS‏ ايكون داعا إل ال مو اوقا د OR‏ ايكون هناك نين ف ملك 


' هو أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكمشخانوي ضياء الدين عالم بالحديث» تركي الأصل والمنشأ تعلم في 
الأستانة وتوف يما سنة ١1+١ه‏ . انظر الأعلام: .٠١۸/١‏ 

2 انظر جامع الأصول : 1١٠نقلاً‏ من كتاب الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: ٠١١‏ فريد صلاح الهاشمي 
العبر للنشر والتوزيع إستانبول الطبعة الثانية .٠١٠١١‏ 

7 انظر معام الطريق إلى الله : ۲۹۹ نقلاً عن نفس الكتاب السابق والصفحة؛ ويطلق قطع الطريق عند الصوفية على 
السير والسلوك انظر التعريفات: .٥۸۷‏ 

.4"1١ : اللمعات‎ “ 


V۳ 


الطبقات» سلوك في تلك الدوائرء إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوان دائرته 
العظمى سبحانه وتعالى» ويدحل في قاب قوسين' أي يدخل في مقام بين "الإمكان 
والوجوب" المشار إليه ب " قاب قوسين "2 ويقابل الذات الجليلة الجميلة. فهذا السير 
والسلوك والمقابلة هو حقيقة المعراج" . 

وكيف لا تكون طريقة العبادة عن طريق ما يسمونه بالسير والسلوك» وشيخهم في 
ذلك هو إمام النورسي أحمد الفاروقي . 

يقول النورسي: "إن الإمام الرباني قد عبر عن اللطائف العشر بالقلب والروح والسر 
والخفي والأخفى. وذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الإنسان لطيفة إنسانية 
حاتي اء السو والسلو كك" . 

وعن طريق السير والسلوك المبتدع تسلل الكفار إلى تعليم طلاب الصوفية. "فقد كان 
والسلوك في طريقة صوفية» وشرع بوظيفة الإرشاد» وعندما بدأ مريدوه الذين يتولى تربيتهم 
بالرقي الروحي» كشف أحدهم أن مرشدهم هذا في منتهى السقوط والتردي. ثم أدرك ذلك 
اشن اا فام اناقل كين اله فقال تذلك المريدة لق غرفتي إذا. 

قال له المريد: ما دمت قد بلغت هذا المقام بإرشادكم؛ سأجحلك وأوقرك بعد الآن 
أعظم من قبل "وبدأ بالتضرع إلى العلي القدير أن يهدي مرشده إلى سواء السبيل» حي 
أنقذه الله ما فيه» وفاق مريديه كلهم في الرقي الروحي" . 

في هذه الحادثة الى قصها النورسى لطلابه ليأحذوا العبرة أبين دليل على منهج 
النورسي ف التعليم والدعوة. فهذا الكافر استطاع أن يتسلل إلى هذه الطريقة الصوفية بل 


' قاب قوسين: الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية» انظر التعاريف: >٠۷‏ محمد عبد الرؤوف الحناوي ت د. 
محمد رضوان الدين دار الفكر المعاصر - بيروت الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

.1۷٦-٦۷٥١ الكلمات:‎ 2 

3 انظر اللمعات : .۸١‏ 

.١7١ : اللمعات‎ * 


” الشعاعات : ۳۷۸. 


1١ /ا‎ 


ويتزعم مكان المرشد ويقوم هو بإرشاد الطلاب. فبماذا يرشد الطلاب وهو كافر» وفاقد 
الشيء لا يعطيه؛ إلا إذا كان ما يتعلمه هؤلاء الطلاب شيئاً آخر غير دين الإسلام. ويرحح 
الاحتمال الأخير أن الطلاب ترقوا روحياً كما زعم النورسي. ثم انظر لموقف الطالب حين 
كشف هذا المعلم الكافر. يقول إنه سيجله ويوقره أعظم من ذي قبل. أين البراء من الكفار 
؟ كما قال تعالی: ( کفرتا بكم وبا بَيََاوبَينَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَفضاء بدا حت موا باللّه 
وَحْدَهُ ) [الممتحنة: من الآية؛]. 

ويقول تعالى: ( لا تجد قَوْما يُوْممُونَ بالله وليم الآخر يُوَادُونَ من حا الله 
وَرَسُولَهُ ول كانوا آباءَهُمْ أو أَبْنءهُمْ أو إخواتهم أو عَشيرَهمْ أولّك كب في لوبهم 
لان وَيدَهُمْ برُوح منة وَيُدْلهُمْ جنات تَجْري من تختها اهار حالدينَ فيا رضي 
الله عَنهم وَرَضوا عَنْهُ اولك حاب الله ألا إن حزاب الله هم الْمُْفْلحُونَ) [المحادلة:؟؟]. 


Vo 


العشق الإافلي 

للعشق الإلحي في مؤلفات الصوفية كلام طويل نثراً ونظماً. وأول من تكلم فيما 
يسمونه العشق الإلحي: رابعه العدوية'. وكان هذا في التعبير منها على علاقة العبد بربه» 
فظهرت تبعاً لذلك مفاهيم خاطقة حول العبادة من كوا لا طمعاً في الحنة ولا خوفاً من 
لقان" مت اة رة لقوله نوعرف ربا ورا اا هين ا 

وكان من نتائج ذلك أيضاً ترك المتصوفة للعلم الشرعي وانصرافهم لمذه المواحيد 
والأذكار وغيرها. و يحكي بعضهم حكاية في هذا المعيئ بأن رابعة العدوية أتت ليلة بالقدس 
تصلي حن الصباح وإلى حانبها بيت فيه فقيه يكرر على طلابه باب الحيض إلى الصباح. 
فلما أصبحت رابعة قالت له:يا هذا وصل الواصلون إلى رهم وأنت مشتغل بحيض النساء". 
ولا ريب أن الذي أوتى العلم والإيمان أرفع درحة من الذين أوتوا الإهان فقط فالعلم 
الشرعي من ميراث الأنبياء فمن أحذه أحذ بحظ وافر' . 

OS‏ نط" E O E‏ "ممما كي اناد 

قفي التّشأة الأولى تراءت لدم عظهر حواء قبل حكم النبوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهرمن اللبس في أشكال حسن بديعة 

ففي مرة لبي وأحرى بثينة آونة تدعى بعزة عزت 

يقول عبدال رحمن ال وكيل بعد إيراده أبيات ابن الفارض في هذا العشق: 


أ رابعة بنت إسماعيل العدوية» أم الخير مولاة آل عتيك» صالحة مستورة» من أهل البصرة؛ لما أخبار في العبادة 
والنسك. انظر الأعلام: .٠١/*‏ انظر التصوف بين الحق والخلق : 517» الدار السلفية ط٣‏ 54.0 ١اه.‏ 

2 قال القاضي أبو يعلى: "ذهبت الحلولية إلى أن الله عز وجل يعشق" انظر تلبيس إبليس: .۲٠٠/١‏ 

7 هذه المقارنة بين مسائل الحيض والعبادة أو مسائل الحيض والجهاد ... هي مقارنة قليكة حديثة. يقصد من ورائها 
التقليل من شأن العلم بالأحكام وهذه مقارنة حائرة في صورقا فلماذا لم يقل الاشتغال بالأحكام الفرعية دون ذكر 
مسائل الحيض وما إليه . 

“ انظر محموع الفتاوى ٠۳۹٦/١١‏ وانظر تكذيب ابن تيمية لبعض القصص المنسوبة لرابعة العدوية 2584/5 ٠٠١/۲‏ 
” عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة» أشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين» في 
شعره فلسفة وحدة الوجود» اشتغل بفقه الشافعية ثم تصوف توفي سنة 5ه . انظر وفيات الأعیان: ٠۸۳/١‏ 
وشذرات الذهب: ۱٤۹/۰‏ -8ه١.,‏ 


° ديوان ابن الفارض : ٠۷١‏ عمر بن على الفارض» المكتبة الثقافية» بيروت. 


١ا/ك‎ 


"فليفهم كل عاشق يطويه الليل على خطيئة أنه حين يقترف الخطيئة مع أنثاه ويُعربد 
في جسدها الرحيص أنيابه وأظفاره ليفهم كل عاشق أن أنثاه هذه الى يعرف أنوثتها ليست 
إلا رب الصوفية الأعظم» وليصحح مؤرخو الأدب تاريخه فابن الفارض يؤكد أن أوافك 
العشاق قيس» وجميل» وكثير» وكل شعراء العشق لم يريقوا خمور الغزل إلا للذات الإلهمية 
متجسدة في صور عشيقاقن القواتل"'. 

وهذه هي عقيدة وحدة الوجود عن طريق ما موه الحب أو العشق الإههي. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كما قال ابن الفارض في قصيدته الى نظمها على مذهبهم 
وسماها نظم السلوك ... ومضموفها القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عربي وابن 
سبعين" وأمثالهم"'. ويقول في موضع آحر: "لهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد 

إن كان منزلي في الحب عندكم ما قد لقيت: فقد ضيعت أيامي 

آم فزنت تقس بها ا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

يقول محمد شفقة:" ويرى ابن عربي أن الحبوب على الحقيقة في كل ما يحب إنما هو 
الحق الذي يتجلى فيما لا يتناهى من صور الحمال سواء أكانت حسية أم معنوية أم روحية 
وهو إذا تغئ بحب ليلى وسعدى وهند وغيرهن فإنما يرمز بالاسم إلى حقيقة المسمى 
وبالصورة إلى صاحب الصورة ولا يعنيه الرمز قدر ما يعنتيهالرموز إليه» وقد كتب 
ديواناً بأكمله.هو: "ترجمان الأشواق" يتغرل فيه "بالنظام" ابنة الشيخ مكين الدين بن شجاع 
بن رستم الذي لقيه مكة حين نزل بماء ويصف فيه حاسن هذه الغادة الخلقية" . 


' انظر هذه هي الصوفية : "١‏ عبد الرحمن ال وكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة .١ 5٠5‏ وانظر درء 
التعارض : .١5/8/5‏ 

”عبد الحق بن إبراهيم بن نصر بن سبعين الإشبيلي من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوحود درس العربية 
والآداب في الأندلس وتوف سنة 559. انظر شذرات الذهب: 55/5*؛ ولسان الميزان: ۳۹۲/۳. 
7 بجموع الفتاوى 47/١‏ 25 وانظر ترجمة ابن عربي ص: . 
“ بجموع الفتاوى: 2717/7 2517/١5‏ وانظر منهاج في السنة النبوية: 2177/0 وشرح قصيدة ابن القيم: 
TTA AVI‏ 
5 انظر التصوف بين الحق والخلق : 9ه محمد فهرشفقة» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثالثة .١ 4٠.05‏ 


1۷۷ 


ويقول جلال الدين الرومي : 
نفسي أيها النور المشرق 20 لاتن عن لاتن عشني 
حبي أيها المشهد المتألق لق ع الات بحسي 

انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي 

بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 

أحمل الزنار » وأحمل المخلاة» لا بل أحمل النور 

لود عي لكان عي 

مسلم أنا ولك نصراني » وبرهمي وزرادشيّ 

توكلت عليك أيها المق الأعلى. 

فلاتن عيي» فلاتن عبي. 

ليس لي سوى معبد واحد» مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام 

ووجهك الكريم فيه غاية نعمي 

فلا تن عن فلا تن عي . 

والنورسي بمتدح ما يسمى بالعشق الإلحي. بل يجعله نتيجة لهذا الخلق "إن ما يخفق به 
قلب الكون من حب جاد وعشق صادق» يدل على معشوق دائم باق (يقصد الله عز وحل) 
إذ كما لا يظهر شيء في الثمرة ما لم يوحد في الشجرة نفسهاء فكذلك العشق الإلههي 
اعقب النضع وطح عل لني لأساف عد مو" كر فصر الكو سح وين اليف 
الس اغا ا ,شكال طق ا 

ويقول: "إن الذي يحبب نفسه إلى مخلوقاته ويحبهم وير مهم بإسباغ نعمه وألطافه 
عليهم على هذه الصورة المطلقة» تقتضي حياته السرمدية عشقاً مطلقاً (لاهوتيا إذا جاز 


التعبير). ومحبة مقدسة مطلقة» ولذة ‏ منه ‏ مترهة سامية ... وأمثاها من الشؤون الإلهية 


' انظر أخبار حلال الدين الرومي : .٠۷١‏ 
2 الكلمات ۸۱۸-۸۱۷. 


۷۸ 


المقدسة اللائقة بقدسيته والمناسبة لوجوب وجوده» فتلك الشؤون الإلمية عثل هذه الفعالية 
الى لا حد هماء ويمثل هذه الخلاقية الى لا ماية ههاء تحدد العالم وتبدله وتخضه حضا" . 
ولكن كيف تحدد العالم وتخضه وتبدله ؟ يقول: "إا تحدد الكائنات عامة وعلى الدوام 
بتجلياتها وتبدها استناداً إلى ذلك العشق الإهي المقدس» وبناء على سر القيومية الإلهية› 
وذلك لأجل إبراز لوحات لا فاية ها من شيء محدود» وعرض شخوص لا حد لما من 


؟ 


شخص واحد» وإظهار حقائق كثيرة جحدا من حقيقة واحدة 


' اللمعات : 58. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي: "وأما العشق فالله سبحانه لا يُعشق ولايَغشق" 
انظر أقاويل الثقات: 79. 

7 اللمعات: 5,85 وقي هذا النص يظهر قوله بوحدة الوجود الذي يعالج ق فقرة تالية. 

وقد بالغت بعض الفرق في إنكار ذكر العشق في القرآن حيث قالت فرقة العجاردة "إن سورة يوسف ليست من 
القرآن لأنما في شرح العشق والعاشق والمعشوق ومثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى". انظر اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: ٤۷‏ . 


۱۷٩۹ 


الق فة ال دة 

هذه من الطوام الي قالت الصوفية يما. وهي اعتقادهم بأن نبينا ووه أول من لق 
وأنه. تعلق مق تور وأن جميع المحلوقات إنما حلقت منه» ولأحله» ويقولون: إنه غاية 
المحلوقات ونتيجتها. 

يقول ابن عربي: "بدأ الخلق المباء وأول موجود فيه الحقيقةالمحمدية الرحمانية 
الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرشي الإلهي»ولا أين يمحصرها لعدم 
التميز»ومم وجد؟ وجد من الحقيقة المعلومة الي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم» وفيم وحد 
؟ في الحباء. 

وعلى أي مثال وحد ؟ على المثال القائم بنفس الحق المعبر عنه بالعلم به. ولم وجد ؟ 
غير امتزاج. فغاية إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك العام الأكبر" . 


وقول ف اموه عزن الى د 2 ااا الكل عبد 2 عا ار 


عن الحق بأنه عين السمع والبصر واليد" . 
وهذا البوصيري ' ذائع الصيت - ينشد في البردة : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
فإن من جودك الدنيا وضرفها ومن علومك علم اللوح والقلم' 


والحيلي” كذلك يجعل الحقيقة المحمدية هي الأصل لكل مخلوقات الله فيقول: 


' الفتوحات المكية : .٠١١/١‏ 

2 فصوص الحكم : .١١١‏ 

حول بن سك ين تماد الصيدائح اوري المضتري شاع خن الديباحة تس إل يوطي وين أعمال بى سريت 
عصر ) أشهر شعره البردة» توفي سنة 5ه . انظر الأعلام: 189/5. 

“ برده المديح : ٠١-٠٤‏ محمد بن سعيد البوصيري. ت محمد سعيد الكيلاني» القاهرة مطبعة الحلبي» الطبعة الثانية 
.١ 917+‏ 

5 عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي بن سبط الشيخ عبد القادر الحيلاي»من علماء المتصوفين.له كتب كثيرة 
من أشهرها الإنسان الكامل» توفي سنة ۸۳۲ه» انظر الأعلام: 50/4. 


١م‎ 


' إن العقل الأول المنسوب إلى محمد خر » خلق الله حبريل اك ممه في الأزل 
نكا عون نلك آذ يليوين و تاذ تنيع الغا م قن العقل الأر ل الروك ابوك لاز 
حزانة علم الله وأمينه ويسمى بمذا الاسم جبريل من تسميه الفرع باسم أصله" . 

ويقول محمد بن سليمان الحرولىي ' في دعائه: "اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك 
... إنسان عين الوحود» والسبب في كل موحود» عين أعيان خلقك المتقدم من نور 
ضيائك"'. 

وعن الحقيقة المحمدية يقول الحلاج: "هو الدليل وهو المدلول بالحق موصول غير 
مفصول» ولا حارج عن المعقول. العلوم كلها قطرة من بحره» الأزمان كلها ساعة من دهره» 
الحق وبه الحقيقية»هو الأول في الوصلة» وهو الآحر في النبوة» والباطن بالحقيقة» والظاهر 
بالمعرفة» الحق ما أسلمه إلى حلقه» لأنه هوء وإ هوء وهو هو ". 

ويقول بعضهم: إن الحقيقة ا محمدية أفضل من الحقيقة الإلحية” أعاذنا الله من الزلل. 

ونختم هذه النصوص الكفرية بنص للجيلي» لا يحتاج معه إلى استنباط أو تأويل حيث 
يقول: "اعلم أن الإنسان الكامل ‏ الحقيقة المحمدية ‏ هو الذي يستحق الأسماء الذاتية 
والصفات الإلحية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضي الذاتي" . 

وني ضوء ما سبق من زندقة وإلحاد ما هو موقف النورسي من هذه العقيدة هل كدبها 
وحذر منها ومن دعاتها ؟ خاصة وأنه يقول: إن منهجه يعتمد القرآن والسنة ‏ أم أنه قال 


' الإنسان الكامل : ۳ عبد الكريم بن إبراهيم الجيليز الطبعة الرابعة ٠١۹۰‏ . 

2 محمد بن سليمان بن داوود بن بشر الجزولي الشاذلي من أهل سوسة المراكشية تفقه بفاس وحفظ المدونة في فقه 
مالك توفي سنة ١٠۸۷ه‏ ء انظر الأعلام: .١51/5‏ 

7 دلائل الخيرات : ٠٠١‏ محمد سليمان الحزولي. طبع في مصر ٠١٤١۲‏ . 

“4 الجملة الأخيرة تبين عقيدته بوحدة الوجود . حيث أطلق على محمد عليه الصلاة والسلام صفات الرب - عز وجل 
- انظر أخبار الحلاج طاسين السراج" :۸۲ تعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم. رمل الإسكندرية 
الطبعة الثانية .١59 ٠‏ 

5 انظر رسالة التوحيد "للدهلوي": ١4‏ إسماعيل عبد الغ الدهلوي» نقل الأصل إلى العربية وقدم له وعلق عليه أبو 
الحسن النووي .١ 5١117‏ وانظر لتعريف الحقيقة المحمدية في التعريفات: ٠١١‏ . 

° الإنسان الكامل : 4 .١٠١‏ 


۸1 


الط علق :رسال اترو ل أن التورزسى حي الان داعا ضما اسمن اة 
احم إذ يفول عه اله اخمديةه إا سراج للعالمين كليهما'.ويقول بنظرية ایل في 
الإنسان الكامل وأنه هو صاحب الحقيقة المحمدية. 


كما أنه مدار فخر الإنسانية» وهو الإنسان الكامل الحقيقىء محمد 5 يدعو 


Yi 


bv 


فهذا الإنسان الكامل عند النورسي (محمد 0 يقول عنه: "فلجامعية الإنسان صار 
الإنسان الكامل سبب خلق الأفلاك علة غائية له وثمرة له" . 

وقد اعتقد النورسي أن الحقيقة المحمدية من عقائد المسلمين الي يتلقاها من نصوص 
الوحي فقال بلا دليل ولا برهان: "إن مليارات من أهل الإيمان قد رضوا وصدقوا بلا ريب 
أن أساس تلك الدعوى ‏ وهو الحقيقة المحمدية؟ ‏ هي البذرة الأصلية للكون وسبب خلقه 
وأكمل فرته" . 

ودليله على هذه العقيدة حديث لا يصح وهو قوله:لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك' 
اولك ين 15 انا عرق إلا کی ت وقول رن "للقيو سرحي یی افق 
العام ونتيجته وأكمل ثمرته" . 

واعتقاد النورسي هنا قاده إلى نتيجة ضالة أخحرى.حيث يعتقد أن الحقيقة المحمدية بعد 
موت الرسول 5ي تغيث الإنسان فُحدك عن نفسه تما آنا ف هذه ا اة اش ةة 


An 


نلك اهران و ا د 


' انظر الكلمات : 75ه. 

2 انظر الكلمات : ۳۷۸. 

3 توي العرني النوري » 25١١‏ وانظر الشعاعات: .1٦۷‏ 
* الجملة الي بين حاصرتين من كلام النورسي . 

5 الشعاعات : 55/8 . 

“ سبق تخريجه . 


7 الشعاعات +58 , 


؟ الكلمات : ٥۳۹‏ وانظر ص 575» والشعاعات : »٤۲‏ 31/7 815-1711. 


۸۲ 


ومن المعلوم في معتقد أهل السنة والجماعة أن هذه العقيدة خرافة لا أصل لما في دين 
الله الذي أنزل على نبينا محمد خي وهذه من المسائل الى تصورها كاف في ردها وإبطاها 
يقول ابن القيم:"هذه حقيقة كفرية اتحادية وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق 
من عين فتنه وكفر أهلها أعظم من كفر كل ملة فإهم جحدوا الصانع حقاًء وإن أثبقوه 
جعلوا وجوده وحود كل موجود. والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره سووا بينه وبين 
غيره في العبادة مقالتهم حير من مقالة هؤلاء الذين جعلوا وجوده كل موجود وعين كل 
شيء تعالى عما يقول الكاذبون المفترون علواً كبيراً .. فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه 
الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية» السائرين إلى عين الحقيقة المحمدية 
الإبراهيمية الحنيفة الى هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين"'. 

وقد استدل النورسي بأدلة موضوعة على هذا الاعتقاد. فيستدل بحديث "لولاك 
لولاك ما لقت الأفلاك"". وإذا حملنا المعيى على أنه لولا الإنسان ما حلق الله الشمس 
والقمو سيره كان الك رت لكن هذه المقولة قديمة عند المتصوفة وهم على معن أن 
الخلق كله حلق من نوره الط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومحمد سيد ولد 
آدم» وأفضل الخلق» وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال: "إن الله حلق من أجله العالم» أو 
أنه ولا هو ذا لق عرساء ول كرسياء ول ماع ولا أرضا ولا سسا ولا قمرا لكن ال يرد 
وعدا شنرف ع عيطي و لعن اال ات 
وغ ل ونيا ورخف قن لبك انقو إن ف تورات ال 

ويقول في موضع آخر تحذيراً من تحريف عقائد الناس بمذه الموضوعات: "ومثل هذا 
لا يحوز أن تبئى الشريعة عليه ولا أن يحتج به في الدين باتفاق المسلمين إن هذا من حنس 
ارات وغوه الى ل يك حا إا ر تابنت عن الى 6 وهنم لو شلها :ميل 
' انظر طريق المحجرتين : .5117/١‏ 
2 موضوع: انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : ۳۲١‏ محمد بن علي الشوكانء المكتب الإسلامي - 


بيروت ط۳ » ٠٤٠۷‏ ه »ء ت: عبد الرحمن المعلمى. 
7 انظر مجموع الفتاوى : .٩۷-۹٩/۱۱‏ 


۸۴۳ 


كعب الأحبار' ووهب بن منبه' وأمثالها من ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عند أهل 
الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها 
لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين 
بخروح ضعيف لا يحتج بحديثه ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء اللمسلمين 
الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر ' وأمثاله في كتب 
لمبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم ولكان الاحتجاج ها مبنياً على أن 
شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا ؟ والزاع في ذلك مشهورء لكن الذي عليه الأئمة وأكثر 
العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من 
قل ایت عن نينا عند 6 ربعن نوات ع لها ری عل هذا الرحهفإن ا 


ع لخ عر 3 
يجوز أن يحتج به في شرع أحد من المستلمين : 


' كعب بن ماتع بن ذي هجن الحيري تابعي كان من كبار علماء اليهود وأسلم في زمن أبي بكر الصديق أخذ عنه 
الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» توفي بحمص سنة 9ه ء انظر الأعلام: .۲۲۸/١‏ 

وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني الذماري مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» يعد من التابعين وأصله من أبناء 
فارس مات بصنعاء سنة ١ ٤‏ ١ه‏ » انظر الأعلام: ٠٠١/۸‏ . 

: إسحاق بن بشر بن محمد الحاشمي بالولاء مؤرخ استوطن بخارى واشتغل بالحديث فوسم بالكذب» له كتاب المبتدأ» 
توفي ببخارى سنة ۲۰٦‏ ه ء انظر الأعلام: .۲۹٤/۱‏ 


“ انظر التوسل والوسيلة: هلم -/ام . 


١5 


الأقشفاب: 

الأقطاب جمع قطب والقطب لغة: ما عليه مدار الشيء وملاكه» ومنه قطب الرحى" . 

وعند الصوفية: "القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن 
الواحد الذي هو موضع نظر الله ني كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري 
قي الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمم 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة» فهو يفيض 
روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية 
الحاملة مادة الحياة والإحساسء لا من حيث إنسانيته" . 


والقطبية ليست درجة واحدة بل هي قطبية كبرى وقطبية صغرى. يتحدث الجرجاني 


عن الأولى فيقول: "القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة بحمد ع 
فلا يكون حاتم الولاية» وقطب الأقطاب إلا على باطن حاتم النبوة" . 


سے 


يقول التجاني* وهو يشير بإصبعيه السبابة والوسطى: "روحي وروحه لي هكناء 
روحه تمد الرسل والأنبياء» وروحي تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد". فالقطب 
عند الصوفية " سيد الوجود في كل عصرء وهو للوجود بمتزلة الروح للجسد » فكما أن 
الجسد لا قيام له إلا بالروح » فكذلك الوحود كله قائم بالقطب » فإذا زاالت روحانية 
القطب من الوجود انعدم الوحود كله" . 

والنورسي يذكر القطبية. وأنهما متزلة عالية ومرتبة سامية من مراتب الأولياء والصالحين 
في دين الله. وأن هذه المنزلة ليست بدرجة واحدة فهناك ما يسميه بالقطب الأعظم يقول 
عمن تتلبس به الشياطين فيفعل أو يقول الإثم: "إن مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط 


' انظر القاموس المحيط مادة (قطب). 

7 التعريفات للجرجاني .١78-1١1/1/‏ 

ذ المرجع السابق والصفحة. 

“ محمد بن المختار التجاني ولد سنة ٠5١١ه‏ » من أهم كتب التجانيه جواهر المعاني» توفي سنة 1ه . انظر 
الأعلام: 45/1١‏ ؟. 

5 انظر إلى التصوف يا عباد الله : ٤١‏ . 

° نفس المرجع السابق والصفحة. 


1۸0 


صغير برتبة ملازم. تستخفه نشوة القيادة وأذواقها في محيط دائرته الصغرى» فيتخيل نفسه في 
لحظة إنتشاء وكأنه المشير الذي يقود الفيالق والجحافل» فتختلط في ذهنه الأمور» ويلتبس 
عليه أمر القيادة ضمن دائرته الصغرى في القيادة الكلية الواسعة ضمن دائر تما الكبرى» تماما 
كما يلتبس في النظر على بعض الناس صورة الشمس المنعكسة من مرآة صغيرة» مع صورقا 
المنعكسة من سطح البحر الشاسع» من حيث تشاههما في صورة الانعكاس» رغم اختلافهما 
في السعة والكبر» وكذلك فإن كثيراً من أهل الولاية من يرى نفسه أكبر وأعظم بكثير تمن 
هم أرقى وأسمى منه» بل ممن نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى الطاووس" . 

وعن هذه الدرجة الدينية يقول عن طلابه: "إن طلاب رسائل النور الحقيقيين يرون 
خدمة الإبمان فوق كل شيء. بل حن لو منحوا درجة القطبية يرححون عليها خدمة الإيمان 
فاط .على :الخلا" 

وهو يرى أن هذه القطبية أدن درحة من إرشاد الناس يقول: "إن أرى أن إرشاد 
عشرة من الناس إرشاد حادم لحقائق الإعان ارشاداً حالصا حقيقياً وتعليمهم أن حقائق 
الإبعان تفوق كل شيء أهم من إرشاد ألف من الناس بقطبية عظيمة لأن النوعية تفضل على 
ال 

ولكن هل للأقطاب أو مرتبة القطبية ‏ كما يقولون ‏ سند شرعيء يقول ابن تيمية 
ذلك "رووا عن البي 65 آنه قال: "هذا واحد من السبعة" وهذا الحديث كذب باتفاق 
أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية» وكذا کل تحديت پروی عن الي 6 ي 
عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اث عشر 
أو أربعين أو سبعين أو ثلاث مئة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد» فليس في ذلك شيء 
بيع عن انز ل ونوا رفو قوتي كيني الاي رقا ال لفل 77لا e‏ 
حديث منقطع ليس بثابت"” . 


' المكتوبات : 5/اه. 
2 الملاحق : .١٠٤١‏ 
7 الملاحق : 55؟-7517. 


* انظر مجموع الفتاوى : .١517/١١‏ 


١/5 


وعند سؤاله عمن تسمى بغوث الأغواث وقطب الأقطاب» وقطب العالم» والقطضب 
الكبير» وحاتم الأولياء. أحاب رحمه الله: "أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي بمكة؛ والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين 
والنجباء الثلاث مئة: فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة 


عن البي ئ بإسناد صحيح" . 


' مجموع الفتاوی:۰۰۱۱/۲٣۳۳/۲٤‏ »وانظر بغية المرتاد: ۰۲۰۲/۱ 2397 بيان تلبيس الجهمية: 379/1١‏ 25378 الرد 
على المنطقيين ١57/١‏ 415 7559 ء الرد على البكري »5717/١‏ ومنهاج السنة .٠١ 297/١‏ 


1۸۷ 


وحدة الوجود: 
وحدة الوجود: عقيدة الملاحدة الذين يقولون إن العام هو التجلي الإلهي الذي 

كان ولا یرال فعتدھم كل تنيع تراة هنو الله تعال الله عما يقولوة علوا كبيرا س وما 
الاحتلاف الظاهر إلا اختلاف في الصفات. وقد قال بمذه العقيدة الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي» والتلمساني'» وابن الفارض» وغيرهم '. وتأثر يما بعض فلاسفة الغرب مثل 
برونوا» واسبينوزا . 

وهذه العقيدة تؤدي إلى وحدة الأديان وعدم الالتزام الأحلاقي لدى الفرد وابجتمع 
وهي تؤدي إلى القول: بالحقيقة امحمدية» والنور المحمدي» والإنسان الكامل ... 

والنقول الدالة على هذه الشركيات من كافة الطرقية متوافرة في مظاها وسأحاول ذكر 
بعض النصوص لأعلام الطرق الي للبحث صلة ياء وبعض أعلام المعاصرين. 

فهذا مؤسس الطريقة النقشبندية أحمد الفاروقي السرهندي يقول: "وإذا قال هؤلاء 
الصوفية بنفسهم أن ذات الحق سبحانه وتعالى لا يحكم عليها بحكم» يكون الحكم عليها 
بالإحاطة والسريان مالفا هذا القول» والحق أنه ذاته تعالى ليس كمثله شيء لا سبيل الحكم 
من الأحكام إليها أصلاء بل في ذلك الموطن الحيرة الصرفة واطهالة الحضة» فكيف يتطرق 
السريان والاحاطة إليها ؟ ويمكن الاعتذار من جانب الصوفية القائلين يمذه الأحكام بأن 
مرادهم بالذات هو التعين الأول» فإنهم لم يقولوا بزيادة ذلك التعيين على المتعين» قالوا لذلك 
التعين عين الذات» وذلك التعين الأول المعبر عنه بالواحدية سار في جميع الممكنات"” . 


' سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني شاعر تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق وكان يتبع طريقة ابن عربي له كتب 
كثيرة منها شرح الفصوص» توفي في دمشق عام 0٠55ه‏ .انظر شذرات الذهب: 5/؟١4»‏ والأعلام: .٠١١/۳‏ 

* يقول البقاعي: "إن وحدة الوجود مذهب الملحدين كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض ممن يجعل الوجود الخالق 
هو الوجود المخلوق". انظر مصرع التصوف: .١57‏ 

* رودولف برونو مستشرق أمريكي من أصل الماني ولد في أمريكا وتعلم العربية في ألمانياء اشتهر بالدراسات 
الآشورية» مات سنة ١ه‏ . انظر الأعلام: .٠٠/٣‏ 

“ فيلسوف هولندي مادي من أصل برتغالي هولندي» رفض العتقدات أسس صرحا فلسفيا كليانياً وعرضه بطريقة 
عقلانية ومادية. وهو يرى أن الحرية ضرورة مركزية. انظر موسوعة الفلسفة: ١7/9‏ . انظر علاقته بوحدة الوجود. 
المعجم الفلسفي : 59ه» د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب- بيروت ٤١٤١ه.‏ 

” المتتخبات من المكتوبات: ١‏ 


۸۸ 


ويقول أستاة 'التووسي أبو خخامد الخرال: "تمل أن للقلب ميلا إلى«صفات ميمية ول 
صفات سبعيه وإلى صفات شيطانية وإلى صفات ربوبية. فهو لما فيه من الأمر الرباني يحب 
الربوبية بالطبع. ومعن الربوبية التوحيد بالكمالء والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال؛ 
فصار الكمال من صفات الإلهية» فصار محبوباً بالطبع للإنسان» والكمال بالتفرد بالوجود. 
فإن المشاركة في الوحود نقص لا محالة» فكمال الشمس ف أا موحودة وحدهاء فلو كان 
معها همس أحرى لكان ذلك نقصاً في حقها إذ لم تكن منفردة بكمال معن الشمسية. 
والمنفرد بالوحود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه» فإن ما سواه أثر من آثار قدرته لا 
قوام له بذاته» بل هو قائم به» وكما أن إشراق نور الشمس ف أقطار الآداق اليس شا ق 
الشمس بل هو من جملة كماهاء وإنغا نقصان الشمس بوجود تمس أخرىء فكذلك وجود 
كل ما في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة. فإذاً معن الربوبية التفرد بالوجود» وهو 
الكمال» ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية: ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون 
من قوله ( فقال أنا وَبُكُمْ الْأَعْلَى) [النازعات:: !]. ولكنه ليس يجد له مجالاً. وهو كما 
قال"'. ويقول: "ينبغي أن يعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما في الوحودء إذ ليس في 
الوجود إلا الله وأفعاله»فالكل من الحضرة الإلمية» كما أن جميع أرباب الولايات في المعسكرء 
حي الحراس» هم من المعسكر... فاعلم أن كل ما في الوجود داحل في الحضرة الإلحية""'. ‏ 
يقول الشربيئ' عن بعض مقالات هؤلاء الخرافيين معتذراً: "بمكن حمل كلام هذا القائل على 
حال وحدة الوحود» ألا ترى قول بعضهم الأعيان الثابتة ما مت رائحة الوجود: 


1 


من لا وحود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 


' انظر إحياء علوم الدين: 57/9 ”. 

2 إلحام العوام عن علم الكلام : ٠۲‏ . 

7 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ فقيه شافعي أصولي مصري ولي مشيخة الجامع الأزهر توفي في القاهرة سنة 
۹ه . انظر الأعلام: 4/9 88. 

4 حاشية العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع : 55١‏ . 


١6 
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س ويقول الشيخ عليش عن قوله تعالى: (آلا إلى الله تصير الأمور) ال 
الآية٣٠]‏ فهو واحد ظهرت وحلته في جميع المظاهر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن ... 
وهذا معن شريف لا يمكن شرحه بالتعبير نما يذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح الخبير › 
وهو معن شهود الوحدة في الكثرة الذي يعبر عنه القوم ب "وحدة الوجود" وقد سفكت 
فيه دماء . قال الشاعر: 

تيك بهو داك ا اا ودعه مصونا بالجلال محجبا" 
وقال المعلق على كتاب الفروق الشيخ ابن الشاط ': "إذا وصل العارف لوحدة 
الوجود في الكون فلا يتوقف في التوحيد مع ثبوت الصفات"“. 

ويذكر سعيد حوى شيعا من الشرح فيقول عن نفسه: "مع أنئ في سيري إلى الله 
أذاقئ الله من فضله من معان اسمه الصمد جل جلاله وهو المقام الذي زل به هؤلاء"". 
يقول أيضا: "ولئن كان جزء السير التحقق بأسماء الله ولئن كانت مراحل السير تتم 
بالانتقال من فناء إلى فناء» فإن الذكر هو وسيلة ذلك كله" . ويشرح معن الفناء فيقول: 
"الفناء في الأفعال بأن يحس الإنسان أن كل شىء فعل الله » والفناء في الصفات بأن يستشعر 
الإنسان صفات الله عز وجل » والفناء في الذات» هو أن يستشعر الإنسان أولية الذات 
' محمد بن أحمد عليش أبو عبد الله فقيه من أعيان المالكية مغربي الأصل ولد بالقاهرة وتعلم بالأزهر» توفي سنة 
8ه . انظر الأعلام: .1١9/5‏ 
> انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:۷ . 

3 هو الشيخ قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط (ت ۷۲۳ه) وتعليقه على كتاب الفروق ”ماه " إدرار الشروق 
على أنوار الفروق " وقد قام الشيخ محمد بن علي بن الحسين مفي المالكية ممكة المكرمة )١771(‏ فاختصر الفروق 
وهذبه في كتابه " قمذيب الفروق". الأعلام: اما ١‏ . 

“ انظر أنوار البروق في أنواع الفروق: ۸> . 

سعيد محمد ديب حوى ولد بحماة وطلب العلم على شيوخهاء توفي سنة ٠0۹‏ ١ه‏ . انظر إتمام الأعلام ص: 


۹ . 
؟ تربيتنا الروحية : .٠١١۷‏ 


الع الان ۴ 


1۹۰ 


الإلهية وصمدانيتها » وم استقر في هذا المقام أحس بمقام الإحسان » ويحاولون في هذه 
الحالة أن ينقلوه إلى مقام "المشاهدة مع رؤيته الخلق" وهذا الذي يسمونه مقام "البقاء"'» وقد 
تكون النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات مباشرة» أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة» 
فنيدا الال ر ما سو داك ۽ 

وقد انتشرت عقيدة وحدة الوحود في مناطق مختلفة من العام الإسلامي. وقد فند 
الشيخ مصطفى صبري شبهات أصحاب وحدة الوحود مثلة في ابن عربي. بقوله إن أهل 
النار تنقلب طبائعهم فيستعذبون الجمحيم'. وعن الكوثري الجهمي يحدثنا فريد أيدن عن 
موقف الكوثري من وحدة الوحود فيقول: "لقد أحبرن الأستاذ أمين القدسي» وهو كاتب 
وباحث قونوي يتقن العربية أن الكوثري يبطن اعتقاد مذهب أهل وحدة الوجحود» وبخاصة 
يوم هاجر إلى مصرء فبلغ بي العجب يومئذ غايته» إذ المعروف عن الكوثري أنه حامل لواء 
التتريه بزعمه» فكيف يقول ذهب الوحدة وهو أشنع التجسيم". وأبث التثمثيل ! وقال 
لي: "إنه مع ذلك من خاله علي القدسي» وهو من علماء الترك الذين هاجروا إلى دمشقء 
وأنه جرت مناظرة بين الكوثري وعلي القدسي في وحدة الوحود» والكوثري يؤيدها 
والقدسي ينكرهاء حي كان من آخر ما قاله القدسي للكوثري في المحلس: أنت تقول بقول 
أهل وحدة الوحود» فأنا أستأذنك لأذهب إلى بيت الخلاء لأقضي حاحيّ فغضب الكوثري 
وعرف مقصده» وقال أمين: إن من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه "إرغام المريد" في 
التصوف» فطلبت الكتاب وقرأته» فرأيت من الطامات ما ينضم إلى سجله امحترق بحهما فيه 
من تصديق بدع الصوفية وحرافاقم وتقديس مشايخهم ما شئت 

ومن أسباب انتشار وحدة الوجود في تركياء أن أشهر شارحي المثنوي بالتركية ل 


وهما إسماعيل الانتوري (ت 47 )٠١‏ وصاري عبد الله أفندي(ت )٠١۷١‏ أنهما التزما في 


r 


شرحهما للمثنوي الرومي رأي ابن عربي في وحدة الوحود. فتشرب التراث العثماني 
تلك الفلسفة. حى إن مترحم الفصوص إلى لسان الترك الوجودي المعاصر نوري كنج 
' المرجع السابق: ۸. 

3 هكذا أهل البدع في تناقضهم في العلم والعمل. 


“4 انظر الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: .٠١١۹‏ 


١5١ 


عثمان (ت 95*١1ه)‏ يذكر في مقدمة الترجمة':"بما أن رسول لله ل قد لقن وعلم أبن 
عربي كتاب الفصوص. فإن أتباع الشيخ قد اتفقوا على معاملة الكتاب معاملة الأحاديث 
النبوية» فلذلك فقد تعاقب كبار رحالات الصوفية على شرحه حن بلغت الشروح أكثر من 
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ولم يختلف النورسي في موقفه من وحدة الوجود عن أستاذه الغزالي وابن عربي بل هو 
يجعل وحدة الوحود من الحقائق العالية الى تضر الناس في هذا الزمان ليس بسبب اعتقادها 
بل بسبب الناس الذين فهمهم دون مستوى وحدة الوحود. يقول: "إن تلقين مسألة "وحدة 
الوحود" في الوقت الحاضر للناس يضرهم ضرراً بالغأء إذ كما أن التشبيهات والتمفيلات» 
إذا حرحت من أيدي الخواص ودخلت أيدي العوام وسرت من يد العلم إلى يد الجهل تتلقى 
حقائق كذلك وحدة الوجود وأمثاها من الحقائق العالية. إذا ما دخلت بين العوام الغافلين 
السارحين في تأثير الأسباب تلقوها "طبيعية" وتولد ثلاث مضار مهمة : 

الضرر الأول: أنه كلما دحل بين العوام عضي بهم إلى أن يصل في فكر الغافلين 
والملوثين بالماديات إلى إنكار الألوهية. 

الضرر الثاني: تلقين العوام وحدة الوحود يطغي نفوسهم حن لا يسعها شيء. 

الضنون الك أنه يرت أفكاراً وتصورات لا تليق بوجوب وجود الذات الجليلة» 
المنزهة عن التغير» والتبدل والتجزؤ والتحيز" . 

وعند سؤاله: "ما ترى في وحدة الوحود ؟ الجواب: إنه استغراق في التوحيد» وتوحيد 
ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكرء إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد بعد توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية ‏ يقضي إلى وحدة القدرة: أي لا مؤثر في الكون إلا الله . ثم 
يؤدي هذا إلى وحدة الإرادة» وهذا يسوق إلى وحدة الشهود ثم إلى وحدة الوجود. ومن 
بعدها رؤية وجحود واحد ثم إلى رؤية موجود واحد ... فشطحات علماء الصوفية الي هي 
من قبيل المتشامات لا تقام دليلاً على هذا المذهب . فالذي لم #تخلض روحه من تأر 
الأسباب ولم تتجرد من دائرقا إذا ما تكلم عن وحدة الوحود يتجاوز حده ... إن رؤية 
أ طبعت الدولة الكمالية هذه الترجمة عشرات المرات دون كتاب واحد من كتب الشريعة. 
من مقدمة ترجمة الفصوص بالتركية. نقلاً عن كتاب أخبار جلال الدين الرومي : 1". 


3 انظر اللمعات : 57 555-5. 


1۹۲ 


الصانع تعالى ضمن موجودات العالم شيء ذوقي لا يمكن بلوغه إلا باستغراق ذوقيء إلا أن 
أصحاب مذهب وحدة الوحود لضيق الألفاظ عبروا عن هذه الحقيقة بالألوهية السارية 
اة السداراية فق التجرداة ' . 

أما قوله إن طريق القرآن طريق عام وجادة كبرى". فهذا لا يع تفضيله طريق القرآن 
في النظر إلى الكون والأشياء والحقائق على طريق الوجوديين. بل إنه يصف الطريق القرآني 
على أنه من جملة الطرق » لكن أفضل الطرق وأعلاها وأسماها عنده هي الوحودية الصوفية 
فهو يقول إن وحدة الوحود من المشارب الصوفية المهمة بل: "إن هذا المشرب (وحدة 
الوحود) يصلح لأحص الخواص عند حالات الاستغراق المطلق» وللمتجردين من الأسباب 
المادية» ومن الذين قد قطعوا علائقهم ما سوى الله من الممكنات والأشياء"'. 

ولأن وحدة الوجود "هي مقام سام عند النورسي فهو يقول إنه لا يسع كل واحد أن 
يرق اهن وة الوحود دوعر انات 2 ل اانا 
النورسي جوابين متباينين» فمرة يذكر أن سبب الانسلاك في وحدة الوحود عشق الدنيا 
فيقول: "إن أهم حهة من أنواع العشق الي تسبب الانسلاك إلى مشرب وحدة الوجود هي 
عشق الدنياء» إذ حينما يتحول عشق الدنيا الذي هو عشق بحازى إلى عشق حقيقي ينقلب 
إلى وحدة الوحود' . 

وقي حواب آخر يرجع سبب الابحذاب إلى وحدة الوحود إلى سببين : 

" السبب الأول: أنهم (أي أصحاب وحدة الوحود) لم يستطيعوا أن يستوعبوا في 
أذهانهم خلاقية الربوبية في أعظم مراتبهاء وكذا لم يستطيعوا أن يمكنوا في قلووهم تمكيناً تاما 
أنه انه با حل تة مالك بالذات لزمام كل شيء في قبضة ربوبيته» وإن كل شيء يخلق 


بقدرته واحتياره وإرادته سبحانه » فلأنهم لم يستطيعوا إدراك ذلك فقد رأوا أنفسهم 


' انظر المثنوي العربي النوري : ٤۳۳-٤۳۲‏ . 
7 انظر سيرة ذاتية : ١8٠١‏ انظر الكلمات لمهه-١5ه.‏ 


7 المکتوبات : 9/اه-١لره.‏ 


4 انظر اللمعات /0١ه.‏ 


1۹۳ 


مضطرين أمام القول : كل شيء هو 'تعالى أو لا شيء موجود أو أن الموحود خيالء أو: 

السبب الثاي: أن صفة العشق لا تريد الفراق أصلاء وتفر منه بشدة» وترتعد فرائص 
العاشق من الافتراق » ويرهب من التنائي رهبته من جحهنم» وينفر من الزوال نفرة شديدة» 
ويحب الوصال حبه لروحه ونفسه » ويرغب بشوق لا حد له كشوقه للجنة ‏ القرب 
الإلمي» لذا يرى أن التشبت بتجلي الأقربيه الإلحية في كل شيء» يجعل الفراق والتنائي كأنهما 
معدو مان» فيظن اللقاء والوصال دائمين بقوله: لا موجود إلا هو. 

ولأنهم يتصورون بسكر العشق وعقتضى شوق البقاء واللقاء والوصالء أن في وحدة 
ال وة مرا حاليا في منتهى الذوق» لذا يحدون ملجأهم في مسألة وحدة الوحود لأحل 
التحلص من فراقات رهيبة" . 

فالنورسي يرى وحدة الوجود مرتبة لا يبلغها إلا النادر من "الأولياء" كابن عربي 
وغيره وأنه ليس لغيرهم الحكم عليهم لأنهم لم يذوقوا ما ذاقوه فهو يقول عمن يتكلم عن 
وحدة الوحود بالانتقاد."إن من يتكلم عن وحدة الوحود عليه أن يعرج فكرا من الثرى إلى 
الثريا تاركا الكائنات وراءه ظهريا. حدقا بنظره إلى العرش الأعلى» عادا الكائنات معدومة 
في حالة الاستغراق» فيمكنه أن يرى بقوة الإبمان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه 
ا 

ويضرب مثلا لهذا العروج بجلال الدين الرومي : "بينما الذي يعرج فكرا إلى العرش 
كجلال الدين الرومي» يستطيع أن يقول افتح ممعك فإنك تستطيع أن تسمع من كل 
2 إلا 5 الل 5 7 0 ا 05 
أحد . وعن ابن عربي يقول: إنه مهتد ومقبول بل لقد قال حي الدين: حرم مطالعة كتبنا 
على من ليس منا أي على من لا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتب محي الدين ولاسيما 
مسائله الي تبحث في وحدة الوحود مضرة في هذا الزمان "“. 


أ اللمعات : 575-56. 
7 المرجع السابق : E‏ 
* المرجع السابق : E‏ 
* المرجع السابق : ٤٤١‏ . 
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وهذا الادعاء من النورسي مشهور عند كثير ممن يعتقد بوحدة الوحود» يقول الشيخ 
مقط ر ود عل و و سود !داف اللنوير امع ا 
"وأما ما يعتذر عنه من قبيل: أن كلام الشيخ الأكبر لا يفهممه كل إنسان» وأن لأهل 
الله اصطلاحات خصوصة» فمن يدري ما الذي كان يرمي إليه بتلك الكلمات ؟ فدعوى لا 
تقبل بحال» فإن نصوص أحكام الإسلام ما كانت لتتخذ لعبة في يد أحد من الناس يتلعب 
ياء ولا يعطى الحق لكائن من كان كي يضع اصطلاحات تخالف بيانات كتاب الله 


1 


وتضاده 


' "القيمة العلمية للمجتهدين الجدد": ١٠٠مصطفى‏ صبري» تقلا خم باز حلال الدين الرومي: 514 


١ 


الملبحث الثاني : الكشف والإهام 


۱۹٦ 


الكشف والإهام 

أولاً : الكشف 

الكشف لغة: كالضرب. والكاشفة. الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه 
EC ES‏ 

والأكشف : الرحل الذي لا ترس معه في الحرب. 

يقال تكشف البرق » إذا ملأ السماء . والمعى صحيح» لأن المتكشف بارز'. 

والكشف اصطلاحا: هو كرامة من الكرامات للعبد الصالح تكون على غير عادة 
مستمرة» حيث ينكشف له بعض الأمور الغيبية" والدليل قوله كي "هل ترون قبل هاهنا 
؟ فوالله ما يخفى على حشوعكم ولا ركوعكم., إن لأراكم وراء ظهري"”". وحن لا يقال 
إن هذه خاصية للبي 5 نذكر قوله وق: " لقد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن 
ا 

أما الكشف عند المتصوفة: فهو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعان الغيبية؛ 
رد فود رق ولاق اه عن رن مره الاد ااهدة رال والسلورك: 
ويمذا يزعمون الوصول إلى الحقائق الغيبية مثل رؤية الملائكة والاطلاع على اللوح المحفوظ 
ورؤية الأنبياء بعد موقم يقظة لا مناماً »> حي إن منهم من يدعي الكشف في الأحكام 
الشرعية ايض . 

والكشف عند الصوفية أرقى مناهج المعرفة» مما جعلهم ينبذون المناهج العلمية 
الاستدلالية» وأولها علم الكتاب والسنة كما عند السلف. يقول الغزالي عن الكشف 
"الكشف باب الفوز الأكبر" وهو الفوز بلقاء الله تعالى وينقل الغزالي عن الحنيد أنه 


'انظر لسان العرب مادة كشف ۳۰۰/۹» والقاموس المحيط : ۱۰۹۷ ومعجم مقاييس اللغة .٠۸١-٠۸١/١‏ 
2 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .١٠١۹/۲‏ 
البخاري عن أبي هريرة كتاب الصلاة باب القسمة وتعليق القنوت في المسجد .)١۱۸(‏ 
“البخاري عن أبي هريرة كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (۳1۸۹)» ومسلم عن عائشة ۲٠۹۸‏ 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه» وقصة عمر مع سارية مشهورة معلومة. 
انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفئ: ٠٠١‏ . 
؟ انظر إحياء علوم الدين : .٠١/۳‏ 
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قال: "أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بثلاث: التكسب» وطلب الحديث» والتزوج» 
وأحب للصوف ألا يكتب ولا يقرأء لأنه أجمع همه" . 

والكشف الصوف يفتح أبواباً للزنادقة والملحدين. خاصة على كثرتم في هذا الزمان. 
وقد كان حروج الزنادقة خروحا عن شريعة نبينا محمد 0 بغز لكف ف 
والمعرفة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما من جعل كمال التحقيق» الخروج من التكليف» 
فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية » ومن شابمهم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو 
زهد أو تصوف أو تزهد. يقول أحدهم أن العبد يعمل حن تحصل له المعرفة » فإذا 
حصلت زال عنه التكليف. ومن قال هذا فإنه مرتد باتفاق أئمة الإسلام" . 

وعن اللوح المحفوظ وهل يطلع عليه أحد يقول شيخ الإسلام: "ليس لأحد اطلاع 
على اللوح سوى الله"”. "ومدعي الاطلاع على اللوح لا يخلص من الكهانة» فهذا أمر يدعيه 
الكفان ايض وغضل لو ها سم ققد صل ادهو أن يرس غرشا ف هرا وفوقه وز: 
ويسمع من يخاطبه» ويقول: أنا ربك. فإذا كان من أهل الإبمان زجره واستعاذ الله من 
شره"”. ومن هذا النوع رؤية ابن صياد عرش إبليس على البحر". فيقوى ‏ به على 
مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته» بل القلب إذا صفا » را بمثل له الحق في صورة 
مشاهدة » أو في لفظ منظوم» يقرع سمعه» يعبر عنه بصوت الحاتف » إذا كان في اليقظة › 
وبالرؤيا إذا كان في المنام » وقال: "وكما يسمع صوت الماتف عند صفاء القلب» فيشاهد 


أيضا بالبصر صورة الخضر ‏ اولثم فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة» وهي في 


' المرجع السابق : ۲۳۹/٤‏ وترك التزوج عند النورسية معمول به إفي حدود ضيقة) اقتداء بالنورسي. وهذا ما يخالف 
سدق المى لين ؛ 

2 مجموع الفتاوى : .599/١١‏ 

7 انظر مختصر الفتاوى المصرية : 5.". 

4 بجموع الفتاوى ۲۸۹/۱۱. 

5 مسلم كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد (5975). وانظر لقول ابن عربي من أن الشيطان لا يزال يراقب حال 
المريدين المكاشفين فيخيل لهم أمورا لا حقيقة ها بغرض التلبيس عليهم. الفتوحات المكية .1۲۳-٠۲۲/۲‏ 

“ انظر إحياء علوم الدين : 77/8/7. 


۹۸ 


مثل هذه الأحوال من الصفا يقع الاطلاع على ضمائر القلوب» وقد يعبر عن ذلك الاطلاع 
بالتفرس"' . 

وأهل الكشف عند النورسي في مترلة كبيرة فهو يذكر إجماعاهم على المسائل الشرعية 
'» ويذكر عن صفاتهم أنهم أرق الناس وألطفهم طبعا"» ويورد أقوال أهل الكشف في رسائل 
اور 

وقد استفاد والنورسي الكشف من أستاذيه الغزالي وابن عربي. فهو يقول عن ابن 
عربي عند حديثه عن القرآن: "القبس الثاني: إحباره الغيي عن المستقبل هذا القسم أنواع 
كثيرة: 

القسم الأول: حاص بقسم من أهل الكشف والولاية. 

مغلا: أن محي الدين ابن عربي وحد كثيرا من الأخبار من الغيب في سورة الروم (الم 
© غلبت الرُومُ) [الروم:٠‏ - ۲]° 

وهذه تفن النافذة: الى ذكر أن إلنئ 6 ها قدا ملانين .من الغلماء. أحقفين 
والأصفياء الصديقين أمثال: الإمام الغزالي والإمام الرباني ومحي الدين ابن عربي والشيخ 
الكيلاني » وغيرهم يتطلعون من هذه النافذة المفتوحة» وببينوها للآخرين . 

وعن أهل الكشف يقول بانبساط الزمان لهم: "اعلم أن ما اشتهر من وقوع بسط 
الزمان وطيه لبعض الأولياء كما وقع للشعران في مطالعته للفتوحات المكية» في يوم واحد 
مرتين ونصفاء كما في آخر "اليواقيت والجواهر" لا ينبغي أن يستغرب فيستنكر» إذ فيما تراه 
له نظائر تقربه إلى الفهم؛ ألا ترى أنك ترى في الرؤيا كأن مر عليك سنة في ليلة بل في 


ساعة» ولو قرأت القرآن بدل ما جرى عليك» وما شاهدته من الأقاويل والأفاعيل لقرأت 


إحياء علوم الدين : 759/7. 
لكلمات /۲۰۳» .55٠0‏ 
لكلمات : /۸۱۸. 
لشعاعات : .75١١‏ 
لكلمات : 5"9. 

° الكلمات: ۸۳۲ . 


E E E E E 
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حتمات في تلك الساعة» ففي انكشاف هذه الحالة لأهل الكشف في اليقظة ينبسط الزمان › 
ويطول العمر » ويتقرب إلى دائرة الروح الي لا يقيدها الزمان" . 

ل ادن كفو مودو امار ل قات 1 شن العم رسيو اتح 
E‏ ا واا 
عن نطاق العقل بينها أهل الكشف فيما بخص عجائب طبقات الأرض» وخلاصته: 

إن كرة الأرض بذرة في عالم الشهادة» بينما هي كشجرة ضخمة تضارع عظمتها 
السموات في عال المثال والبرزخ» فمشاهدة أهل الكشف لطبقة الأرض الخاصة بالعفاريت 
في كرة الأرض بسافة ألف سنة ليست مشاهدقم لما في بذرة الأرض الي تخص عالم 
الشهادة » بل هي تظاهر لطبقات الأرض وفروعها الممتدة في عالم المثال" . 

ويرى النورسي أن أهل الكشف ذوو اهتمامات مختلفة» فمنهم طائفة سماها أهل 
كشف القبور» فعند حديثه عن بقاء الروح يقول: "فاللقاءات الي بينها ‏ أي الأرواح ‏ 
وبين ما لا يعدون من أهل الكشف والشهود» ورؤية أهل كشف القبور لحم؛ وعلاقة عامة 
الناس وارتباطهم معهم في الرؤى الصادقة ومحاورات قسم من العوام معهم» كل ذلك جعل 
الروح وبقاءها ‏ لكثرة التواتر ‏ من المفاهيم المتعارفة للبشرية" '. 

وما يكون في القبر لا يعلمه إلا الله تعالى فلا نقبل الادعاء بأن أهل الكشف يعلمون 
أحوال الموتى بعد موتهم ما يسمى كشف أهل القبور. والنورسي يعترف أن كتب أهل 
الحقيقة ‏ أي المتصوفة ‏ لا تعتمد على الكتاب والسنة وإجماع الأمة في تقرير اعتقادها 
ومسائل وأحكام دينهاء بل إن "أهل الحقيقة والتصوف قد أوضحوا تلك المعرفة الإبعانية من 
جهة أخرى وبشكل آخر في مئات من كتبهم المستندة إلى الكشف والذوق"“. ولا غرو 
فهذا شيخه جلال الدين الرومي يشبه العلوم الشرعية الاستدلالية» وعلماءها .من بمشي على 
ساق حشبية واهية . لذا فالنورسي يوصي طلابه ومريديه بالاستفادة من الكشف في أمور 


' المثنوي العربي النوري : 5 ”8. انظر أسكلة العصر المحيرة: 4 ١‏ فتح الله كولن 
2 اللمعات : .٠١١‏ 
3 الكلمات : 09.". 
“ الملاحق : ۲۷۸. 


5 انظر المثنوي الرومى: الأبيات ۲۱۲۰ .5١85--‏ 


منها الاطلاع على ما سماه "عام المغال” .يقال إن عالم المثال برزخ بين عالمي الشهادة 
والغيب فهو يشبه الأول صورة والآخر معن » وهذا المفهوم يحل ذلك المعمى واللغز. 

فمن شاء أن يطلع قليلاً على هذا العام عالم المثال ‏ فله أن ينظر إليه بنافذة 
الكشف الصادق» أو .منفذ الرؤيا الصادقة» أو بمنظار المواد الشفافة أو على الأقل بشاشة 
الخيال الخلفية. فهناك دلائل كثيرة حداً على وجود هذا العام» عال المثال» وتجسم المعان 

وقي واقع الحال يخبر أصحاب الكشف (المزعومون) هؤلاء عن أمور غيبية لا تقع فماذا 

يكون رد النورسي على ذلك. يقول: "سألوني: كيف يخبر أمثال هؤلاء من أهل الولاية 
والكشف عما هو خلاف الواقع ؟ 

وخلاصة ما أجبتهم مباشرة » وهو من سوائح القلب» هي: 

لقد ورد في الحديث الشريف ما معناه: إن البلاء يترل وتقابله الصدقة فترده . 

كين امو هذا اوت ا القدزاتك ا تأي من الغيب للوقوع, تن 
مرتبطة ببعض الشروط. فتتأخر عن الوقوع بتأحر الشروط. فتتأحر أيضاً المقدرات الي اطلع 
عليها الأولياء من أصحاب الكشف إذ ليست مقدرات مطلقة. بل مقيدة ببعض الشروط› 
فلعدم حدوث تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة. إذ تلك الحادثة كالأحل المعلق» قد كتبت 
في لوح الحو والإثبات» الذي هو نوع من أنواع سجل اللوح الأزلي» فالكشف قلما يرقى 
إلى اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظم الكشوف الرقي إلى هناك. فبناء على هذا: 

إن الأخبار ال أخبرت عنها في شهر رمضان الفائت وعيد الأضحى وف أوقات 
أخرى » وبناء على الاستنباط أو بنوع من الكشفيات» لم تحد شروطها المعلقة بماء لذا لم 
تأت إلى ميدان الواقع. ارون عا لا يكديون: لأن تلك الحوادث كانت مقدرة, إلا أنها 
لا تقع إلا عحيء شروطهاء وإذا لم تأت الشروط فلا تقع الحادثة''. 


' صيقل الاسلام : ۷۷. 

2 لعله أراد الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنهما البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن البلاء ليترل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة "حديث حسن أخرحه الحاكم في المستدرك .5739/١‏ وحديث" لا يرد القضاء إلا الدعاء". 
قال الترمذي : حسن غريب. 

7 اللمعات : /اه١.‏ 


ومن هذا الجواب يتبين لنا أن النورسي يعتقد في هؤلاء المكاشفين ما لا يجوز اعتقاده. 
فكيف لأهل الكشف الاطلاع على لوح الحو والإثبات ‏ كما يسميه ‏ ( قل هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إن کشم صّادقِينَ) [البقرة: من الآية١1١١].‏ وحن لا تضعف ثقة الناس في هؤلاء 
يقول النورسي إن تلك الأمور الي أخبروا عنها كانت مقدرة. وهذا بلا شك تقول على الله 
بلا علم إذ لا يعلم الغيب إلا الله. والناس إذا سألوا أهل الكشف» عن الحوادث المستقبلة إِنما 
يسألوئهم عن وقوعهاء من عدمه ولا يسألون عن الحوادث المرتبطة بشروط أو غير ذلك. 
لأن الناس لا يملكون هذا التفلسف على الأمور. وبناء على جواب النورسي يستطيع أي 
إنسان أن يدعي علم الغيب فيقول ما يوحي إليه الشيطان» ثم إذا لم يقع» فله أن يقول: إن 
ما قلته مرتبط بشروط» وحيث إن تلك الشروط لم تكن إذاً فلا تقع الحادثة. 

وأهل الكشف عند النورسي اطلعوا في كشفياتمم على سعيد النورسي ورسائله فهو 
ينقل عن الإمام الرباني أحمد الفاروقي قوله: "لقد قال بعض العظماء في السابق: إنه سيأتي 
أحد من المتكلمين ومن علماء علم الكلام وسيثبت بدلائل عقلية إثباتاً واضحاً جميع الحقائق 
الإبمانية والإسلامية. ويا ليت أنا ذلك الشخصء بل رعا هو أنا". يعلق النورسي على ذلك 
قلاف "لقان اليك انرق ا للك ا ی ليصا دونك رجو اه ا ا 
ورا شاهد أهل الكشف في كشفياقم "رسائل النور" في شخص مترجمها ‏ يعن نفسه ‏ 
ومبلغها الذي لا قيمة له ولا أهمية» فقالوا: إنه شخحص"' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جميع ما جاء به 
الإسوقة لاك بل NL‏ االرسيول 1812 EOE‏ 
عن غيرهما أن يعلموه بدون خبره وإن كان عند المخبرين علم .عمجمل ذلك أو أصله لكن ما 
يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون ره اما وها ق كلدم أن حامد وغيره من أن 
الكشف يحصل ذلك وقول القائل أن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس 
بسديد بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب» ولا يتصور أن الولي يعطي ما أعطيه 
البي من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم"". 


' انظر الشعاعات : .7١١‏ 
2 العقيدة الأصفهانية : .٠١۸/١‏ 


ويقول عن الصوفية أن أكثر معانيهم فاسدة "وما يذكرونه من الأقيسة العقلية على 
ثبوتها أقيسة ضعيفة بل فاسدة» وقد اعترف أساطين الفلسفة بأنها لا تفضي إلى اليقين. وكل 
منهم يعبر عن المعاني الفلسفية بعبارات إسلامية» ومنهم من لا يبين لأكثر الناس أن مراده 
ذلك» ومنهم من يزعم أن تلك المعاني حصلت له بطريق الكشف والمشاهدة كما يزعمه 
ضاحب الفتوبحات المكية وأشباهه" . 

ويقول إن الكشف قد يناقض العقل عند من يقول به: " لكن هؤلاء يقولون لمن تبعهم 
إن لم تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق والتجلي الذي حصل لنا. ويقولون: ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل"'". وليس الكشف الصادق مما يختص به المسلم بل 
قد يعطى الكافر شيء من هذا وهو من متاع الحياة'. وعموم الكشفيات والمشاهدات هي 
خياللات . 


' بغية المرتاد : 519. 

2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۳۰۹/٤‏ انظر مجموع الفتاوى ۲۷١/١١‏ . 
3 انظر مجموع الفتاوى ٤۹۸/۱۱‏ . 

“ انظر الرد على المنطقيين .4/89/١‏ 


ثانياً: الإهفام: 

الإلام: لغة هو ما يلقى في الروح» أو ما يلقيه» الله في النفس من الأمور الي تبتعث 
على الفعل أو الترك'. 

والإلمام في الاصطلاح هو : إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء ويطمئن» ويسكن 
مق غو ال ا قن جح 0 ص الها يعدن أصنيائه : 

وعن الفرق بين الوحي والإلهام والعلم اللدني يقول الغزالي بعدم الفرق بين الإلهام 
الذي يلقي في قلب العبد والوحي الذي يرل به الملك على قلب الني إلا في مشاهدة 
السبب. فالبي يشاهد السبب وهو الملك. أما الولي عند الإلهام فإنه لا يشاهد ذلك السبب 
يقول: "لم يفارق الوحي الإلحام في شيء من ذلك» بل في مشاهدة الملك الملقي للعلم» فإن 
العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة"'. 

ويقول ابن عربي عن الفرق بين العلم اللدني والإلهام: "الإلهام ما يُلْهَمُّهِ العبد من الأمور 
الي لم يكن يعرفها قبل ذلك. والعلم اللدن الذي يكون في أصل الخلقه» هو العلم الذي 
تنتجه الأعمال فيرحم الله به عباده بأن يوفقه لعمل صالح» فيعمل به» فيورثه الله من ذلك 
علماً من لدنه ل يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلزم من العلم اللدن أن يكون في مادق والإلهام لا 
يكون إلا في مواد. والعلم يصيب ولا يخطيء, والإلهام قد يصيب وقد يخطئع"” . 

وشيخ الإسلام ابن القيم يجعل العلم اللدن والإلهام شيعا واحداً يقول: "العلم اللددني هو 
العلم الذي يقذفه الله في القلب قاد بذ سيج ره لعن ولا استدلال» وهذا سمي لدنيا"”. 

فالإلهام هو من طرق الوصول إلى الحقائق. لكن بشرط أن لا يعارض أصلاً شرعياً أو 
هاا فان عارص ر قا "تنقيا شرفي أ لاجمل ا اه ل به "لكزيه اها مسن 
الشيطان لا من الرحمن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا 
إلى الحقائق مطلقاً أحطأوا . فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترحيحه لما رحح 


.ه/١؟‎ : انظر: لسان العرب‎ ١ 
.٠٤ : انظر: التعريفات للجرجاني‎ 7 
.٠۹/۳ : احياء علوم الدين‎ 7 
.۲۸۷/١ : الفتوحات المككية‎ * 
.471/ : انظر مدارج السالكين‎ 5 


أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» وهو أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والموهومة» والظواهر والاستصحابات الكثيرة الى يحتج بها كثير من الخائضين في 
المذاهب والخلاف» وأصول الفقه"'. ويجب أن لا نغفل عن أن الإلهام يكون في أمور ليست 
فيها مرحح واضحء وهي مثل الي يحتاج فيها الإنسان غالباً إلى استخارة الله تعالى في تقدير 
ما هو أنفع له في الدنيا والآحرة وتحتاج إلى أحذ مشورة أهل العلم والدين. أما أن نتعول 
على الإلمحامات الي نفذت في القلب في مسائل الأحكام مثلاً فإن هذا لا يصح, لأن لما 
طريقاً شرعياً من الكتاب والسنة؛ أما أن يُسير الناس في حياتمم على مقتضى الإلهامفإن هذا 
حلاف الصحيح» وقد غلت بعض الطوائف في الإلهام بل ادعت أن ما يحصل لمم من الإلهام 
أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر'. ويذكر شيخ الإسلام أن الغزالي 
في " مشكاة الأنوار" يجوز لأهل الصفا والرياضة أن يسمعوا مثل ما مع موسى من كلام الله 
تعالى. ثم يقول: 'فيجعلون الإيحاء والإلهام الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل ماع موسى 
كلام الله سواء لا فرق بينهماء إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب وغيره مع ما خوطب به 
وهذه نصيحة وتحذير من شيخ الإسلام ممن يغلون في الإلهام والكشف: "كل من كان 
من أهل الإلحام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر» فعليه أن يسلك سبيله في 
اک و ا ا ف ما جا ين ول يما ا 
ورد عليه. وهؤلاء الذين أحطأوا وضلوا وت ركوا ذلك واستغنوا ما ورد عليهم. وظنوا أن 
ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أخذهم يقول: أخذوا علمهم ميا عن ميت وأنخذنا علمنا عن الي الذي :لا 
بموت. فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت أنت 
وأمثالك إما من المشركين؛ وإما من اليهود والنصارى» وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه 


وحي من الله ؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 


' مجموع الفتاوى: .47/٠١‏ 

انظر مجموع الفتاوى .515/١7‏ وانظر : 4717/7» ذكر ابن حزم أن الشيعة إذا سئلوا عن حجتهم قالوا حجتنا 
الإهام وقد عيرهم بذلك انظر الفصل في الملل: 9/4 .١‏ 

3 المصدر السابق : .١8١0/5‏ 


والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان. قال تعالى: ( ون الشياطين 
يوون ا َوْليَائهِم ِيُجَادلوكم ) [الأنعام: من الآية١71١]»‏ فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان 
الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم' 

النورسي يذكر ماهية الإلهام فيقول: "ثم نظر إلى ماهية الإلمهام يستبطن سره ويتعرف 
على حكمته وشهادته فرأى أن حكمته وماهيته ونتيجته تت رکب في أربعة أنوار: 

النور الأول: أنه مثلما يتودد الله سبحانه إلى مخلوقاته عن طريق أفعاله فيهم اندي 

يعرف "بالتودد الإلحي '" فإن من مقتضيات الودودية والرحمانية (أي كونه ودود ور مان) 

أن يتحبب إليهم ويتودد قولا افون وصحبة ايشا 

النور الثاني: أنه مثلما يستجيب سبحانه دعاء عباده بأفعاله» فإن من شأن الرحيمية 
عه ا عادر لدي 

النور الثالث: أنه مثلما يمد سبحانه بالأفعال استمداد مخلوقاته المصابين بالبلايا العسيرة 
والنوائب الشديدة واستغاثتهم وتضرعهم فإن من لازم الربوبية أن يؤنسهم ويبدد وحشتهم 
فيمدهم بأقوال الحامية هي في حكم نوع من كلامه. 

النور الرابع: أنه مثلما يُشعر سبحانه فعلاً وجوده وحضوره وحمايته لأرباب الشعور 
من خخلقه ‏ الذين هم في عجز وضعف شديدين » وقي فقر واضطرار كبيرين وفي أشد 
الحاحة والشوق لمعرفة مالكهم وحاميهم ومدبرهم وحفيظهم ‏ فإنه من مقتضى رأفة 
الألوهية ورحمة الربانية» وضرورة لازمة لهماء أن يشعر كذلك حضوره ومعيته ووحوده» 
لمخلوق معين» بوجه خاص» حسب قابليته» بو ساطة قسم من من الإلمهامات الصادقة» رل ا 
هاتف قلبه» نما يعد في حكم نوع من المكالمة الربانية"" 

وقد وافق النورسي الألوسي في قول إن الالهام له ملائكة: فهو يقول "أن محاورة 
ملائكة الإلهام للشيطان حول القلب لا بأس فيها"” . 


' بمجموع الفتاوى : .۷١-۷٤/۱۳‏ 

2 من صفات الله عز وجل أنه ودود. والود والمودة : الحب والحبة قال تعالى: (وَاسَتَغْفرُوا ربكم ثم تُوبُوا إن ر 
رَحيمٌ وَدُودٌ) [هود:30]. وقال عز وجل : ( وهو العَفورٌ الوَدُودُ) [البروج:٤ ]١‏ 

.١550-1١514 : الشعاعات‎ 7 


“ الكلمات : ٠٠٠١‏ 4 45» انظر لكلام الألوسي عن ملائكة الإلمام في روح المعاني 57/9 .١‏ 


ك5" 


ومع أنه يقول إن الإلمام نوع من الحدس المضاعف '. إلا أنه لم يفرق في الإمهام بين ما 
يكون إلمام الله لعباده المؤمنين أو إلمام الحيوانات. إذ هي يمتزلة واحدة. فجميع أنواع الإلمهام 
للملائكة والناس حن الحيوانات نوع من الكلام الإلهي"'. 

ويفرق النورسي بين الإلحام والوحي بالآتي: 

.١‏ أن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الإلهام بكثير إنما يتم بوساطة الملائكة» 
بينما أغلب الإلهام يتم دون وساطة. 

؟. أن الوحي صاف» ودون ظل» حاص للخواصء أما الإلهام ففيه ظل واخحتلاط 
ألوان» وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جداًء كإهامات الملائكة» وإلهامات الإنسانء 
والحامات الحيوانات '. 

صاقرق الأول يقال أن الإلهام مطلقاً دون وساطة الملك. لا يستثئئ من ذلك امام 
ولي ولا شيخ ولا قطب. لأنه لو حرج عن ذلك لكان وحياً ينول به على ني من أنبياء الله 
ا وا ا طلم ىقترا 

وقي الفرق الثاني يقول إن الوحي صاف دون ظل» خاص للخواص» فماذا يقصد 
بالخواص هل هم حواص الأولياء  »‏ والعياذ بالله ‏ أو يقصد الأنبياء فإن كان هذا 
مقصده فيجب أن لا نصف أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ما لم يرد في الكتاب 
والقيقة م الط والالشاين: 

ومعرفة الله تعالى عند النورسي لما طرق وهي: 

أولها: منهج الصوفية المؤسس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي . 

اا المبي على الحدوث والامكان في إثبات واجحب الوجود. 

ثم قال عن هذين الأصلين أنها قد تشعبا من القرآن الكريم. ولكنهما لم يبقيا مصانين 
من الأوهام والشكوك“. ثم ذكر الأصل الثالث وهو مسلك الفلاسفة. 


انظر المثنوي العربي النوري : .47١‏ 

2 اللمعات: ٠١١‏ . انظر أسكلة العصر الحيرة ١:‏ فتح الله كولن 
37 انظر الشعاعات : .١55-155‏ 

“ انظر المثتوي العربي النوري : 47/8. 


وأخيرا رابعهاء وأولاها طريق القرآن الكريم. ولبلوغ هذا الأصل ذكر أربع وسائل 
5 3 

ما سبق يقال إن التعليم أدلته كثيرة : منها قوله تعالى : (فَاعَلَمَ أَنَهُ لا لَه إلا اللة) 
| عيدة من اا 

وقوله تعالى: ( قل هَل يسوي الذين يعلمون والذينَ لا يَعْلمُود ) [الزمر: من 
الآية۹]. 

والتزكية دليلها قوله تعالى: ( قل أفلح مّن رَكاهَا) [الشمس:1] » وقوله تعالى: ( هو 
الذي بَعَثْ في المَيينَ رَسُولا منهُم يثلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكيهم ) [الجمعة: من الآية؟]. 

ودليل التدبر قوله تعالى: ( أَفَلا يَتَدَبَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب أقفاله) [حمد:: ؟]. 

أما الإلهام فلا أعلم له دليلا. وكيف يكون وسيلة وهو من الله تعالى. والتعليم والتزكية 
والتدبر. كلها أمور كسبية» يستطيعها الإنسان وهى داخلة في طاقته ووسعه» أما الإ لهام 
"الرحماني" فإنه وارد على قلب العبد. لا يستطيع العبد له طلباً ولا دفعاً. بل هو من ألعلاف 
الله سبحانه على عباده. فالعبد لا يؤمر ما لا استطاعة له في فيه. ثم إن الإلمام من هرات 
الطاعة والتقوى. كما قال تعالى: ( وَانّقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله ) [البقرة: من الآية۲۸۲] فهو 
من ثمرات التعليم والتزكية» والتدبر» وهو من كرامات أولياء الله الصالحين. 


' انظر: المرجع السابق والصفحة. 


المبحث الثالث: الرؤيا. 


الرؤيا 

الرؤيا كانت من دوافع النورسي القوية في الدعوة» وذلك من الصغر» حيث ذكر أنه 
ظل مدة في نورشين ثم انتقل إلى خيزان ثم ترك الحياة الدراسية وعاد إلى كنف والديه ف 
قرية نورس» وظل يما حي اخضر الربيع. 

وفي هذه الأثناء رأى فيما يرى النائم: أن القيامة قد قامت» والكائنات بعشت من 
جديد» ففكر كيف يتمكن من زيارة الرسول الأعظم غ » ثم تذكر أن عليه الانتظار قي 
بداية الصراط الذي يمر عليه كل فرد» فأسرع إليه ... وهكذا مر به جميع الأنبياء والرسل 
الكرام فزارهم واحداً واحدا وقبّل أيديهم وعندما حظي بزيارة الرسول الأعظم کک هوى 
علق يديه تبلا م طب مه اللي ره ارول © © يوشب لاك عل اران ما 
ا 

ويحدث النورسي أن "الرؤيا ظل عام المثال» وعالم المثال ظل عام البرزخ» ومن هنا 
تتشابه دساتير هذه العوا ل"" فهو يعتقد بمذا العام المثالي الذي تتراءى لنا صوره من خلال 
نوافذ عدة إحداها الرؤيا المنامية. يقول عن العام ا مثالي وقطعية وحوده: "أنا العالم المثالي قد 
برهن عليه من موقعه» حن أن وجوده قطعي عند الحققين الإليين» وخاصة ذلك العالم 
قوب لقان اعسات ی و و ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا 
العام وما يحويه» يقول: "العيون الناظرة من عالم الشهادة إليه» الرؤيا الصادقة والكشف 
الصادق والأحسام الشفافة فإها تلوح بوحوده» ثم أن عالم البرزخ أثبت حقيقة من عالم 
المثال الذي هو تمثاله» وظل هذا العام عام الرؤياء وظل هذا عال الخيال"“ ويضرب مفالاً 
لذلك "تأمل في شخص نام عندك وهو ساكن وساكت مع أنه في عالمه يقاتل ويضارب 
فيضير بحروحاً أو تلدغه الحية فيتالم. ولو أمكن لك أن تدحل رؤياه وتقول له: يا هذا ! لا 
تعجز ولا تغضب فإن هذا ليس حقيقة وحلفت له ألف يمين لما يصدقك» ويقول لك: هذا 


ا الشيرة اا 26 
2 الكلمات: .۸٦١‏ 
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ألمي يوحعيئ وهذا جرحي ! أما ترى هذا وبيده السيف» وأما ترى الحية ققحم عليء إذ 
معن الخيانة الموحعة لقلبه في لباس الحية إذ الألم واحده فيا هذا ! إذ ترى ذاك في ظل عالم 
المثال أفلا تصدقه في عالم البرزخ الذي هو أثبت حقيقة بدرجات وأبعد منا"' . 

والقول أن الرؤيا المنامية هي مرآة لعالم يسمى بعالم المثال كثير عند المتصوفة» يقول 
النورسى: "ذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتأمين 
والصوفية المنكرين لارتسام الصور في الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس صورا خيالية 
موحودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين عالم المحردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم 
الملكوت وبين عالم الموحودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك. 

وقالوا فيه موحودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الحزئيات مثلي هما قائمة 
بنفسها مناسبة لما في العالمين المذكورين إما عالم الملك فلأكما صور حسمانية شبحية وإما 
عالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة يمكان وجهة كالجردات حن أنه يرى صورا مثالية 
لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة» كما يرى بعض الأولياء في زمان 
واحد في أماكن متعددة"' . 

ويقول أبو السعود في تفسير قول الله تعالى:(وكذلك يَجْتَبِيك رَبك )[يوسف:من 
الآية"] "يختارك لناب كبريائه ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة حسب ما عاينته 
من غير قصور. والمراد بالتشبيه بيان المضاف. المتحققة بين الصور المرئية في عالم المثال وبين 
ما وقعت هي صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة بحسبها في عالم الشهادة"". "فالصور 
فيه أثبتت عالما متوسطا بين عالم الأحسام وعالم الأرواح موه عام المثال» وقالوا إنه ألطف 


من عام الأحساد وأكثف من عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تحسد الأرواح وظهورها في 


أن . م انظر صيقل الإسلام: VV‏ لا 
2 روح المعاني: 215/٠١‏ لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي. دار إحياء التراث العربي -بيروت 


تفسير أبي السعود: .١57/4‏ أبي السعود محمد بن محمد العمادي. نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت 
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صور مختلفة من عام المثال" » ونسب الشيخ علي سلطان القارئ القول بعالم المثال إلى ابن 
yT.‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤيا: "الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله» ورؤيا 
من حديث النفس» ورؤيا من الشيطان"” فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال يقظته 
ثلاثة أقسام» وطمذا كانت الأحوال ثلاثة رحماني ونفساني وشيطاني» وما يحصل من نوع 
المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف مَلكي» ونفسي» وشيطان. فإن الملك له قوة» والشيطان 
له قوة» فما كان من الملك وقلب المؤمن فهو حق» وما كان من الشيطان وووسوسة النفس 
فهو باطل. وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء الله بل 
صاروا يظنون فيمن هو من جنس المشركين والكفار أنه من أولياء الله المتقين"“. فما يقع 
للإنسان في منامه من رؤى ومنامات فإن أصلها ما سبق ذكره» ولا يصح الاعتقاد بأن هناك 
عالماً مستقلاً عن عام الإنس أو عام الغيب من الجن والملائكة. وهذا أمر يحتاج في تقريره 
إلى نص. فالمسائل الاعتقادية مبنية على الوحي. وأما ما يقع من موافقة بين الرؤيا والواقع 
فإن هذا ليس خاصاً بالنائم يقول شيخ الإسلام: "رؤيا المنام لما حكم غير رؤيا الحقيقة في 
اليقظة وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق» وقد يحصل لبعض الناس في 
اليقظة أيضاً من الرؤيا نظير ما يحضل للناكم في المنام: فيرى بقلبه مثل ما يرى الثائم» وقد 
يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهد 
قلبه و تجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيئ رأسه حن يستيقظ فيعلم أنه منام ورعا علم 
في المنام أنه منام"” فالرؤيا تحتاج إلى تعبير لأنما "بمتزلة الاستعارة والأمثال المضروبة" . 


' فيض القدير: .١739/7‏ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع »457/١‏ وقد توسع الدهلوي في كتابه "حجة الله 
البالغة" في وصف ذلك في مواضع كثيرة من كتابه: [دار الكتب الحديثة - مكتبة امن - القاهرة ت. سيد سابق] 
2 انظر الرد على القائلين بوحدة الوحود: ۸٠/١‏ | علي سلطان القاري - دار المأمون للتراث - ط١‏ ت علي رضا 
عبد الله - دمشق = ]١ ٤١١‏ 

أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري كتاب: الرؤياء باب: التعبير (5 »)551١‏ ومسلم (5557). 
“مجموع الفتاوى: .5١7 /٠١‏ 

” بجموع الفتاوى: ۳/ ۳۹۰. 

؟ انظر مجموع الفتاوى: /١١‏ 1۳۷. 


أما عن الأحسام الشفافة والمرايا ال هي عند النورسي من النوافذ المطلة على عالم 
المثال فيقول شيخ الإسلام عن ذلك: "إذا قال القائل رأيت الشمس في المرآة أو في الماء 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة... وهذه الرؤيا في 
الماء حقيقة مقيدة. وكذلك حديث "من رآن في المنام فقد رآن حقاً فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورق" هو كما قال خا رآه في المنام عه ند تان ا وو اي و وان كت ليا ات 
رؤيته باليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أحطأ. ولحذا يكون لمذه تأويل 
وتعبير غير تلك. وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو ماع منه في المنام» وليس هذا 
كالسماع منه في اليقظة"' 

وعن نافذة المكاشفة اب يطل عليها الصوفي إلى عالم المثال -- كما يزعمون - يقول 
شيخ الإسلام: "يقع في المكاشفات من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلهاء 
رو قش هنا ضري فلن ای ا معي ا ل ا رد 
a‏ 

ويرى النورسي أن الرؤيا نوع من الحس المسبق فيقول: "إن الحس المسبق موحود 
كلياً أو جزئياً في كل شخخصء بل حي في الحيوانات. وإن قسماً مهما من الرؤيا الصادقة 
نوع من هذا الحس المسبق» ويرتقي عند بعضهم - من حيث قوة حساسيته - إلى درحة 
الكرامة. وإن إحساسي .مجيء المطر قبل أربع وعشرين ساعة عا في أعصابي من إحساس 
لوطو تكن ا شاد عرد معي تع الى | عزون E‏ ا ا ا 

ومعلوم أن الحس المسبق أو الحدس راجع إلى قياس التمثيل. وأما ما يسمع ويرى في 
نفسه فهو من جنس الرؤيا. وهذا القدر يحصل مثله لعوام الناس» بل وكفارهم فضلاً عن 
أولياء الله وأنبيائه» فهو نوع من العطاء الرباي للمخلوق. 

ويبقى الكلام في درحة هذا الحس المسبق أو الحدس» فلا شك أن الحدس هو أمر غير 
مقطوع به في الوقوع والدلالة“ والتعبير» ولا يقطع إلا بنصوص الوحي» وقد ذكر شيخ 
الإسلام تناز ع المتكلمين في الحدس هل يفيد اليقين أم لا ؟' 


ا مجموع الفتاوى: ۱۲/ ۲۷۸. 
2 مجموع الفتاوى: .٤۲۹ /١١‏ هذا القول على اعتبار صحة المكاشفة في نفسها. 
7 الملاحق: .٠٠١‏ 


“4 انظر حاشية ابن عابدين: ۷/ 51 


e E ريا جرننا فيفر له اموق براي‎ TET 
المنام. كنت في حظوة مجلسه الحليل في مدرسة دينية» سيعلمئ من القرآن درساً. فعندما أتوا‎ 
بالمصحف الشريف قام الرسول الكرع کا احتراما للقرآن» فخطر لي آنئذ أن هذا إرشاد‎ 
للأمة لتوقير القرآن الكريم وإحلاله"'» وفي رؤيا بعث يما أحد طلابه من مدينة ديار بكر‎ 
يكتب فيها ما رآه أحد الأحوة هناك من رؤيا صالحة.‎ 

دران وا ررق الف هلما ضرف ار عقا ا افون 
والشيخ عبد القادر الكيلان - قدس الله سره - فيدحل عليهم جبريل الكل ويقول لهم: 
إن طبع الرسائل ونشرها والقيام بخدمة القرآن على هذه الشاكلة المعنوية قد اتتهى دوره 
حيث جاء دور الجهاد المادي. 

قرأنا الرسالة على الأستاذ فطلب الأستاذ ورقاً وقلماً في الحال وأملى علينا هذا 
الجواب: "إن ما رأيتموه من رؤيا يا أي هو رؤيا مباركة ولكنها تحتاج إلى تأويل وتعبير 
وتفسير. فالجهاد المادي في الرؤيا هو الجهاد المعنوي في سبيل خدمة الإبمان» لأن الظهور 
على الأعداء والغلبة عليهم لا يقتصر على الجهاد المادي» فرؤياكم إشارة إلى انتصار البراهين 
الإعانية المعنوية الساطعة على الكفر المطلق» فإياكم والتأويل (المادي) والظن بأن الجهاد هو 
جهاد مادي فحسبء هذا فضلاً عن أن لا أعمل بالرؤيا"”. 

ويلاحظ أن النورسي قد يرفض بعض الرؤى إذا كانت خالفة لمشربه» كالجهاد المادي 
للأعداء» ولا ريب أن تعبير الرؤى من أصعب العلوم. فإن الخطأ يقع فيه كثيرا. يقول شيخ 
الإسلام في ذلك: "معلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر 
بهء فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة حفية غامضة لا يهتدي لما جمهور الناس"” . 

نم إن الرسول 85 لا يقول ولا يفعل في الرؤيا ما يخالف فيه الواقع» وهو قيامه جا 
للقرآن تعظيماً. فإنه لم ينبت ذلك عنه ك يقظة, فلا نقبله مناماً. 


! الرد على المنطقيين: .٠١۸ /١‏ 
صيقل الإسلام: .80٠‏ 
سيرة ذاتية: ۰۲۸- .٥۲۹‏ 


“ مجموع الفتاوى: /١1‏ 507. 
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رؤية البى ك بعد موته يقظة في الدنيا 

من مقتضيات الولاية عند أغلب الصوفية رؤية البى 5ل يقظة في الدنيا والأحذ عنه 
JAS UE EE‏ الغزالي: "حن أنهم في يقظنهمء يشاهدون الملائككة 
1 54 ل ع1 9 58 5006 ريا 5 3 
وأرواح الانبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ... وقال أبو العباس 
المرشى + "طريقها هدا هداد وقد كناب اه س فال بت اة اليش فا عع عليه م 
3 5 5 8 7 کک 5 0 د : n‏ 
قاذ رقن يعي ا ا عه او كك ا 5 


ويقول محمد العربي التجاني” : "رؤيته 5 بعين الرأس» في عالم الحسء وما يتبعها من 
الأخذ عنه» وسؤاله عما يعرض» ومشاورته في الأمور» ونحو ذلك كل ذلك ممكن عقلاً 
و 

والنورسي يصرح بأنه قد يصل الولي إلى مرتبة في الولاية تصل به إلى أن يلتقي مع 
ل ا ا و 5 ا ف رن ار 
وغيره» فعن درحة الصحابة وأنه لا يبلغها أحد سوى الصحابة يقول: "نرى أنه لا يستطيع 
أن يرقى أعظم ولي من أولياء الله الصالحين إلى مرتبة صحابي كريم للرسول الأعظم کا ) 


بل حن لو تشرف أولياء صالحون ا 0 ]0 ا 
السيوطي» مثا وأكرموا بلقائه يقظة في هذا العا لم؛ فلا يبلغون أيضاً درجة الصحابي أن 


RS OS aa EEE eA a 


ee‏ أما الأولياء الصالحون فإن رؤيتهم له عي إا هي بعد وفاته» أي بعد انقطاع 


أ انظر المنقذ من الضلال : .١5٠‏ 

2 هو أحمد بن عمر المرسي » أبو العباس » شهاب الدين » فقيه متصوف» من تلاميذ أبي الحسن الشاذلي وهو من أهل 
الاسكندرية » ولأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم أصله من مرسيه من الأندلس ت 585ه. انظر الاعلام .١85/1١‏ 
7 انظر طبقات الشعراني: .٠١/۲‏ 

“ هو محمد العربي بن محمد بن السائح الشرقي » العمري » أبو حامد » نزيل الرباط وأديبه في عصره » كان من خلفاء 
الطرنيقة اة النتانية :مها غارفا بالحديث . مات سنة ۱۳۰۹ بالرباط انظر الاعلام : 55/5؟. 

* بغية المستفيد لشرح منية المريد : 7١١‏ . 


أن 


الوحي» فهي صحبة بنور الولايةء أي أن تخل الرسول كبك وظهوره لنظرهم إفا هو من 
حيث الولاية الأحمدية» وليس باعتبار 9 فما دام الأمر هكذاء فلا بد أن تتفاوت 
افيتان دار صو ترجه النيوة وعلوها عن مرتية ال 

ما سبق يتضح أن النورسي يعتقد أن الأولياء قد يرون البي 5 بعد وفاته» بل إفنه 
ينبت لهؤلاء الأولياء صحبة ولكنها أقل درحة من صحبة الصحابة الكرام وهذا قول ظاهر 
ان عبن نه هن عاض 

والقولةيزؤية لفن E‏ ا ر ا ا 
مب" أن ار ا و و ی ا 
سا للفو حت اكا من فاك المتورة ا غات ل اي إن لك كار 
كمال الإسلام وتمامه. فإن وقع مثل ذلك فإن هذا مما يزيد اليقين أن تلك الصورة إنما هي 
لشيطان أراد أن يغوي الناس عن الدين. ثم إن ذلك الشيطان لا يستطيع أن يتمثل برسول 
ا كا هر ترصرق فق كنب اة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فرؤيا الأنبياء في المنام حق» أما رؤية الميت في اليقظة 
فهذا حي تمثل في صورته"". ويقول: "إن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو 
يسمعونه عند الأوثان» كإحبار عن غائب» ونحو ذلك» فإذا شاهد أحدهم القبر انشق» 
وخرج منه شيخ يمي عانقه» أو كلمه» وظن أن ذلك هو البي المقبور» أو الشيخ المقبورء 
والقبر لم ينشق» وإنما الشيطان مثل له ذلك» كما يمثل لأحدهم» أن الحائط انشق» وأنه حرج 
منه صورة إنسان» ويكون هو الشيطان» تمثل له في صورة إنسان» وأراه أنه حرج من 
الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد حرج من القبر: نحن لا نبقى في 
قبورناء بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره وبمشي بين الناس. 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا بماء وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله. ويظنون أن 
ذلك الشخص نفس البي» أو الرحل الصالح» أو ملك على صورته» ورا قالوا هذه 
' الكلمات : ٠۷۳‏ . وقد كتب السيوطي مؤلفاً في ذلك أسماه ب " تنوير الملك في حواز رؤية النبي والملك" حي إن 


المصنفين بعد السيوطي اعتمدوا على هذا الكتاب عند الحديث عن مثل هذا الموضوع. 
2 الجواب الصحيح 877/7. 


روحانيته» أو رقيقته» أو سره» أو مثاله» أو روحه تحسدت» حى قد يكون من یری ذلك 
الشخص في مكانين» فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين » ولا 
يعلم أن ذلك حين تصور بصورته» ليس هو ذلك الإنسي" . 

ولا يوحب اعتقاد ذلك أي جرد اعتقاد رؤية النبي يقظة في الدنيا ‏ كفراً إلا إذا 
أصبح الإنسان يستمد الدين من هذه الصورة فين بأحكام تخالف الإسلام. ويعمل يما دون 
أحكام الإسلام في الكتاب والسنة. أما بحرد "اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن البي ع 
جاءهم في اليقظةء فإهُم لا يكفرون بذلك"" فإن ذلك غلط يجب الرجوع عنه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الاعتقادات ظهرت ممن قل علمه بالتوحيد 
والسنة فأضله الشيطان . 

وقال أيضاً عن الصحابة: "و كان أصحابه حير القرون» وهم أعلم الأمة بستته» وأطوع 
الأمة لأمره» وكانوا إذا دحلوا إلى مسجده» لا يذهب أحد منهم إلى قبره» لا من داحل 
الحجرة» ولا من خارحهاء ... وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره» لا يدخحلون إليه» 
لسلام» ولا لصلاة عليه» ولا لسؤال عن حديث»أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم» 
حي يسمعهم كلاماء أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهمء وأفتاهم ويين لهم الأحاديث» أو أنه 
قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند 
قبره» وقبر غيره» حن يظنوا أن صاحب القبر يحدثهم» ويفتيهم» ويأمرهم» وينهاهم في 
الظاهر» وأنه يخرج من القبرء ويرونه خارجاً من القبر» ويظنون أن نفس أبدان الموتى 
حرجت من القبر تكلمهم وأن أرواح الميت تحجسدت هم فرأوها ..."“. 


ا مجموع الفتاوى ١//ا/1١178-1.‏ 
2 مجموع الفتاوى .٠١9/١*‏ 

3 انظر مجموع الفتاوى : ۳۹۲/۷. 
* بجموع الفتاوى ۳۸۸-۳۸۷-۲۷. 


الفصل الرابع :الفلسفة 
وفيه نلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المعنى الظاهر والباطن عند النورسية. 
المبحث الثانى : استدلاهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 
المبحث الثالث : الفلسفة المشائية. 


مقدمة: 

الفلسفة: كلمة مكونة من مقطعين: فيلا تعن أحب» وصوقي تعب الحكمة. أي حبة 
الحكمة'» فالفلسفة هي: دراسة المبادىء الأولى للوجود والفكر دراسة تنشد الحق وقتتدي 
عمنطق العقل فقط. لذلك فالفلسفة عند الفلاسفة لا تبدأ.هسلمات مهما كان مصدرها . 

والفلسفة كانت تضم العلوم جميعها: ولكنها الفصلت تدرعياً عن الفلسفة حي 
استقلت» وأصبح لكل علم ميدانه وطرقه ومفاهيمه» فالعلم يسلم بشيء يجعله نقطة ابتداء. 
كالرياضة إذ تبدأ من العدد» والدين يستند إلى الإبمان بوصفه أنه الحق» ولكن الفلسفة لا 
تستند إلى شيء و إلا لخرحت عن كوفا فلسفة. وقد أصبح عملها في هذه المرحلة ‏ الي 
فرغت فيها من محتواها العلمي ‏ تحليل هذه البدايات نفسها في العلم والدين إلى مبادئها 
الأولى. ولكن دون براهين ثابتة متفق عليها بين الفلاسفة. من ثم فقد انقسمت الفلسفة إلى 
مثالية ترد كل شيء إلى العقل» ومادية ترد كل شيء إلى المادة والحركة وهكذا. فإذا كان 
المسلم يرفض الفلسفة فإنه لا يرفض التفكير والعقل والسؤال والبحثء لأن هذه من 
مقتضيات دينه» بل يرفض ال خرافة والقول بلا برهان أو دليل» ويحث على البحث المثمر في 
العلوم والمخترعات وغيرها من فروع العلم الذي أعلى الله من شأنه ونزلت أول آية في 
القرآن الكريم تحض عليه ويروى: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" . 

موقف النورسي من الفلسفة : 

بعد التنظيمات بدأت مختلف التيارات الفلسفية الغربية بالظهور على المستوى الثقافي 


والسياسي والأدي بشكل تدريجي ومطردء ومن تلك التيارات الي نفذت إلى الدولة 


' انظر المعجم الفلسفي: د. جميل صليبا ٠٠٠/۲‏ . الشركة العالمية للكتاب بيروت 414 ١ه.‏ 
E TE‏ 

3 سنن ابن ماجه المقدمة )۲۲١(‏ » المعجم الأوسط .)8/١(‏ المعجم الكبير »)۱۹١/۱١(‏ مسند البزار (107/1) » 
وقد ثبت من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا في سنن ابن ماجة (المقدمة) باب: فضل 
العلماء والحث على طلب العلم رقم : 5 757؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة برقم : .57١‏ 
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العفمانية» التيار العقلان'» والطبيعي"ء والدارويين”؛ والاشتراكي“» مما حلب آثاراً سلبية على 
المسلمين. 

وبعد إعلان المشروطية سنة ۱۹۰۸م (175ه) استغلت تلك التيارات حرية الرأي 
في بث سمومهاء فظهرت بشكل أقوى ما كانت عليه في وقت التنظيمات» وقام البعض منهم 
بترجمة ونشر الكتب الي تدعو إلى الإلحادء تأبدق ال رودا سه ورد عع :نه 
المزاعم وتثبت أسس الإسلام في نفوس العامة. وإن كانت هذه الردود غير كافية بسبب 
عقيل الئاس اسمن تلك امسات 

وقد كان على رأس المكافحين هذه التيارات المستوردة أحمد حلمي» وإسماعيل فينء 
وسعيد النورسي "سعيد القديم" الذي سعى لإزالة التأثير السلبي للأفكار الضارة خلال 
المناقشات الحادة ال كان يشارك فيها وذلك بالاستناد إلى مدخره العلمي» ولكنه لم يطمئن 
لتلك المناقشات حيث وجد أن مخاطبة عقول الناس ومنطقهم بأسلوب المناقشة ليس له 
ررد كير کا أن ا نين اسمن ا ج الويف ا مر افا 
لذلك 

وترك أسلوب سعيد القدم الفلسفي ليظهر كوية "سعيد الخديد" الذي أخد ق موابحهة 


أ مذهب فلسفي يقول إن كل ما هو موجود مردود إلى مبادىء عقلية؛ ويعتبر ديكارت وسبينوزا ولييشز وهيحل 
أعمدة المذهب العقلاني» ويقول أصحاب هذا المذهب أننا لا نستطيع استنباط الكلية والضرورة من التجربة» إنما كن 
لنا أن نستنبطها فقط من العقل . انظر تاريخ الفكر الأوربي الحديث: .۷٠١‏ 

* هو الرغبة في تفسير تطور الحتمع بقوانين الطبيعة: الأحوال المناحية والبيئة الغرافية والاختلافات البيولوجحية 
والجنسية بين الشعوب » وهو يفسر ظواهر الوجود بإرجاعها إلى الطبيعة » ويرى أصحاب هذا المذهب أن الأحلاق 
هي امتداد للحياة البيولوحية : انظر تاريخ الفكر الأوربي الحديث : 759 . 

* نسبة إلى داروين وهو عالم طبيعي ابحايزي صاحب نظرية التطور في العام العضوي أشهر كتبه كتاب "أصل 
الأنواع" وفيه قال بنظرية الاصطفاء الطبيعي من خلال الصراع من أجل الحياة. وهو مادي فلسفة ومنهجاً: انظر 
المعجم الفلسفي : ۷٤و .٠١١‏ 

“ مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الثورة الصناعية يعارض النظام ال رأسمالي الذي يقوم على الملكية الفردية 
والمشروع الخاص» ويهدف إلى اشراك الحتمع في ملكية عوامل الانتاج . وقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي كثيراً 
من المفكرين الاشتراكيين » من أبرزهم ماركس الذي قدم مشروعاً للاشتراكية باسم الاشتراكية العلمية والماركسية؛ 
ولكن ما لبث أن ظهرت تيارات معارضة ها مثل الاشتراكية التطورية أو النقابية . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب : .١١5‏ 
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الفلسفة يدم أسسها الي قامت عليها وبيان خوائها وتفاهتها أمام النص القرآن الحكيم . 

ذهب النورسي إلى أن الفلسفة طاعون معنوي كلما توسعت قابلية التمرد والانتقاد 
بالتلقين والتقليد ‏ توسع ذلك الطاعون وانتشرء وأنها تسببت في سريان حمى مهلكة في 
البشرية". وتعرضها للغضب الإلحي". 

يقول عن الحضارة الغربية وفلسفتها المادية: "إن تحكم الحضارة الأوروبية وتسلط 
الفلسفة المادية وأفكارهاء وتعقد متطلبات الحياة اليومية كلها تؤدي إلى تشتت الأفكار 
وحيرة القلوب وتبعثر الهمم» وتفتت الاهتمامات" . 

حاول أن يبين زيف الحضارة الغربية من الناحية الروحية والأخلاقية والحالة الي 
نشأت فيها هذه التيارات الفلسفية. ولكنه في ذات الوقت يز بين الفلسفة القديمة والفلسفة 
الحديثة ويرحح الأخيرة في ميزان المنفعة المادية للإنسان فيقول: "إن الحكمة القديمة "الفلسفة 
القديمة" خيرها قليل وحرافاتها كثيرة حي فى السلف ‏ إلى حد ما عنها حيث الأذهان 
كانت غير مستعدة» والأفكار مقيدة بالتقليد» والجهل مستول على العوام. بينما الفلسفة 
الحاضرة خيرها كثير من حهة المادة بالنسبة للقديمة» وكذما وباطلها قليل. والأفكار حرة في 
الوقت الحاضرء والمعرفة مسيطرة على الجميع" . 

والتفريق بين الفلسفة الحديثة والقديمة غير صحيح فجذور الفلسفات الحديثة ترجع إلى 
تلك الفلسفات الي حذر منها النورسي. فالوجودية' الى ظهرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية ثم انتشرت في فرنسا وإيطالياء تأثرت بسقراط" الذي وضع قاعدة "اعرف نفسك 


“انفد اال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان: سليمان حيري : 4 77. 

“إشارة إل قري الغالية ملم 

3 انظر المكتوبات : ۸۷۷. 

“ المكتوبات : 514ه. 

ˆ صيقل الإسلام: .4١‏ انظر ترانيم روح وأشجان قلب : ٠١‏ فتح الله كولن 

؟ اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا 
يحتاج إلى موجه » وهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع»وهي تعتبر جملة من الاتجاهات والأفكار 
المتباينة الي تتعلق بالموت والحياة والمعاناة والألم . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : ۸۲۸ . 

” فيلسوف يونان لم يكتب شيئاًء نقلت فلسفته عن طريق تلاميذه أمثال أفلاطون» اهتم بالأحلاق والبحث في الماهية. 
انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: 761 نقلها عن الإنحليزية فؤاد كامل وآحرون. دار القلم . 
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بنفسك" وتأثرت بالرؤاقيين' الذين فرضوا سيادة النفس وكذلك ممختلف حر كات الإلحاد 
والإباحية» أما الديالكتيك' فتعد من الفلسفات اليونانية. فهي عند سقراط مناقشة تقوم على 
سؤال وحواب» وهي عند أفلاطون منهج في التحليل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء إلى 
أحناس وأنواع بحيث يصبح علم المبادىء الأولى والحقائق الأزلية والعدمية وترحع في 
أفكارها إلى مسرحيات الإغريق القدماء الي تصور الإنسان وصراعه مع الأقدار وكأنه 
صراع ضد فكرة العدم. وأخيراً وليس آخراً الكلاسيكية وهذا المذهب مرتبط بالنظرة 
اليونانية الوثنية» وتحمل كل تصوراتما وأفكارها وأحلاقها وعاداتما وتقاليدهاء وبعد القرن 
الثالث عشر الميلادي ظهرت ف إيطاليا بداية حركة إحياء للآداب اليونانية القديمة» وذلك 
بعد اطلاع النقاد والأدباء على كتب أرسطو في أصوها اليونانية وترجماتها العربية الي انتقلت 
عن طريق الأندلس وصقلية بعد الحروب الصليبية. يقول الأستاذ أحمد الشيباني في مقدمة 
ترجمة كتاب "قصة الفلسفة" لويل ديورانت: "عندما قمت بترجمة كتاب تدهور الحضارة 
الغربية لاسوالد شبنغلر» لمست أن شبنغلر يحاول بكل ما أوتي من جهد أن يفصل بين 
الحضارة اليونانية وبين الحضارة الغربية» وأن يصور الفلسفة اليونانية على أنها فلسفة لا تمت 
بوشيجة أو صلة إلى الفلسفة الغربية» وقد حعلئ إلحاحه الشديد على إقناع القارىء ما يراه 
أعود إلى دراسة مؤلفات جهابذة الفلاسفة من اليونان» ومقارنتها ومؤلفات أعمدة الفلسفة 
الأوروبية» وقد وحدت أن الفلسفة اليونانية هي واقعاً وفعلاً المنبع الرئيسي للفلسفة 
ا لا كار کا ان را الط ف 
لأرسطو وأفلاطون وحى سقراط وهراقليط وديمقراطيس وإمبد وكليس» وإعراضها عن 


' إحدى الفلسفات الي شاعت في الفترة الهلينستية الرومانية» أسسها زينون الكيتوي. وقد قسمالرواقيون 
فلسفتهم إلى المنطق والأخلاق والطبيعة. انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: .۲٠۸‏ 

* طريقة في المناقشة والاستدلال » غرضهم منه الارتقاء من تصور إلى تصور. والحدل عند الماركسيين هو التوفيق بين 
مثالية هيغل ومادية ما ركس بين الفكرة والمادة. انظر تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: 711. 

* مذهب أدبي وفلسفي ملحدء اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخخر للوجود؛ انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب » 
ص ۸۸۸. 

“ مذهب أدبي » يطلق عليه المذهب الاتباعي أو المدرسي. وقد كان يقصد به في القرن الثاني الميلادي الكتابة 
الارستقراطية الرفيعة الموجهة للطبقة المثقفة الموسرة؛ إلا أنه في عصر النهضة الاوروبية وفي العصر الحديث قصد به كل 
أدب يبلور المثل الإنسانية . انظر المصدر السابق : .۸٦١‏ 
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الكثير من أساطين الفلسفة الأحرى لم يكن دون ما سبب أو قصد» وقد رأيت أن الفارق 
الوحيد بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية إنما يتمثل في الزحم والديناميكا. 

فأرسطو وغيره من فلاسفة اليونان هم أول من نادى باعتماد الإدراك الحسي أساسا 
للمعرفة» وأول من جعل الحساسية الطريق إلى المعرفة» وأرسطو أول من حاول أن يجعل من 
المحتبر والتشريح وعلم الأحياء» وزبدة القول المادة» أو بالأحرى العلم» الطريق الصحيح إلى 
التفلسف والفلسفة» وزد على ذلك أنه من النادر أن بعر الإنسان بمرقليط دون أن يسارع به 
خاطره إلى ما ركس وإلى الديالكتيك من هيغلي وما ركسي» ولنسمع ما يقوله هرقليط: 

" كل شيء يجري ويتبدل» وح في أشد المادة کو يوحد سيلان وحركة ... 
ومن خلال الصراع تنشأ جميع الأشياء وتبيد ... والحرب هو أب جيع الأشياء ومليكها. 

وبالكاد يقرأ المرء بعض سطور من إمبد وكليس دون أن يقفز به خاطره إلى داروينء 
وهاكم مثلاً على ذلك : "إن الأعضاء لا تنشأ عن طريق التخطيط بل بالإنتقاءء وتحري 
الطبيعة العديد من التجارب على الأنظمة العضوية» مركبة الأعضاء بصورة متنوعة» وحيث 
يفي الت ركيب بالحاحات البيئية فإنه يلبث ويعيش» ويخلد مثله» ولكن حيث يفشل فعندئذ 
يجري استئصال النظام العضوي» ورور الزمن تتكيف» بصورة معقدة وناححة» أكثر فأكثر 
ومحيطاتها ... كما وأن هناك العشرات إن ل أقل المئات من الأمثلة الي تنبت ما ذهبت 


وهذا كلام من حبر الفلسفة وعرفهاء ويجوز أن يكون النورسي شرع في الثناء على 
الفلسفة الحديثة نتيجة لعدم اطلاعه عليها لما يعترضه من أمور الدعوة والتربية. فهو يقول 
ثناء على الفلسفة الحديثة: "مرحى للفلسفة الجديدة المتحررة الى قضت على تلك الفلسفة 
اليونانية المستبدة قضاء مبرما"". ولكنه في موقع آحر يقول إن الفلسفة القديمة والحديفة لم 
تعط الإنسان الحقيقية: "إن الحكمة القديمة قد تصورت السموات أنها تسع موات» فزادت 
على السموات السبع العرش والكرسي ... أما الحكمة الجديدة فتقول مما يفيد إنكار 


"يتدج د جد "قم الفلسته" AF E N‏ 
7 صيقل الإسلام: 44» ويقول: "كلما اتحدت الفلسفة بالدين انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشت بمناء " الكلمات: 
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السموات إزاء ما كانت تدعيه الفلسفة القديمة غير قابلة للاحتراق والالتثام» فقد فرط هؤلاء 
كما أفرط أولعك» وعجز الاثنان عن بيان ا بان شاف 

وما سبق يظهر لي أن النورسي في نقده للحضارة الغربية لم بميز بين الحكمة والمعرفة 
فقد حعل كل نتاج أوربا من الماديات النافعة للناس من باب الحكمة أو الفلسفة» لا من باب 
المعرفة والفرق بين الحكمة والمعرفة كبير» حيث إن الحكمة هي أعز بكثير من المعرفة» وهي 
من أسباب السعادة. وقد امتدحها الله في كتابه فقال عز وحل: ( ومن يوت الحكمّة ققد 
أوتي حيرا كثيراً ) [البقرة: من الآية۹ .]۲٠‏ أما القول أن الفيلسوف هو محب الحكمة فهذا 
لبس دا بل افد ترش عليه الك واعلدها غاا دون الله غر كا ف فاا 
اسار او لمت الطزى بل قد بكر القول أن ابارت العرفة اب لرا 

فنتاج أوربا المادي من الآلات والتقنيات ساعد الناس في معاشهم» وهذا ليس من قبيل 
الحكمة الي يؤمنون اء حن نرجع تلك الاختراعات إليها. بل هو نتاج طبيعي للعمل 
التجريي المتواصل والمنظم في المعمل والمصنع والحقل أثمرت إنحازات كبيرة كال نراها قي 
ميادين الحياة المختلفة» والله عز وجل يعطي المؤمن والكافر من هذه الدنيا وذلك يمقتتضى 
ربوبيته عز وجل. قال تعالى : ركلا مد هَولاءِ وَهَؤْلاء من عَطَاء رَبك وَمَا كان غَطَاء 
ربك مَحظورا) [الإسراء: ٠‏ ؟]. 

أن اک الى هي وضع الش ق مات حنة سواء كانت اورا اة از 
معنوية فهذا لا يكون كماله إلا للمسلم» فمن هنا يستطيع الإنسان أن يقول أن ما قطعته 
أوربا في قرون للوصول إلى ما وصلوا إليه من تقدم حضاري وتقئ أفقدهم بقايا النور 
الموحود في كتابهم يقطعه المسلم في أقل من ذلك بكثير فالغرب حين قام برفض خحرافات 
الكنيسة وتسلطها رفضوا مع ذلك كل القيم والأحلاق إلا ما كان له مردود مادي» فوقعوا 
في برائن شياطين الجن والإنس من الدوامات الفكرية والعقائد الشيطانية الي تزداد بازدياد 
تقدمهم الحضاري والمادي. فلا تكاد تحد كشفا علمياً في الغرب إلا وتحد الاضطراب 


أ اللمعات : ١١4‏ 


Yo 


الفكري والعقائدي يصحبه» وذلك منذ اكتشافات حايليو حي ظهور مايسمى 
بالاستنساخ' وعلم الجينوم . 

أن اة اهم كلما قاو تطاريا وتنا افم :ذلك قري بسن عالق الكحوية 
المبدع الذي حعل نواميس الكون والطبيعة تنطق بأن له في كل شيء آية تدل على أنه 
و ( سرهم ياتتا في الآقَاق وفي ألفسهم حتَّى يمين لهم أ َه الْحَقّ)[فصلت:من 
الآية٣ه]‏ . 

وقول النورسي إن السلف قد نموا عن الفلسفة إلى حد ما . فهذا ليس دقيقاأ» حيث 
بحد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قد ذموا البدع عموماً وعلم الكلام والفلسفة من باب 
أولى. فإنه قد كان ليونس ابن عبيد" رحمه الله ابن ذكروا له أنه جلس إلى عمرو بن عبيد 
فجاءه يعتذر له من ذلك فقال له: "يا بي أنماك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر» ولأن تلقى 
الله عز وجل يمن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو” وهذه بعض 
الوص عن اة ريزول اله صل اله عليه ر عل اق ف اد امتصاراً: 


' أزل من قام يتاسيس:شركة للإستساخ البشري هم الرائليون. تحت اسم (4فةوماة): والرائليون ماود عن زائيل 
اسم الشخص المؤسس همذه الحركة. والمبدأ الذي تقوم عليه هذه الحركة هو أن الإنسان الموجود على هذه الأرض هو 
نتيجة لعملية استنساخ قامت بما مخلوقات بشرية منذ آلاف السنين» وعند هذه الحركة تاريخ مقدس وهو ١8‏ ديسمبر 
۳ حيث التقى رائيل في فرنسا بالمخلوق الفضائي أيلوهيم (6105110) حيث تلقى منه رسالة لكل البشر» ووعد 
أنه سوف يعود ولكن بعد أن تبن له سفارة. ويزعم أنه قد اتصل بالبشر من قبل من خلال رسل مثل بوذا وموسى 
وعيسى ومحمد (على أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام). وف إحصاء لعام )١951(‏ يقدر أتباعهم بنحو ٠٥,٠٠٠‏ 
شخص موزعين قي 84 دولة. انظر موقع الحركة: 1.01:8ع715/7/.50 

2 محاولة التحكم في الجينات الموحود داحل جسم الكائن الحي انظر "الشفرة الوراثية للانسان"دانييل كلفيس عام 
)5١10( 7‏ » كسر شيفرة المورثات الحينوم" كيفن ديفس تعريب: د.ياسر العييٍ مكتبة العبيكان ط١ ٠٤١١‏ 
"يرن بو عدن كار الي ارغ افر نقذ ثيك فاضل وزع )مانت س شخ وثلازن رمان ق ب 
التهذيب : .51١‏ 

“عبرو بخ عي الى ملاو + أب و تمان النضري» المعتري الشهرر كان داعية إلى بذعت اهمه جماعة مع أنسه 
EEE‏ ناش مكة اكد ار يعن اوناكف EE Es‏ 

” رواه أبو نعيم في الحلية : »۲١/١۳‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 741/4. 


۲۲٦ 


روى ابن وضاح عن معاذ بن جبل' ته أنه قام بالشام فقال: أيها الناس عليكم 
بالعلم قبل أن يرفع وإن رفعه ذهاب أهله» وإياكم والبدع والتبدع والتنطع» وعليكم بأمركم 
الخ 

س وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"عليك بتقوى الله والاستقامةءاتبع ولا 
دع 


Il 


وقال ابن عمر : " كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة 


فهذه طائفة من أقوال أصحاب البي 5 الذين هم كما قال ابن مسعود: و 
العف اكه عار و عسي ماه اللي كي 

ولقد سار على فمجهم التابعون لحم بإحسان» فعن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أنه 
قال لرحل من أهل الأهواء: "عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب واله عما سوى 
فلت . 

وقال الأوزاعي رحمه الله: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل ما 
قالوا وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما وسعهو"" 

وهذا قول الشافعي إمام المذهب: "لأن يبتلى الله المرء بكل ذنب فى الله عنه ما عدا 
الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام"” 

وهذه النصوص جاءت عامة مطلقة ولم يقع فيها تخصيص أو استغناء» فمن استثى شيئاً 

من البدع امحدثة ة فعليه الدليل » ولا دليل . فكل بدعة ضلالة. 


أ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن من أعيان الصحابة شهد بدراً وما بعدها وكان 
إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن » مات بالشام سنة ماني عشرة: تقربيب التهذيب : ٠٠١‏ . 

* البدع والنهي عنها: ۲١‏ 

* انظ اوي ىسرم اة 0 وس الدارسي 1 

“انط اشر اضر لاعفا أعل الةو اماع 8/7 

NEE EN "قرع‎ 

ا اعتقاد أهل السنة: »٠٠١/١‏ سنن الدارمي ٠١١/١‏ . 

* انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة : «١‏ وانظر تلبيس إبليس باب ذم المبتدعة. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ١45/١‏ » وانظر البغوي في شرح السنة : .511//١‏ 


۷ 


والأصل هو بقاء ما كان على ماكان . ويدل على ذلك إجماع السلف الصاح 
والتابعين ومن يليهم على ذم الس ل د 
الطهر . وقد قال تعالى : ( الَو أَكْمَلْت لَكم ديتكم وأَثمَْت عَلَبْكُمْ نغمّتي وَرَضيت 
كم الالام 0 
بصفعاتا ار u‏ وت الفلسفة على إطلاقها. ذلك لأن قسم 
الحكمة من الفلسفة الى تخدم الحياة الاجتماعية البشرية» وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية 
وتمهد السبل للرقي الصناعي» هي في وفاق ومصالحه مع القرآن الكريم بل هي خادمة لحكمة 
القرآن ولا تعارضهاء ولا يسعها ذلك لذا لا تتصدى رسائل النور لهذا القسم من 
الفلسفة"'. فالنورسي يجعل امتزاج الفلسفة بالدين شرطا في تحلي الحقيقة وهذا فيه أعظم 
الظلم للدين» فالدين الحق ليس بحاحة لفلسفات البشر ولا لمعقولاتهم» بل إن سبب هلاك 
الأمم السابقة هو تحريفهم لكتايهم المزل من عند الله بإدحال معقولاتهم وآرائهم الفاسدة في 
كتبهم ويرحع النورسي مزجه الفلسفة مع الدين لسببين هما : 

اول :الل اا که الد البقليه مى لهات اة هة يح رة 
أنواع من الأقيسة التمثيلية الفاسدة' وإزالة المغالطة الي تولدها الملكة المتفلسفة على التقايد 
الطفيلى. 

ثانيا: إن العلوم الدينية ضياء القلب» والعلوم الحديثة نور العقلء فبامتزاجهما #تحلى 
الحقيقة» فتتربى همة الطالب" . 

ودليله أن الدين هو ضياء القلب دون العقل: "أن ظهور أكثر الأنبياء في آسيا وظهور 
أغلب الحكماء والفلاسفة في أورباء رمز للقدرة وإشارة منه إلى أن الذي يوقظ أقوام آسيا 
لد 
رل فقن اروس عي ايد يا لذللك: من أمثال تلك القياسات الفاسدة: قياس المعنويات على الماديات» 
واتخاذ ما تقوله أوربا حجة في المعنويات» أي كما أفم ماهروت قي اللاديات» فهم ماهرون في العقائد أيضاًء وثانيهاءت 
-رفض أقوال العلماء ممن لم يطلعوا على بعض العلوم الحديثة في العلوم الدينية أيضاً. ثالثتها: الاعتماد على النفس 
والاعتداء بما في الدين لاغتراره .ممهارته في العلوم الحديثة. رابعتها: قياس السلف على الخلف والماضي على الحاضر» ثم 
شن الهجوم وتقديم الاعتراضات الباطلة . السيرة الذاتية: ٠٠٠‏ . 
3 انظر صيقل الإسلام : 47/8. 


ويدفعهم إلى الرقي» ويحقق إدامة إرادقم هو الدين والقلب أما الفلسفة والحكمة فينبغي أن 
تعاون الدين والقلب لا أن تحل محلها"' . 

وهل الفلسفة الي أنكرت أركان الإيمان عند المسلم كالحشر وبعث الأحساد واليوم 
الآخر وادعت أزلية الروح" وغير ذلك تستطيع أن تعاون ديناً يؤمن أتباعه بكل ما سبق 
.وما هذا إلا جمع بين المتناقضين عقلاً وشرعا". ولا حجة مع التناقض. 

ومن خلال كلام النورسي عن الفلسفة نلاحظ أن النورسي لم يحدد الفلسفة الي 
يدافع عنها ويقول إنها تناصر الدين» .معن أنه لم يسم لنا هذه الفلسفة وأبرز منظريها بل هي 
فكرة غير محددة الملامح وهذا ما وحدته عند كثير من الباحثين عن الفلسفة وعلاقة النورسي 
ما 

وإضافة إلى أن النورسي لم يحدد الفلسفة الي يشيد اء بحد أنه لم يقدم نقداً علميا 
للمشكلات الفلسفية ال تطورت في الغرب. ودخلت بلاد الإسلام على أنها المخلص 
للإنسانية من جحيم التناقض الروحي والبدني, المثالي» المادي» ولم يذكر النورسي ولا طلابه 
الكتب الي درسها النورسي في مكتبة طاهر بك خلال استقراره في "وان". لكن يلاحظ أن 
هده فة كان تقد عام :وق رمن راق فك اة عل مهاه" اة لاف" 
وقد كانت اعتراضات ينقصها التحليل الموضوعي لأقوال الفلاسفة إجمالاً ثم تفصيلاً لبعض 


الفلسفات الوافدة على المسلمين كالدارونية» والاشتراكية. 


' الكلمات :01 5. 

* انظر الشعاعات : 8ه" والكلمات : 88-.54. 

7 انظر لاعترافات النورسي على الفلسفة منها أن الفلسفة عند النورسي كشجرة الزقوم تدشر الضلالات والشرك : 
أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي: نظرة بديع الزمان إلى الفلسفة : 575. 

“ انظر النورسي في رحاب القرآن : ه4؟ » الإمام سعيد النورسي وآراءه الكلامية: ۷۲ الأسس الفكرية لدعوة 


الإصلاح عند بديع الزمان : 7555. 


يقول د. سليمان خيري عن نقد النورسي للفلسفة: "هذا ارق ها راق 


الفلسفة النافعة والغبارةاح لفن ضاق كلام النورسي بل هو عموميات" . 


! انظر أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سليمان خيري 47 1؟. ويعلق د . سليمان أن نظام الفيلسوف ينهار 
إذا وضع في أساس المعرفة عدم حطأ الإله. 


۳۰ 


المبحث الأول: المعنى الظاهر والباطن عند النورسية 

الظاهر: ضد الباطن» ظهر الشيء تبين» وظهر على فلان غلبه» وأظهر الشيء بينه 
وأظهر سار وقت الظهر' والظاهر والباطن من أسماء الحق جل وعلا. 

والظاهرية عند أهل الشريعة هم أتباع أبي داوود الظاهري »وأبرزهم ابن حزم 
الأندلسي " وقد أنكر الظاهرية القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة ودخلوا في الكلام 
الذي فى عنه السلف حن نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته . ومن غرائب ما ذهبت إليه 
الظاهرية قوهم إن قوله تعالى:( قلا تقل لَهُمَا أف )[الإسراء: من الآية] لا يفيد النهي 
عن الضرب وهذه إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم. وهذه من بدع الظاهرية الي 
لم يسبقهم بها أحد من السلف". وقد وقعت الظاهرية في حلاف ما ذهبت إليه. فلم يقفوا 
مع الظاهر كما يقولون في مواضع عديدة منها أنهم جعلوا أسماء الله تعالى .منزلة الأعلام 
الجامدات الي لا تدل على معن ولا تنقسم إلى حسن وسوأى. فهذه قرمطة ظاهرة من 
هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية 
في باب توحيد الله بأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف' . 

والباطن يقصد به عند غالب من يتحدث عمًا يسمى بعلم الباطن علم التأويل 
ويقولون إنه حاص بعلي طكنه. 

وقد سمي الباطنية بمذا الاسم لأنهم يجعلون لكل ظاهر باطنًا' ولكل تزيل تأويلاء بل 
من أكبر دعاة الباطنية” يقول إن لكل آية تفسيرًا ولكل حديث تأويل» بل إن الفرائض 


' انظر مختار الصحاح: 2397/١‏ 101. 

* داود بن علي الأصبهاني أحد الأئمة المحتهدين في الإسلام» تنسب إليه الظاهرية» وكان أول من جهر بهذا القول 
توفي عام ۲۷۰ ه الأعلام ؟/89. 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الفارسي الأصلء عام الأندلس في عصره» كان من أجمع الناس لعلوم 
الإسلام مات سنة ٤٥٦‏ ه. سير أعلام النبلاء .٠۸٤/١۸‏ 

“ان اديه الامفيافه ا 

” انظر مجموع الفتاوى ۲۰۷/۲۱. 

SEA BS 

؟ انظر لأقوال الماشمية الرافضة عن الظاهر والباطن» الملل والنحل: ٠١١/١‏ . 

هو ميمون بن داود بن سعيد القداح» تنسب الإ ماعيلية إلى سلمان الفارسي» وهو أكبر دعاة الإسماعيلية» كان 
زنديقاً يظهر الرفض ويبطن الكفر الحض. سير أعلام النبلاء: © .١ 4/١‏ وانظر الإسماعيلية لاحسان إِلهي ظهير 
مهم . 


۳1 


والواحبات هي في حد ذاتما رموز وإشارات وهذا فيه هدم للإسلام من داحله حيث إن 
الآيات والأحاديث على هذا الفهم لما باطن حاص لا يعلمه إلا الخواص. فذهب المقصود 
وإشارات ولعاءات تدل على أمور باطنة وهذه الأمور تدل على أخرى باطنة وهكذا حي 
سبعين باطن'. 

والفلاسفة المنتسبون للإسلام يدعون أن علم الظاهر علم الشرع أما علم الباطن فهو 
علم الأسرار. ومنهم من يزعم أن الخضر مكلف ما يؤمر به من علم الباطن» وموسى اكا 
مرتبة الظاهر فهو يقول: "اعلم أن الدليل على أن الباطن أعلى وأتم شعورا ا 2 اة 
وأزين وأعلم وأكمل وأحسن وألطف من الظاهر ا وإن ما على الظاهر من الحياة والشعور 
والكمال وأمثالهاء إنما هو ترشح ضعيف من الباطن لا الباطن جامد ميت أثر حياً عليما 
كون بطنك أكمل انتظاما من بيتك» وحلدك أحسن نسجا من ثوبك» وحافظتك أتم نقشا 
من كتابك"". وهذا الباطن ليس لكل أحد بل هو درجة تكون لمن ترك الظاهر وتوغل في 
علم الباطن وهم أهل شهود وذوق. يقول: "إن مشاهدة كل الكملين من الظاهر إلى 
الباطن» واتفاقهم بالكشف والشهود والذوق والمشاهدة على أن كل الأكوان ظلال لأنوار 
ذاق تذل عن جرب وعد مين الأول الذي هده ةالأتقوان:ظلال تاره وعم ذه 
من الظاهر إلى الباطن يقول: "قد أخبر كل من ذهب من الظاهر إلى الحقيقة من ذوي 


7 دقائق التفسير ١٠١/۲١‏ والصواعق المرسلة: 585/5 » بغية المرتاد: 7١١/١‏ درء التعارض: "١5/١‏ » بيان 
تلبيس الجهمية: ١/۲٠ه.‏ 

* المثنوي العربي النوري ۲۹۸-۲۹۷. 

لقوق العو و 


۳۲ 


الأرواح النيرة والقلوب المنورة والعقول النورانية» ودخل في حضور قربه سبحانه'» أنه أعد 
للفطفين والعاضيق دار مكافأة و رة ٠‏ 

ويرى النورسي أن المرور إلى الباطن يوصل صاحبه إلى معرفة أسماء الله تعالى الحسيئء 
"إن كل أثر من آثار الأحد الصمد إنما هو رسالته المكتوبة. كل منه يبين أسماء صانعه 
الحسيئ. فإن استطعت العبور من النقش الظاهر إلى لمعن الباطن فقد وحدت طريقاً إلى 
الأسماء الس من خلال المسميات"." 

وهل على المسلم أن يتعلم ما يسمى بعلم الباطن حي يعلم أسماء الله الحسيئ وصفاته؟! 
مما لا شك فيه أنه يسع المسلم في زماننا ما وسعه في زمن النبوة حيث لم يدل على ذلك خبر 
صحيح ولا عمله أحد من السلف المتقدم. وعن كيفية الوصول إلى علم الباطن فإن النورسي 
يصف لريديه طريقتين في ذلك وقبلها بمهد .مثال ليبين كيف للإنسان أن يرحع إلى الزمن 
الماضي فيقول:" لأحل إدراك الأمس من هذا اليوم هناك طريقان: 

الأول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» والعروج إلى ما فوق الزمان» 
ورؤية أمس حاضراً كاليوم. 

أما الثاني: فهو قطع مسافة سنة كاملة لملاقاة الأمس من حديد» ومع ذلك لا يمكن أن 
تحمسك به» لأنه يدعك وبحضي . 

وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة فإنه بصورتين: 

الأولى: الانحذاب إلى الحقيقة مباشرة ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشاهد» من 
دون الدحول إلى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك"؟: 


أ هي في عرف الصوفية اشارة إلى قوله تعالى كن كقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" [النحل: 
]٠‏ وللحضرة معان متعددة» فالعشق حضرة» واحتماع أصحاب المعرفة حضرة» وقد أصبحت الحضرة في العصر 
الاسر مقر تة احا ع اسيرع أو يوسا ى اة الرة السك اوبمول شيخ الط هة رالات لسك 
.عستوى واحد. انظر المعجم الصوقي: ٠٠١١‏ . 

* المننوي العربي النوري: ۹۸. 

3 الكلمات : ۲۳۷. 

“ الكلمات : ٥۷۸‏ وانظر صيقل الإسلام : /15. 


۳۳ 


زعتو تزاف جز لمق الا بهي بدن الال ا فق الاه وا ول 
حاء بها بيضاء واضحة نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ويسخر النورسي في مواضع ممن ماهم بالظاهرية السطحية» والباطنية ا محضة فالباطئي 
امحض لا يخلص من الاتحاد والحلول والظاهري السطحي يرد الأمور إلى الأسباب فيوقعه في 
الشرك وهذا عنده بسبب تداخل اسمي الباطن والظاهر: ف "دائرة الاسم الباطن ودائرة 
الاسم الظاهر متداخلتان ومتقابلتان.فأهل الأولى يقولون: قدرته مثلاً كالبحر. وأهل الثانية 
يقولون كالشمس'. فالبحر كالكل ذي الأجزاء والشمس كالكلي ذي الجزئيات تماثيلها 
كجزئياتها. والباطيئ الحض المفرط لا يخلص من شائبة التجزء والاتحاد. والظاهري السطحي 
المخالف للسنة لا يخلص من شوائب شرك الأسباب» فالصراط المستقيم هو القرآن"' . 

وعن القرآن الكريم يذكر النورسي أن أهل الظاهر حصروا الإخبارات الغيبية في 
أربعين أو خمسين آية. وهذا من علماء الظاهر ناشىء من نظر سطحي يقول: 'فالإخبار 
الغيي الذي هو أحد أنواع إعجاز القرآن له لمعات إعجازية كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى» 
لذا فإن حصر أهل الظاهر تلك الإحبارات الغيبة في أربعين أو خمسين آية فقط إغنماهو 
ناشىء عن نظر سطحي بينما في الحقيقة هناك ما يربو على الألف منها بل قد تكون في 
ا ةوا ا 

ويي موضع آخر يذكر علماء الباطن وموقفهم من الإخبارات الغيبية القرآنية . فيقول: 
"الإخبارات الغيبية من المستقبل في القرآن أقسامٌ كثيرة: 

القسم الأول: حاص بقسم من أهل الكشف والولاية. مثلاً إن محي الدين ابن عربي 
وحد كثيراً من الأخبار عن الغيب في سورة الروم ( الم ## غلبت الرُومُ) [الروم:١‏ - ؟] 
' لا يجوز تشبيه صفات الله بخلقه » فقدرته عز وجل من صفاته الذاتية الي ثبت ما النص من القرآن وصحيح السنة 
النبوية . قال تعالى: ( إن الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ) [البقرة: من الآية٠٠]‏ وقال تعالى: ( قل هُوَ الْقَادِرٌ عَلَى أن 
يعد SEE OSES SS EE‏ اة ا 
ما أحد وأحاذر" رواه مسلم (۲۲۰۲) من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. فلا يجوز أن نشبه صفات الله 
بشيء من خلقه. فيجب قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية. قال تعالى:( ولا يُحِيطُونَ به علّم [فه: من 
الآية١١٠١]‏ فنثبت ما أثبته النص الشرعي دون تحريف ولا تعطيل. ا 0 


2 
المثنوي العربي النوري : .٠١۸‏ 
3 اللمعات : 49. 


۳٤ 


وإن الإمام الرباني "أحمد الفاروقي السرهندي" قد شاهد في المقطعات الي في بدايات 
السور كثيراً من إشارات المعاملات الغيبية. وبالنسبة إلى علماء الباطن فالقرآن الحكيم من 
أوله إلى آخره نوع من الإخبار عن الغيبب" . 

ونما سبق يتبين أن النورسي ينحو في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى المنحى 
الغنوصيء فالغنوصية هي في الأصل التوصل إلى المعارف العليا بنوع من الكشف. وهو الذي 
ينادي به النورسي ويبجل ويقدر أهله كابن عربي وغيره» فالغنوصية: نسبة إلى غنوصيص 
أي المعرفة. وهي حركة فلسفية» ودينية» أساسها أن الخلاص يتم با معرفة أكثر ممايتم 
بالإبمان والأعمال الخيرة.وممن تأثر بدعوة الغنوصية دعاة الدعوة الشعوبية»أمثال ابن المقتفع 
وأصحاب فلسفات الاشراق والكشف والاتحاد والحلول الصوفية ‏ وأبرز من مثلهم ابن 

وقد تسربت الغنوصية إلى بعض فرق المسلمين . وغيرهم من سائر الملل. 

وتستمد الغنوصية أصوطا الفلسفية من : 

.١‏ الأفكار القبالية الى تمثل الديانة الشعبية الإسرائيلية ».ما فيها من سرية التعاليم 
والقول بإله تصدر عنه الأرواح المدبرة للكون. واعتقاد عقيدة الحفر وحساب الجمل واعتبار 
الإنسان العالم الأصغر الذي حاء على صورة العالم الأكبر. 

؟. الأفلاطونية الحديثة : تمثلت في مذهب الفيلسوف المصري أفلوطين. ويرى 
الغنوصيون أن النفس هي طريق معرفة الله تعالى. 

ار الديانات. والمذاهب القارسية . 

والمبالغة في قول إن القرآن كله غيب حن إن الآية الواحدة قد يكون فيها أربعة أو 
حينة ازات غي الت اضر اب عقا وزاقماً. قاذ فل أن بكرف مةن اا 
كتابً إهي سواء كان توراة أو إنحيلاً أو قرآناً والإحبارات الغيبية فيه كله دون استناء. 
فكيف يستفيد الناس من هذا الكتاب الذي كل آياته غيب ؟ والممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
والواقع يكذب هذا الزعم ففي القرآن بيان للماضي من قصص السابقين من الأنبياء 
الصالحين والكفار والظالمين.وفي حياةالإنسان اليومية تحد الأوامر والنواهي والتوحيهات 
أ الكلمات : 459. 


اسر ار وة الميسرة : ٠٠١۸‏ » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : 5 .١١١‏ 


Yo 


القرآنية الي تعيش مع المسلم لحظته الراهنة موجهة له وهادية» ونوع من الأخبار هو عن 
الأحكام وغيرها. ونوع من إخبارات القرآن عن الغيب القريب في الدنيا أو الغيب البعيد في 
الآخرة. 

والقؤل هذا التعب عل التاين قافا على العان والاحسال قلا شوم خخ ة عاي 
العباد» لأنه لا حجة مع الاحتمال وبدل أن يكون الأصل في الكلام الحقيقة» يكون الأصل 
في الكلام المجاز أو الظن. 

ونه انه حي تيده الول 0 عبد ر قال إن ی ا 
اغ و ا ن زه" لبدو ا ےآ ين کے ل الا ف 
بقوة الخوف كسائر الملوك» بل ها هو يفتح العقول والقلوب» ويسخر الأرواح والنفوس 
حي صار محبوب القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان الأرواح" . 

وأو كاف قي 18 علات. مرو كاده نينا دل :طم ا ای ا ن و 
ليس له سلطة أو اطلاع على قلوب البشر. قال تعالى: ( قل إِنّمَا أا شر مثْلكُمْ يُوحَى 
ّي [الكهف: من الآية١١١]‏ 


1 
المتنوي العربي النوري : ٠٠‏ . 


۳٦ 


المبحث الثاني : استدلاهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع 
موقف النورسي من الفلسفة كان الغرض منه هو إعلاء الإسلام أمام النظريات 
الأرضية. ودعوة للمسلمين بعدم الاغترار والانحراف قي تيارات إلحادية تعارض أسس 
الإسلام وقبول آدابه وأحلاقياته» ولكن مع ذلك كان للفكر الفلسفي على كتابات النورسي 
تأثيره في مواضع عدة من رسائله يقول عن حاله في فترة ممارسته للفلسفة. 

" كان الظلام الروحي المنبثق من العلوم الفلسفية يغرق نوراًء ولا أحد قبساء ول 
أتمكن من التنفس والانشراح» حن جاء نور التوحيد الساطع النابع من القرآن الكريم الذي 
يلقن "لا إله إلا الله" فمزق ذلك الظلام" . 

وقد تأثر النورسي في طرحه للمسائل بالفلسفة في مواضع منها: 

-١‏ تأثره .مصطلحات العدمية'» واعتباره الوحه المقابل لكل أشكال البر والخير بل 
والوحود أيضاًء ومذهب العدمية مذهب فلسفي ملحدء أهتم بالعدم باعتباره الوجه الآحر 
ETAT‏ وقالز ج63 نعي يدها سوه الخناة بيدا عرم اللطسرة 
المثالية والواقعية السطحية. وقد ارتبطت العدمية بالإلحاد وقد انتشرت في أوربا عامة وفي 
فرنسا وابحلترا بشكل خاصء وهذا الفكر دخيل على الإسلام والمسلمين. 

؟- القول بأن أصول الخلق والإيجاد في هذا العام الحواء والتراب والماء والنور. يقول: 
"فالنور والحواء والتراب مع الماء: ‏ سفراء أمره حملة عرشه... 

فالعلم والحكمة عرشها في : النور. 
فالفضل والرحمة عرشها على الماء. 
فالحفظ والإحياء عرشهما : التراب. 
فالأمر والارادة عرشهما في المواء. 

فاعلم بأن كلها في فعلها ‏ مظاهر باسمه» مساطر لا مصدر» قوابل لا فاعل؛ 

حوامل بحوله تحمل ما تحمله باذنه» باسمه .. تفعل ما تفعله بطوله بحوله» لو لم يكن هذا حق 


ا اللمعات : /غ*. 


* انظر الكلمات: *8, 2457 الشعاعات: 884؛ للمعات : ه«م, ۳۳۲. 


۳۷ 


الأشياءء يلزم للتراب والحواء والنور مع الماءء أن تدحر في كل جزء ذرة» وقطرة من كلها 
... معرفة وقدرة وصنعة بلا انتهاء" . 

وهذا ليس في خلق الله تعالى في أرضه بل "الطبقات السبع والعوالم السبعة المتكونة من 
العناصر الأربعة ‏ الماء الحواء والنار والتراب ‏ والمواليد الثلاثة وهي المعادن والنباتات 
والحيوانات"" وذكر أن الإمام الرباني قد ذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الإنسان 
اكليف فداه e‏ لاتحي عاد 

وعن خلق الكائنات لم يقتصر على تلك العناصر الأربعة بل أضاف أن فيها من خلق 
من كهرباء» وأثير يقول: هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج والأنجم والكواككب 
كلها مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور» ويطلق القرآن الكريم والشريعة الغراء على 
أولئك الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام والمهواء ومن 
الصوت والرائحة والكلام والأثير وحن من الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الأحرى 
بأنهم: ملائكة ... وحان ... وروحانيات ... ولكن كما أن الأحسام مختلفة كذلك الملائكة 
إذ مد ا :اللو كل علق فط الط من مقس الف اللو كل على القن ولت 
ان والر اتات مهفل 'الأجناس الكتيرة . 

ونظرة النورسي في أصل الكون والمخلوقات الغيبية وهي عند الفلاسفة نظرة فلسفية 
تبحث عن الحقيقة الأولية للوحود.وقد سماها أرسطو"الفلسفة الأولى"وهي البحث فيما 
يتجاوز الخبرة البشرية من أمور وراء الطبيعة والحس.وقد زعم الملاحدة أن الوحود هو هذه 
العناصر.ولا شيء سوى ذلك»فبامتزاجها تتكون الأشياء» - تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً ‏ وقد تابعهم على ذلك الغنوصية الفيثاغورسية» والنظريات الأفلاطونية الفيضية 
الاشراقية»وممن تأثر بالغنوصية الفيثاغورسية أصحاب عقيدة الجفر وحساب الجمل.وهذه 
المسائل عند الكندي يتكلم عنها في مبحث الربوبية والفلسفة الأولى» وعند ابن سينا العلم 
الإلمى . 


!لحري الغرى اوري 4= 4۷4 
” اللمعات: ٠١١‏ . 

* انظر اللمعات : .٠١١‏ 

“انفن الكلماضسة قود ا 

انظر درء التعارض:84/4١‏ حيث نسب شيخ الإسلام الادعاء بأن هذا العام مكون من حمسة أشياء إلى الفلاسفة 


المشائين ورده عليهم وانظر .٠١١/۸ 21١557/5‏ 


۳۸ 


*- أثر الفلسفة الغنوصية في رسائل النور: 

يقول النورسي عن المادة والروح: "إن المادة كلما صغرت ودقت ازداد انطباع ملامح 
الحياة وآثارها عليهاء واشتد نور الروح فيهاء أي أن المادة كلما دقت» وابتعدت عن ماديتنا 
كأفها تقترب أكثر من عالم الروح» وعال الحياة» وعالم الشعورء فيتجلى نور الحياة وحرارة 
ارده کر 

القول بوجود مبدأين هما الروح والمادة ليس من كلام المسلمين» بل هو دخيل على 
أهل الإسلام. فمن يعتقد بوجود هذين المبدأين يرى أن بينهما نزاعًا. حيث إن المادة من 
مملكة الظلام مما فيها الدسد الإنساني» والروح من مملكة النور ونتيجة لهذا الصراع فإن على 
الإنسان أن يسعى للخخلاص من هذا العالم المادي الشرير والاتحاد مع (النور) الإله اتحاداً 
جوهرياً'. 

؛ - تأثره.مصطلحات الثنوية في صراع النور والظلمة: 

من المسائل الواردة بكثرة في رسائل النورسي مسألة النور والظلمة حيث يعرضها على 
أساس أنهما متناقضان ومتصارعان بمثل النور الخير والبر وبمثل الظلام الشر والظلم. يقول: 
"أنعم النظر في الموجودات كلها من تصادم النور والظلام إلى تعارض الحرارة والبرودة" . 

ويقول: لا ريب أن له مخلوقات ذوات إدراك وشعور يخلقها من بحر النور بل من بحر 
الظلمات» مما هو أليق للروح والحياة وأنسب هما" . 

والأشياء عنده "تتوجه من عالم التغير والفناء إلى عالم النور والبقاء"”. وإن عالم النور 
فيه الثواب للعاملين يقول: "إن الثواب والأحر من عالم النور الخالد الذي يمكن أن 
ينحصر عالم منه في ذرة واحدة" . ولكن كيف يصل الإنسان في هذا العالم إلى النور 
والضياء يقول: "اعلم أن طلب الضياء في طور الظلمة مع محافظة النفس عليها وتطبعها ها 


أ الكلمات: .5.٠‏ 
نظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .١١١-١١۳‏ 
للمعات : 75ه. 
“ الكلمات: ١7‏ ؟. 
” المكتوبات: .81/1١‏ 
؟ الكلمات : 899. 


۳۹ 


أليم شديد» مخل بحرمة الضياء» ومكوث له» فلا بد من التعري والانسلال من الظلمة. 
النظر منها ‏ لا فيها إلى الضياء" . 

والضياء مراتب كما أن الظلام مراتب '. يقول النورسي عن اسم النور عند ذكره 
تعالى: "فالجليل ذي الكمال والجلال ذلك الواجب الوجود الموجد لكل موجود., النور 
السرمد» سلطان الأزل والأبد» أقرب إليك من نفسك» Es‏ ]| 
"في القرآن الكريم الدعوة كلها من النور وإلى الور" . 

وقد حكي عن الديصانية" "زعموا أن طينة العالم كانت حشنة وكانت تحاكي جسم 
النور الذي هو الباري عندهم ‏ زماناء فتأذى بماء فلما طال ذلك عليه قصد تنحيت ها 
عنه» فتوحل فيها واختلط بماء فت ركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلمة والنور» فما 
كان من جهة الصلاح» فمن النور» وما كان من جهة الفساد» فمن الظلمة" . 

قالت الثنوية "بأن للنور خمسة أجناس الضياء» والنسيم» والماء» والنارء والروح» 
والظلمة خمسة أشياء الدحان» والحريق» والظلمة» والسموم» والضباب» فخالط الدخان 
النسيم» وخالط الحريق النار» وخالط النور الظلمة» وخالط الريح السموم» وخالط الضباب 
الام فنا و ينا فين ور كان م فتن ا 


Mr. 


تت 


1 المثنوي العربي النوري : ٠٠۳‏ وانظر: .٠٠١‏ 
انظر الشعاعات : ۸۳. 
* الكلمات : ۲۱۷ وانظر .1۷١ »۳۸٤‏ 
* الكلمات : ۲۲۸. 
فرقة من فرق الثنويه. 
شرح قصيدة الإمام ابن القيم : ۲۳۹/۱ » انظر إغاثة اللهفان : ۲٤٠٠/۲‏ » درء التعارض 2١37/5‏ وانظر لقول ابن 
سيناء في ص ٠١۲/۸‏ نفس المرحع وقول النصارى في أن المسيح هو النور في مجموع الفتاوى .۳٠۸/۲‏ 
" محاضرات الأدباء: 2415/7 وانظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الثنوية بجمموع الفقاوى: 4۷/٣‏ 
وللقصيدة التائية الي رد بها على سؤال أحد علماء الذميين وتعرض لمذهب الثنوية مجموع الفتاوى: .۲٤۸/۸‏ 
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المبحث الثالث : الفلسفة المشائية 

الفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو. وهناك من جعلهم أصحاب أفلاطون وأرسطو 
معا أمقال الفاراي وابن الندتم وغيرهم. والحقيقة أن اسم المشائين لا يظلق إلا على أصحاب 
أرسطو وأما شيعة أفلاطون فقد لقبت باسم (أهل أكادعيا) وهو اسم بستان بأثينا كان به 
احتماعهم للدرس والتعليم بخلاف المشائين فقد كانوا بعشون ويلقون دروسهم في المدن 
والأمصار لذا لقبوا بالمشائين'. 

وهؤلاء الفلاسفة المشاؤون هم أساس البلاء عند كثير ممن أحذ عنهم. فأرسطو وأتباعه 
هو الذي أظهر القول بقدم العالم» وهو المعلم الأول الذي وضع التعاليم الي يقروما من 
المنطق والطبيعي والإلهي» وظهر القول بقدم العام من الفلاسفة من هذه الجهة. 

وجاء بعده ابن سينا الذي حلط كلامه في الإلهيات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل 
وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء الفلاسفة إلى طريق الأنبياء. 
وأكثر الناس لا يفرقون بين معرفة حقيقة ما حاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء. حاصة 
نهم قد يعبرون عن مقولاتهم بعبارات إسلامية زيادة في التعمية حي راجت على كثير مسن 
أهل التصوف والكلام والتأله كصاحب مشكاة الأنوار والكتب المضنون ما على غير أهلها. 
حي أن كثيراً من الناس تحده تارة مع أهل الكلام وتارة مع أهل الفلسفة كالرازي والآمدي 
وغيرهما . 

وكانت فلسفة ابن سينا ومن معه كالفارابي هي الفلسفة المشائية. يقول ابن القيم: 
"والفلسفة الي ذهب إليها ابن سينا والفارابي هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب 
المنطق"" . ومن هنا كان البلاء حيث "إن ابن سينا أصلح تلك الفلسفات الفاسدة بعض 
إصلاح حي راجت على من لا يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار وصار يظهر هم بعض 
افيه ASA EASE a‏ انين e‏ فاه ةق انلق 
والإلحيات والطبيعيات» و لم يعرفوا ما دحل فيها من الباطل"” . 


' بغية المرتاد : 2176 وانظر المعجم الفلسفي : ١84‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية : .٠١١‏ 
انظ الك كا 

3 الصواعق المرسلة : ۸۳۸/۳. 

انظر مجموع الفتاوى .٠١١/۹‏ 


وممن تأثر بالفلاسفة الغزالي حيث إن مادة الغزالي من الفلسفة هي من ابن سينا حىّ 
قيل عن الغزالي أمرضه الشفا وكلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان 
التوحيدي '. فالغزالي يعول على ابن سينا في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة حن أنه في 
بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير» وأحياناً يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر مما 
نقل ابن سينا لكونه أعلم بأسرار الشرع منه. فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا 
عول الغزالي في علم الفلسفة' . 

والغزالي من أبرز من يتلقى عنه النورسي . فهو معلم النورسي البارز. ولم يرفض 
الغزالي أقوال المشائين إلا بعد أن ترك الفلسفة إلى علم الحديث كما يذكر عنه » وشنع على 
الفلاسفة والمتفلسفة . يقول شيخ الإسلام عن الغزالي: 

اوها دلوا كور من كلافة بررعا ين السلفيق والفلاستقة التشابيق» فاسل 
يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلم» والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف»ء فلا 
کو خط وتيود سف لوقه العا 

وقد انعكست بعض مقولات الفلاسفة على النورسي في رسائله فهو لم يترك الفلسفة 
إلا بعد أن شاب شعر رأسه*. فلا عجب إذاً من إيراده أقوالاً تخالف عقيدة المسلم في الكفار 
بل أئمة الكفر من الفلاسفة والزنادقة المشهورين. كأمثال رأس الضلالة أرسطو وأفلاطون . 
فبعد أن ملغت صفحات كتب العلماء الربانيين بالتحذير منها ومن أقوالهما الكفرية. يققول 
النورسي إنهما من أهل النجاة: "إن الطريقين الأولين» هما طريق "المغضوب عليهم والضالين" 
فيهما مخاطر كثيرة» فهي شتاء دائم لا ربيع فيهماء بل رما لا ينجو إلا واحد من مئة شخص 
قد سلك فيهما ... كأفلاطون وسقراط" . وقد عد بعض الباحثين النورسي لاز 


AIRES AS 
NV EE ELAN E 

* منهاج السنة النبوية : .٠٠۷/١‏ 

ˆ انظر الكلمات .۳٦۷/‏ 

ات وق 


حيث لا يشعر. حيث إن للنورسي آراء واحتهادات وتصورات لم يسبق إليها. يقول 
سليمان حيري بولاي' : 

" الأستاذ مفكر » حن إنه يعد فيلسوفا .وذلك لأن له أفكارا خاصة به في مختلف 
المواضيع . وقد شعر بعض طلبة رسائل النور اليوم بالحاحة إلى وضع أسس فلسفية وعقلية 
لأفكاره » فمثلا لقد قام صفا مرسل بتأليف كتاب كبير حول الأفكار السياسية لشخص 
قال: "أعوذ بالله من السياسة" باسم "فلسفة الدولة عند بديع الزمان" ويتضح من ذلك أن 
الأستاذ له أفكار فلسفية برغم الفلسفة» ويمكن أن تكون هذه الأفكار متعلقة بساحات علم 
الوجود» واللاهوت» والمعرفة» والأخلاق» وغيرهاء وني أذ نتر هذة كل على كد" 

هذه شاد ةح الفالاسفة اة النورسى يعد فيلينونا اله م آراء افر وها عن 
طريق القياس العقلي في مسائل اللاهوت وعلم الوحود وغيرها. والنورسي لا ينكر هذا فهو 
يرى أن لكل زمان فلسفة وحكمة خاصة به . 

يقول النورسي: "إن أساس وحميرة الشرور والرذائل والخطايا كلها هو العدم والحخدم, 
وما يبدو من وجودها الظاهر يختفى تحته الإفساد» والتعطيل والعده"“ 
محض” لأن العدم الواحد يؤدي إلى ما لا ماية من العدم . 

والعدم عند السلف ليس بشيء حن ينسب إليه الأعمال والشرور في الكون فهو 

ع 5 نل و 7 

المحض"" والعدم هو صفة سلبية للإنسان وللخلق أجمع قبل الخلق والايجاد. فكل مخلوق كان 
قبل حلقه وإيجاده عدما. 


فالعدم عنده شر 


أ شمان حيري بولاي . بروفيسور في قسم تاريخ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة حاحت بتر کیا . 
نظر المؤتمر العا مي لبديع الزمان الثالث : .٠٤٠١‏ 

نظر صيقل الاسلام : .5١‏ 

لشعاعات : 2,7٠6‏ والكلمات : ”7هه. 

نظر اللمعات: ٠١‏ . 

نظر الكلمات : ۸۳ ۰۱۱۳ 5ه ١۹۱‏ 5585. 

نظر الصواعق المرسلة : 457/5 »١‏ انظر لقول ابن عربي في العدم اللحض جحموع الفتاوى .۲٠۷/۲‏ 
لصواعق المرسلة : 5/1١‏ 5. 


يقول شيخ الإسلام: "من المعلوم أن بعض أجزاء العالم يشاهد عدمه بعد الوحود. 
ووحوده بعد العدم كصور الحيوان والنبات والمعدن وأنواع من الأعراض» وهذا معلوم 
بالحس بأنه ليس واحب الوحود بل ممكن الوجود لقبوله العدم» وما كان واحب الوحود 
لذاته لا يقبل العدم» إذ لو قبل العدم لكان ممكن الوجود وممكن العدم"'. بل قال الرازي 
راف ادك جود الذي وجك يمل الخد ذا كاك أوصفه آما ل يوصت سال جرد 
كالأعدام المتجددة» والأحوال عند من يقول بما والإضافات عند من لا يقول: إا وجودية 
فلا يصدق عليها اسم الحادث" . 

ومسألة العدم والوحود من أمهات مسائل ابن عربي في تحرير مذهبه المنحرف. وهي 
في أصلها من أصول مسائل أهل الكلام ال تناز ع فيها الناس» وترجع جذورها التاريخية إلى 
أفلاطون' وأرسطو . 

فالأصل الأول عند ابن عري هو: أن الأشياء كلها ثابتة في العدم مستغنية بنفسها نظير 
قول من يقول المعدوم شيء» لكن هذا لا يفرق بين ذات الخالق حل وعلا وذات المخلوق . 
وقد قال يبهذا أغلب المعتزلة. 

وقد منع السلف هذا فإن الماهية لا تخلو من الوحود الخارحي أو الذهيئ. قال شيخ 
الاسلام : "والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بي آدم من جميع الأصناف : أن 
المعدوم ليس في نفسه شيئاً وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال تعالى لزكريا :روق خلقئك من قبل لك ف 
[مرم:من الآية۹] فأخبر أنه لم يكن شيئاً. وقال تعالى:رأم خُلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ 
الحَالقون) [الطور:ه؟] فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا حلقوا من غير شيء خلقهم أو 


"فيه ارقا > اق TAB‏ 

”انظ درغ تاقالعل ولل ۷ 

* انظر بغية المرتاد : 4 1غ - 6 .4١‏ 

* نكن بغية للركاذ 0 حون ا 

أما الأصل الثاني فهو نظريته في وحدة الوجود . بحيث يقول أن الوجود هذه الذوات الثابتة هي عين وجود الحق 
ارات اب د :مونلا 


خلقوا هم أنفسهم. ولو كان المعدوم شيعا ل يتم الإنكارء إذ جاز أن يقال ما حلقوا إلا من 
شيء لكن هو معدوم فيكون الخالق لمم شيعا معدوما. 

وقال تعالى: ( ولك يَدْعْلُونَ الْجنةَ ولا يُظَلَمُونَ شيعا [مرم: من الآية0] ولو 
ES‏ عنما لكان النقده A‏ عدوم وال وصور ان 
يظلموه فإنه ليس لهم. وأما استدلالهم بقوله تعالى : (إن َلَوَلَة السّاعة شي عَظيم) [الحج:من 
الآية١]‏ فهو إخبار عن الزلزلة والواقعة وأا شيء عظيم» ليس أخبار عن الزلزلة في هذه 
الحال. ولهذا قال تعالى: ( يوم ترَّوئهًا كذهّل كل مُرْضعَة عَمّا أَرْضَعَتْ ) [المج: من 
الآية؟]. ولو أريد به الساعة لكان المراد يما شيئًا عظيمًا في العلم والتقدير. وقوله تعالى: ( 
كما قَْلنَا لشيء إذا اذاه أن تقول لَهُ كن قيكون) [النحل: ٠‏ 4]. فالآية حجة عليهم لأنه 
أخبر أنه يريد a‏ وعندهم أنه ثابت في العدم» وإنما يراد وحوده لا عينه ولا 
نفسه» والقرآن قد أحبر أنه نفسه تراد وتكون» لأن الماهيات مجهولة» وماهية كل شيء عين 
وجوده» وليس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو 
الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ولیس وجوده في الخارج زائداً على ذلك" . 

ومن كلام شيخ الإسلام: في رده على من يقول " لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر 
اک ا ا ا . 

وما سبق نقول إن قول النورسي بوجود العدم بل والعدم الحض أيضاً باطل. يقول 
النورسي:" إنه من القواعد الأصولية أن العدم المطلق لا يثبت إلا مشكلات عظيمة" . وقد 
وافق النورسي ابن عربي في الأصل الأول وهو القول بأن العدم شيء مما جعله يوافقه أيضاً 
في أصله الثاني وهو أن الوجود الثابت إنما هو عدم لأن الوجود واحد. يقول: 

ومست الضر قي كل شيء. 

والآمال اقلت الام 

والوجود هو العدم بعينه . وصار الوصال زوالا" . 


n 


١‏ م 


أ انظر مجموعة الرسائل والمسائل: 5/4 ١ 5-١‏ والفصل لابن حزمه/47. وانظر بغية المرتاد ۰٤۰٤-۳۹٩‏ 408. 
“انز قوع القعار كن :2 أ ا لمش ا 

RS 

“ المخنوي العربي النوري : ۲۹۰. 
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"وإن عوالم الوحود وعوالم العدم غير امحدودتين فنا ادمان مع وعدا تمر إن 
الجنة والنار» وعندما تقول جميع عوالم الوجود "الحمد لله الحمد لله" وتردد جميع عوالم 
العدم: "سبحان الله سبحان الله" وح عندما تتصارع الملائكة مع الشياطين والخيرات مع 
الشرور :. جلى رة من قار امان بالملايكة" : 

وعا أن العدم شيء جمع الشرور كلها # كما يراه التورسي # فإنه يسوق لنا دليلا 
على ما يراه وهو دليل الإجماع . يقول: " لقد أجمع أهل الوا الوكوه ر طن 
ونور » وأن العدم شر محض وظلام. واتفق أئمة أهل القلب والعقل على أن جميع اخيرات 
والحسنات والحاسن واللذائذ ‏ نتيجة التحليل ‏ ناشئة من الوحود» وأن جميع المفاسد 
والشرور والمصائب والآلام ‏ حي المعاصي ‏ راجعة إلى العدم" ". 

فيخلص النورسي نما سبق وقرره وأكده إلى نتيجة معلومة الفساد عند كل من له 
مسكة من عقل وهو ادعاؤه بأنه لا يريد العدم بل البقاء حن ولو كان هذا البقاء في جهنم 
يقول: "لقد حدثت خيالى في عهد صباي كما أشير إليه في رسالة الحشر. أي الأمرين تفضل 
؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وأمتها على أن ينتتهي ذلك إلى 
العدم» أم وحودا باقيا مع حياة اعتيادية شاقة ؟. فرأيته يرغب ف الثانية ويضجر من الأولى 
قائلا : 

نت لا أريد العدم بل البقاء ولو كان في جهنم" ”. وقي موضع آخر يقول عن عذاب 
الكافر بالنار: " لا يتصور في حقهم إلا العدم أو الوحود في العذاب» والوحود ولو في 
جهنم م رحمة وخير بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وحدانك» إذ العدم شر محض» حن إن 
العدم مرجع كل المصائب والمعاصي إن تفكرت في تحليلها. أما الوحود فخير محض فليكن في 


o 


جهنم 


' الشعاعات : 898. 
: في مثل هذه النقول عن الاجماع بلا دليل قال الإمام أحمد قولته المشهورة "من ادعى الاجماع فقد كذب"» انظر 
"الرد على الإخنائي" ابن تيمية: ٠۹١‏ ت: عبد الرحمن المعلمي» المطبعة السلفية القاهرة. 
3 الشعاعات: .۹٤‏ 
* الشعاعات : ۲۷۸. 
” إشارات الاعجاز : ۸۷ انظر " مشكلة الشر في رسائل النور" أعمال المؤتمر العالمي لبديع الزمان ۲٠۷:‏ 
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ويكفى في رد هذه الأوهام والوساس الفلسفية قوله تعالى عن أهل النار في طلبهم 
العدم والفناء والزوال: ( وكادوا يا مَالكُ ليقض عَلَيْمَا رَبك قال إنكم مَاكنون) 
[الزحرف:۷۷] . وقول الكافر عندما يحكم الله تعالى على كل من لا حزاء عليه من 
مخلوقاته كالأنعام ‏ بعد القصاص ‏ بالعدم والفناء ( يا يني كنت ثرَاباً) [الما: من 
الآية ١‏ ]. 


الباب الثاني 
أصول الإيمان عند النورسية. 
وفيه ستة فصول: 


الفصل الأول: الإيمان بالله 

الفصل الثان: الإيمان بالملائكة 
الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 
الفصل الخامس: الإبمان باليوم الآخر 
الفصل السادس: الإيمان بالقدر 


الفصل الأول: الإيمان بالله. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وجود الله تعالى 
الممبحث الثاني : توحيد الربوبية 
المبحث الثالث: توحيد الألوهية 
المبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الأول: وجود الله تعالى. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : أدلتهم على وجود الله تعالى 
المطلب الثاني: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة 


المطلب الأول : أدلتهم على وجود الله 

اديت عن وجرد الله تعال غيل التكلميق سيقه ادنك عن معرفة الله ال عن 
طرق هذه المعرفة » وقد ذهب المعتزلة والأشاعرة في معرفة الله تعالى أنما تحب بالعقل. 

يقول الرازي في ذلك: " معرفة الله واحبة» ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر'". وقد اشتهر 
من أدلة المتكلمين على وجود الله ما يسمى بدليل الحدوث. ويقصدون به حدوث العالء 
ولكن النورسي_لم يكتف بمذا الدليل بل أضاف أدلة أحرى وإن كانت لا ترقى في الأهمية 
لمكانة هذا الدليل عند المتكلمين' وهذه الأدلة هي : 

: دليل الحدوث‎ - ١ 

يقول النورسي: "إن إحداث عوالم ذات حياة وإيجاد كائنات موظفة في هذه الدنيا 
إحداثاً وإيجاداً بكل علم وحكمةء وميزان وموازنةء وانتظام ونظام واستعمالها بقدرة 
واستخدامها بر حمة في المقاصد الربانية» وقي الغايات الإلحية وفي الخدمات الر حمانية» تدل 
بالبداهة على وحوب وجود ذات مقدسة جليلة لا حد لقدرقاء ولا فمايية لحكمتهاء 
وتظهرها للعقول:واضحة كالشيمس ": 

ويعرض هذا الدليل الكلامي المشهور بوضوح فيقول: "نعم إن حقيقة الحدوث قد 
استولت على الكون» فالعين ترى أكثرهاء والعقل يرى القسم الآخر منهاء ذلك لأننا نشاهد 
اه مع لول اللاريق: قي كل ست موت عا غظيو جا يموت معه أفراد غر عة اة 
ألف نوع من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع منه بحكم كون ذي حياة. ولكن ذلك 
اموت يجري في غاية الانتظام» بحيث تودع تلك الأفراد بذورها ونواها وبويضاتها الى تصبح 
مداداً لحشرها ونشرهاء وال هي بذاتها معجزات الرحمن والحكمة وحوارق القدرة والعلم 
تودعها أمانة لدى حكم الحفيظ ذي الجلال » وتحت رعايته وحمايته » مسلمة إلى أيديها 
صحف أعمالهماء وبرامج نما قدمت من وظائف وبعد ذلك توت" . 
' محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين : .5١‏ وانظر "الملل والنحل" للشهرستاني: 77/١‏ [دار المعرفة - بيروت 
٤4‏ ها 
"نهو ل عق دل ات و روه مساك اغا ال رة عا سلكه الكل ن قالط ن لاسعة دا اط 
الكلمات : .۸۲١‏ 
3 الشعاعات : .١/1‏ 
4 نفس المرجع السابق والصفحة. 


ذه" 


ويقول استشهاداً بحدوث الأعيان على أن العام حادث: "قال علماء الكلام إن العام 
متغير» وکل متغير حادث» وکل حادث لا بد له من محدث؛ أي موجدء لذا فالكون لا بد 
له من موحد قديم؛ ونحن نقول: إن الكون حادث» حيث نشاهد في كل عصرء وقي كل 
ملق وق كل موسع غالا يرخل» وط ار مكانة: وقضي الكاثنات وتان أخرئ»فالقلاير 
ذو الجلال هو الذي يوجد هذا العام من العدم كل سنة» بل في كل موسم بل في كل يوم 
ويعرضه أمام أرباب الشعور ثم يأحذه ويأت مكانه بآخر وهكذا ينتشر الواحد تلو الآخر في 
فافع م 

؟- دليل الاختراع : 

والاختراع هو الإنشاء والإبداع على غير مثال 82 وهذا الدليل عند النورسي دليل 
قرآني في الأصل من قوله تعالى: (الذي لقم وَالذينَ من فلکم [البقرة:من الآية١١]‏ 
فالله أعطى لكل فرد» ولكل نوع رداص هو ا آثاره المنحصوصة:؛ ومنبع كمالاته 
اللائقة إذ لا نوع يتسلسل إلى الأزل لإمكانه» ولبطلان التسلسلء ولأن هذا التغير في العام 
يثبت حدوث بعض الموحودات بالمشاهدة والبعض الآحر بالضرورة العقلية"» ويقول: "فيا 
فا كلف وع اذفان الضلالة بأزلية المادة وهي تناقي ادكه افيا ا لحار 
الأذهان أن تدرك أزلية الخالق الجليل» الي هي من ألزم صفاته الضرورية ؟ ثم كيف وحدت 
الذرات المتناهية في الصغر قوة وثباتا بحيث تقاوم أوامر القدرة الإلهية» وتبقى أزلية» بينما 
الكون بعظمته منقاد إلى تلك الأوامر انقياد طاعة وخضوع ؟ وكيف يسند الإبداع والإيجاد 
وما من حواص القدرة الإهية إلى أعجز شيء وأهونه وهو الأسباب ؟ فالقرآن الكريم 
يرسخ هذا الدليل في حياته التي تبحث عن الخلق والإيجاد, ويقرر أن لا مؤثر إلا الله وحده. 
فالأسباب لا تأثير ها تأثيراً حقيقياً » وإنما هي شعائر أمام عزة القدرة وعظمتهاء لكلا يرى 
العقل مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة بنظره الظاهر" . 

*- دليل الإمكان : 

والإمكان هو عبارة عن كون الماهية بحيث تتساوى نسبة الوحود والعدم إليهاء. يقول 
النورسي عن هذا الدليل: "أما جهة الإمكان فهو الآخر قد استولى على الكون وأحاط به» 


.۸۲۰١ : الكلمات‎ ' 

انظر المعجم الفلسفي ٤۷١/١‏ . 

7 المثنوي العربي النوري : 579. 
* انظر المعجم الفلسفي : .٠١٤١/١‏ 


YoY 


إل الفرش 4 ومن الذرات إلى السهاراتة يمي إل ,اندها بذاتية اض وضو رة ية 
وبشخصية متميزة» .. إن جميع هذه الإشارات والدلالات والشهادة الصادرة عن حقيقة 
الإمكان تشكل بلا شك أحد جناحي هذه الشهادة العظمى للكون» لأنه بعدد جميع 
الممكنات الكلية والجزئية» وبعدد إمكانات كل ممكن من ماهية وهوية» وماله من هيفة أو 
صورة» وما يتميز به من صفة ووضعية» هناك إشارات ودلائل وشهادات على واحب 
الوتحود سبحانه: يخصض ويحدت ويعين ولا حد لقدرته > ولا فاية لحكمته" . 

ويقول في موضع آخر: إن ما يشاهده في الكون من مرتبة الإمكان والكثرة والانفعال 
يستلزم بالبداهة الأولوية مرتبة الوجود » والوحدة والفاعلية» فيدل بالضرورة على وحوب 
وود الو ايفن الا الال ٠‏ 

: دليل العنايية‎ - ٤ 

يقول: "إن جميع الآيات الى تعدد منافع الأشياء ودک شكمهاء هي نساحة لهذا 
الدليل» ومظاهر حلي هذا البرهان. 

وزبدة هذا الدليل هي: إتقان الصنع في النظام الأكمل في الكائنات» وما فيهامن 
رعاية المصالح والحكم" . ويقول: "ما يتظاهر من مجموع الكائنات كلا أو أجزاء من 
الحكمة العامة المتضمنة للقصد والشعورء والإرادة» والاحتيار» الدالة على وحود حكيم 
مطلق» لامتناع الفعل بلا فاعل» ولامتناع أل ايكون حجري التهول اتيز لكايه عاذ ينذا 
الفعل العام الشعوري" . 

ويشرح هذا الدليل من خلال تأمله في الكائنات قائلاً: "إن إرسال اللبن السائغ إلى 
رشية فنف الله سر ولا قوة» ومن حيث لا يحتسب من بين عظم ودم» فعل حزئي» 
هذا الفعل الحزئي ما إن ينظر إليه بنظرة التوحيد يظهر الجمال السرمدي لرحمة الرحمن بأكى 
كماله» وبأحلى سطوعه في إعاشة جميع الصغار في العام إعاشة خارقة» وقي إحاطتهم منتهى 


أ الشعاعات : .١/5‏ 

المثنوي النوري العربي : .١57‏ 
* المرجع السابق : ٤۲۸‏ . 

* المرجع السابق : كاك 
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الشفقة والحنان بتسخير والدقهم لهم» ولكن هذا الفعل » فعل إرسال اللبن إن لم ينظر إليه 
بقار اخ لا :ولق اال اهر كا ولا طهر فى" . 

"ومثلما البحار تعرفك وتعرّفك بعجائبها وغرائبهاء كذلك الحبال تعرفك وتعرفك 
خدماها وبحكمهاء بتأمين سكون. الأرض من تأثير الزلال ودمارهاء وبتهدئة الأرض من 
غوائل الانقلابات الجارية في حوفهاء وبإنقاذ الأرض من فيضان البحار وطغيان عوارمهاء 
وبتصفية الهواء من الغازات المضرة» وبمحافظتها على المياه وضمان ادّخارهاء وبخزما المعادن 
المستلزمة لحاجات الأحياء. نعم فما من نوع من أنواع الصخور الى في الجبال» ولا قسم من 
أقسام المواد الى هي علاحات لمختلف الأمراض والعاهات إلا وتشهد بداهة على وحوب 
وجحود صانع ذي قدرة غير متناهية"'. 

: دليل الاستقراء‎ -٥ 

وهو التتبع للأمر لمعرفة أحواله". والمقصود هو استقراء الدلائل في الكون والحياة على 
وحود الله تعالى " فالقرآن يذكر الأشياء الكونية للاستدلال على صفات الخالق غ8 فما 
كان أظهر لفهم الجمهور كان أوفق للإرشاد مثلاً: يقول الله تعالى : ( ومن آياته حَلق 
السسّمَارَات وَالأَرْضٍ وَاختلاف الْستَتكم وَاَلْوَانكُمْ ) [الروم: من الآية۲۲] . مع أن خلف 
نك اران اتات OE o‏ (إن في حَلق المسّمَاوَات وَالأّرْضِ راختلاف 
الَيْلٍ وَالنَهَارِ لايات لأولي الْألبّاب) [آل عمران:0٠5١]‏ مع أن تحت صحيفة الليل والنهار 
المقروءة بأول النظر عجائب نقوش تحريك الأرض على نفسها وتدويرها حول الشمس ". 

وعند جوابه لمن سأله:لماذا لا يرى الجميع بعقوطهم الخالق العظيم ؟ قال: '"لكمال 
ظهوره ولعدم الضد. تأمل سطور الكائنات فإما من الملا الأعلى لك رسائل فهذا الكتاب 


الكون العظيم يتجلى فيه النظام بوضوح تام بحيث يظهر النظام كالشمس في رابعة النهار . 


أ الشعاعات : .٩‏ 

2 المصدر السابق : ٦ه.‏ 

7 انظر المعجم الفلسفي : .1١/١‏ 

* المثنوي العربي النوري : ۳۲۲. 

5 الصواب رائعة النهار كما في حيط الحيط » وأقرب الموارد» والوسيط. نقلاً من كتاب " معجم الأغلاط اللغوية 
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المعاصرة :ا ص ٤۷‏ ۲. 
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فتظهر معجزة القدرة في كل كلمة أو حرف فيه إنك ترى أن في هذا الكتاب من النظم 
الدقيق المتشابك المتشابه بحيث يلزم لإيحاد نقطة في مكافها الصحيح قدرة مطلقة تستطيع 
إيجاد الكون كله" . 

5- دليل النظام : 

ويقصد به النظام القائم بين الأشياء. فإنها توحد وتعمل في هيئة منتظمة متناسقة. يقول 
النورسي:"ماذا يتراءى ويتظاهر في الكائنات مجموعاً وأجزاء من فرع "التنظيمات" المتلاحظة 
والنظامات المتناظرة والموازنات المتساندة الدالة على وحوب وجود هذه الكائنات في تصرف 
قبضي "نظامه وميزانه"والشاهدة بالتلاحظ والتناظر والتساند على أن المقنن والأستاذ والنظام 
ا ىم نيعا افد ا ج ا د و اديه الک ات 
فيه كمذا اللسان أن لا إله إلا هو" . 

ولكن هذا النظام الموحود في الكون يخرقه الله في بعض الأحيان لإثبات قدرته وإرادته: 
"إن القدير العليم والصانع الحكيم» يظهر قدرته وحكمته» وعدم تدخل المصادفة في أي فعل 
ا ا بالنظام والتناسق الى تظهره عاداته الى هي على صورة القوانين الكونية . 
وكذا يظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية»وبخوارق عاداته» وبالتغيرات الظاهرية وباحتلاف 
التشخصاتء وتبدل زمان الزوال والظهور.. يظهر مشيئته وإرادته وأنه الفاعل المختار» وأن 
اختياره لا يرضخ لأي قيد كان» ممزقاً بهذا ستار الرقابة والاطراد» فيعلم: أن كل شيء في 
كل آن في كل شأن من شؤونه» في كل ما يخصه ويعود إليه محتاج إليه سبحانه فتعاد 
لربوبيته..ويهذا يشتت الغفلة ويصرف الأنظار » أنظار الجن والإنس من الأسباب إلى 


El ا‎ 


' المثنوي العربي النوري : ۲۳> . 
2 المثنوي العربي النوري : .١١١‏ 
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۷- دليل الوجدان الحي' : 

وهو كل ما له صلة بالعواطف الداخلية للإنسان» وما يجده الإنسان في نفسه كاللذة 
والألم والذكريات وغيرها من العواطف» وهذه لا تدرك بالحواس . 

يذكر النورسي عن هذا الدليل أربعة براهين تؤيده وتثبته: 

أوها: أن الفطرة لا تكذب » ففي البذرة ميلان للنمو وقي البيضة ميلان للحياة. 

ثانيها: لا تقتصر حواس الإنسان الظاهرة والباطنة على الحواس الخمسة المعروفة وإنما له 
نوافذ كثيرة مطلة إلى عالم الغيب» فله حواس كثيرة غير معلومة. 

ثالثها: لا يمكن أن يكون شيء موهوب مبدعاً لحقيقة خارحية . فنقطة الاستناد 
والاستمداد حقيقتان ضروريتان مغروزتان في الفطرة والوحدان» حيث إن الإنسان مكرّم 
وهو صفوة المخلوقات» فلولاهما لتردى الإنسان إلى أسفل سافلين» بينما الحكمة والنظام 
والكمال في الكائنات يرد هذا الاحتمال. 

رابعها: أن الوجدان لا ينسى الخالق مهما عطل العقل نفسه وأهمل عمله بل حي لو 
أنكر نفسه فالوجدان ييضر الخالق ويراه » ويتعامل معه ويتوحه إليه . 

وبعد ذلك يقول: "أمعن في الوحدان لترى كيف أنه برهان مودع في نفس كل إنسان 
كدت الت هة ابض آنه قلت ان ا ينقت ان زاف امن ا 
الحياتية فيه وهي معرفةالله تنشر الحياة إلى آمال الإنسان وميوله المتشعبةفي أهوائه واستعداداته 
غير المحدودة"” . 

ويرى النورسي أن هذا الدليل يشير إلى وحدانية الله من حيث افتقار المحلوقات إلى 
مرب بهدهم ,مطاليبهم المتنوعة» وأن هذا ما يسبب القلق لدى أصحاب القلوب المعرضة عن 
المصير والهدف: "فإنه لا حلاص للقلوب والأرواح من قبضة القلق الرهيب» ومن دوامات 
اللنوف والاضطراب» ومن ضما الضلالة وخرقة نار البغد عن الله إلا معرفة عالق و انحل أنحذ 
إذ ما أن يسلم أمر القلوب والأرواح»وأمر كل الموحودات إلى خالق واحد أحد جحد راحتهاء 
' ويُطلق عليه دليل الفطرة الشاعرة. 
7 انظر المعجم الفلسفي 00۷/۲. 


* انظر المثنوي العربي النوري : .47١‏ 
* المننوي العربي النوري » وانظر صيقل الإسلام : .٠١١‏ 
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وبحظى بخلاصها من عناء تلك الزلازل النفسية المدمرة وتسكن من ذلك القلق وتستقر 
وتطمئن" . 

8- الدليل العلممي: 

وهو الدليل المستفاد من نتاج الحضارة الحديثة. حيث إن دلائل تلك الاكتشافات 
والاختراعات ومعرفة نواميس الكون تدل على خالقها الذي أبدعها. يقول: "إن كل علم في 
الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية» وكلية القواعد تدل على حسن النظام» إذ ما لا نظام 
له لا تحري فيه الكلية» فالإنسان مع أنه قد لا يحيط بنفسه بالنظام كله إلا أنه يدركه 
بجواسيس العلوم» فيرى أن الإنسان الأكبر وهو العالم منظم كالإنسان الأصغر سواء ببسواء 
فما من شيء إلا ومبئ على أسس حكيمة؛ فلا عبث» ولا شيء سدى" . 

وعندما سأله طلاب من الثانوية قائلين له: "عرفنا بخالقنا فإن مدرسينا لا يذكرون الله 
لنا . قال : إن كل علم من العلوم الي تقرؤوفنها يبحث عن الله دوماً » ويعرف بالخالق 
الكريم بلغة خاصة. فأصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين. 

شاك الى افق ا د ا ا کو را ت 
ETO EE‏ ويف حب رس لل ع فقت UE‏ فنا ارك EDO‏ 
حكيماً وكيميائياً ماهرأ كذلك صيدلة الكرة الأرضية ال تضم أكثر من أربع مئة ألف نوع 
من E‏ وحقو انار N EE‏ ناي عدا عر امسر اع کا ا 
دقيقة» وقنينة مخاليط حيوية عجيبة فهذه الصيدلية الكبرى ترى حن للعيان صيدليها الحكيم 
ال ورن ساف الك اة بدرئعة اها ر ااا عط ها فاا على 
تلك الصيدلية الي في السوق» وعلى وفق مقاييس علم الطب الذي تقرؤون .." ثم ضرب 
عدة أمثلة على نحو ما سبق. 

-٩‏ دليل الإجماع: 

هذا الدليل يراد به إجماع جميع الأنبياء والمرسلين والأوفياء والأولياء والأصفياء 
والعارفين على الوحدانية يقول: "إن جميع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أصحاب الأرواح 
ا الكلمات : ۷۹۳. 
سر افر E‏ 


3 الشعاعات : 9ه5. 


Yo 


الخيرة في النوع الإنساني مستندين إلى معجزاتهم الظاهرة الباهرة» وجميع الأولياء الذين يمثلون 
أقطاب القلوب المنورة معتمدين على كشفياتمم وكراماتمم» وجميع الأصفياء العلماء الذين 
يمثلون أرباب العقول النورانية مستندين إلى تحقيقاتهم ال هترد جع عل حوب 
وجود الواحد الأحد الخالق لكل شيء ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته" . 

وال غ ذلك اا بن كن هر الأولياء'* اليس ذلك كله اسا مواقا 
ام ردن فلن تعن لقره 0 و الواحد اا ای دت ا قوق ات 
وبرهاناً فوق البراهين ؛ وإلا فإلى من نلجاً في تاريخ البشرية لنستفتيهم ؟ إلا إذا مدعنا 
عقولنا وأفسدنا فطرتنا » فلنجأ إلى أفراد من الناس» الذين أعلنوا إلحادهم من خلال عقوهم 
المطموسة ونفوسهم المظلمة"'» وعن حديثه عن الوحي يقول: "نعم إن تواتر مئة ألف من 
الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم في جميع إخباراتهم الصادرة من الوحي الإلهي» ودلائل 
ومعجزات الكتب المقدسة والصحف السماوية الى هي الوحي المشهود وفماره» واليّ 
صدقتها الأ كثرية» المطلقة للبشرية واقتدت بماء واهتدت بمديها .. حعل السائح (مثال 
للمتفكر في حقيقة الوحي ) يفهم بداهة أن الوحي حقيقة ثابتة لا مراء فيها 

ويختم كلامه "بأن الدلائل الي تدل بالإجماع على وحود واحب الوحود» ووحدانيته 
سبحانه هي حجة کیری» بل هي أقوى من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار" . 

أما مناقشة أدلة النورسي هذه» فسيكون في المطلب التالي: 


Ti 


' الكلمات : ۷۹۰. 
2 الكلمات : .۳٤۸‏ 
3 الشعاعات : 7 .١5‏ 
* المصدر السابق : .١١۳‏ 
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المطلب الثاني : مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة 

لم يترك النورسي باب إثبات وجود الله تعالى في جميع رسائله إلا أطال في الشرح 
وأسهب» وهذا قد يكون له مسوغ إذا علمنا بالعصر الذي عاش فيه» حيث انتشر الإالحاد 
وإنكار وجود الله تعالى عند طائفة كبيرة من أبناء المسلمين أغلبهم من كان له نصيب من 
العلم المادي المبتور من نوره الشرعي. ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد أو الحقيقي في 
الإسهاب في مسألة إثبات وجود الله على حد علمي ‏ حيث إن هذه المسألة قد أكثر 
فيها أهل الكلام من التأليف والشرح' وخاصة عمدتهم في ذلك وهو دليل الحدوث. 
ويلاحظ أن النورسي لم يكتف بدليل الحدوث بل أضاف أدلة أحرى لم يتطرق إليها 
المتقدمون مثل دليل العلم الحديث وغيره. 

دليل الحدوث» خلاصته أنه لا يعرف الرسول حن نثبت وجود الصانع ولا يعلم 
وجود الصانع إلا بحدوث الحوادث (العالم ) وحدوث العالم لا يعلم إلا مما به يعلم حدوث 
الأجسام. 

ثم بعد ذلك اختلفوا في تقرير ا ف اا كيرا ا و ا 
المعتزلة وأتباعهم فقد يحتجون بذلك» لكن عمدقدم الكبرى حجتهم الى زعموا أنهم أثبتوا يما 
حدوث العالم» وهي حجة الأعراض» فإهُم استدلوا على حدوث العام بحدوث الأحسامء 
واستدلوا على حدوث الأجسام بأها مستلزمة للأعراض» ثم قالوا أن الأعراض أو بعض 
الأعراض حادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات 
الأعراض أولاً» ثم إثبات لزومها للجسم"". ثم ذكر الخلاف بينهم في إثبات لزوم الأعراض 
للحسم. 

وقد كان نتيجة هذا الدليل نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى بحجة نفي حلول 
اللوراديت AE E‏ مع االقنصول كول 
الحوادث به حيث إن صفة الخلق عندهم إنما اتصف الله يما بعد أن خلق الخلق فقالوا: إن 


' وكان سبب الإكثار من هذه الأدلة هو اعتقاد المتكلمين أو جلهم أن توحيد الله ومعن كلمة لا إله إلا الله إثبات 
ربوبية الله وأنه لا حالق إلا الله. 


2 انظر: درء تعارض العقل والنقل : .٠٠٠-۳١٠/١‏ 
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الخلق هو المخلوق معن أن المخلوق وجد في العالم بدون صفة الخلق من اللهأ» فتسلط عليهم 
الفلاسفة وقالوا إن هذا يقتضي الترحيح بلا مرحح وهو محال. ولما ظن الفلاسفة أن قول 
الأشاعرة هو دين الرسل قالوا: "إن الرسول ببين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء وإنما 
حاطب الحمهور ما يخيل لمم ما ينتفعون به"'. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فصار أولئك 
المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات » وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط 
الفلاسفة » لما ظن أولعك الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان : قول أولئكك 
المتكلمين » وقوطهم . وقد رأوا أن قول أولئك باطل فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قوم »› 
مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قوهم بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلاً » وكان من أعظم 
افعنانت هنا اف [ عقر مغر وه عه رمك اله و ريب 1 

وقد صرح بعض الأشاعرة ببطلان مذهبهم في تقرير هذا الدليل ومنهم الرازي 
والآمدي؛ "فهو دليل طويل المقدمات لا يفهمهما كثير من الناس» مع ما يلزم منه من نفي 
صفات الله تعالى. ومع أن هذا الدليل هو عند أهل الكلام أصل الدين وأساس الإبمان معا جاء 
به الرسول فلا يحصل إكان عبد إلا يبهذا الطريق. يقول الجويئ: "والدليل على أن العام له 
صانع» أنه قد صح حدوث العالم بالدلالة الي ذكرناهاء فالحادث جائز الوحود» إذ يجوز 
تقدير وجوده بدلاً من عدمه» ويجوز تقدير عدمه بدلاً من وجوده» فلما اعقص بالوجود 
السك يدلا من ار ارال مضيس :وهر السات فال 

ويوضح الحويئ كيفية تقرير المتكلمين لوجود الله تحت باب: القول في إثبات العلم 
بالصانع» "إذا ثبت حدوث العالم» وتبين أنه مفتتح الوحود» فالحادث جائز وحوده وانتفاؤه» 
وكل وقت صادف وقوعه كان من المحوزات تقدمه عليه بأوقات» ومن الممكن استفخار 
وحوده عن وقته بساعات» فإذا وقع الوجود الجائز بذلا عن عراز العدم المجوز» قضت 
العقول ببداهتها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع» ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى 


'انظر : خلق أفعال العباد : .٠۸١‏ 

2 بجموع الفتاوى ۲۲٤/۱۸‏ . 

المرحع السابق ۲۲۲٤/۱۸‏ » 5؟5. 

“ انظر درء تعارض العقل والنقل ۲٦۷/٤‏ » ومجموع الفتاوى .١50/١7‏ 
” لمع الدلالة إلى قواعد أهل السنة والجماعة : ۷۷. 
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خصص على الجملة» فلا يخلو ذلك المنحصص من أن يكون ا لوقوع الحدوث ممثابة 
ا عه مكار ها ا کن ی .آنا أن يكون فاصنا كار . 

EG‏ نكن هاري ANE‏ ر 
المنحصص علة م يخل من أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت قليمة فيجحب أن توحب 
وجود العالم أزلء وذلك يقضي إلى القول بقدم العالم وقد أقمنا الأدلة على حدثه وإن 
كانت حادث افتقرت إلى خصص» ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضي. 

ومن زعم أن المخصص طبيعة فقد أحال فيما قال» فإن الطبيعة عند مثبتها توحب 
آثارها إذا ارتفعت الموانع» فإن كانت الطبيعة قديمة» فلتقض بقدم العالم» وإن كانت حادثته 
فلتكن مفتقرة إلى بخص ص. فإن بطل أن يكون مخصص الحادث علة توجبه أو طبيعة توجحده 
بنفسها فيتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث فاعل ها على الاختيار» خصص إيقاعها 
ببعض الصفات والأفعال وهذا الفاعل هو صانع العالم وهو الله عز وجل . 

ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام في إثبات الصانع بقوله: "إن إثبات 
الصانع يمكن بطرق كثيرة» منها الاستدلال بالحدوث على المحدث وهذا يكفي فيه حدوث 
الإنسان نفسه أو حدوث ما يشاهده من المحدثات كالنبات والحيوان وغير ذلك ثم أنه يعلم 
بالضرورة أن المحدث لا بد له من محدث"". ويمذا الدليل استدل الغزالي" والتفقازاق* 
وغيرهم. 

الطريقة ال سلكها المتكلمون كطريقة صاحب الإرشاد ونحوهء هي في الأصل 
مأحوذة عن المعتزلة نفاة الصفات» وعليها بى هؤلاء وهؤلاء (أي المعتزلة والأشاعرة) أصل 
دينهم وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفاً عليهاء وذلك أنه موقوف على الإعان بالرسولء 
والإعان به موقوف على معرفة المرْسل» وزعموا أن المرّسل لا يعرف إلا بما. 

قالوا لأنه لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع وقالوا ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العام ثم قالوا ولا طريق إلى ذلك إلا بإبات حدوث 


'انظر كتاب الارشاد : .٤١-۳۹‏ 
2 درء التعارض ۹۸/۳. 
. الاقتصاد في الاعتقاد ۲١‏ وما بعدها . 
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الأحسام ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض كالحركة 
والسكون أو الاحتماع والافتراق وهي الأكوان » فإن الجسم لا يخلو منها » وهي حادثة › 
االو عم الوادت فيو خاد : 

وقد اهتم التورسي يمذا الدليل كثيراً في في رسائله. ولكن كان عرض النورسي لهذا 
الدليل خالياً من المقدمات الجدلية عن السابقين مراعاة لأفهام السامعين. وإن كان المتقدمون 
تكلموا عن حدوث الصفات أو حدوث الأعيان أو حدوث الأعراض. إلا أن النورسي تكلم 
عن حدوث الأعيان أو الأحسام حيث يقول:" قال علماء الكلام إن العالم متغير» وكل متغير 
حادث» وکل حادث لا بد له من حدث» أي موحد لذلك فالكون لا بد له من موحد 
قديم» ونحن نقول إن الكون حادث حيث نشاهد في كل عصر وقي كل سنة؛ وفي كل 
موسيم غالا برحل وط ار مانت مب وتان أحرى» فالقدير ذو الجلال هو 
الذي يوجد هذا العام من العدم في كل سنة"" 

37 ل ا نهو سي على وليل اموت و العام ر الله تعالى هو الذي أنشأ 
وحلق من عدم. (الذي حَلََكُمْ وَالَذِينَ من قبلكم لَعلَكُمْ تتقون) [البقرة: من الآية١؟]”‏ 

ولهذا الدليل علاقة .مسألة متفرعة عن دليل الحدوث وهي مسألة التسلسل الي قال 
عنها شيخ الإسلام إا من محارات العقول » حيث إن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى 
طرفين ووسط. 

- القول الأول منعه في الماضي والمستقبل كقول حهم وأبي الحذيل العلاف فقال حهم 
بفناء الجنة وقال العلاف بفناء حركات أهلها. 

- القول الثاي:حوازه في المستقبل دون الماضي بحجة أن الماضي دخل في الوحود دون 
المستقبل وهذا قول عامة أهل الكلام. 

- القول الثالث: من أجازه في الماضي والمستقبل وهذا قول أئمة أهل السنة كالامام 
خد وعيك الله يرم المبارك :, 


'انظر الصفدية .۲۷٤/١‏ 
2 الكلمات: .۸۲١‏ 
7 منهاج السنة .۲۹٦/۱‏ 
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وهذا القول الثالث قال به أئمة الفلاسفة ولكن بفارق جوهري دقيق' وهو أن أهل 
الم ينولون إن الل ی قات الكمال:! الا أبداء ف دين أن اد کرو 
الصفات الإلهية. نما حعلهم يقولون بقدم العا م. والفلاسفة لا يفرقون بين التسلسل في الآثار 
أو التسلسل في الفاعلين. فقول أهل السنة هو جواز التسلسل في الآثار دون الفاعلين لأن 
الفعل لابد أن ينتهي إلى الله تعالى. والفلاسفة عندما قالوا بحواز التسلسل في الماضي والحاضر 
لم يفرقوا بين الآحاد من المعقولات وبين نوعها فقالوا بقدم الآحاد. وهذا هو حقيقة قوهم 
في التسلسل الباطل. وهو ما أنكره أهل السنة. وأما أهل السنة فقالوا بقدم النوع لأن الله 
تعالى م يزل متصفاً بصفات الكمال الإلية '. 

والنورسي .خلال حديقه عن هذا الدليل يتفي التسلسل عموماء ولا'شنبك أن مراده 
التسلسل في الفاعلين لأنه أراد أن تنتهي الأمور إلى يد خالق واحد. وهذا ما جعله ينفي 
الأسباب في الكون وأنه لا تأثير ها إلا في الأمور الاعتبارية' يقول: لقد فند علماء الكلام 
فكرة الدور والتسلسل وأثبتوا بطلانما باثي عشر برهاناً وقطعوا سلسلة الأسباب والمسببات 
والهوا بذالة اراس O‏ 

ولا شك أن إنكار الأسباب الكونية باطل شرعًا وعقلء حيث لا قوام للحياة بدون 
تلك الا ساب 

وتحدث النورسي عن دليل الإمكان الذي تعرض للكثير من النقد مع صحة نتيجته 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الطريقة ‏ الإمكان ‏ إن كانت صحيحة بلا ريب 
لكن نتيجتها إثبات وجود الواحب » وهذا مما لا يناز ع فيه أحد من العقلاء المعتبرين» ولا 
هو من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود واجحب أبدع الحسييواث 
والأرقق كما مف ا هون سن الفلاسقة كازسطى وأتاعه الا وها افيه أن الود 


! من هنا تمم شيخ الإسلام ابن تيمية باليل إلى مذهب الفلاسفة في هذه المسألة . انظر ما كتبه الكوثري في تعليقاته 
على كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي . 

2 انظر مجموع الفتاوى : 077/1 ۱۲ / 45 وما بعدها » درء التعارض 257/١‏ 597/5. 

7 انظر صيقل الاسلام : .١79‏ 

* انظر الكلمات : 875. 


۳ 


وجود الواحب"". ويقول: "إنه لما ثبت أنه صنع الممكنات» أثبت علمه وقدرته» فلا بد أن 


قبت ولا وجود شيء ممكن ليس بواحب ليبئ عليه ثبوت واجب مبدع لوجود ممكن, ليتم 
ما سلكه» وأما مجرد إثبات وجود واحب فلا يفيد هذا المطلوب. فليفهم اللبيب هذا"". وإن 


f 


كان النورسي قد اعتمد هذا الدليل على إثبات وحود الصانع إلا أنه انتقده بقوله: "أما 
موضوع الإمكان فقد قال المتكلمون أن الإمكان متساوي الطرفين» أي إذا تساوى العدم 
والوجود بالنسبة إلى شيء ماء فلابد له من خصص ومرجح وموجدء لأن الممكن لا يمكنه 
يداه تحرو كا و لفن لمكن أن رودل لمكن اكع راوث فود تكن 
سلسلة دائرة مخلوقة من الممكنات فلا بد إذن من واحب الوجود"” ثم يقول: "إن إظهار 
الختم الخاص للخالق الحليل على كل شيء المختوم به كل شيء لحو أسهل وأقوى وضوحا 
من برهان انقطاع سلسلة الأسباب ثم بلوغ إثبات الخالق جل وعلا" . 

ومن أدلة النورسي دليل النظام وهو دليل الإتقان أو دليل الإحكام المشهور الذي 
تكلم عنه الأئمة من أهل السنة والمتكلمين» قال عنه ابن تيمية: "والطريق الخامسة (من طرق 
الاستدلال على الصانع) الاستدلال عا في العام من الإحكام والإتقان على علم الفاعل 
والذي يدل على علمه هو بالدلالة على ذاته أولى"' . ودليل العناية يدحل في هذا الدليل من 
باب دحول الخاص في العام. 

ومن أدلة النورسي دليل الوحدان الحي أو الفطرة الشاعرة وهو من الأدلة الي لا يحتاج 
الإنسان معها إلى دليل آخر لمن سلمت فطرته على إثبات صانع لهذا الوحود.يقول ابن القيم: 
"وتأمل حال العام كله علويه وسفليه بجميع أحزائه تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه» فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر يمتزلة إنكار العلم وجحده لا فرق 


' درء التعارض : ٠۷١/۳‏ . 

2 شرح العقيدة الأصفهانية : .٠١‏ 

.۸۲١ : الكلمات‎ 3 

4 المرجع السابق: ۸۲١‏ . 

5* انظر الكلمات : ۲۲١‏ والشعاعات : .5١1/‏ 


o 


نظر درء التعارض هع بتصرف يسير . 


7 انظر مدارج السالكين : .۸۲/١‏ 


“٤ 


ويقول إن "دلالة الخالق على المخلوق » والفاعل على الفعل » والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر من العكس. فالعارفون 
أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه» إذا استدل الناس بصفته وأفعاله عليه. 

ولا ريب أنهما طريقان صحيحان» كل منهما حق» والقرآن مشتمل عليهما فأما 
الاستدلال بالصفة فكثير. 

وأما الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه الرسل بقوهم لأممهم: زأفي 
الله شك [ اراك من الآية] آي ايك ىالل بحن يطلب إقاحة الدليل على وجرد 
وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأحفى؟ ثم نبهوا 
على الدليل بقوهم: ( فاطر السّمَاوَات وَالأَرْضٍ ) [ابراهيم: من الآية. ]١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل 
على من هو دليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل هذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل' 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك 
في عقله وفطرته فليتممهما"' . 

والنورسي بجعله دليل الفطرة من أدلة وجود الله حالف المتكلمين حيث إهم يشبتون 
وحود الله بالأدلة العقلية ا حضة» ولا يتعرضون للأدلة الوجدانية القلبية. 

أما دليل العناية الذي قال النورسي أن جميع الآيات القرآنية هي نساحة ادل 
فهو دليل اعتئ به المتكلمون والسلفيون فابن تيمية يقول خلال تأمله لخلق الإنسان وعناية 
الله تعالى: "فماء العين والفم والأذن فيهما مياه ورطوبة» فماء العين ملح» وماء الفم عذب» 
زماء ادن من وان العيق فة وال عة فطها أن تذوب» وهذه أيضاً حكمة تمليح ماء 
البحر فإن له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها فهي توحب ملوحة مائه» 
وحكمتها أنها تمنع نتن الماء» .مما بموت فيه من الحيتان العظيمة» فإنه لولا ملوحة مائه أنتن» 
' لأبي الطيب أحمد بن الحسين " المتبي" من قصيدة له بعنوان " أتيت ,نطق العرب الأصيل". انظر ديوان أبي الطيب 
المتنبي بشرح الإمام الواحدي .١ 5/7 211/١‏ 


2 انظر مفتاح دار السعادة : ۲٠۲/١‏ » والتفسير القيم »5١ »5٠‏ ومدارج السالكين .۸۲/١‏ 
7 انظر المثنوي النوري العربي : 47/8 » انظر الكلمات : ۳۳۹ والمثنوي العربي النوري .١١5‏ 


“e 


ولو أنتن لفسد المواء لملاقاته له» فهلك الناس بفساده» وماء الأذن مر يمنع دحول الهواء إلى 
القت 

ويقول ابن القيم عن هذا الدليل: "تأمل العبرة في موضع هذا العام وتأليف أجزائه 
ونظمها على أحسن نظام وأدلة على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته 
وكمال لطفه. 

فإنك إذا تأملت العام وحدته كالبيت المبئ المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما 
يحتاج إليه. ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم خلوق لخالق حكيم قدير عليم» 
لتر اجنين و "إن لتقم عاد عق ا عات 
استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته» وحصوله على الوجه المطلوب منه» 
وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه. 

فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها الى لا يليق بما سواهاء ويخصها من الصفات 
والأشكال والهيئات والمقادير ما هو أنسب لما من غيره » وأبرزها في أوقاتها المناسبة لما. 

ومن له نظر صحيح وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل .مما 
شاهده على ما خفي عنه . وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال : ( وفي أنفسكم أَقَلا 
ُبْصرُون) [الذريات: ١؟]‏ "". 

أما الدلائل الى استفادها النورسي من الفلسفة فقد سبق الحديث عنها. وهنا نقتتصر 
الحديث على مسألتين» خالف النورسي الفلاسفة في إحداها ووافقهم في الأحرى. 

أما الى حالف النورسي فيها قول الفلاسفة فهي مسألة الهيولى» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "أن أئمة أهل الكلام والنظر جعلوا ما أثبته الفلاسفة من موحودات ليست 
أخساما ولا أعراضا قائية بالأحسام >العقسل والتنفس والميسويل مااي فاد 


! انظر النبوات : ه7”. 
2 انظر مفتاح دار السعادة : .505/1١‏ 


3 انظر الصواعق المرسلة : .".7/١‏ 


۲۹٦ 


بالضرورة"'»وذكر "أن بعض الفلاسفة قال أن الأحسام كلها مركبة من الميولى والصورة لا 
من الجواهر الفردة"' . 

وأما عن حركة هذا العام وتكونه يذكر شيخ الإسلام موقف الفلاسفة من ذلك في 
مسألة الهيولى فيقول: "المقدر في الأذهان أوسع من الموحود في الأعيان» وهو موحود وثابت 
في الذهن وليس هو نفس الأمر لا موجوداً ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود والماهية مع دعوى 
أن كليهما في الخارج غلط عظيم. 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلكء ثابتة في 
الخارج غير الأعيان الموحودة في الخارجء وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه الى تسمى: 
المثل الأفلاطونية و لم يقتصروا على ذلك بل أثبتوا أيضاً ذلك في المادة والماهية والمكانء 
فأثبتوا مادة بحردة عن الصورة ثابتة في الخارج: وهي الميولى الأولية. واليّ بنوا عليها ققدم 
العالم» وغلّطهم فيها جمهور العقلاء"". 

وقد ذهب النورسي في مسألة الميولى الى ضل فيها الفلاسفة نحو ما ذهب إليه علماء 
الإسلام حيث يقول: "إن هناك من يتوهم أن مادة الأثير هي المصدر وهي الفاعلء لقيامه 
عهمة المرآة العاكسة لتجليات الربوبية علماً أا ألطف وأرق وأطوع صحيفة من صحائف 
إحراءات الصانع الجليل. 

فلا شك أن هذا الجهل العجيب المرعب يستلزم محالات لا حد لها ولا نماية» وذلك 
لأن مادة الأثير هي ألطف من مادة الذرات الي غرق ها الماديون في مستنقع الضلالة» وهي 
أكثف من الميولى الى ضل فيها الفلاسفة القدماء وتاهواء وهي مادة جامدة لا إرادة لما ولا 
اختيار ولا شعورء فإسناد الأفعال والآثار إلى هذه المادة القابلة للانقسام والتجزؤ والمجهزة 
للقيام بوظيفة وخاصة الانفعال وإلى ذراتها الي هي أصغر من الذرات لا شك أنه جريمة 


وخطأ فاحش بعدد ذرات الأثير"” . 


' انظر مجموع الفتاوى: ۲۹۲۳/۰- .۲۹٤‏ 

2 بمجموع الفتاوى: .٠٠١/۱۷‏ 

مجموع الفتاوى: 48/9 انظر 5/ -۳۰٦۹‏ ۳۰۸. 
* اللمعات: /الاه- .٥۷۸‏ 


۷ 


أما المسألة الي وافق فيها الفلاسفة موافقة حزئية. هي ما يسمى بالعالم الأكبر والعالم 
الأصغرء واعتقاد أن العالم الأكبر متضمن في العام الأصغر (الإنسان). 

فالإنسان عند الفلاسفة هو "العالم الأصغر" أو "الإنسان الأصغر" الذي يتسنئ له 
بمساعدة نفسه الملكوتية» من خلال اتصاها بالعقل الفعّال» أن يرسم في ذهنه ونفسه صورة 


fo 


حقيقية عن "الإنسان الأكبر" أو "العام الأكبر" وروحه (11219761856 و 10805) ويوحد ا 
مضاهياً له ق تفسف كما يشسى له أن يكرت مالفا بأخلاقةه وسد 008089 ق عقاه 
المتصل حن يظهر فيه بالتالي فصله الأحير الناطق. وتخرج منه الحيوانية» ويصبح الإنسان 
الصغير إنساناً حقيقياً وهو الإنسان الكبير. وينسب هذه الفلسفة إلى بيت من الشعر ينسبونه 
إلى علي بن أبي طالب ذه : 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وفي بعض المعاحم تطلق على الإنسان الصغير (صوهءهإءنص) 'وعلى الكون الكبير 
(macrocosm)‏ أوهذه الفلسفة بارزة عند طوائف عديدة من الصوفية» حيث يرون أن الله 
خلق الإنسان على صورة أسمائه الحسئ فهو محل لظهور أحكام هذه الأسماء وصفاتا وقابل 
لتجليات الحضرة الربوبية» فعندهم أن الإنسان هو العام الأصغر الذي انطوى فيه العالم 
الأكبر» ويستشهدون بحديث "لم تسعنٍ أرضي ولا سمائي ووسعي قلب عبدي المومن"” 

وهذه المسألة تظهر في الفكر الشرقي (كما عند الصينيين) فيما يسمى امتزاج الينغ 
بالين» وهي فلسفة نابعة من الديانة الطاوية. 

فالقول بالإنسان الصغير والكبير قول للفلاسفة» ويبقى السؤال ما المقصود ب "العام 
الكبير" أو "الكون الكبير" فإذا كان المقصود هو هذا الكون الفسيح فالأمر قريب» وأما إذا 
كان المراد بالكون الكبير هو الخالق. فهذه هي مقالة الملاحدة. يقول شيخ الإسلام في هذه 
المسألة: "وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن الخليفة هو الخليفة عن الله 


' مايكروكزم: نظام مصغر يحاكي نظاماً آخر أكبر منه من جميع النواحي. 

"ماكر وكزم : العام بأكمله» الكون. انظر قاموس أطلس الموسوعي. دار أطلس للنشرء الطبعة الأولى 27٠١١‏ مصر. 
؛ أخرجه الإمام أحمد: المسند »٤١١‏ قال شيخ الإسلام: "هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له سند معروف عن 
رسول الله " الفتاوى ۱۸/ ٠۲۲‏ قال الألباني في الضعيفة رقم :51١*‏ لا أصل له. 


۲۸ 


مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعيئ أن يكون الاسإن حلفا ورا فسروا "تعليم آدم 
الأسماء كلها" الي جمع معانيها الإنسان» ويفسرون "خلق آدم على صورته: بهذا المع أيضاء 
وقد أحذوا من الفلاسفة قولهم" الإنسان هو العام الصغير. وهذا قريب» وضموا إليه أن الله 
هو العالم الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوحود, وأن الله هو عين وحود 
المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات. ويتفرع على هذا 
ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم الفرعونية والباطنية" . 

لكن ما هو مراد النورسي من العالم الكبير ؟ يلاحظ أنه في مواضع عديدة عند تعرضه 
هذه المسألة يذكر صراحة أن المقصود بالعالم الكبير هو هذا الكون يقول: "فالصانع الجليل 
أراد خلق شجرة الكائنات العظيمة» وإيجاد قصر الكون البديع. هذا العالم الأكبر"" ويقول: 
"إن الذي يبدل تلك العوالم» ويجددها ضمن العالم الأكبر» ليس إلا رب العالمين"' وعن 
العام الأصغر يذكر" إن تقاصر ذهنك عن إدراك حكم الإنسان الأكبر وهو العام فأمعن 
النظر في العام الأصغر وهو الإنسان" . 

وإن كان النورسي تابع قول الفلاسفة في هذه المسألة إلا أنه حالفهم في جوهرها فلم 
يطلق العالم أو الكون على الله تعالى» وما دون ذلك فالخلاف فيه حتمل. 


2 الفتاوى: ه*/ .٤٤‏ 
* الكلمات: ۷۸۳ ۳۹ ام 
7 الكلمات: ١٠؟م.‏ 


“ إشارات الإعجاز: 537. 


۹ 


المبحث الثاني: توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني : دليل التمانع. 
المطلب الثالث : الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


V۰ 


المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية : 


التوحيد لغة: هو تفعيل وح يقال: "وحدة وأحده كما يقال ثناه وله" . وحذه 


ر 
Yi‏ 


قال الجرجحان: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحدء و العلم بأنه واحد . 

وقال العيي“ والقسطلاني”: "معن وحدت الله: اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير 
لقو لك ييه 

ووردت كلمة "رب" ف اللغة السيد المطاع . 

قال ابن منظور: "رببت القوم: سستهم أي كنت فوقهم وقال أبو نصر: هو من 
الربوبية» والعرب تقول: "لأن يرَبِن فلان أحب إلى من أن يرَبِيْ فلان: يعن أن ا 


ورب فلان قومّه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له» ورببت القوم: أي حكمتهم 
وسدقم ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف !كلك مَعَاذَ الله اله ري خسن مراي ) 
[يوسف: من الآية۲۳]. وقوله تعالى عنه: ( أَمّا أحَذْكمًا ي قي ريه حرا )[يوسف: من 
الآية41] وقوله:( ازجع إلى رَبك ) [يوسف: من الآية50]. فمعن كلمة رب في هذه 
الآياك عو الست المطاع . 


وف الحديث: "أن تلد الأمة ربتها"” أي سيدقا. 


. ٥٤۸/۲ الصحاح‎ ' 

2 القاموس المحيط ٠٤٠/١‏ . 

3 التعريفات : 59 . 

* هو أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى بن حسين المعروف بالعيئ قال عنه تلميذه ابن تغري (هو العلامة فريد عصره 

ووحيد دهره وعمدة المؤرخين ) . انظر الأعلام: .٠١۳/۷‏ 

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلان المصري الشافعي ولد سنة 85١‏ وتوف سنة ۹۲۳ . الأعلام: 
۲/۱ 

° عمدة القاري ۸١/٠١‏ » ارشاد الساري ٠١۷/٠١‏ . 

7 انظر لسان العرب ۳۹۹/۱ » وتاج العروس ۲٠١/١‏ » وتفسير الطبري .1۲/١‏ وابن كثير 77/١‏ . 

؟ لسان العرب ۳۹۹/۱ . 

° رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله (إن الله عنده علم الساعة) برقم ٤۷۷۷‏ وفي صحيح مسلم في كتاب 
الإهان . 


۷۹ 


وتطلق كلمة رب لغة معن مالك الشيء وصاحبه ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها 
ومالكهاء وكل من ملك شيئاً فهو ربه'. قال ابن منظور: "وتي حديث إحابة المؤذن 
(اللهم رب هذه الدعوة) أي صاحبها. أما قوله في الحديث:"ضالة الإبل: حن يلقاها رها" 
فإن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة. 

فهي بمتزلة الأموال الي تجوز إضافتها إلى مالكيها إليها وجعلهم أرباباً هما. والعباد 
مربوبون لله تعالى أي ملو کون" . 

وقال الزبيدي: "الرب هو الله عز وجل وهو رب كل شيء أي مالكه» وله الربوبية 
على جميع الخلق» لا شريك له» وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك" . 

ويرد الرب ويراد به المصلح للشيء المدبر له » القائم على تربيته. 

قال ابن فارس: "والرب المصلح للشيء > يقال رب فلان ضيعته: إذا قام على 
إصلاحها”” وني الحديث: "هل لك نعمة تربما"؛ قال المناوي - رحمه الله-: "تريها بفتح المثناة 
الفوقية وضم الراء وشد الموحّدة أي تملكها وتستوفيها" . 

قال الزبيدي: "رب ولده والصبي يربه رباً: أحسن القيام عليه ووليه حي أدرك وفارق 
الطفولية كان ابناً أو لم يكبر"" . ومعاني الرب الثلاثة السابقة هي الى عليها السلف الصالح. 

قال ابن منظور قال ابن الانباري معن الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

يكون الرب: المالك: ويكون الرب: السيد المطاع "فيسقى ربه حمر"؛ والرب المصلح: 
رب الشيء إذا أصلحه"”. 


' انظر لسان العرب 843/١‏ » معجم مقاييس اللغة ۳۸۱/۲ المصباح المنير ۲۲۹/۱ . 

* رواه البخاري في صحيحه برقم ٩۱‏ وق صحيح مسلم برقم ۱۷۲ . 

3 انظر لسان العرب ۳۹۹/۱ وتاج العروس 7350/١‏ . 

“ تاج العروس : 550/١‏ . 

” معجم مقاييس اللغة : ۳۸١/۲‏ . 

؟ انظر التيسير بشرح الجامع الصغير: ٤/۲‏ ۸» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض ط٣/‏ 40 1ه. 
7 تاج العروس : 551/١‏ . 

* لسان العرب .4٠0/١:‏ 


VY 


وتوحيد الربوبية في الاصطلاح: هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه هو المحي والمميت النافع الضار المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك . 

فال عر وجل هو الزت وخده لا سريت له معن أنه المبيد الذي لا شل ولا شل 
في مثل سؤدده. والمصلح أمر حلقه مما أسبغ عليهم من نعمة» والمالك الذي له الخلق والأمر'. 
وتربيته عز وجل لخلقه عامة, وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم الي فيها بقاؤهم 
في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكملهم ويدفع عنهم 
الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة من كل شرء ولعل هذا المع هو السر في 
كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ "الرب" فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة' وقد 
قرر النورسي توحيد الربوبية في جميع رسائله فقال عن معن الرب الذي يربي العام يجميع 
أحزائه الي كل منها كالعالم عالم وذراته كنجومه متفرقة متحركة بالانتظام . 

وقول اله الد قلات لفون عو درو ارك 

الأول: توحيد الربوبية فلسان نظام الكون يقول: لا خالق إلا هو. 

الثاني: توحيد القيومية. أي من لسان الحاحة إلى مؤثر حقيقي في الكون كله يقول: لا 
قيوم إلا هو" .والربوبية عند النورسي لا تختلف عن معن الألوهية - كما سيأي إن اء 


% 
لل 


ألله-. 


نظر مجموع الفتاوى : ۳۳۱/۱۰ » ۳۸٠/٠١‏ » ومدارج السالكين : 55/١‏ » ولوامع الانوار البهية : .٠١۸/١‏ 
2 انظر جامع البيان قي تأويل القرآن : ٩۲/١‏ . وريد التوحيد: ه للمقريزي . 

3 انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : .٠٤١/١‏ 

4 انظر إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي: المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان : .5"57١‏ 

7 الكلمات: 59 انظر ۲۰٦‏ 257 45.0 7١ه.‏ 
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المطلب الثاني : دليل التمانع عندهم : 

دليل التمانع قرره جميع الأشاعرة» فهم يسوقون هذا الدليل مع التنويع للأمثلة الي 
يوردونها كالحركة والسكون والإحياء والإماته وغيرها. 

وهذا الدليل لم يقتصر على الأشاعرة؛ بل هو دليل المتكلمين عموماً ما فيهم المعتزلة. 
حيث ادعوا أنه المنصوص عليه في قوله تعالى:(لْوْ كان فيهمًا آلهة إل الله 
لْفْسَّدكا) [الانبياء:من الآية ۲ ۲]. 

وصورة هذا الدليل هي أنه لو قدر وجود المين» وفرض الكلام في حسم» وقدر أن 
أحد الالمين أراد تحريكه؛ والأحر أراد تسكينه فإنه لابد أن يكون الأمر: 

. إما أن يقع مراد الإلهين كليهما وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين'‎ ١ 

١ل‏ وإما أن لا يقع مراد الإلهين كليهما وهو محال أيضا لأنه رفع النقيضين. 

۳ وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. وهو الصحيح» فإن من وقع مراده 
هو الإله فدل ذلك على أن صانع وخالق الأشياء واحد . 

يقول النورسي في دليل التمانع هذا: "اعلم أن القرآن المعجز البيان ما ترك من دلائل 
التوحيد شيئاًء وما تضمنته آية ( لو كان فيهمًا آلهة إلا اللّهُ سدم [الابياء: من 
الآية۲۲]. من برهان التمانع دليل كاف ومنار نير على أن الاستقلال خاصة ذاتية ولازم 
ضروري للألوهية" . 

وفي موضع آخر يؤكد ما سبق بيانه بقوله: "إذا قلت: أريد بيان دلائل التوحيد ولو 
إجمالاً أقول: إن دلائل التوحيد أكثر بكثير من أن يضمها هذا الكتاب» ما تضمنته الآية 
الكرمة: ( لو كان فيهمًا آله إن الله لَقَسَّدكا) [الانبياء: من الآية77] من برهان النمانع 


' النقيضان : مصطلح فلسفي منطقي . معناه أمران وحودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوحود والعدم أي أنه 
إذا وجد احدهما انتفى وجود الآخر » كما أنه لابد من وجود أحدهما في الشيء » تسهيل المنطق : ۲۲ القاهرة دار 
مصر للطباعة : 14.05١ه‏ . 

2 انظر : اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع: ۸» شرح الأصول الخمسة: ۲۷۸» فتاوى السبكي: 77/7؛, البحر 
الحيط: ۲٠/۲‏ والتقرير والتجيير في شرح التحرير 47/7 دار الكتب العلمية . 

7 إشارات الإعجاز : .١55‏ انظر أسئلة العصر الحيرة: ۲٠۷‏ حيث وافق كولن استاذه النورسى. 


V٤ 


دليل كاف ومنار ساطع على هذا المنهاج. نعم الاستقلال خاصية ذاتية ولازم ضروري 


ودليل التمانع دليل صحيح في نفسه يستدل به على انتفاء وحود خالق للعالم غير الله 
عز وجل . أما استدلاله على توضيح الربوبية بقوله تعالى : ( لَّوْ كان فيهمًا آلهة إل الله 
لَهسَدًا) [الانبياء: من الآية؟؟]. فهذا وإن كان توحيد الربوبية تتضمنه الآية إلا أنه غير 
مراد في الآية بالأصالة إذ لو كان مراد يما لقال تعالى (لعدمتا) ولكنه تعالى قال (لفسدتا) دل 
أن المراد به توحيد العبادة. 

يقول ابن تيمية: "إن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر 
غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق الأفعال 
واحد» وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو 
التوحيد المطلوب وأن هذا هو معن قولنا لا إله إلا الله حي قد يجعلوه معن الإلمية ومعلوم أن 
المشر كين من العرب الذين بعت إليهم تمد 85 آولاً ول يكوتوا يخالفونه ي هذا سل 
كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حي أهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا 
مش رکون" . 

فالآية الكريمة دليل على امتناع الألوهية لا الربوبية كما فهمه المتكلمون من الآية» 
وهذا يدل على أن المتكلمين لم يفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي بعث الله 
تعالى به رسله وأنزل به كتبه» فقد أثبتوا امتناع الربوبية بدليل التمانع» واستدلوا على 
امتناعها ما هو نص في امتناع الألوهية. ثم إن كثرة الحديث عن توحيد الربوبية وأن الله عز 
وحل هو الخالق الرازق امحي لشي لانو مني اق لازن بجا حي لقا افا 

وليس من أقر به من المسلمين ولا ينجو به. وذكر هذا النوع من التوحيد في القرآن 
والسنة إنما كان المراد به ما يستلزمه من إفراد لله عز وجل بالعبادة دون سواه" . 
' صقيل الإسلام : .٠١۳‏ 


2 بجموع الفتاوى ۹۸-۹۷/۳ . 
3 انظر مفتاح دار السعادة : ٠٠٤/١‏ » طريق الهجرتين /." 
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ونما يدل على ما سبق قول النورسي إن القرآن وظيفته الأساسية هي تعليم الناس 
الربوبية'. بل يصرح ويقول: "فلأن أفضل من بلغ مقاصد رب العالمين من بين البشر 
وكشف طلسمها وحل لغز الخلق » وأكمل من دعا إلى عظمة محاسن الربوبية هو محمد 
0 

وني موقع آخر يذكر أن الإنسان دلال على توحيد الربوبية: فيقول: "والذي جعله ‏ 
1ف الاس تڪ E E‏ لسرن يقار اناده 
الربوبية الموهة ‏ فعلاً وقولاً = غلى الكائنات» حن منحه منزلة أكرم من مؤلة الملائكة 
DT‏ سكن اانينة يدانه E‏ لواف 2 
يهب له غاياتما ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية" . 

وعن توحيد الربوبية والألوهية يقول شيخ الإسلام بن تيمية ‏ رحمه الله :"إن 
التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله» وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثئة الي ذكرها هؤلاء 
المتلكمون» وإن كان فيها ما هو داحل في التوحيد الذي جاء به الرسول فهم مع زعمهم 
مم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسله؛ بل التوحيد الذي يدعون 
الاحتصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة» وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة 
الله وحده» فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاًء فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئاً من 
الأشياء فهو مشرك به ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان مع ذلك قائلاً بمذه المقالات 


الى زعموا أنها التو عيض لو أقر بأن الله وحده خحالق كل شيء وهو التوحيد في الأفعال 


'انظر الكلمات : 25951 .54٠١‏ 

2 الكلمات : 37/8". 

37 الكلمات : 45 وانظر اللمعات : ١54ه‏ » .5ه , 55 ه » 85 ه الشعاعات : .٠١‏ 
“ يقصد با نفي التجسيم والتشبيه والتمثيل» انظر: بيان تلبيس الجهمية: ٤۷۸/١‏ . 


۲۷٦ 


الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أن لا إله إلا هو ويثبتون .ما توهموه من دليل التمانع 
وغيره 
المطلب الثالث : الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 
التوحيد عند السلف ينقسم إلى قسمين: 
. توخ للعرفة والاثات وهذا تصن رتد ارو وة وو دا عة 
والصفات. 
که وة القند و الطاب وهر ت ا العنادة أو الال هة : 
وليس عند النورسي هذا التقسيم للتوحيد بل إنه يرى أن التوحيد توحيدان: 
توحيد العامة» وتوحيد الخاصة » ويسميه التوحيد الحقيقي. فالأول يصح بالشواهد. 
أما التوحيد الحقيقي كما يزعم فهو الذي يثبت بالحقائق . 
يقول : " إن التوحيد توحيدان : 
الأول: توحيد عامي يقول: "لا شريك له»ليس هذه الكائنات لغيره" فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 
الثاني: توحيد حقيقي يقول: "هو الله وحده له الملك» وله الكون» له كل شيء" فيرى 
سكته” على كل شيء» ويقرأ خخائمة على كل شيء؛ فيثبته له إثباتاً حضورياً . لا يمكن 
تداحل الضلالة والأوهام في هذا التوحيد" . 
وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم صوق ذوقي» لا يراعي النصوص الشرعية. 


' بيان تلبيس الحهمية : ٤۷۸/١‏ انظر الصفدية ١/7:‏ وما بعدها » وبمجموع الفتاوى ١78/٠١‏ درء التعارض : 
۹ منهاج السنة النبوية : 5/8 6 ۳۲۸ » اعلام الموقعين : ۱۹۹/۳ بدائع الفوائد : ٠١١/١‏ › الصواعق 
المرسلة : 450/7 » احتماع الجيوش الإسلامية : 90-915. 

2 انظر معارج القبول: ۳۹۳/۲ ط۱ ١51٠١‏ ه دار ابن القيم. 

7 السكة : شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتا. انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 57١‏ . دار 
الفكر. بيروت ط١‏ ١٠4١1ه.‏ ت د. محمد رضوان الداية. 


“ المثنوي العربي التوري : 6٠‏ 
۷۷ 


ويقصد بالتوحيد العامي» توحيد عامة المسلمين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وهي الى عصمت ها الدماء» وهو توحيد يصح بالشواهد الشرعية من الكتاب 
وال 

عقر طين E a‏ و 
حلط بين توحيد | لربوبية وتوحيد الألوهية. فعند ذكر النورسي لدلائل التوحيد فإنه لا 
يذكر إلا دلائل توحيد الربوبية يقول: "إن الدلائل الي تقتضي قطع ا التوحيد وتستلزم 
الوحدانية» وتوحب الوحدة» وترفض الشرك» وترد المشاركة» ولا تسمح ما قطعاً لا تعد 
ولا تحصى» ويشار هنا إلى ثلاثة فقط من المقتضيات: 

المقتضى الأول : هذه المصنوعات إنما تخلق وتوجد بالصفات المطلقة لحاكم حكيم» 
كبير كامل» وبأمائه المطلقة وبعلمه غير ا محدود وبقدرته غير المتناهية يشهد على هذا ما هو 
ماثل أمامنا من الأفعال الحكيمة والتصاريف البصيرة للأمور الجارية في هذا الكون . 

القضدين ن ق الواحادا نيه مني لوسر و ا ت 
الشرك صعوبة ومشكلات بدرجة الامتناع .. فإذا فوض أمر جميع الأشياء إلى ذات الواحد 
الأحد فإن خلق الكون كله وتدبير أمره يكون سهلاً كسهولة خلق شجرة» ويكون حلق 
الشجرة وإنشاؤها سهلاً كسهولة خلق ثرة واحدة » ويكون إبداع ربيع كامل وإدارته 
سهلاً كسهولة إدارة زهرة واحدة» وتكون تربية نوع يضم ما لا يحد من الأفراد وتدبير 
اھا فياك باذ مستكلاك کا ق اخ 

المقتضى الثالث للتوحيد: أن الخلق في كل الأشياء ولاسيما في الأحيايء هو في منتهى 
الإبداع وغاية الإتقان. زد على ذلك» فالنوية الصغيرة نموذج الثمرة. والثمرة نموذج الشجرة» 
والشكرة غود ج فوع الذي فلق نهدا ما كز ل شاك ألم وح ادها الى يسع 
اكرون . 

وعندما طلب منه بعض طلاب المدارس أن يعرفهم بخالقهم. أفاض بي بيان القدرة 
الربانية على الخلق والإيجاد وأجاد في ربط بعض مظاهر الحياة بقدرة الله عز وحل وحكمته 
ثم قال ختاماً لذلك: " .. وهكذا فإن كل علم من العلوم العديدة حدا» يدل على حالق 


' انظر الشعاعات: .٠۲-۲۲‏ 


يحض 


الكون ذي الجلال ويعرفه لنا سبحانه بأسمائه الحسئء ويعلمه إيانا بصفاته الجليلة وكمالاته. 
وذلك .ما يملك من مقاييس واسعة» ومرايا حاصة» وعيون حادة باصرة » ونظرات ذات 
عبرة.. فقلت لأولئك الطلبة الشباب : إن حكمة تكرار القرآن من خلق السموات والأرض 
ورب السموات والأرض إنما هي لأحل الإرشاد إلى هذه الحقيقة المذكورة » وتلقين هذا 
البرهان الباهر للتوحيد» ولأجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه" . 

وال عو ونا "عندما لكر لقان التق غاا مل الق الجر اتو ارف ورت 
السموات والأرض» وغير ذلك إنما ذلك لإلزام المشر كين بالمقدمة المتفق عليها إلى التتيحة 
المطلوب إثباتما وتقريرها وهي إفراد الله تعالى بالعبادة » فحيث إن الله هو الخالق الرازق انحي 
المميت فإن ذلك يلزم ألا يصرف شيء من العبادة لسواه . قال تعالى : ( أَقَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ 
لا يَخَْقَ ألا تذكرون) [النحل:17] 

وعم أبن “نيعي د قان الت البي كه : أي الذنب أعظم عند الله ؟ فقال: "أن تجعل 
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ل ندا وهر . حاقل 


ويقول البي ُُ :"ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» إفهم يجعلون ل 
ويجعلون له ولد وهو مع ذلك يرزقهم» ويعافيهم؛ ويعطيهم' . 

ويقول النورسي إن المقصود من الخلق هو إثبات الخالق الواحدء ولم يذكر إفراد الله 
بالعبادة وإخلاص الدين لله تعالى. وهذا نص قوله: "إن المقصد الأصلي للشارع الحكيم من 
إرشاد الجمهور محصور في إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر والعدالة. لذا فذكر 
الكائنات في القرآن إنما هو تبعي واستطرادي» للاستدلال. أي الاستدلال بالنظام البديع في 
الصنعة الظاهرة لإفهام الجمهور على النظام الحقيقي حل حلاله» والحال أن أثر الصنعة 


انظر الشعاعات : /اه55.0-15. 

2 البخاري" + كاب افير ٠باب‏ قزل الل ال رفا را لل نذا وأنتم تعلمون) )٤٤۷۷(‏ ومسلم في كتاب 
الإبعان باب كون الشرك أقبح الذنوب )۸٦(‏ والترمذي كتاب التفسير باب : ومن سورة الفرقان )۳٠۸۲(‏ » وأبو 
داود كتاب الطلاب باب في تعظيم الزنا .)١955(‏ 

3 مسلم : كتاب صفات المنافقين» باب: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل )۲۸٠١٤(‏ . 


۲۷۹ 


ونظامها يتراءى في كل شيء. وكيف كان التشكل فلا علينا إذ لا يتعلق باللقصد 
الأصلى"' . 
ليعرف. يقول ما نصه: "أما ذو الكمال الذاتي والجمال الحقيقي الحرد السرمدي» المحجيبوب 
لذاته الذي له المثل الأعلى» فقد أخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: " أنه حلق 
الخلق ليُعرف". أي صور مرايا ليشاهد فيها تحليات جماله الحبوب لذاته بذاته .."". وهذا 
يخالف صريح القرآن حيث يقول الله تال : ( وَمَا خلقت الجن والألس إلا 
لیعبدون) [الذريات:5ه ]| 

وخا يدل على لخلط ين تورحيت الألوهية والريوئية-عدذه أيضا أنه عل هذه لين 
" أشكره' على أن فتح لي مسألة جسيمة من أعاظم مسائل الربوبية .مسألة من المنطق."” . 

وقد وقع النورسي في تناقض حاد. حيث احتهد في بيان توحيد الربوبية وإثبات أن 
الرب واحد» وأن المعطي والمانع هو واحد في حين يقول في موضع آخر إن هذا الاعتقاد 
يشترك فيه الناس كلهم إلا الشواذ وهذا قوله: "إن وحود الصانع ووحدانيته أحل وأظهر 
وأغئ من أن يحتاج إلى إثبات» ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين» لذا وجهت "كلمي هذا إلى 
الأحانب» وبخاصة اليابانيين " . 

وقد وجه النورسي الدعوة لتوحيد السرم اها لطلابه ومريديه» حيث إنه يعتقد أن 
معن لا إله إلا الله هو أن لا خالق إلا الله يقول: "ر فَاعْلّمَ أله لا إِلَهَ إلا الله ) [محمد: من 
الآية۹١]‏ الذي دل على وجوب وجوده ودل على أوصاف جلاله وجماله وكماله و شهد 
على وحدانيته العا لم؛ أي هذا الكتاب الكبير بجميع أبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله 


' صيقل الإسلام : ٠٠١١‏ . 

7 المثنوي العربي النوري : .4١177‏ والحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام "أنه خلق الخلق ليعرف" لا يصح. انظر 
ص۷٩‏ . 

: أي الله عز وجل. 

اوي العري النورق + 

* صيقل الإسلام : .٠٠١‏ 


YA» 


وحروفه» وهذا الإنسان الكبير بجميع أعضائه وحوارحه وبحراته وذراته وأوصافه وأحواله. 
أي هذه الكائنات بجميع أنواع العوالم تقول: لا إله إلا الله وبأركان تلك العوالم: لا خالق 
إلا هو وبأعضاء تلك الأركان لا صانع إلا هو وبأحزاء تلك الأعضاء لا مدبر إلا هو. 
وبجزئيات تلك الأجزاء لا مربي إلا هو وبحجيرات تلك الحزئيات لا متصرف إلا هو» فتشهد 
الكائنات على أنه هو الواحب الوجود الواحد الأحد بجميع أنواعها وأركافها وأعضائها 
a‏ موف فكوا لهاك اماد ارق كنا مقو اعد به يحاض كمه 
رافعات أعلام الشهادة على وحوب وجود الصانع الأزلي » ومتنازلاً بنقوش غريبة» شاهدات 
على وحوب وجود النقاش الأزلي والكائنات كل واحد من مركباتها وأجزائها تشهد بخمس 
كمي لمان و 

وغاية الإيمان عند النورسي: "الإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه وتعالى» الشاملة 
ا محيطة بكل ما في الكون» وأن مقاليد الأمور من الذرات إلى المحرات بجزئياتها وكلياها في 
قبضته سبحانه» ولا تدار إلا بقدرته» وتحت إرادته» فلا شريك له في ملكه"' . 

وهذا يرى النورسي أن الألوهية تستلزم منا الإبمان بالربوبية» فيقول: "إن معرفة الله 
سبحانه والإبمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبي» والإءهان المطلق الجازم 


والحاصل أنه لم يفرق بين توحيدي الربوبية والألوهية بفارق واضح» حيث تابع 
المتكلمين في تفسير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية» فظن أنه المطلوب من العبادة؛ بل جعل 
توحيد الربوبية أصلاً وتوحيد الألوهية سبيلاً إليه. فلم يجعل الإبمان ب (لا إله إلا الله 
طمن تر سيد الريونية بل جتغله مسدارما له :ومغلوم آن المقضد الأعظم الذي ارتل أ 
الرسل» وأنزلت الكتب» وحلق له الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له» فمعئ 
Ee‏ لمعن لاله 


' المثنوي العربي النوري : .٠١‏ 
7 الملاحق : ۲۹۰. 
3 نفس المرجع السابق والصفحة. 
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المبحث الثالث: توحيد الألوهية. 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 
المطلب الثاني: مازلة توحيد الألوهية عند النورسية. 


YAY 


المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية : 

اله عه رفظ و كفدال ی الوه وكا ونا قل سردا 
اله عة دة 16 وله جما ها لك مهود لد وال داكن باك ع يوقي ا فار غك 
هذا هو المعبود'. 

أما اصطلاحاً: فهو إفراد الله حل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين لله وحده. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "والإله المألوه الذي تأله القلوب» وكونه يستحق الألوهية مستازم 
ات الكدال فلا ميكحو أذ ركرن ر ا ا کی كل عمال فاده 
وجهه فهو باطل» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى: رلو كان فيهمًا 
آلهة إلا الله قدا فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَمًا يَصفون) [الانبياء:97]". 
وها هو اة الد ب ا ا ا ع لک هو الذي سات س 
الحق لتحقيقه» وهو الذي وقع فيه التراع بين الرسل وأنمهم. 

قال شارح الطحاوية : " اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله . قال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلَْا ُوحاً إلى قَوْمه قَقَالَ يا قوم 
ادوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرُةُ ) [لأعراف: من الآيةه ه]. وقال هود الكلتئلة: ر ادوا 
الله ما لَكُمْ من إِله غَيْرْةُ ) [لأعراف: من الآيةه5] . وقال شعيب اي لقومه : ( اعَبْدوا 
الله ما لَكُمْ من إل غيْرُةُ ) [لأعراف: من الآيةه۸] وقال تعالى : ( وقد بعنتا في كل أُمّة 
رَسُوَلاً أن اعبدوا الله راجتنبوا الطاغوت ) [النحل: من الآية"] وقال تعللى : ( وَمَا 
رسلا من قَبْلكَ من رَسُول إِنَّا وحي لله أك لا إِلَه إلا آنا عدون [الانبياء:ه؟] 
وقال که "مرت أ قال ا ج و إلا لكو انمعد رسو ال" 

وهذا كان الصحيح أن أول واحب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله. لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. 


' انظر القاموس المحيط ۱۷۳/۱ » المفردات : 5١‏ » الصحاح 757717/5. 

اا الصراط ال 5 

3 البحاري: كتاب الإمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (١؟)‏ 
مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله (؟١).‏ 


YAY 


بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادان .. فالتوحيد أول 
الأمر وآحره أعينٍ توحيد الألوهية " . 

وق اديت و اد اه قال كردي رم ل الله اع سار يقال لغ صك 
فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم 
قال "إن وق الله على الاد آنه درا اه و يشر كوا مدعا و خي الاد على الله ف 
وجل آذ عدن لا يرك يد ها قال !قلف بارس ول الله أقاة ان الاين . قال "نا 
تبشرهم فيتكلوا" . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عن توحيد الألوهية: " وهذا 
التوحيد هو أول الدين وآخخره» وظاهره وباطنه» وهو أول دعوة الرسول وآخرهاء وهو معن 
قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بامحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع 
العبادة ولأحل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه اققرق 


الناس مؤمنين وكفاراء وسعداء أهل الجنة » وأشقياء أهل النار . 


ر 


قال تعالى: ( يا يها الاس اعَبدُوا ركم الذي حَلَقكم وَالْذينَ من قبلكم لَعَلَكُمْ 
تقون [البقرة: ١‏ ؟]. فهذا أول أمر في القرآن . 

وقال تعالى : (ِلَقَدْ أَرْسَلَا وحا إِلَى قومه فقال يا قَوْم اغبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إِله 
ف اعرا من الآيةةه ].فيذه 5غرة أو ل رسول تعد حدوق الشرك. ٠‏ 

وقال البي كي لمعاذ: "إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عز وجل" . 

وهذا التوحيد هو أول واحب وآخر واحب وأول ما يدحل به الإسلام وآخر ما يخرج 
ا 


قال ع : "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة"“. 


' شرح العقيدة الطحاوية : .١5‏ 

2 البخاري كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته لى توحيد الله تبارك وتعالى (۷۳۷۲.) 
3 مسلم كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة )50١(‏ 

* سنن أبي داود كتاب الجنائز» باب (ف التلقين) .٠١٠١٠١‏ 


TA“ 


وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله .وأن محمدا:رسول الله" 


١ 
لل‎ 


ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية؛ لأنه مبئ على إخلاص التأله» وهو أشد الحبة لله 
وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة لذلك . 

وتوحيد الإرادة» لأنه مبن على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ لأنه مبئ 
على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد العمل لأنه مبي علي 
إخلاص العمل لله وحده ... وهذا التوحيد هو حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 
سواه كما قال البي يه "بين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت"". فأخبر أن الإسلام 
مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال .. فدل على أن الإسلام هو عبادة الله 
وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك الحظور والإخلاص في ذلك لله وقد تضمن ذلك جميع 
أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله وبين غيره في شيء فليس 


Ti 


' البخاري كتاب: الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم >٠١‏ مسلم كتاب الإبمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .١8‏ 

2 مسلم: كتاب الإيمان» باب (بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام) .)١5(‏ 

7 انظر تيسير العزيز | الحميد شرح كتاب التوحيد : 74-75 » والكواشف الجليلة من معان الواسطية : الشيخ عبد 
العزيز السلمان » »54١/‏ وانظر : الكافية الشافية .۲٠٠/۲‏ 


نينا 


المطلب الثاني : منزلة توحيد الألوهية عند النورسية : 

لم يتعرض النورسي لتوحيد الألوهية » بالكلام المفصل في رسائله الكثيرة كعادة 
المتكلمين مع أنه أساس الدين. بل إنه لهو الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله 0 
فقد حلط النورسي معن توحيد الألوهية بالربوبية وجعلهما .معن واحد. لذا قال النورسي 
قبي الكلية القياد: "قووا كي للسادة عن كه تقان هرا زد ان كانق مهاه زاحة 
وحفة عظيمتين لا توصفان ذلك لأن العابد يقول في صلاته "لا إله إلا الله" أي لا حالق ولا 
رازق إلا هوء النفع والضر بيده» وأنه حكيم لا يعمل عبت "'. 

وسبق قول النورسي في التوحيد وأنه ينقسم إلى توحيد عامة» وتوحيد حقيقي. 

وعن التوحيد الحقيقي يقول : هو الله وحده له الملك» وله الكون » وله كل شيء". 
فيرى سكته على كل شيء ويقرأ خاتمه على كل شيء . فيثبته له إثباتاً حضورياً. "لا يمكن 
تداحل الضلالة والأوهام في هذا التوحيد" . 

والتوحيد الذي ماه التوحيد الحقيقي يشبه توحيد وحدة الوحود عنده» أو ما يسمى 
وحدة الشهود» وكلاهما بدعة في الدين» وما النجاة إلا باعتقاد توحيد العامة أنه عز وجل لا 
إله غيره ولا رب سواه: ( وَمَنْ يَُاقق الرَسُول من بغد ما بين لَه الْهُدَى وَتَتبعْ عير سبل 
اومن وله ما توَلّى وَنُصله جَهَنَمَ وَسَاءت مُصيرا) [النساء: ]١ ٠١‏ 

وف بيانه لمقاصد القرآن أغفل أعظم مقصد من إنزال القرآن وإرسال الكتب وهو 
توحيد الألوهية حيث قال: " إن المقصد الأصلي للشارع الحكيم من إرشاد الجمهور محصور 
في إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر والعدالة"'. 

ومعرفة وإثبات الصانع ليست مما نزل القرآن لأجله لأنه أمر مقرر سلفاً عند الكفار 


بل إن النورسي نفسه يقر بذلك فيقول: "إن وجود الصانع ووحدانيته أحل وأظهر وأغى من 


' الكلمات : 61١‏ 455 » المثنوى العربي النوري : .٠١۸‏ 
7 المثنوي العربي النوري : 4١‏ » الكلمات : .٠٠١‏ 
3 صيقل الإسلام : ۰۲۹ ٠١١ 2.1٠١‏ » الكلمات: ۲۹۳. 
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أن يحتاج إلى إثبات ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين"'. بل حي لدى مخاطبة النصارى واليهود 
فهو أمر مشترك بين كثير من الكفار. 

ويجعل النورسي مسألة الإبمان بالألوهية هي المقدمة للإبمان بالربوبية» أي أن توحيد 
الألوهية مستلزم للربوبية» وهذا عكس المسألة. فالله عز وحل ما ذكر آيات الربوبية للكفار 
إلا لتلزمهم الحجة في عبادة من له السموات والأرض ومن فيهن. فيكون توحيد الربوبية 
كتعايرا لل لهي وا لوي اه روني 

يقول: "إن معرفة الله سبحانه» والإبمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبيء 
والإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه وتعالى» الشاملة المحيطة بكل ما في الكون» وإن مقاليد 
الأمور من الذرات إلى المحرات بحزئياتها وكلياتها في قبضته سبحانه» ولا تدار إلا بقدرته» 
وتحت إرادته» فلا شريك له في ملكه "'. 

لذلك نحد الإنسان عند النورسي داعياً إلى الربوبية الحليلة". فهذا هو التوحيد عتد 
النورسي الذي يكثر ذكره في رسائله مثل قوله: "لولا التوحيد لأصبح الإنسان أشقى 
المخلوقات» وأوهى الموحودات» وأضعف الحيوانات» وأشد ذوي المشاعر الحزينة» وأكثرهم 
غا وان الاتساق امن GT‏ مناه وله أعداء لا فهاية هم» وينطوي على 
فقر دائم لا حدود له» وحاجحات لا حدود ضما ومع هذا فإن ماهيته مجهزة بالآلات ومشاعر 
متنوعة وكثيرة» إلى درجة يستطيع أن يستشعر يما مئة ألف نوع من الآلام وينشر مفات 
ارت هن انوا اللذائة فطلا عى؟آن لاعن القاضك"والرقبات نيا لمكن ها اي 
قبل من ينفذ حكمه في الكون بأسره"” . 

ويتضح مما سبق عدم وضوح توحيد العبادة عند النورسي ولذلك وقع في مسائل 


شركية وأخرى بدعية. 


' صيقل الإسلام : .١٠١‏ 
7 الملاحق : ۲۹۰. 
7 انظر الكلمات: .5٠١‏ 
“ الشعاعات : .١/‏ 
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الملبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
المطلب الثالث: الصفات الفعلية. 


اسل 


مقدمة: 
أولا: توحيد الأمماء 


تو حید الأسمعاء والصفات هو أن أنواع التو حيد الثلائة» ومدار هذا التوحيد على 


مع نفى التشبيه وال والتحريف ٠‏ والتعطيل” : والتكييف »2 وعلى تتريهه من العيوب 
والنقائص. 
والإبمان بالأسماء والصفات أحد أركان الإبمان بالله تعالى. وهو الإبمان بوجوده عر 


وحل» والإبعان بربوبيته» والإبجان بألوهيته» والإبعان بأسمائه وصفاته . 


الاسم: لغة: العلو والارتفاع» وأضله الو > 
واصطلاحاً: هو الدال على معن يقوم بذات الشيء. واسم الشيء هو اللفظ الدال 


' التشبيه هو إثبات مشابه للشيء. وهو يقتضي المشابهة والمساواة في أكثر الصفات. انظر: بحمو ع فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين: 175/١‏ السؤال رقم .4٠‏ 

2 التمثيل هو إثبات مثيل للشيء» والتمثيل لغة: تفعيل من المثل وهو الند والنظير » واصطلاحاً: مساواة غير الله بالله. 
وهو ذكر مثال للصفات الإلحية» وهو أشمل من التشبيه إذ هو الوارد في النص (ليس كمثله شيء). المرجع السابق. 
التحريف لغة: التغيير مأحوذ من قوهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته.انظر اللسان مادة(ح رف) 
واصطلاحاً: تغيير النص لفظاً ومع كمن ينصب لفظ الحلالة في قوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليماً) 

* التعطيل لغة: الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى: (وبئر معطلة) أي مهملة. انظر اللسان مادة(ع ط ل) 
واصطلاحاً: نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى. انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس: ۲۰ = ۲١‏ » 
المدحل لدراسة العقيدة: ۳٦ -- ٠۳‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية: ٤ه‏ - هه. 

5 التكييف» لغة: كنه الشيء وحقيقته» اصطلاحاً: حكاية كيفية الصفات. أي: تعيين كيفية لصفات الله كالقول بأن لله 
يدين كيدي المخلوق. 

؟ انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: ۷. 

7 انظر معان القرآن الكريم 251/١‏ وانظر مجموع الفتاوى1//7. 5 = .۲٠۹‏ 

*انظر مجموع الفتاوى: 5 . 
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فأسماء الله تعالى الحسيئن هى كلمات شرعية دالة على الذات الإلهية» متضمنة غاية 
الحسن» وتتريهه عز وجل عن كل نقص. 

وقد عد ابن القيم هذا التوحيد من توحيد المعرفة والإثبات فقال:" هو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعلوه فوق سموات عرشه» وتكلمه بکتبه» 
وتكلمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره» وحكمه"' وسماه التوحيد العلمي 
الخبري. الاعتقادي وقال إنه:" المتضمن إثبات. صفات الكمال لله تعالى وتتريهه فيها عن 

Yi م‎ ٠ 7 8 : 

التشبيه والتمثيل وتتزيهه عن صفات النقص . 

a O 5 5 5 200 5‏ ا 

يقول ابن القيم عن توحيد الأسماء والصفات:" والإبمان بالصفات» ومعرفتها وإثبات 
حقائقهاء وتعلق القلب يماء وشهوده لحاء هو مبدا الطريق ووسطه وغايته وهو روح 
السالكين» وحاديهم إلى الوصولء ومحرك عزماتمم إذا افترقواء ومثير ممهم إذا قصرواء فإن 

وأعظم الشواهد: صفات محبوهم» وفاية مطلويهم...فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت 
كماله» وحقائق أسمائه هى الحاذبة للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه» لأن القلوب تحبه 
وتعرفه وتخافه وترجوه» وتشتاق إليه وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره» بحسب معرفتها 
بصفاته"” . ثم نبه إلى أن طريقة السلف في هذا الباب وغيره هي الطريقة الأعلم والأسلم 
والأحكم فقال رحمه الله:" يقة السلف إنما هى إثبات ما دلت عله النصوص من الصفات 
وفهمهاء وتدبرها وتعقل معانيهاء وتتزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه» كما يترهونه عن 
العيوب والنقائص ... وطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم» وأا 
تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر» وفهم ذلك ومعرفته» ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل 


O 


وكذب وخيال . 


' مدارج السالكين: ٤۱۷/۳‏ . 

2 اجتماع الجيوش الإسلامية: ۹۳. 

37 انظر بدائع الفوائد: ۱٦۰/۱‏ » ومجموع الفتاوى: .7١9/5‏ 
* مدارج السالكين: ۳۲۷/۳. 

د الصواعق المرسلة: .١١5/«*‏ 
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المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 


مسائل تخص أسماء الله الحسنى: 

-)١١‏ الفرق بين الأسماء والصفات: 

سكل الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن الفرق بين الاسم والصفة فقال: 

" أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفات» أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء» فنشتق من 
أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة» لكن لا نشتق من صفات 
الإرادة والجيء والمكر اسم المريد والحائي والماكر. 

فأسماؤه سبحانه وتعالى اا كما قال ابن القيم في "النو لتولية” 

ل هناف مَدْحٍ كلها 0 مشتقة قذ حملت لمّعان 
ثانياً: أذ لان الا يعت يمن اال و ی بون كرف ع و ه ويغضب 

اسم المحب والكاره والغاضب» أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله» فنثبت له صفة الحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

ثالثاً: أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة يما والحلف يماء لكن تختلف 
في التعبّد والدعاء فيتعبّد الله بأسمائه» فتقول: عبد الكري» وعبد الرحمن؛ وعبد العزيز» لكن 
لا يتعبّد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم» وعبد الرحمة» وعبد العزة» كما أن الله يدعى 
بأسمائه» فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كرتم ! أكرمناء ويا لطيف ! الطف بناء لكن لا ندعو 
صفاته فنقول: يا رحمة الله ! ارحميناء أو: يا كرم الله ! أو يا لطف الله ! ذلك أن الصفة 
ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفة لله» وكذلك العزة» وغيرها؛ 
فهذه صفات لله» وليست هي الله ولا يجوز التعبد إلا لله» ولا يجوز دعاء إلا الله لقوله 
تعالى: (يغبدوئني لا يش ركون بي شَيْماً ) [النور: من الآيةهه] وقوله: ( اذغوني أستجب 
کم لغافزة ت ] :..:وغيرها من الات" 

(۲) س والنورسي يث عو اماد عر وهل إقان عقيف لد سف سالكاً المسلك 
الصوقي في إضفاء الأسرار القدسية على الأسماء الإلمية. فيقول:" إن الجوشن الكبير الذي 
يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلحية صراحة وإشارة ونابع من جهة القرآن الكرع"" . 


' انظر فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 2355/١‏ ترتيب أشرف عبد المقصود. وفتاوى اللجنة الدائمة: 5/9 .١١‏ 
2 الشعاعات: 555» انظر الكلمات: ۷۸۳. 
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ويقول:" إن سلطنة الألوهية تقتضي وحود أسماء حسئ حقيقية متعددة لماء أمثال 
الرحمن؛ الرزاق» الوهاب» الخلاق» الفعال» الكريم» الرحيم» وهذه الأسماء والصفات تقتضي 
كذلاك تجو اا تعفيقية ا 

وعن مسألة اشتقاق الصفة من الاسم أو العكس يرى النورسي أن الأسماء تشتق من 
الصفات:" إن منشأ العناوين ومصادر الأسماء هي الصفات" » وفي موضع آخر يقول:" إن 
كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وقي جميع المخلوقات هو كامل بديع بحد 
ذاته» وإن هذا الأثر البديع يشهد على فعل .. والفعل يشهد على اسم.. والاسم يشهد على 
صفة .. والصفة تشهد على شأن .. ٠"‏ فهو يقول هنا إن الصفة تستخرج من الاسم كما 
أن الاسم يشهد على أفعال الله تعالى البديعة. ويوضح ما سبق ,مثال فيقول:" إن الجمال 
الذاتي والكمال الذاتي للصانع ذي الجلال» والحكيم ذي الجمال» والقدير ذي الكمالء 
يريدان الترحم والتحنن» فيسوقان امي "الرحهمن» الحتان" إلى التجلي. والترحم والتحنن 
يسوقان اسمي "الرحيم والمنعم" إلى التجلي» وذلك بإظهار الرحمة والنعمة معا. والرحمة 
والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان اسمي "الودود والمعروف" إلى التجلي 
فيظهران على المصنوع. والتودد والتعرف يحر كان معئن اللطف والكرم ويستقرآن امي ٣‏ 
اللطيف والكريم". في بعض نواحي المصنوع. وشؤون اللطف والكرم تحرك فعلي التزيين 
والتنوير فنستقرئ امي "المزين المنور" بلسان حسن المصنوع ونورانيته. وشؤون التزيين 
والتحسين تقتضي معان الصنع والعناية وتستقرئ امي "الصانع ا محسن" في السيماء الجميل 
لذلك المصنوع. وذلك الصنع والعناية تقتضيان العلم والحكمة فيستقرئ المصنوع امي " 
العليم والحكيم" في أعضائه المنتظمة الحكيمة. ولاشك أن ذلك العلم والحكمة تقتضيان 
أفعال التنظيم والتصوير والتشكيل» فيستقرئ المصنوع بشكله وهيئته» امي "المصور المقدر" 
. وهكذا خلق الصانع الحليل مصنوعاته كلها" . 


أ المكتوبات: /ا١٠‏ . 
2 الكلمات: ۸۰۲ . 
3 الكلمات: ۸٠۲‏ .انظر أسكلة العصر المحيرة: ١85‏ فتح الله كولن 
“ الكلمات: 752 . 
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وعن كيفية معرفة جمال ذاته تعالى من جمال اسمائه وصفاته يقول:" إن هذه امحبة تفتح 
آفاقاً أمام القلب ليحول نظره من آثار الصانع الحليل إلى جمال أفعاله البديعة» ومن جمال 
الأفعال إلى جمال أسمائه الحسئ» ومن جال الأسماء الحسئ إلى جمال صفاته الجليلة » ومن 
هال الات اة إل جال داه اة 

ويثبت في موضع آخر صفة الجمال لله بنفس النظر المنطقي السابق فيقول:" إن محبتك 
للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من زاوية قولك:" ما أجمل خلقه" وتوجيه محبتك 
إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جال الأفعال وانتظامهاء وإلى ما وراء تلك الأفعال 
المنسقة من جمال تحليات الأسماء الحسئ؛ وإلى ما وراء تلك الأسماء الحسئ من تحليات 
الصفات الجليلة .. وهكذا .. إن مشاهدة جمال أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في 
المصنوعات بألوف ألوف المرات. أي مشاهدة تحليات الأسماء الحسئ وجمال الصفات الحليلة 
ما يليق بالجنة ودار الا 

لهال درو غنات نياك ديف كه لذ و قرعا" إن اهيل مي 
ا قال الحافظ أبو القاسم الأصبهان:" قال بعض أهل النظر:لا يجوز أن يوصف الله 
بالجميل ! ولا وجه لإنكار هذا الاسم.لأنه إذا صح عن البي خا » فلا معبئ للمعارضة". 

وعلى هذه القاعدة الي أصلها النورسي ‏ النظر إلى الأسماء وما وراءها من تجليات 
الصفات ‏ نثبت لله تعالى جميع صفاته الى وردت في الكتاب والسنة» بلا تأويل أو تفويض 
أو تعطيل» ولأن النتيجة تخالف ما قرره النورسي [من إثبات سبع صفات فقط ] وخاصة أنها 
ظهرت بوضوح في رسائله قال:" إن أكثر الأسماء الإلهية الحسيئ تتجلى في الجسمانية فهي 
أجمع مرآة لما. وإن أقصى المقاصد الإلهية من خلق الكائنات تظهر في الجسمانية» فهي أغى 
م ركز لتلك المقاصد وأكثرها فاعلية ..."”. 


ا الكلمات: ۷۷۲ . 

2 الكلمات: ۷۷۷ » وانظر ۸۲۹ » واللمعات: هه 2 589 ٥۱۷ ٠‏ . 
13 رواه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبر (555). 

* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ۷ 


. ۲۸٤ الشعاعات:‎ 5 
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ويرى النورسي أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية:" اعلم أن لله أسماء 
ذاتية» وأسماء فعلية متنوعة كالغفار والرزاق والحيي والمميت"' . وما ذكر من الأسماء هي 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وهي أوصاف باعتبار دلالتها على المعئ. وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة. وبالاعتبار الثاني متغايرة» ومثاله أيضاً اسم العلي: وهو اسم يتضمن صفة 
ثبوتية ذاتية وهي العلو» علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. فالله فوق جميع مخلوقاته» مستو على 
عرشه في سمائه كما جاءت بذلك النصوص. كقوله تعالى: (وَهُوَ العَلي العظيم) 
[البقرة: من الآيةه٠٠٠]‏ وقوله تعالى: لبه يَصْعَدُ الكلم الطْيْبُ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْةُ ) 
[فاطر: من الآية١١].‏ 

اا ا ف و ر وأنا "اميق اسا وات 
اناري الشهوه عدا سانا ول الله د "اواك و" الک ماق السا قال "مين 


ع 


01" اليك الكو رول الله ُُ . قال: "أعتقها فإها مؤمنة"" 
ومن الأسماء الذاتية الفعلية: الودود. ومن هذا الاسم تُعلم صفة الود لله فهو سبحانه 
يود ويحب عباده الصالحين. قال تعالى: 
(وَاسْتغفروا ربكم ثم وبُوا ليه إن رَبّي رَحيمٌ وَدُوة) [هود:50] . 
ويتضح مما سبق أن: 
اح الاساع تشقن مها قات ولمس العكين: 
- الأسماء لا تشتق من أفعاله تعالى» أما الصفات فتشتق من أفعاله. 
يقول النورسي:" تكامل الأسماء والعناوين يفصح عن تكامل صفات لا تحصى لذلك 
الصانع من جهة صنعته» وتكامل تلك الصفات وإبداع الصنعة يشهدان على تكامل قابليات 
ذلك الصانع واستعداداته الذاتية المسماة بالشؤون" . 


' إشارات الإعجاز: ٠١‏ . 

7 رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث علي ب بن أبي طالب وخالد ب بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم ٤٠٥١١‏ 
> ومسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاهم .)٠١515(‏ 
3 مسلم كتاب المساجحد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (0171)» مسند الإمام أحمد 5//ا4 4. 
* الكلمات: 5 ”*. 
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وقي هذه المسألة ينقض النورسي كلامه في أكثر من موضع» بجعل الصفات هي مصدر 
الأسماء الإلمية. يقول عن مزايا القرآن الكريم:" إن القرآن الكريم ببياناته المعجزة يبسط أفعال 
الصانع الجليل» ويفرش آثاره أمام النظرء ثم يستحرج من تلك الأفعال والآثار» الأسماء الإلهية 
Ds a‏ السام 1 ASN SN E‏ ورك 
ويسمع حاحات هذه الموحودات وأدعيتها فيخلق ما تطلبه ويفعل ما تريده. وهكذا مثل 
هذه الآثار» يثبت الأفعال الإلية» وتلك الأفعال تثبت أسماء كالسميع والبصير» وتدل تلك 


Til 


الأسماء على وحود مو صوفاها 2 

وهكذا يكون عند النورسي أن " الأثر البديع يشهد على فعل» والفعل يشهد على 
اسم» والاسم يشهد على صفة» والصفة تشهد على شأن» والشأن يشهد على ذات"' وهذا 
القول هو الصحيح وهو أن الصفات تشتق من الأسماء وهو ما حالف به قوله السابق وقد 
جعل النورسي الأسماء الإلمية غير توقيفية والدليل على ذلك قوله بأسماء لا تصح مثل"واجب 

ا ل( ا ل( 3 2 إل 5 اله ل( ا 
الوجود و الموجود والمعروف والمرتب والمربي . 

وإن صح عند الأشاعرة في العموم أنهم يعتقدون بأن الأسماء توقيفية لا يجوز غيرهاء 
فما ثبت من النص فهو القبول غندهية لذا يقول حافظ الدين عبد الله النسفي رادا على من 
سمى الله تعالى بغير أسمائه:" فيسمونه بغير الأسماء الحسئ وذلك أن يسموه نما لا يجوز عليه» 
نحو أن يقولوا: يا سخي» يا رفيق» لأنه لم يسم نفسه بذلك» ومن الإلحاد تسميته بالجسم 
والجوهر» والعقل» والعلة"" . 

وقول النورسى إن الأسماء الإلهية تتجلى في الجسمانية "لقد حاءت في الكلمة الثامنة 


والعشرين وفي رسائل النور الأخرى أجوبة قوية جدا ردا على شبهات تافهة حول الحشر 


' الكلمات: 585 . 

7 اللمعات: 588 » وانظر الكلمات: ؟/الا» 
3 المكتوبات: .٠١١۷‏ 

* اللمعات: 559 . 

* الشعاعات: 55 . 

” المكتوبات: ۷٦۸‏ الشعاعات: 545 . 

7 مدارك التزيل: /١‏ 91ه. 
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الجسمان والبعث الحسدي» نكتفي هنا بالإشارة إليها إشارة مختصرة وقصيرة جداً.فنقول إن 
أكثر الأسماء الإلحية الحسن تتجلى في الجسمانية فهي أجمع مرآة ها. 

وإن أقصى المقاصد الإلهية من خلق الكائنات تظهر في الجسمانية فهي أغين مركز 
لتلك المقاصد وأكثرها فعالية"'. والتجلي عند المعتدلين من الصوفية هو ظهور الإيمان في 
قلب المؤمن من خلال المراقبة ومشاهدة أفعال الربوبية. وهذا لا يتعارض مع الشرع» ولكن 
التجلي المراد في كلام النورسي هو التجلي الشهودي الذي يذكره الكاشاني حيث يقول: 
" هو ظهور الوجود المسمى باسم النور» وهوظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان الي هي 
صورها وذلك الظهور هو نفس الرحماني الذي يوجد به الكل" . وهذا ما يعبر عن فكر 
أصحاب وحدة الوجود. 

والنورسي يشير إلى أن للأسماء الإلمية تحليات حقيقية في الكون والإنسان فيقول:" إن 
الصحابة والمحتهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت عندما يشيرون إلى أن حقائق الأشياء ثابتة 
يقرون بأن لأسماء الله تعالى تحليات حقيقية وأن لجميع الأشياء وجوداً عرضياً أسبغه الله عليها 
بالق و لااد . 

فالأسماء كما يراها ‏ النورسي ‏ تتراءى نقوشها وتحلياتها وجمالاتها في مرايا جميع 
الكائنات” وأبرز مظهر لتجلي الأسماء الإلمية هو الإنسان حيث جعل غاية حياته أن يكون 
مظهراً لتجليات أسماء الله تعالى» فيقول:"أيها الإنسان ... إن غاية حياتك هذه ونتيجتها هي 
ارون عطي E‏ عزج زاف A‏ وكيا عورف لكر ريق يروف أن 
حياته تقوم بوظيفة المرآة للأسماء الإلحية الى تتجلى عليها نقوشها وإن كانت غاية حياة 
الإنسان أن يكون مظهراً لتجليات أسماء الله تعالى إلا أنه يقول في موضع آحر إن كل حي 
تتجلى فيه جميع الأسماء والصفات '. بل يقول:"إن الكون مرآة وماهية كل موحود مرآة 
' الشعاعات: 284 . 
2 اصطلاحات الصوفية: ٤‏ ١١ء‏ وانظر التجلي الذاتي والشهودي والصفات في معجم مصطلحات الصوفية: »4١‏ 
الرسالة القشيرية: 8*؛ »5٠‏ عوارف المعارف: »٥‏ 5537. 
7 المككتوبات: .٠١١‏ 
“ انظر الكلمات: .٠٠١‏ 
7 اللمعات: ۱۸۳ وانظر الشعاعات: ۸۳. 
5 انظر اللمعات: 55ه . 
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أيضاًء هذه المرايا معرضة إلى الإيجاد الإلحي بالقدرة الأزلية. فكل موجود ‏ من جهة ‏ 
عي 6 لان عر العا للد يتزع اقش ادن و رر كول ال معني على :رب 
ارخ عرق هذه الال ف كل مر جوک من ا ت و مر ا لانم مد ]عام الله 
فا من ا وای على رب ا ا معزي قد كده و العام هو ج 
المرآتية والظرفية والموحود المثال في المرآة ‏ من زاوية النفي ‏ ومن حيث منعكس صورة 
ذلك الشيء في المرآة هو عينه» وقالوا: لا موحود إلا هوء دون أن يفكروا بالمراتب 


ويرحع النورسي أحوال الناس والعالم إلى تحليات الأسماء في الكون» فحب الإنسان 
للبقاء يرجع إلى تحلي اسم من أسماء الله تعالى يقول:" إن ما في من عشق البقاء» ليس متوحها 
إلى بقائي أناء بل إلى وجود ذلك الكامل المطلق وإلى كماله وبقائه» وذلك لوجود ظل لتجل 
من تحليات اسم من أسماء الحليل والجميل والمطلق"'. 

وقد حدد النورسي التجليات الي تكون في الإنسان وجعلها أكثر من سبعين نقشاً من 
نقوش الأسماء تظهر في خلق الإنسان” في حين ذكر في موضع آخر الإنسان مظهرا لجميع 
تحليات الأسماء الإلحية ". ويقول إنه بتلك التجليات الواضحة في خلق الإنسان يستطيع 
الإنسان قياس أدق دقائق تحليات الأسماء: "إن أشد الأحياء حاحة إلى الرزق وإلى أنواعه هو 
الإنسان ! فالحق سبحانه وتعالى قد حلق هذا الإنسان مرآة جامعة لجميع أسمائه الحسئ» 
وأبدعه معجزة دالة على قدرته المطلقة» فهو يملك أجهزة يتمكن ها تثمين وتقدير جميع 
مدحرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها ... وخلقه على صورة خليفة الأرض الذي يملك 
من الأجهزة الحساسة ما يتمكن ها من قياس أدق دقائق تحليات الأسماء الحسئ"' .ولا شك 
أن هذا مما لا يستطيعه الإنسان يمقتضى قوله تعالى: ( ولا يُحِيطُونَ بشيء من علّمه إلا بم 


۹۷ 


شاء)[البقرة:من الآية5؟] وقد كفانا النورسي في الرد على كلامه السابق بقوله:" إن 
الحقائق الإبعانية والقرآنية لما من السعة والشمول مالا يمكن أن يحيط به ذكاء أذكى 
اسان 

وعن تحلي اسم الرحمن يقول النورسي:" إن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة 
على الرحمة الرحيم ما هو مثابة مرايا عاكسة لتجلياته سبحانه فدلالة الإنسان عليه سبحانه 
ظاهرة قاطعة حلية تشبه في قطعيتها وجلائها دلالة المرآة الساطعة لصورة الشمس وانعكاسها 
على الشمس نفسها. فكما بمكن أن يقال لتلك المرآة: إنما الشمس إشارة إلى مدى سطوعها 
ووضوح دلالتها عليهاء كذلك يصح أن يقال وقد قيل في الحديث' إن في الإنسان 
صورة الرحمن» إشارة إلى وضوح دلالته على اسم الرحمن و كمال مناسبته معه ووثوق 
اوفك ود GENS‏ خلاو لمعه وان EN‏ ا عار 
هذا اسمن وضو الذلالة وغووانا على كمال الا > 

وقد ذهب ابن عربي (أشهر أهل الوحدة) في التجلي مذهبا غريباً إذ زعم أن العلوم 
تتجلى في صورة مشروبات حسية محصورة في أربعة أصناف هي للماء» اللبن» والخمرء 
والعسل» وقي كل صنف منها يتجلى علم ليس يتجلى ف غيره.. ويتكلم النورسي عن مسألة 
التجلي من هذه الجهة فيقول :" إن الله سبحانه خلق الإنسان وجعله نسخة جامعة 
للكائنات» وفهرسته لكتاب العالم المشتمل على ثمانية عشر ألف عالم» وأودع في جوهره 
ار بون كا اا عل فيل افع ن اهال فإذا صرف الإنسان كل ما أنعم عليه 
إلى ما حلتق لأحله إيفاء للشكر العرئي ‏ الداحل تحت الحمد ‏ وامتثالاً للشريعة ال هي 
حلاء لصدأ الطبيعة» يصير كل أنموذج مشكاة لعالمه ومرآة له وللصفة المتجلية فيه والاسم 
المتظاهر منه» فيكون الإنسان بروحه وحسمه خلاصة عالمي الغيب والشهادة ويتجلى فيه ما 
يتجلى فيهما.فبالحمد يصير الإنسان مظهرً للصفات الكمالية الإلمهية. يدل على هذا قول 


.٤۸۲ المكتوبات:‎ ' 

2 هو قوله عليه الصلاة والسلام:"خلق الله عز وجل آدم على صورته ..." أحرجه البخاري كتاب الأنبياء باب حلق 
آدم وذريته رقم (577)» ومسلم كتاب في الحنة باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفغدة الطير رقم .)۲۸٤١(‏ 

. ١64 اللمعات:‎ 7 

* انظر الفتوحات المكية: ۲| .هه - إ١٥ه.‏ 
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حي الین بن عري. في يبان حديث:" كنت كرا خفياً فحلقت الخلق ليعرفوقي"٠.‏ آي 
خلقت الخلق ليكونوا مرآة أشاهد فيها جمالي"' . 

وقول النورسي: إن الله تعالى خلق الإنسان وجعله نسخة جامعة للكائنات وأودع فيه 
أغوذجاً من كل عالم تحلى فيه اسم من أسمائه تعالى» يدل هذا على تأثر النورسي الشديد 
بعقيدة ابن عربي في وحدة الوحود. معتمداً على حديث باطل مكذوب وهو " لم يسعين 
أرضي ولا مائي ووسعين قلب عبدي المؤمن" '. 

وعن عدد أسماء الله تعالى فإن النورسي لا يوافق أهل السنة في أن أسماء الله تعالى غير 
محصورةة » إلا في تحليات الأسماء فهي عنده غير محصورة» يقول:" إن أسماء الله ا لجسن ها 
تحليات لا تعد ولا تحصر » فتنوع المخلوقات إلى أنواع لا تحصر ناشئ من تنوع تلك 
التجليات غير المحصورة” . ويصرح في مواضع إن لله تعالى ألف اسم واس يقول عن 
الجوشن الكبير:" إن الجوشن الكبير الذي يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلهية صراحة 
وإشارة نابع من جهة القرآن الكريم" . وبعبارة أصرح في المقصود يذكر عدد الأسماء الإلهية 
فقول ... فالصانع الجليل الذي له ألف اسم واسم من الأسماء الحسئ أمثال الحاكم 
والحكيم» والعدل والحكم والفاطر والجليل. الذي ليس كمثله شيء أراد ‏ وإرادته نافذة 
حلق شجرة الكائنات العظيمة" . 

تال كيه لاسا :الل اوه مغ 1 ا لتع ين المتعد اذ اللي 15 E‏ 
سجوده:" اللهم إن أغوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 


قال ابن تيمية ليس من كلام البي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي وابن 
حجر والسيوطي. انظر كشف الخفاء: ۱۷۳/۲. 

7 إشارات الإعجاز: ۲۷ . 

3 قال الحافظ العراقي ل أرَ له أصلاً انظر كشف الخفاء: ٠٠١/۲‏ والفوائد المجموعة: 59/١‏ وعن التجليات انظر 
نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: 5ه, الرد على القائلين بوحدة الوحود: ۸٤‏ مصرع التصوف: .٠۹۳‏ 

“ انظر المقصد الس للغزالي: »11/7-1١5717‏ وشرح أسماء الله الحسئئ للرازي 8/اء وشرح المقاصد: 84//5. 

د المكتوبات: ٠١9‏ . 

؟ انظر الشعاعات: 559 . 

7 الكلمات: ۷۸۳ وانظر قوله" إن لله لأسماء حسئ كثيرة" : 7٠١/1١‏ ما يؤكد ما سبق ذكره. 
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أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"" ,فأخبر أنه لا يحصي ثناء عليه» ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها 
بأحمائه"' . 

ولعل النورسي لا يريد بقوله ألف اسم واسم الحصر. وإنما أطلق تلك العبارة على 
سبيل الكثرة. وهذا ممالا ينبغي في أمور الديانة والاعتقاد. 

كما أطلق النورسي بعض الأسماء على الله عز وجل متجاوزاً ما ورد في النصوص 
الشرعية» وهذا لم يكن على سبيل الإخبار بل كان المقصود منه تسمية الله عز وجل بتلك 
الأسماء وهذا في مواضع عديدة من رسائله» يقول:" ... فجميع آيات الشكر والحمد 
والرضى المنطلقة من جميع المحلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم وفرحهم وابتهاحهم بالنعم 
والآلاء العميمة عليهم والمتوحهة كلها إلى الحي القيوم» تولد من الشؤون الإلهية المقدسة الي 
تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة» تلك الشؤون الي يعجز التعبير عنها ولم 
يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل ربعا يشار إليها بأسماء "الرضا المقدس" و"الافتخار المقدس" و" 
اللذة المقدسة" وما شايمها من الأسماء الى نعبر بها - نحن البشر - عن معان الربوبية المترهة 
"". ويقول: "لما كانت الدنيا هي دار الحكمة» والدار الآخرة هي دار القدرة» فإن إيجاد 
الأشياء في الدنيا صار بشيء من التدرج» ومع الزمن بمقتضى الحكمة الربانية» وعوحب 
أغلب الأسماء الحسن أمثال الحكيم المرتب والمربي" . 

وليست هذه الأسماء الي أطلقها النورسي على الله عز وجل من قبيل الإخبار»- فباب 
الإخبار عن الله تعالى واسع - بل إن هذه الأسماء المبتدعة يتعبد النورسي بدعاء الله كما مثل 
قوله:" سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف" » "سبحانك ما شكرناك حق شكرك 
يا مشكور"”. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل 


أ مسلم كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۳(‏ 
2 درء تعارض العقل والنقل: */ مسن ۲۳٣۳‏ . 

. ٥۸۷ اللمعات:‎ 3 

. ٤٤ الشعاعات:‎ “ 

” المثنوي العربي النوري: ٠۸۲‏ . 

° نفس المرجع السابق والصفحة. 


أن يقال: ليس هو بقلم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك فقيل في تحقيق 
الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل ليس بشيءء» فقيل: بل 
هو شيء فهذا سائغ» وإن كان لا يدعى .مثل هذه الأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح 
وهل إن دلتا على مدح يجوز الدعاء ما كقول القائل: يا شيء إذا كان هذا لفظاً يعم كل 
موجحود» وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك" ' 

(۳) س حلق الأسماء و الصفات: في الجملة الأشاعرة يقولون إن الأسماء مخلوقة 
لأن الأسماء عندهم مشتقة من الأفعال - كما عند النورسي - والمشتق من الفعل يكون 
اا وغل هذا يكون خارقا. 

يقول عبن ر اا ن المنمالةة 37 جنا و لمن ا 
من أسمائه الأزلية "' ومن هذا يتبين لنا موقف النورسي من خلق الأسماء والصفات وهو 
يذكر هذا بصراحة فيقول : " لو كان الإنسان محرد قلب فقط » لكان عليه أن يترك كل ما 
سواه تعالى. بل يترك حي الأسماء والصفات ويرتبط قلبه بذاته سبحانه"' هذا يشعر بأنه یری 
انفصالاً بين الذات وبين الأسماءء وهذا هو قول المعتزلة» فهو يطلب من مريديه أن يرتبطوا 
بإله لا اسم له ولا صفة . ولا يلتفت لأسماء الله الحسيئ وصفاته العليا. بل يعدها بجرد مراتب 


E قيال ماب يض اليد ان بتعا كا شوو وول طن يزان تيال‎ aê 
"سيقطع المراتب إلى ما وراء طبقات الموجودات وبرزخ الأسماء وتحلي الصفات والأفعال‎ 
. المعبر عنها بسبعين ألف حجاب"‎ 

ولذا فالله تعالى يحب صفاته وأسماءه” بل ويشهد أسماءه وصفاته تعالى على الإبمان . 
ويجروٌ على تمثيل أسمائه وصفاته .مخلوقات. - والكلام في الصفات كالكلام في الذات فلا 
ذات بلا صفات -. فهو يقول:"فلنمثل - ولله المثل الأعلى - الأسماء الإلمية وصفاتها الحليلة 


ا مجموع الفتاوى: 3١١1/9‏ . 
2 أصول الدين ١١٠۸:‏ . 

٥۸۲: الكلمات‎ 3 

٦۷۸ : الكلمات‎ 4“ 

7 انظر الكلمات : ۷٤١‏ 
انظر اللمعات : 555 


والشؤون الربانية وأفعالها الحكيمة كأنها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل 
إلى الأبد"' ولا شك أن هذا التمثيل لا يجوز لأن أسماء الله وصفاته هي من ذات الله عز 
وحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فأسماؤه الحسئ مثل الرحمن الرحيم و الغفور 
الرحيم فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسيئن وهي إذا ذكرت في الدعاء والخير يراد يما المسمى إذا 
قال: (وتوكل على العزيز الرحيم )فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء الي هي 
اقوانه كما تر الا 

وقد قال إبراهيم بن هانئ معت أحمد بن حنبل ‏ وهو مختف عندي ‏ فسألته عن 
القرآن فقال : " من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر"” . وقد كفر الشافعي القائلين بخلق 
القرآن ومنهم حفص الفرد في مناظرته له“ . 

)٤(‏ س تعطيل معاني بعض الأسماء بأنواع من التأويلات الي هي من أعظم الإلحاد في 
O aE‏ ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

-١‏ تعطيل معن اسم العلي والذي يدل دلالة قطعية على ثبوت صفة العلو لله تعالى 
على خلقه. ولكن النورسي ينفيها بقوله:" أبمكن أن يكون محتاجا إلى التميز والتمكن؟ أيمكن 
أن يكون البعد والصغر وحجب طبقات الوجود موانع لقربه وتصرفه وشهوده ...؟ "" وهذا 
الكلام مخالف لصريح النقل والعقل والفطرة فأدلة علوه عز وحل كثيرة و ولكن 
النورسي بحأ إلى قياس فاسد ‏ ولا يقاس الله بخلقه ‏ فلا يكون الله تعالى بعيدا عن عباده 
حال علوه. ويقول في موضع آخر لتأويل هذه الصفة :" فيا للعجب ... ما يطلب هذا الذي 
قام على الأرض وجمع خلفه جيع الأنبياء» أفاضل بين آدم ورفع يديه متوجهاً إلى العرش 
الأعظم» ويدعو دعاء يؤمن عليه الثقلان"' فأراد النورسي التتريه فوقع في الشرك لأن العباد 


' الكلمات : 5.ه 

2 مجموع الفتاوى : ١91/5‏ 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ۲٠٤/۲‏ 

“ انظر آداب الشافعي ومناقبه ١5915:‏ 

والأسماء والصفات للبيهقي : ٠۸۹/۱‏ 

واعتقاد أهل السنة والجماعة: 2557/5 وتبيين كذب المفترى: .٠٤١‏ 
* انظر بدائع الفوائد : .١159/١‏ 

. ۷۳١ الكلمات:‎ ° 

"انوي الغو الوا 


لا يرفعون أيديهم متجهين إلى العرش؛ لأن العرش مخلوق لا يضر ولا ينفع» إنما يرفع الناس 
أيديهم إلى الله تعالى مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: م إذا مک الضّرٌ ليه تجارون) 
[النحل: من الآية57] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يستحي من عبد إذا رفع إليه 

1 

وله الشبهة الباطلة أنكز المتكلمون ضفة العلو لله تعالى. فيقال: إن من أثبت لله تعال 
العلوف كما في القرآن وصحيح السنة ‏ لا يقول إن السماء تحوي الله تعالى أو أن الله 
متحيز' أو غير ذلك من الشبه الي ألزم يما النورسي العوام في قوله:" الاستدلال على وحود 
الإيعان في العامي يثبت بالاستفسار والاستيضاح منه» إن تستفسر من العامي بالسؤال المردد 
بين النفي والإثبات: هكذا أيها العامي أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العام 
بجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في جهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا. فنفي الجهة 
ثابت في وحدانه. وذلك كاف. وقس على هذا "" 

ا چ حيث يعتقد النورسي أن هذا المعيئ لا يوافق الذات 
المقدسة يقول:" إن قلت الرحمن والرحيم كأمثاها .مبادئها محال في حقه تعالى كرقة القلب» 
وإن أريد منهاء النهايات فما حكمة الجاز؟ 

قلت: هي حكمة المتشايمات» وهي التنزلات الإلهية إلى عقول البشر لتأنيس الأذهان 
وتفهيمهاء كمن تكلم مع صي .ما يألفه ويأنس به. فإن الجمهور من الناس يتبون معلوماتهم 
عن محسوساتهم ولا ينظرون إلى الحقائق ا محضة إلا في مرآة تخيلاتهم ومن جانب مألوفا تمم .. 
وأيضا المقصود من الكلام:إفادة المعيى» وهو لا يتم إلا بالتأثير في القلب والحس وهو لا 
يحصل إلا بإلباس الحقيقة أسلوب مألوف المخاطب وبه يستعد القلب للقبول " . 

فإنكار النورسي لمعن اسم الرحمن كإنكار غيره من المتكلمين . والواجب على المسلم 
أن لا يعدل عن ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله که إلا بدليل» وأن يجعل تفسير 
السلف لنصوص الوحي حجة في فهم المطالب الإلمية . 


يديه 


' أبو داود في سننه كتاب الوتر» باب: الدعاء »)١590(‏ وصححه الألبان في مختصر العلو: /١‏ 75. 
2 وهذا من الألفاظ المحملة الي تتحمل الحق والباطل. انظر: درء التعارض: .۷٦/١‏ 

3 إشارات الإعجاز: ١ه‏ . 

“أي يقصضد الأتعام بدلا من صضفَة الزبخلة. 

7 إشارات الإعجاز ۲٠:‏ 


“انظر الروح: 255٠‏ ذم التأويل (ابن قدامة): ”5/١‏ ءيقظة أولي الاعتبار: 4» معارج القبول: .١١9/١‏ 


۳.۳ 


ثانيا: توحيد الصفات . 

الصفة أصلها الوصف حذفت الواو وعوض عنها بالتاء»كالعدة» والوعد' ومادة 
"و ص ف" تدل على نعت الشيء يقال وصف الشيء له» وعليه وصفا وصفة: حلاه ". 

والأماة EO‏ ول الى وشت O‏ اومتها مول امسن 
الدالة على صفات الله عز وجل في عصر الصحابة وكبار التابعين. حي ظهرت الجهمية 
عله نالقسع 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أول هذه المقالات في صفات الله تعالى:" 
أصل هذه المقالة إنما هو مأحوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من 
حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام ‏ أعي أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش 
حقيقة وإِعا استوى .معن استولى و نحو ذلك وأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهم» وأحذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل إنء 
المعد أحذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأحذها أبان عن طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم 


وأحذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر البي عي" * ويقول ف 
الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر المالكية والشافعية» إلا الشاذ منهم وكثير من 


' انظر الصحاح للجوهري : ۱٤۳۸/٤‏ › لسان العرب : ٠٠١٦/۹‏ 

7 لسان العرب: ٠١۹/۹‏ 

هو الجعد بن درهم من الموالي وأصله من حرسان مؤدب مروان بن محمد آحر خلفاء بي أمية» مبتدع ضال قتله خالد 
القسري بالعراق في عيد الأضحىء انظر البداية والنهاية 57/9" . ميزان الاعتدال : ۳۹۹/۱ » صبح الأعشى : 
۳ » لسان الميزان : ۱۳۳/۲ - ۱۳٤‏ . 

“ هو خالد بن عبد الله بن يزيد القسري الدمشقيء أمير العراقيين لهشام توف سنة 75١.قال‏ الذهي: كان جواداً 
ممدحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرجال لكن فيه نصبء وقال ابن معين: رجحل سوء يقع في علي» 

انظر السير: ه/ >٣۲ - ٤۲٥‏ 

د انظر الفتوى الحموية:4؟ = ۲١‏ 


الحنفية أو أكثرهم» وهو قول السلفية ولكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول 
الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين وبين نفي الجهمية وإثبات 
المشبهة مراتب" ' ويقول مخاطباً نفاة بعض الصفات: "ومن هنا تسلط عليكم القرامطة 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم من النفاة» وكلام أئمتكم معهم كلام قاصر» يظهر قصوره لمن 
كان خبيراً بالعقليات» وسبب ذلك تقصيرهم في مناظرقم حيث سلموا لهم بعقدمات عقلية 
ظنوا اما صحيحة وهي فاسدة؛ فاحتاجوا إلى إثبات لوازمهاء فاضطرهم إما إلى موافتتهم 
على الباطل؛ وإما إلى التناقض الذي يظهر به فساد قوم وإما إلى العحز الذي يظهر به 
قصورهم وانقطاعهم» ثم أحذوا يناظرون أهل الإثبات للعلو ونحوه هما به ناظرهم أولئفك. 
ويتسلطون على العاحز عن مناظرتهم من المثبتين كما تسلط عليهم أولئك» فصاروا .عترلة من 
قصروا في جهاد من يليهم من الكفار حن غلبوهم وهزموهم» فقاموا يقاتلون من يليهم من 
المسلمين كما قاتلهم أولئك الكفار» حن ظهر الباطل والكفر والضلال بتفريطهم أولاً في 
حهاد من يليهم من الكفار» وعدواهم ثانياً على من يليهم من المسلمين" ' 

ا E N N‏ 
وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلة 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله تعالى من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل؛ ومن غير 
تحريف ولا تعطيل. 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات. إثباتاً بلا تشبيه 
وتتزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى:(لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرٌ) [الشورى: من 
الآية١١]‏ » ففي قوله َيس كمثله شيْء) رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: (وَهُوَ السمِيعْ 
البَصيرُ) رد للإلحاد والتعطيل . 

ومسألة الصفات من أعظم المسائل الى وقع فيها الخلاف بين الطوائف» وبين أهل 
السنة والجماعة. 


' بجموع الفتاوى: 5ه 
* درء تعارض العقل والنقل:107/17١‏ حمر" ١‏ 


* انظر مجموع الفتاوى:7/8 - 6 


والنورسي يعد من الصفاتية الذين لا يقرون إلا سبعاً من الصفات الإلهية. ويعتبر أن 
هذه الصفات لا تستلزم التشبيه مع مخلوقاته. يقول: " جميع العلامات والمعجزات الي تثبت 
الرسالات الى هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلهي. وهكذا جميع الدلائل الي تشهد 
وتدل على الصفات الإلهية السبع الحليلة» تدل وتشهد أيضاً بالاتفاق على حياة الحي القيوم 
سبحانه لأنه لو وحدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضاً. ولو كان له ممع فذلك 
علامة الحياة» ولو وجد الكلام فهو إشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار والإرادة 
فتلك مظاهر الحياة» كذلك فإن جميع دلائل الصفات الحليلة الى تشاهد آثارها ويعلم بداهة 
وحودها الحقيقي» أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم امحبط» تدل على حياة 
الحي القيوم ووجحوب وجوده» وتشهد على حياته السرمدية " ' 

ويقول: " نحاول بإشارة .ممنتهى الاختصار معرفة خالق الكون وذلك من خلال آثار 
وتحليات صفات العلم والإرادة والقدرة فقط بين الصفات السبع الحليلة لخالقنا " ' 

أما عن كيفية إثبات هذه الصفات السبع فيقول: " إن حقيقة تبارز الألوهية أيضاً ال 
تحس وتوجد بداهة ضمن حقيقة تظاهر الربوبية تعرّف نفسها وتفهمها أيضاً بتحايات 
الأسماء الحسئ ذات الرحمة والكرم» وبالتجليات الحلالية والجمالية للصفات الثبوتية السبعة 
الى هي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

نعم فكما أن صفة الكلام تعرّف الذات الأقدس سبحانه وتعالى بالوحي والإلهامات» 
فإن صفة القدرة كذلك تعرّف ذاته حل وعلا بآثارها البديعة الى هي .عثابة كلماها المجسمة 
ابي تصف قديراً ذا حلال» وتعرّفه بإظهارها الكون من أقصاه إلى أقصاه بماهية فرقان 

إن صفة العلم أيضاً تعرّف ذات الواحد الأحد الموصوفء بقدر جميع المصنوعات 
الحكيمة المنتظمة الموزونة» وبعدد جميع المحلوقات الى تدار وتدبر وتزين وتميز بالعلم. 

أما صفة الحياة فإن جميع الآثار الدالة على القدرة والصور والأحوال ذات الانتتظام 
والحكمة والميزان والزينة» الي تنبئ عن وجود العلم وجميع الدلائل الي تخبر عن بقية 


١‏ اللمعات: 55 5.انظر التلال الزمردية ١5:‏ فتح الله كولن 
* الشعاعات: ۷ وانظر ص: ١١‏ . وعن تحلي الصفات انظر اللمعات: ٥۷١‏ والكلمات:۸٠۷‏ 


الصفات الحليلة» مع دلائل صفات الحياة نفسها تدل على تحقق صفة الحياة. والحياة نفسها 
مع جميع أدلتها تلك تبرز جميع ذوي الحياة الي هي بحكم مراياهاء وتحول الكون برمته إلى 
و1 1ن كير عند E‏ انا تق سرود EE BS‏ 
إظهار التجليات البديعة والنقوش الرائعة المتنوعة حديدة فتية في كل حين. 

وقياساً على هذا فإن صفات البصر والسمع والإرادة والكلام كل منها تعرّف الذات 
الأكتين A a E a‏ للها E‏ 
وحود ذاته حل وعلا فهي تدل كذلك على بداهة وجود الحياة وتحققها وعلى أنه سبحانه 
وتعالى حي ذلك لأن العلم علامة الحياة» والسمع أمارة الحيوية» والبصر بخص الأحياءء 
والإرادة تكون مع الحياة» والقدرة الاحتيارية توحد في ذوي الحياة» أما التكلم فهو شأن 
الأحياء المد ركين. وهكذا يفهم من هذه النقاط» أن لصفة الحياة أدلة وبراهين تبلغ سبعة 
أضعاف سعة الكون» تعرف وجودها ووجود موصوفها الحي. حي أصبحت الحياة أساس 
جميع الصفات ومنبعها" . 

وإثبات هذه الصفات السبع بالدلائل العقلية صحيح. لكن المحذور هو عام اعتبار 
الدلائل السمعية لإثبات تلك الصفات. والاقتصار على الدلائل العقلية » مع إنكار الصفات 
الأحرى . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا 
تون ذلك على ما اي الرشول» اد كان ا اء بها الرموك فا يضمن الاباك لا 
النفي» ولكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية»ويعارضون بذلك ما جاء به 
الرسول" ' وقد أثبت شيخ الإسلام هذه الصفات السبع بالأدلة العقلية والأدلة السمعية" 
فأثبت للصفاتية ‏ الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض : "إن وجوب تصديق كل 
مسلم يما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم دليل عقلي على تلك 
الصفات بعينهاء فإنه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول کا إذا أبرنا بشيء 
من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته في عقولناء ومن لم يقر ما 


. ٠۸۹ الشعاعات:‎ ' 

* انظر مجموع الفتاوى: ٠۷١/۱۳‏ و انظر درء تعارض العقل والنقل: ۳۲۸/١‏ . وانظر كلام ابن الوزير في "إيشار 
الحق على الخلق": ۲۸۷. 

* انظر مجموع الفتاوى: 707/15 وما بعدها. 
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جاء به الرسول حن يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: (قالوا لن ومن حَتَى تى 
مغل ما أوتيّ سل الله الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَل رسالته) [الأنعام: من الآية4١١]‏ 

ومن سللك هذا التبيل فيو اللقيقة ليس وما بالتشال» و لا ملفا غه الا ار 
بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخير به» فإن ما أخبر 
فلا" '. 

ومن العجيب تقد النورسي نظره العقلي على النص الشرعي» ففي تأويله لأكثر 
آيات الصفات يذكر طريقته العقلية في معرفة الصفات الإلهية قائلا: "إني لست مالكيء وإن 
مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام ... فتوهمتئ مالكا لأفهم صفات مالكي 
. ر Y‏ 
بالمقايسة. ففهمت بالمتناهي الموهوم, الغير المتناهي 1 
الصحيحة الى حاء بجا الكتاب والسنة» إنما هي في حقيقة الأمر تقليد لمن سبقه» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن كان له خبرة حقيقية بهذا الباب ٠‏ تبين له أن جميع 
المقدمات العقلية الي تُرحع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية إنما تُرجع إلى تقليد منهم 
لأسلافهم لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا إلى الفطرة" “. 

والنورسي یری أن أسماء وصفات المخلوقين إنما هي وهم وليست حقيقة ثابتة 
للمخلوق إنما الحقيقة هي ما اتصف الله به وحده» وهذا قوله : " إن استعمال اسم التفضيل 
في بعض أسماء الله وصفاته وأفعاله كأرحم الراحمين وأحسن الخالقين والله أكبر » وغير ذلك 
لا ينافي حض التو حيد »اذ المراد تفضيل الموصوف بالحقيقة وبالذات » على الموصوف 
بالوهم وبالنظر الظاهري الأسبابي أو بالإمكانات العقلية. 


E: 1 

2 

المثنوي العربي النوري ١١5:‏ 
ا اها الشات 


“در تارتن العقل والتقل لق 


وكذا لا يناف عزة الواحد القهارء إذ ليس المراد منه الموازنة بين صفاته أو فعله في 
نفس الأمر» وبين صفات المخلوقين وأفعالهم» لأن مجموع ما في المصنوعات من الكمال ظل 
مفاض بالنسبة إلى كماله سبحانه" . 

وأما قول جمهور المعتزلة والمتكلمة الصفاتية في هذه المسألة فينقله عنهم شيخ الإسلام 
ا ی ر القول الحق قائلاً: " وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة» 
المعتزلة النفاة للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين ‏ إن الله 
يم حقيقة» قدير حقيقة» بل ذهبت طائفة منهم كأبي العباس الناشئ إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله بحاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية» والكلابية» والكرامية» 
والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» وأهل الحديث» 
والصوفية فم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى» وإن كانت تطلق 
ول ا 


1 
القري العري النوري: 45 
” بجموع الفتاوى: ۱۹٩/۰‏ . 


المطلب الثاني: الصفات الخبرية: 

صفة العلو والفوقية: 

العلو ني اللغة يدل على السمو والارتفاع' وصفة العلو من أعظم الصفات الي وقع 
احتلاف الناس حوطاء والمقصود هو علو الذات» حيث إن الجميع يقر بعلو القهر» والقدرة › 
وقد افترقوا في علو الذات إلى أقوال فمنهم : 

-١‏ الذين يقولون إن الله ليس داخل العالم» ولا حارجه» ولا فوقه ولا تحته وهم 
الأشاعرة: يعن ا . 

؟- ومن يقول إن الله تعالى بذاته في كل مكان وإنه ‏ تعالى عما يقولون ‏ موجود 
في كل الوجود. وهو قول كثير من الجهمية ومن أصحاب القول بالحلول” والاتحاد * 

۳- أما مذهب أهل السنة والجماعة فإفهم لم يحيدوا عن النصوص الشرعية حيث قالوا 
إن الله تعالى فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه » وهو مع عباده بالنصر والتمكين 
5 

والنورسي في هذه المسألة حالف فيها قول أهل السنة والجماعة»وجرى مع النفاة في 
تأويل النصوص » ولم يثبت علو الذات » بل أثبت العلو المعنوي وهو علو القدر والقهر 


وصرف المعن الحقيقي بدعوى التنزيه وأن الله لا تحويه الجهات ولا الأماكن. 
يقول النورسي في ذلك :إن الصانع الجليل منزه عن الجسم والجحسمانية 'لذا لا يحصره 
(CD‏ 


1 


زمان ولا يقيده مكان » ولا يتداحل في حضوره وشهوده الكون والمكان . 
وللتوفيق بين صعود البي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء 
السابعة ومخاطبته لله تعالى وبين اعتقاده أن الله معنا يقول :" لقد وضحت تلك الحقيقة في 


' انظز السات الغرب 8/١‏ مادة عام 

2 انظر: درء التعارض: .١١/5‏ 

7[ الحلول معناه: أن الله يصطفي أجساماً يحل فيها .معان الربوبية» فيزيل عنها معان البشرية» انظر معجم المصطلحات 
* الاتحاد معناه: تصيير الذاتين واحدة» وقيل هو شهود واحد مطلق» انظر معجم المصطلحات الصوفية: ا 

” انظر مجموع الفتاوى 771/5 وما بعدها 

* انق آقر الق لكات و اة ر س كلها تفن :اللو اداه ال : 

٠۲١ : المکتوبات‎ 


لذن 


الكل اده الان بان افيا صد مدعا اراهن إلا أننا تقول هنا إن الله 
سبحانه وتعالى قريب إلينا غاية القرب» ونحن بعيدون عنه غاية البعد » مثال: إن الشمس 
قريبة منا بواسطة المرآة الى في أيدينا ؛ بل كل ما هو شفاف يكون نوعاً من عرش للشمس 
ريسل ا أن تعس ور راونا عا ى ابديعا دق لمر الا و 
عنها أربعة آلاف سنة . 

وهكذا فشمس الأزل بلا تشبيه ولا تمثيل " وله المثل الأعلى" أقرب إلى كل شيء من 
أي شيء كان ٬لأنه‏ واجب الوجود » ومتره عن المكان » ولا يحجبه شيء » بينما كل شيء 
يعد عة يندا عطلفا. 

ومن هذا تفهم : سر المسافة الطويلة جداً مع المعراج مع عدم وجود المسافة الي تعبر 
عنها الآية الكرعة: (وَكَحْنْ أرب إِلَيّه من حَبْلٍ الوريد) [ق:17]' 

وأما الآيات المصرحة بإنزال النعم كقوله تعالى : ( وَأَنْرَلنَا اْحَدِيدَ فيه بَأْْ شَديدُ 


- 


ررر 


ومتافع للناس )[الحديد: من الآيةه؟] 

يقول:" إن القرآن الكريم قد قال كلمة" ارلا " لأحل التنبيه إلى جهة النعمة العظيمة 
الى ينطوي عليها الحديد وال لما أهميتها في الحياة. فالقرآن الكريم لا يلفت الأنظار إلى مادة 
الحديد نفسها ليقول أحرجنا بل يقول" أَنْرَلنَا " للتنبيه إلى النعمة العظيمة الي في الحديد وإلى 
مدى حاجة البشر إليه» وحيث إن جهة النعمة لا تخرج من الأسفل إلى الأعلى بل تأت من 
حزينة الرحمة» وخزينة الرحمة بلا شك عالية وقي مرتبة رفيعة المعئ» فلابد أن النعمة تتزل من 
الأعلى إل لأسيل وتار يل ارال ديد تمن الشسطاء قاله كتين من التكلية وه 
حلاف ما وصل إليه العلم الحديث في أصل مادة الحديد»حيث أثبت كثير من العلماء 
استخالة تكون ذرات الحديد في الأرض» وأنه تكون حارج الأرضء ومن ثم أنزل الحديد إلى 
الأرض. وهو ما يتفق عليه أصحاب الاختصاص في هذا المجال (والله أعلم) » ومع ما سبق 


" الرعم النال وم 

* اللمعات: 457 . 

*انظر شرح العقيدة الطحاوية : 1917 . 

“ انظر: مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الثامن بالكويت: معجزة إنزال الحديد وبأسه الشديد. د. عبد الله 
البلتاحي. 


يقر النورسي الول قيقي اضرو روات الاسيانية هق الاد يفول 74 ا كان هفاك 
E E‏ د A N N‏ 
بل اللوازم والضروريات الأرضية ترسل من هناك " ' وعند دعاء المؤمن ربه ورفع يديه إلى 
السماءء يزعم النورسي أن هذا التوحه يكون للعرش لا إلى الله وذلك فراراً من الإقرار بعلو 
ذا ال ساق "لاعن e Re‏ للقن قم علي 
الأرض وجمع خلفه جيع الأنبياء» أفاضل بي آدم؛ ورفع يديه متوجها إلى العرش الأعظم 
ويدعو دعاء يؤمن عليه الثقلان "" 

فيا للعجب من إنكار صفة لله تعالى دل عليها النقل والعقل والاجماع والفطرة» 
وصرف الدعاء ‏ وهو العبادة ‏ إلى مخلوق دون الله تعالى. يقول فتح الله كولن" متابعا 
لأستاذه النورسي : "إنزل أيها الخطاب الأزلي الإهي إنزل و اتك تازل من العدرش 5ه 
ويقول : "عندما نزل القرآن كأفضل جوهرة من جواهر اللوح المحفوظ » نزل يمتزلة وشرف 
لاان إلا أن الأستاذ کر لن يفول ق كاب ار عزن القران +" القران هو عم عة 
القوانين الإمية النازلة من لدن الخبير المتعال والمشرقة على عالم بي الإنسان "' وعن سؤال 
من الأسئلة الحیرۃ = كما يراها - وهو كيف يكون الله واحداً وهو في كل مكان ؟ يحاول 
يجمع الاستاذ كولن بين قوليه السابقين فيقول : " الله موجود بعلمه وقدرته في كل مكان 
وزمان » فإن قلت: إن الله في قلي فهو كلام صحيح لأنه يعلم عن أكثر ما أعلم عن نفسي 
فهو تعالى حارج الكمية والكيفية والله تعالى يقول : (وما رميت إذ رميت ولكن اله 
رمى] [الأنفال: ]١0‏ أي أن الله هو الذي رمى باسم الرسول » إذا فهو يؤثر في كل شيء 


أ الكلمات: 5٠5‏ . 
”مرق العرق التوري + 8 انر ترا روح واسقحابة قلي + + فخ الله كولن وان اليل لطبا وات 
الطبعة الأولى . 


3 أحد ابراز طلاب السعيد النورسي .له عدة مولفات وقد افتعح العديد من المدارس في تركيا وخارجها . 
* انظر ترانيم روح واستجابة قلب : 50 . 

”الوا لعا ا 

“ الموازين : ۸٤‏ . - فتح الله كولن - دار النيل للطباعة - الطبعة الأولى . 


۳1۲ 


حي في الرمي . إذ هو في كل مكان حسب هذه الآية ... فهو حاضر ومسيطر في كل 
مكان بقدرته وعلمه وبرحمانيته ' وقد تواترت الأدلة على أن الله تعالى عال على كل شيء. 

فمن القرآن الكريم : 

قال تعالى:( عَالمُ الَيْب وَالشَهادة الْكَبِيرُ الْمتَعَال) [الرعد:] 

إخباره عز وجل بأن ١‏ إن ل 

قال تعالى: (إلبه يَصْعَدُ يَصْعَدُ اكلم ت وَالْعَمَلَ الصّالحُ يَرْفعُه [ [إفاطر: من الآية١١]‏ 

وقال سبحانه : (تَعْرُجُ الْمَلائكة وَالرُوحٌ إِلَيْم [المعارج: من الآية؛] 

داق اباك بالسريع العو ا 

قال تعالى:( اأ نعم مَنْ في السّماء أن خسف بكم الَرْض) [ [الللك: من الآية"١]‏ 

قوله تعال:( وهو القاهرُ فَوْقَ عبّاده) ا من الآية١]‏ دليل على أنه فوق عباده 
وهو كقوله تعالى :( يَخَافُونَ رَبّهُمْ من فؤقهم ويفعَلون مَا يُؤْمَرُونَ [النحل:. ]٠‏ 

وأما السنة: فقد وردت أحاديث متواترة تبت العلو لله تعالى فمن ذلك : 

ج قوله کل ني حجة الوداع: " وأنتم مسؤولون عب فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت» ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهم اشهد. "" 

؟- ما ورد ف الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي 
طالب طف إلى رسول الله رامن اليمن بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل من تراها قال 


٤ e e a 97‏ ا 
فقسمها بين أربعة نفر» بين عيينة بن بدر و أقرع بن حابس وزيد الخيل والربيع إما 


اللا E E‏ 
٠‏ مسلم كتاب المج باب حجة التتي صلي الله عليه وسلم : (IN‏ . 
* هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري صحابي من المؤلفة قلوهم» أسلم قبل الفتح وشهد فتح مكة وحنين 
والطائف» كان البي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع» ارتد في زمن أبي بكرء ومال إلى طليحة ثم عاد فأسلم 
وعاش إلى خلافة عثمان. انظر الإصابة 4/ 7/51 . 
“ الأقرع بن حابس بن عقال المحاشعي» صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم على البي يك في وفد بن درام من 
تيم» فأسلموا وشهد حنيناًء وفتح مكة والطائف» وسكن المدينة وكان من المؤلفة قلويمم» ورحل إلى دومة الجندل في 
خلافة أبي بكر» وكان مع خالد ب بن الوليد في أكثر وقائعه حن اليمامة واستشهد في الجوزحان؛ واسمه فراس والأقرع 
لقب له لقرع في رأسه» وكان حكماً في الجاهلية. أسد الغابة: ١٠١٤/١‏ . 
“زيد بن مهلهل من طيء من الأبطال في الجاهلية سمي زيد الخيل لكثرة خيله» وكثر طراده يماء كان طويلاً جسيماً 
من أجل النان وكات شاعرا وحظييا موضوها بالكرم» أدرك الإسلام» ووفد على البي ## في وفد طيء فأسلم وسر 


۳1۳ 


علقمة' وإما عامر ب بن الطفيل" فقال رجحل من الصحابة: كنا أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ البي 


ئ تقال الا حافدون وأنا أموق موق ااا سير السماء اها وما" 


۳ وثبت عنه ص قوله: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حي تكون 
مقل الحبل "م 


ل واي الله تعالى في السماء وهذه بعض أقوالهم: 
طبت حيا ومیتا"» ثم قال: ابن "كان نميل نهدا فإن ييل ات ومن كان يعبد الله فإن 
الله ي السماء حى لاوت" 

- عندما لقي عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبة' قال: "هذه امرأة مع الله شكواها 

Vir RS 
من فوق سبع موات‎ 

کت بحا دعل غد اله ون عبان ع آم الزن عاشة رض الله عنحيينا قال 


ها: "لقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سموات"” 


به البي صلى الله عليه وسلم وسماه زيد الخير وقال له: يا زيد ما وصف لي أحد في الحاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته 
دون ما وصف لي غيرك. أسد الغابة: ٠٠٠/۲‏ . 
أعلقمة بن علاثة العامري» صححاي من بئ:عامر بن صعصعة كان في الخاهلية من أشراف فومه» وفد على قيضر ثم 
أسلم ثم ارتد في أيام أبي بكرء وذهب إلى الشام فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمرو ففر منه ثم عاد إلى الإاسلام 
بولا قي سو انا لواحن ماهد كان يداد كما الاستيعاب: ۱۰۸۸/۳ . 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بي عامر بن صعصعة فارس قومه» وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم 
ني الحاهليةء أدرك الإسلام شيخاً ووفد على رسول الله في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر بهء فلم يجرؤ عليه فدعاه 
ا أن يجعل له نصف ثمار المدينة» وأن يجعله ولي الأمر بعده فرده فعاد وهو يقول: لأملأنما خيلاً جردا 
EE SR E E a ys‏ أن وس إل ê‏ الأعلام الزركلي ٠٠۲/۳‏ . 

ا 

سبق خخر يجه. 
“ البحاري كتاب الزكاة باب الرياء في الصدقة .)١ 4١‏ 
7 الل الى :اذم شر الم ر ا 
عله يون ماللة ين ا :انرا ارس :رن الات نزل فيها وفي زوجها أوس صدر سورة المحادلة. الإصابة۸/۸٦‏ 
“لمكن السعن_ هلدا فى ال ای د 
* العلو للذهبي :24 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: .517/١‏ 


"١ 


وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته 
مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك قال الأوزاعي ‏ رحمه الله :" كنا والتابعون 
منوافروت نقول:إن' الله تعال فرق غر شه ونومن بها حاءت به السنة من الضفات" , 

كما ثبت العلو لله تعالى بدلالة العقل وذلك من وجوه : 

انا ال اده أن كل مو ردن إن أذ تيكو ادها سارب ق الجر فقا به 
کا ا ا عق ا 

9 أنه لما حلق العام فإما أن يكون حلقه في ذاته» أو حارجا عن ذاته» فالأول 
باطل لأمرين: 

أ- الاتفاق على بطلانه. 

واتراشيوه] نوكين ف اعباس داتعا للك ووو عي لاف سار و 
ا 

+- أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارحه يقتضي نفي وحوده بالكلية لأنه غير 
مقرل فة موججودا إا دا واا حار عه اول بطل + تین الان ارت 
الا 

وأما ثبوته بالفطرة : 

فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة 
العلو. ولو سكل أي مخلوق لم تتلوث فطرته أين الله ؟ لكان الجواب نحو العلو.وقال 
الأشعري: "ورايا ان جه ورد و اعرا الاد اناه مسو عن 
العرش الذي هو فوق السماوات » فلولا أن الله تعالى على العرش لم يرفعو يديهم نحو 


١‏ أحرحه البيهقي في الأسماء والصفات : ٠٠٤/۲‏ رقم 855 » والذهبي في العلو : ٩٤۰/۲‏ برقم ۳۳١‏ وقد صحح 


إسنادها إلى الأوزاعي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية:۲۹۹ . 

7 انظر شرح العقيدة الطحاوية : ۳۸۹ - . وم 

NS‏ الديانة للأشعري 4۸-۹4۷ ءوانظر لكلام الدارمي في" رد الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر 
المريسي العنيد": ٠١‏ ومختصر الصواعق المرسلة : ۲٠٠/۲‏ = ۲۱۷ . 
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الاستواء: 

وهو من الصفات الفعلية لله تعالى الي لما تعلق بصفة العلو. حيث إن الاستواء علو 
خخاض بالغرش.. و كل من تفي العلو لله تحال تفن اسقواءة علق العرش» نعي" إن صفة العلق 
من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أثمة المثبتة وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل" . 

وقد وردت هذه الصفة في الكتاب العزيز في سبعة مواضع هي: 

قوله تعالى:(إن رَبّكُمْ اللّهُ الذي حَلَق المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة يام ثم اسْكَوَى 
عَلَى الْعَرْشُ) [لأعراف: من الآية؛ ه] ٠‏ 

( إن ربكم اللَهُ الذي حَلَّقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة أَيّام ثم استوى عَلَى الْعَرْش 
دبز الأمْرَ مَا من شفيع إلا من بد إذنه ) [يونس: من الآية؟] ٠‏ 

قوله تعالى: ( الله الذي رع السمَاوَات بير عَمَد تروكها ثمّ استوّى عَلَى الْعَرْشٍ 
وَسَخرَ الشَمْس وَالْقَمَرَ كُل يَجْرِي لأَجَل مُسَمَّى) [الرعد: من الآية؟] 

قوله تعالى: ( الرّحْمَنْ عَلَى العش اسْتَوَى) [طه:] 

قوله تعالى: (الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالَْرْضَ وما بَيْنهُمَا في سه آَم ثم وى على 
الْعَرْشِ الرّحْمَنُ فاسل به خبيرا) [الفرقان: ]٠ ٩‏ ۰ 

قوله تعالى:( الله الذي حَلَق السّمَاوَات وَالأرْض وما بَينهُمَا في سنَّة يام ثم استوی 
على الْعَرْشِ ما اكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تَتَذَكَرُونَ) [السجدة: 4] 

قوله تعالى:( هُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة ايام فم اشكوى على 
اعرش يَعلمُ ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يرج منها وما يرل من السمَاء وَمَا يَعْرُج فيها وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ) [الحديد:4] 

وقه قاع هن الى 15 انبانويه عير سني : 


ا الفتاوى: ۲۲۷/١‏ . 


حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله ك قال: "إن في الحنة معة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإن سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنمار الحنة ١"‏ 

حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله َي قال: " إن الله لما قضى الاق كتب عنده 
في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رهي سبقت غطبي "" 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إمرار هذه النصوص على ظاهرها مع اعتقاد ما 
دلت عليه من إثبات صفة الاستواء لله تعالى. وللسلف أربع عبارات في الاستواء وهي: 

. العلو‎ -١ 

؟- الارتفاع . 

ب الاسستزان : 

. الصعود‎ - ٤ 


يقول ابن القيم رحمه الله 


فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذلك صع الذي هو رابع أبو عبيدة ' صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن”* 
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وقد سكل الإمام مالك عن قوله تعالى:(الرحمن على العَرْش اسْتوّى) [طه:ه] 
كين او قال الك يزه الله ال اة عقو ل كيفيته هرل ومالك فتن 


هذا بدعة وأراك رحل و 


رواه البخاري كتاب الجهاد باب درجات الجاهدین في سبيل الله: (۲۷۹۰). 
وو اهاري كاب ا داب وکا ع هك ا 


مسلم كتاب التوبة باب سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه: (١1751؟)‏ 
هو معمر بن المثئ التيمي مولاهم النحوي اللغوي صاحب الإمام أحمد صدور ت سنة۸ ١‏ ۲انظر التقريب:؟/555. 


رة الاين القن شر اران 5 
ˆ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۹۸/۳ » وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني: .٠١‏ 


۳1۷ 


ومثله ينقل الذهبي قصيدة لأبي الخطاب يقول فيها: 


قالوا اترعم أن على العرش استوى قلت ارات كذالة سن دف 
قالوا قما معي اسنواأه أبن لتنا فأحبتهم هذا سؤال المعتدي"' 


والنورسی لا يثبت الاستواء لله تعالى كما جاءت به النصوصء لأنه يرى أنه يلزم من 
ات ا ا لكان و و و فر کاود إل غير “ذلك فو يدول 
"إن القرآة للبين يرشك إلى كرس الفاق العائضه ويعلم الاش اها باسلوت سحهل 
وواضح وببيان شاف يراعي نظر العوام» من دون إيذاء لشعور العامة ولا إرهاق لفكر العوام 
ولا إزعاج له» فكما إذا ما حاور إنسان صبيا فإنه يستعمل تعابير خاصة به» كذلك 
الأسالين القرانية وال تم بدت" ار ت ا فة إن عقول ال خط اب يحول إلى 
مستوى مدارك المخاطبين» حي يفهم أشد العوام أمية» من الحقائق الغامضة والأسرار الربانية 
ما يعجز حكماء متبحرون عن بلوغها بفکرهم» وذلك بالتشبيهات والتمشيلات بصور 
متشاكات. 
فمثلا الآية الكريعة: (الرَّحْمَنْ على العش استوّى) تبين الربوبية الإلمية وكيفية تدبيرها 
لشؤون العالم في صور تمثيل وتشبيه لمرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشه ويدير أمر 
السلطنة..."". ويذكر ذلك في موضع آحر معللا هذه التمئيلات س كما يزعم - :" إن ما 
يحوج إلى التمثيل عمق المعن ودقته ليتظاهر بالتمثيل» أو تفرق المقصد وانتشاره ليرتبط به. 
ومن الأول متشايبهات القرآن الكريم» إذ هي عند أهل التحقيق نوع من التمثيلات العالية 
وأساليب لحقائق محضة ومعقولات صرفة» ولأن العوام لا يتلقون الحقائق في الأغلب إلا 
بصور متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة إلا بأساليب تمثيلية لم يكن بد من المتشابمكات 
: ۴ 2 5 0 اع 
کر( استوى على العرش) لتأنيس أذهاهم ومراعاة أفهامهم . 


' أبي النطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلواذاني ثم البغدادي الأزجي تلميذ القاضي أبي يعلى 
الفراء . ت سنة 5٠١‏ . انظر سير أعلام النبلاء : 559/1١9‏ . 

* لانم سألوا عن كيفية الاستواء لا عن معن الاستواء مطلقاً في لغة العرب» انظر السير: 849/15. 

* الكلمات: ٤٤۹‏ - .ه4. 


“ إشارات الإعجاز: ١١8‏ . 


وللنورسي تأويلات عدة لهذا الاستواء فهو في موضع يقول: " انظر إلى الحاكم المطلق 
وهو مستو على عرش الربوبية» والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية "0 وهذا العرش 
يقسمه إلى أربعة عروش. يقول فيها: " إن للخالق الجليل ذي العرش العظيم سبحانه وتعالى 
أربعة عروش إلهية» هي محاور لتدبير أمور المخلوقات الموجودة على كرة الأرض» الي هي 
عثابة م ركز معنوي للعالم وقلب الكائنات وقبلتها. 

أحدها: هو عرش الحفظ والحياة وهو التراب المظهر لتجلي اسم الحفيظ والحيي. 

ثانيها: هو عرش الفضل و الرحمة وهو عنصر الماء. 

الثها: هو عرش العلم والحكمة وهو عنصر النور. 

رابعها: هو عرش الأمر والإرادة وهو عنصر الهواء."" 

وهذه العروش الي ذكرها النورسي يراها في الكنايات كما يرى أن العرش في قوله 
تعالى: ( الرَحْمَنُ عَلى الْعَرْش استوّى) [طه:ه] كناية. وهذا نص قوله: " إن الجمهور 
نما يتصورون حقيقة التصرف الإلهي في الكائنات بصورة تصرف السلطان الذي استوى 
على سرير سلطنته» وهذا اختار الكناية في ( الرَّحْمَنْ عَلَى لعش استوّی) [طه:ه] . 


صفة اليد : 
صرحت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله تعالى فمن ذلك: 


-١‏ قوله تعالى: رقل إن الفضل بيد الله إوقية نك شاع [آل عمران: من الآية؟] 
۲- وقال تعالى: ( بل يداه مَبْسُوطَتَان ينف كيف يَشَاء ) [المائدة: من الآية٤ ]٦‏ 
- قال تعالى: (أُوَلَمْ يروا ئا خلا لَهُمْ مما عملت أَيْدِيا ناما فَهُمْ لَه مالکون) 


هه 


اسن ]| 
ومن السنة الصحيحة: 
' اللمعات: ۲۸۷ . 
00 
3 


إشارات الإعجاز: ٠۷١‏ وانظر ما بعدها. 


-١‏ قوله َه :' إن الله تعالى ببسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وييسط يده في 
النهار ليتوب مسيء الليل" ' . 

؟- قوله ئ :" إن الله عز وحل يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة فبقولون: لبيك 
وسعديك والخير بين يديك..." ِ 

۳- وف صفة اليمين يقول EE‏ امن كبري دين ولا بطع 
إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه "حي 
لكو ل ب 

يقول الإمام أحمد رحمه الله: " من زعم أن يداه نعمتاه» كيف يصنع بقوله تعالى : 

(خَلَقَتْ يدي ) [ص: من الآيةه۷] مشددة "” 

ويقول الإمام ابن خزيعة رحمه الله تعالى: " نحن نقول لله عز وجل يدان كما أعلمنا 
الخالق البارئ في حكم تاريل وعلى لسان نبيه الصطفى کر ونقول: كلتا يدي ربتا عر 
وذ عن عن اا ا ر رارض ا اجى 
يديه» ويطوي السماء بيده الأخرى»: و كلها يديه بمين لا مال فيهما" . 

والنورسي في كثير من رسائله لا ينبت صفة اليد لله تعالى صراحة» فلا يقول يد الله بل 
يقول يد القدرة أو يقول في قبضة تصرفه أو ما شابه ذلك» يقول:" إن الكرة الأرضية عبارة 
عن كرة ضخمة تديرها يد القدرة للصانع الحكيم"" ويقول:" أيها العامي أيمكن في عقلك 


أ مسلم كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب : ۲۷١۹‏ . 

* جزء من حديث أحرجه البخاري كتاب الرفاق باب صفحة الحنة والنار( 4 16) موصولأء ومسلم كتاب الجنة 
وصفة نعيم أهلها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹) 

الفلو: المهر الصغير» وقيل هو الفطيم من الأولاد ذوات الحافر النهاية 404/5 . 

ا 

” إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى: .٠١١‏ 

° کتاب التوحيد: .۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 


" ل اشر اس الک ار بجنا بان 


FT 


أن يكون الصانع الذي كان العام بجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في جهة من 
ا 

ونسبة اليد للقدرة تأويل لصفة اليد عن ظاهرها. وهو يخالف إجماع السلف وليس 
علو ا الدليل حت كما سيق حو ا 

ومع ما سبق بحد أن أقوال النورسي في صفة اليد مضطربة ففي مواضع كما سبق 
ينسب اليد لصفة من الصفات السبع الي اقول يه افر أ "بن اک 
ويقول " يد الرحمة"” ثم ينسب اليد في موضع آخر إلى المعجزة' ولكنه في بعض رسالله لم 
تتبن الل ا ر ا وله ننه درق ا : 
فكل شيء له» وخاص به» صر ان يل فر فلكي نقد ركنا جد آنا سلطان ل 
حاكم إلا هو فهو السلطان الواحد الأحد لا نظير له ولا مثيل ..."" ويؤ كد ذلك في 
الكلمة الثانية والعشرين: "التوحيد الحقيقي هو الإبمان بيقين أقرب ما يكون إلى الشهود 
بوحدانيته سبحانه» وبصدور كل شيء من يد قدرته"”. 

وأخيراً يصرح بإثبات صفة اليد لله تعالى في مواضع عديدة من رسائله بأن هذه صفة 
اليد إنما هي صفة لله القدير الصانع» الواحد الأحد» يقول:" نعم إن الكون وجميع حقائق 
العالم يدعو إلى بعثه ويريده ويطلب من صاحب الكون حياته... ولقد بينت رسالة 
"الآية الكبرى" وهي الشعاع السابع أثبتت بثلاثة وثلائين إجماعاً عظيماً كل منها يعتبر 
کال للش ره جه بان هذا الكرق. عدر الامو بد و اد حه لبن لكف 


أ إشارات الإعجاز: ١ه.‏ 

“انظر التعليقات على العقيدة الواسطية: 5. 

ˆ انظر الكلمات: ۰۹۷ 271 5910 2574 إشارات الإعجاز: ٠١١‏ المثقوي العربي النوري: ۱۸۷ 6/ا”ء 
اللمعات: ه5» 4١9١‏ 5ه5ه. 

* انظر الشعاعات: ١/1؟.‏ 

انظر الكلمات: ۸۸۷ اللمعات: ۲١۲‏ . 

انظر الكلمات: ۲۷۹. 

.٠١١ الكلمات:‎ " 

* الكلمات: 897. 


إلا لواحد الأحد"'. وإن قيل: إن بعض المؤولة للصفات الذاتية يقولون مغل ذلك ولا 
يريدون الإثبات الحقيقي» فإننا نحد له نصًا آحر يؤكد فيه صفة اليد لله تعالى فيقول: " كيف 
يبمكن أن يذهب هذا الإنسان إلى العدم» وكيف يمكن أن يتوارى في التراب فيفلت من يد 
القدير ذي الحلال الذي تشهد جميع الوقائع الى هي معجزات قدرته في الأزمنة الغابرة على 
قر تة العظيمة : 

وما سبق ينضح لنا أن النورسي يثبت صفة اليد لله تعالى كما حاءت يما نصوضص 
الكتاب والسنة. وإن كان في مواضع عديدة ينسب اليد للقدرة أو الحكمة, فإن هذا تأويل 
لليد بالقدرة» وهو لا يجوز إطلاقه إلا فيمن اتصف باليد على الحقيقة فلا يقال: يد الهواء › 
يد الماء". فالواجب إثبات اليد على ظاهرهاء إذ لا موجب لصرفها عن ذلك" . 

صفة الاستحياء: 

قال الله تعالى:(إِنَ الله لايَسْتَحْبي أن يَضْرب مَثْلامَا بَعُوضَةَ فما فَوْقَهَا) [البقرة:من 
الآية5؟] . 

وقال رسول الله 4# في قصة الثلاثة الذين أقبلوا وهو جالس في المسجد ‏ :" وأما 
الح فاستحيا فاستحيا الله مئه" 

وقد تأول النورسي هذه الصفة لأنه يرى أنها من صفات المخلوقين وهي في حقه 
سبحانه حال» يقول:" أما هيئات جملة ( إن الله لا يَسْتَحبِي أن يضرب ملا ما بَعُوضّة قَمَا 
فَوْقهَا) فاعلم أن "إن" للتحقيق ورد التردد و الإنكار فهي إشارة إلى الترددات المتسلسلة 
المذكورة.. و أن لفظة الله لتنبيه الذهن على الخطأ القياسي المذكور... وأن إيشار "لا 
يستحي" على "لا يترك" مع أن الحياء ‏ هو انقباض النفس ‏ محال في حقه تعالى ونفي 
ا محال لا فائدة فيه» إشارة إلى أن الأسباب من الحكمة والبلاغة وغيرهما تقتضي حسن لتمثيل 


أ الشعاعات: ۲۳۷. 

7 الكلمات: ۸۳» وانظر ص: 411 ۰۲۰۰ ۸۲۱ واللمعات: .۲۹٤‏ 
“انظز مر ع الفقارى 4/۹ 

ا السابق: .۳٠۷/١‏ 

”7 البخاري كتاب العلم باب من قعد حن ينتهي به الجحلس رقم 55. 


۲ 


فلا علة للترك إلا الحياء. والحياء عليه تعالى محال فلا سبب للترك أصلاً فألزمهم أشد إلزام 


يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ فيمن ينكر صفة الحياء:" 
والصواب أنه لا حاحة إلى التأويل Oa‏ مضق ENE‏ اليو ديت ولا EN‏ 
فيه خلقه كسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة» فوجب إثباته له على 
الوحه الذي يليق به. 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو 
طريق النجاة» فتنبه واحذرء والله أعلم" . 

صفة الغضب: 

من الصفات الثابتة لله تعالى صفة الغضب: كما جاءت ها النصوص الشرعية: منها: 

- قول الله تعالى: (وَالْخَامسَة أن عضب الله عَلَيْمَا إن كان من الصادقِينَ) 
[النور: 3] 

- وقوله سبحانه: (لا ولوا وما غضب الله عَلَيْهُمٌ) [الممتحنة: من الآية١]‏ 

- وقوله تعالى: ركلوا من يات ما رَرَقنَاكُمْ ولا تطعا فيه قحل عَلَيكُمٌ عَصبِي 
وَمَنْ يُخلل عليه غضّبي فقذ هَوَى) [طه:١1].‏ 

ومن السنة: 

- قوله ک6 :" إن ری غلبت فض" 

- وقوله :إن ربي قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله»ولن يغضب بعده 
مله" . 


قارات الأفهانة وات صن 8 

7 فتح الباري: ۳۸۹/١‏ المامش» وانظر أمراض القلوب ٠١/٠:‏ » والحواب الصحيح: 417/0 شرح العمدة .500/١:‏ 
* البخاري: كتاب التوحيد باب قوله تعالى (وَيُحَذَرُكُمْ الله تفْسَهُ)(4 )۷١ ٠‏ ومسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمة 
الله (1751؟) 

“ البخاري: كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى ولق ار سلا و حا إلى قوم 519 ومسلم كتاب الان باب أدن 
أهل الحنة متزلة فيها )١915(‏ 


۳۲۳ 


والنورسي لا ينفي صفة الغضب لله بل يعدها من شؤونه سبحانه لا من صفاته» وقد 
انیت الغضب لله تعالى في مواضع عديدة من رسائله» قو ل: لقل علمت ريات غات 
كالعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة الي تتصف ها حياتٍ الخاصة وأفعالي الى أؤديها 
بشعور» علمت بها بنسبة صغرى إلى عظم الكون ‏ الصفات الكلية المحيطة لخالقي من 
علم وإرادة ومع وبصر وحياة وقدرة وفهمت ها كذلك شؤونه الجليلة أمثال الحبة والغضب 
والرأفة والشفقة فآمنت بتلك الصفات والشؤون ظية؟ ووشل:" O‏ تدل على 
الغضب والإكرام الواحد يدل على المحبة"". ويقرر أن الغضب يتزل على أعداء الأنبياء 
والرسل» وهذا فيه نوع من إثبات العلو لله تعالى مع إثباته للغضب الإلمهي يقول: "إن 
استجابة استمدادات الأنبياء عليهم السلام وهم أصحاب الصراط المستقيم استمددا غيبيا 
فوق المعتاد في ألوف من الحوادث» وإنحاز مطالبهم بذاقا» ونزول الغضب والمصائب 
السماوية بأعدائهم الكفار في مئات الحوادث» تدل دلالة قاطعة لا ريب فيها أن لهذا الكون 
لوح الإنساق الذي داريا جا كم" 

ويمذا يكون النورسي قد حالف جمهور الصفاتية الذين لا يثبتون صفن الغضب 
والسخط لله تعالى - تما يليق به سبحانه - وإن كانت عنده شأن من الشؤون لا صفة إلحية. 
فهو نوع من الجمع بين النصوص الصريحة الصحيحة في إثبات هذه الصفات وبين أقوال 
المتكلمين في رد بقية الصفات»وهذا جمع غير سديد لمخالفته الصريح المنقول . 
الرّضا : 

من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة: فالدليل من الكتاب: 

- قوله تعالى: ( رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضمُوا عَنْهُ) [المائدة: من الآية١١]‏ 

ساق ر رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمنينَ إذ يبايعوك حت الشتّجرة) [الفتح:١]‏ 

ْ oS. اما‎ 


أ الشعاعات: ۸۳. 

الشعاعات: ۰۱۳١‏ وانظر 5 ل ۳۸۷ 1۲۷ ۲٥٦۔‏ 

* الشعاعات: ١‏ وانظر إثباته للسخط الرباني الكلمات: ۲۹> وانظر الملاحق: 2575 .55١‏ وإشارات الإعجاز: 
T° CII CVA‏ 


انظر مجموع الفتاوى: 4115/5 ۰۱۹۱/۸ .٤۱٩/۱۷‏ 


Té 


- فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قوله 8 :" اللهم إن أعوذ برضاك من 
سحطكء وععافاتك من عقوبتك ..." . 

- وقوله 4 :" إن الله يرضى لکم ثلاناً ويكره لكم ثلاثاً ..." '. 

وقد أثبت النورسي الرضا الإلحي فهو يقول عن أقسام المفلحين:" إن قصد قسم من 
المخاطبين هو النجاة من النار» وقسم آحر لا يفكر إلا بالجنة» وقسم يأمل بالسعادة الأبدية» 
وقسم يرجو الرضى أ الإهي فحسب" . 

ويقول:" إننا ُستخدم في هذه الخدمة القرآنية ودفع إلى العمل مكللين بالرضا الإلهي 
مستظلين بظل العناية الربانية" . 

وكما ليق :فهو كع الرضا الاهئ ها من الشوون اة يتول ف ذلك جع 
آيات الشكر والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم 
وفرحهم وابتهاحهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوحهة كلها إلى الحي القيوم تولد من 
الشؤون الإلميةء المقدسة الي تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة» تلك الشؤون 
الي يعجز التعبير عنها ولم يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل رما يشار إليها بأسماء الرضى 
المقدس» والافتخار المقدس» واللذة المقدسة» وما شايمها من الأسماء الي نعبر يما نحن البشر 
عن معان الربوبية المنزهة" . 

احبة: 

ضفة اة ولس هن اضفات: الله تعالى الاختيارية الى نصت عليها آيات القرآن 
الكريم والأحاديث في السنة الصحيحة: 

دال ال رو اراد الله بخن المتدندن ٠‏ اق م الم ]| 


“يفن أبن ماه كات اة اتا با محا في تى ال و وطس درع اا 
IY‏ 
* مسلم كتاب الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .)١۷١١(‏ 
* هكذا (الرضى) والصحيح (الرضا) لأنه اسم ثلاثي وأصل الألف واو حيث إن المصدر( رضوان) 
* الكلمات: ه45 . 
7 المكتوبات: 4/85. 


.OAV اعات‎ 


Yo 


ال ال :فف تي الله بقؤم يُحبْهُمْ وَيُحبُّوتهُ) [المائدة: من الآية54] 

أما دليل السنة: ۰ 

OT‏ انان اعطق ل اشم عاد 
يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله" '. 

- وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عيّقال:" إن الله يحب الرفق ويعطي 
على الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي سواه" . 

وقد أثبت النورسي الحبة لله تعالى يقول في ذلك:" وهل يقبل العقل - بوحه من 
الأوحه ‏ أن القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا الحبة الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي 
بحب صنعته كثيرأء ويحبب نفسه يما إلى مخلوقاته وهو أشد حباً لمن يحبونه» فهل يعقل أن يفي 
حياة من هو أكثر حباً له" ". ويستدل على المحبة بالنظر العقلي فيقول:" إن إرادة التتحسين 
وطلب التزيين يدلان على أن في صانعها محبة علوية ورغبة قدسية لإظهار كمالات صنعته 
التي في مصنوعاته" “. وعن نبينا محمد كي يقول:" انظر إليه من جهة شخصيته (عبوديته) تَرَهُ 
مثال الحبة ال رحمانية» وتمثال الرحمة الربانية ..." ".وينقل النورسي عن الأولياء المحققين قولهم 
أن المحبة هي سبب قوانين الحاذبية وهي جوهر الكون يقول:" ... ومن هنا قال الأولياء 
امحققون الذين حظوا باسم الودود: إن حوهر الكون كله هو الحبة وإن حركة الموحودات 
بامحبة» فقوانين الانحذاب والجذب والحاذبية الي بحري في الموجودات إنما هي آتية من امحبة" 
'. ويرى الحبة أنما من ألطف المعات الرحمة "» وأن التسبيح لله يتضمن معن الهيبة مع المحبة 
". فخت تكون اة يكوان: الله ' 1 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب(81/:1) 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب(٦ ٤٠١‏ ۲) 

“ مسلم: كتاب البر والصلة باب فضل الرفق (5535). 

3 الكلمات: ١1١17-1١1؛‏ وانظر ص 14. 

“ الكلمات: ١ه5”,‏ وانظر ص: 5/86. 

7 الكلمات: 58 5؛ وانظر ص: ۳۷۱. 

؟ الكلمات: 745. 

” انظر إشارات الإعجاز: 14 ۹۷ وانظر صقيل الإسلام: 151. 

#انظر المننوي العري النوري ۴۳۸ 


الرؤية لغة: النظز بالق لفل ':.والزؤية ]13 اف إل الأعيان: كانت ال 
وقد يراد يما العلم بقرينة» ومنه قوله تعالى :( أَلْمّ كرّ إلى رَبكَ) [الفرقان: من الآيةه4] . 
والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكاً كقوله تعالى: 
رلا لذركة الْأَبْصّارُ ) [الأنعام: من الآية٣ "]١ ٠‏ 
الرؤية اصطلاحاً: احتلف المتكلمون في تعريفها فقيل هي: 
-١‏ انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 
۲- نوع كشف وعلم. 
- حروج شعاع من العين إلى المرئي على هيئات مختلفة. * 
وعند أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى تكون للمؤمنين يوم القيامة بالأبصارء 
ويدل على ذلك الكتاب» والسنة» وإجماع السلف . 
الناس في رؤية الله تعالى على ثلاثة أقوال: 
١د‏ فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يُرئ ي الآخرة بالأنصار 
عيانًاء وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من 
المكاشفات والمشاهدات. 
-٣‏ قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآحرة. 
-٣۳‏ قول من يزعم أنه يرى قي الدنيا والآخرة . 
ومسألة الرؤية من المسائل الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية '» 
وقد اهتم يما علماء السلف واعتنوا ببيان الحق فيها عناية بالغة» وهذه المسالة لما ارتباط 


انظر إشارات الإعجاز: ٦۹‏ ؟ءوانظر الشعاعات: ۰۸۳۰۱۰۱ ۱۳۱ واللمعات:۰۳٥» ٥۲۲۰٠۹۰‏ والملاحق: ۲۹۷ 
* القاموس الحيط: ۸١٠١ء‏ انظر المصباح المنير: 44 الراء مع الواو وما يثلثهما. 

3 انظر الكليات لأبي البقاء الكفوي: 4174 . 

“انظ شرك ارات اران 4فاإنل وترح القاضن اقوفرم تيم سوسوم 
وفتح البارئ: ١7/1ه-7ه.‏ 

انظر: مجموع الفتاوى: .١59/1١‏ 

"انط لن اا 24 


۷ 


بصفات الرب عز وحل» فمن أثبت صفات الله تعالى أثبت رؤية الله في الجنة» ومن نفى 
صفات الله أو نفى بعضها نفى الرؤية أو وقع في التناقض كما فعلت الأشعرية» وقد وقع 
للنورسي شيء من التناقض في هذه المسألة حيث أثبت الرؤية لصفة من صفات الله تعالى 
وهي الحمال إلا أنه في مواضع عديدة صرح بإثبات رؤية الله تعالى » ومن المواضع ال نحده 
يبهم ويرمز لرؤية الله تعالى برؤية جمال مقدس أو رؤية جماله ونحو ذلك» قوله:" إن نتيبجة 
الإجان بالله ومحبته سبحانه هى: 

رؤية جمال مقدس وكمال متره للذات الحليلة سبحانه وتعالى ‏ كما هي ثابتة 
بالحديث الصحيح والقرآن الكريم هذه الرؤية الى تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم 
الجنة» ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيئة» كما هو ثابت 
لدى أهل العلم والكشف بالاتفاق. 

وبمكنك قياس مدى الشوق واللهفة الي تنطوي عليهما فطرة الإنسان لرؤية ذلك 
الجمال المقدس والكمال المتره"' . 

ويقول:" إن قضاء ألف سنة من حياة الدنيا وقي سعادة مرفهة» لايساوي ساعة واحدة 
من حياة الجنة» وإن قضاء حياة ألف ألف سنة وسنة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي 
ساعة من فرحة رؤية جمال الجميل ا 

ومع ما سبق بحده يصرح برؤية الله تعالى فهو يقول:" إن قصد قسم من المخاطبين هو 
النجاة من النار» وقسم آخر لا يفكر إلا في الجنة» وقسم يأمل بالسعادة الأبدية» وقسم يرحو 
الرضى الإل هي فحسب» وقسم غاية أمله رؤية الله سبحانه وهكذا""» بل إنه يحعل رؤية الله 
تعالى من ثمرات الإبمان» يقول:" إن الشجرة المقدسة للأ ركان الكلية لما ثمرات يانعة إحداها 
هي الحنة» والأخرى هي السعادة الأبدية» والثالثة هي رؤية الله حل جلاله"” . 

وهذا هو صريح قول أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الله تعالى في الجنة: يقول ابن 
القيم رحمه الله:" قد دل القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأههل 


أ الكلمات: ۷۷۹. أنظر أسئلة العصر الحيرة ٠۷١۲٠١۲۲:‏ 
* المكتوبات: ۲۹۷» وانظر إشارات الإعجاز: .۷١‏ أنظر أسئلة العصر الحيرة ٤:‏ ۲ 
* الكلمات: هه4. 


"شئاع شو راق ف عدم 


الحديث عصابة الإسلام ورل الإععان» وحاصة رسول الله غب على أن الله سبحانه وتعالى 
يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواء وكما تُرى الشمس في 
ال ور ره اله" :كمال العم ف الداز الآخعرة ايض بد سحا بريه 
ولذة النظر إلى وجه الكريم أعظم أنواع اللذات الى ينعم بها أولياؤه» ولا تقوم حظوظهم من 
سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته" . 


أ حادي الأرواح: 4175 . 
E‏ الهجرتين: 594 » وانظر سير أعلام النبلاء : »١717/7‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ٠١١/۳‏ (ح 


. ٤۸1-٤۰١/١ : ومجموع الفتاوى‎ » ٤٦۳ - ٤٥٤/۳ : تفسير الطبري‎ » ) ١ 


۳۲۹ 


المطلب الثالث: الصفات الفعلية: 

وهي الصفات الاختيارية اليّ تقوم بذات الله عز وحل ومشيئته وقدرته» مثل رحمته 
وغضبه واستوائه ونزوله وكلامه وسمعه وبصره وإحسانه وعدله ونحو ذلك من الصفات الي 
نطق يما الكتاب العزيز والسنة ' . 

وقد ميت بالاختيارية» لأن تخيّر الشيء يعي اختياره» وخيّره بين شيئين يعي فوض 
إليه الخيار ' وسميت بالفعلية» لأن الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد . 

وهذه الصفات هي الي يسميها المعتزلة والأشاعرة مسألة حلول الحوادث» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها .مسألة حلول الحوادث 
وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود» ومقصودهم 
نفي الصفات» ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش " . 

وقد افترق الناس في مسألة الصفات الفعلية أو الاختيارية إلى أقوال: 

الأول: الكلابية ومن وافقهم حيث جعلوا هذه الصفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة الإلهية) 
وذهب قسم منهم إلى تعلقها بالمشيئة فهي عندهم صفات مخلوقة. 

الثاني: قول الجهمية ومن وافقهم منع قيام الصفات الاحتيارية بالرب عز وحل. 

الثالث: قول أكثر أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين أن الصفات الفعلية المضافة 
إلى الله تعالى» ليست من قبيل الصفات القديمة الي تتعلق بالذات تعلقاً لا ترتبط فيه بالمشيئة 
كالحياة والعلم» وإن كانت من صفات الرب عز وجل فهو تعالى يدنو من عباده ويترل إلى 
سماء الدنيا ويجيء يوم القيامة . وليس هذا هو القول بحلول الحوادث الذي قال به المبتدعة " 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه كالحارث 
ا محاسببي إن الرب لا يقوم به ما يكون ,عشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث 
ووافقوا في ذلك الهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية والمعتزلة فصاروا فيما ورد في الكتاب 


"انق و الفتاوى: ۲٠۷/١‏ وانظر الاعتقاد للبيهقي: 55 - ۲۷ . 
* انظر تاج العروس (للزبيدي): ۲٤٤/۱۱‏ مادة حير . 

“لمان تدرب اه عاذ فغل, 

ارقن ا وا 

” انظر مجموع الفتاوى: ١44/5‏ . 


۳۳۰ 


والسنة من صفات الرب على أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. وإما 
أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية. ويقولون نزوله وجيئه وإتيانه وفرحه وغضبه ونمحو 
ذلك قمع أل كما يقولوة القزان فده :ارد ام معو انر اله م E‏ 

وموقف النورسي من بقية الصفات مضطرب فهو يعتبرها من باب التتزل في الخطاب 
مع البشر ليفهم الكلام» و إلا فهو في الأصل ينكر الصفات الفعلية» يقول في ذلك: " إن 
القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة؛ ويعلّم الناس إياها بأسلوب سهل وواضح 
وببيان شاف يراعي نظر العوام» من دون إيذاء لشعور العامة» ولا إرهاق لفكر العوام ولا 
إزعاج 5 ادا اور ا خا ا ميته هاو ا رواج #ذلاف ي 
القرآنية وال تسمى التنزلات الإية إلى عقول البشر خطاب يززل إلى مستوى مدارك 
المخاطبين» حن يفهم أشد العوام أمية الحقائق الغامضة والأسرار الربانية وما يعجز حكماء 
متبحرون عن بلوغها بفكرهم» وذلك بالتشبيهات والتمثيلات بصور متشايمات" ' 
" فالقرآن نزل متضمناً لتتزلات كلامية إلهية في أساليب تناسب أفهام المحاطبين لا 
عضر 3" ا ا e‏ لدى العوام الذين هم أكثرية المخاطبين ملاطفاً بساطة 
أذهانفهم بتتزلاته الكلامية القريبة من أفهامهم" . 

وقد تابع النورسي الرازيً وغيّره في تأويل الصفات الفعلية وأا وردت في النصوص 
الشرعية تأنيساً لأفهام العوام. يقول الرازي: " الإعراض عن التأويل فراراً من مواقعة محذور 
في الاعتقاد» يجر إلى اللبس والإيهام» واستزلال العوام» وتطريق الشبهات إلى أصول الدينء 
وتعريض بعض كتاب الله عز وجل لرجم الظنون”” وقال : " المصير إلى التأويل أمر لابد منه 
كن OEE E‏ نكما قوب اندي آله معانه E‏ عر للدي 
الم وغ ها اناعم ف ی و ار ا ا وا 
يصير ذلك سبباً للطعن "" . 


' مجموع الفتاوى: 4١1/5‏ وما بعدها. 

*الكلمات: ٤٤٩‏ - .ه؛ . 

المرجع السابق : 48١‏ وما بعدها. 

“ المرجع السايق: 58 وانظر القوي العربي النوري: ۷۷ > ۲۹۷ = ۱1۸ وإشارات الإعجاز: ۴۰۴۳ ع ع ۲٠‏ . 
” الإرشاد: .5٠.‏ 


اسان التقدين: 5 
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أما الصفات الى لا يثبتها ويتأوها كالغضب والرأفة فإنه يقول إها "شؤون إلهية " لا 
صفات إلهية. والشؤون الإلمية كما يعرفها الكاشاني: " اعتبار نفوس الأعيان والحقائق في 
الذات الأحدية كالشجرة وأغصافها وأوراقها وأزهارها وأثمارها في النواة وهي الي تظهر في 
الحضرة الواحدية وتنفصل بالعلم " ' . 

يقول النورسي: " إن كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وقي جميع 
المخلوقات هو كامل بديع بحد ذاته...وإن هذا الأثر البديع يشهد على فعل ...والفعل يشهد 
على اسم ...والاسم يشهد على صفة...والصفة تشهد على شأن...والشأن يشهد على 
ورك وله رجانه فعا ل سماد معدي ر 

ومن تلك الصفات الى لا يثبتها صفة الرحمة والحكمة فلورودها في الكتاب العزيز لا 
يردها بل يؤوها ويجعلها من شؤون الله يقول :" ما دامت واحدة تلك الأسماء الحسئ 
والشؤون الإلحية والأفعال الربانية ال تصرف الكون واليٍ تظهر تحلياتها ونقوشها وآثارها في 
كل أنحاء العالح ... 

فالأسماء الحسيئ الحكيم » المصور » المدبر » لحي » المربي وأمثاها هي نفسها في كل 
مكان ... وشؤون الحكمة والرحمة والعناية وأمثالها هي نفسها في كل مكان ..."“ 
والنورسي يثبت الغضب والرحمة وغير ذلك لكن الفرق بينه وبين أهل السنة أنه لا يعدها من 
الضفات بل يسميها شؤونا كذلك. وهذا نض قولهة "لفك علمت جرئيات صفات كالعلم 
والسمع والبصر والكلام والإرادة الى تتصف جا حيات الخاصة وأفعالي الى أؤديها بشعورء 
علمت بها بنسبة صغري إلى عظم الكون ‏ الصفات الكلية المحيطة لخالقي من علم 
وإرادة ومع وبصر وحياة وقدرة وفهمت هما كذلك شؤونه الجليلة أمثال امحبة والغضب 
والرأفة والشفقة فآمنت بتلك الصفات والشؤون الجليلة وصدقت بما وشهدت عليها 
طون نوها Sa NE‏ كار جيم لد كلسي انان 


Tm 


انات ا 
“الكتياهت AIEEE‏ 
EE‏ 

الشعاعات ١9:‏ ؟. 


” الشعاعات : ۸۳ 


۳۲ 


حاصة في هذا الباب. ولذلك يعتقد النورسي أن لله تعالى شؤوناً أخرى غير الي ذكرها 
ويعتبرها من الأسرار الى لم يؤذن له أن يخبر بما طلابه فهو يقول :" فجميع آيات الشكر 
والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم وفرحهم 
وابتهاحهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوحهة كلها إلى الحي القيوم تولد من الشؤون 
الإلهية المقدسة الي تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة » تلك الشؤون الي يعجز 
التعبير عنها ولم يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل رعا يشار إليها بأسماء الرضى المقدس والافتخار 
المقدس واللذة المقدسة وما شايمها من الأسماء الي نعبر بما نحن البشر عن معان الربوبية 
المتزهة" ١‏ 

ويحسن بنا قبل أن ننهي هذا المبحث أن نستجلي رأي النورسي في مسألة لما علاقة 


موقفه من الألفاظ المبتدعة. 

الإخبار عن الله تعالى عا شرعه هو منهج أهل السنة والجماعة» فيثبتون ما أثبته الله 
ورسوله» وينفون ما نفاه الله ورسوله' فالصواب التزام هذه الطريقة الشرعية وهي طريقة 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" والمقصود هنا أن الأئمة الكبار 
كانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة امحملة » لما فيها من لبس الحق بالباطل » ممع ما 
توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة » والألفاظ الى بينت معانيها 
افا كان ادر خت ور وسكا و ا وهر قحي 
حطورة مثل هذه الألفاظ المبتدعة "يظن الظان أنه لا يدحل فيها إلا الحق وقد دحل فيها 
الحق والباطل» فمن لم ينقب عنها » أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف يقولون صار 


' اللمعات: ۸۷ . وقوله " لم يؤذن لنا بالإفصاح عنها" يؤكد أن الولي عن النقشبنديين هو" وكيل الله في أرضه 
وحليفته القائم بالتصرف عنه "وللنقشبندية طوام كثيرة في هذا الباب انظر: الطريقة النققشبندية بين ماضيها 
وحاضرها ١45:‏ وما بعدها . 

“انظر شرح العقيدة الطحاوية: ۷١-۷٠١ /١‏ . 

3 درء التعارض: /١‏ ۲۷۱ و انظر مهاج السنة: ۲/ ۱١۷‏ » مجموع الفتاوى: 8/ ٠١۷‏ . 


۳۳۳ 


ا أو مودق م حون الأ ومن هذه الألفاظ الي يستفسر عن مراد قائلها لفظ 
الجهة والمكان والجسم . 

وبتتبع كلام النورسي وحد أنه استعمل بعض تلك الألفاظ في معرض كلامه عن 
صفات الله عز وجل مثل : 

١‏ - المكان 

؟-الجهة 

#- الجسم 

)١‏ المكان: 

ينفي النورسي صفة العلو لله تعالى لأن ذلك - كما يعتقد - يتعارض مع تنزيه الله 
تعالى عن المكان يقول: " يا نفسي الجاهلة تقولين إن أخدية ذات-_ الله سبحانه وتعالى مع 
كلية أفعاله ووحدة ذاته مع عمومية ربوبيته دون معين. وفرديته مع مول تصرفاته دون 
شريك. وحضوره في كل مكان مع تزهه عن المكان " . 

ويقول: "إذ فينا من تحليات الوحدانية وأحتام الأحدية بحيث من لم يكن جميع 
الكائنات في قبضة تصرفه ولم ير جميع الأشياء بجميع شؤوها دفعة واحدة» ولم يستطع أن 
يعمل امور للدي آذ واد وبل يكن ارا ورتا ق كل مكان ر رما عن الکن 
والزمان لا يمكن أن يتحكم فينا ويدعي المالكية علينا"” . 

وينكر على من يثبت لله تعالى صفة العلو. حن لا يحويه المكان. فيقول: " ألا يكون 
في كل مكان وهو المنره عن المكانءأمكن أن يكون محتاجاً إلى التميز والتمكن”” وتي 
والة عر يقوال بعتن الله تحال انج" الذاك الأقنمن اللي لاما النونو سمو الوامتين 


“درو التعار طن 121/9 : 

. ٠١ |٠» ۲٣۱ /١ “بجموع الفتاوى: «/ ۲۲۲ »درء التعارض:‎ 
۲٠١ الكلمات:‎ * 

۷١ ٤ المرجع السايق:‎ “ 
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الوحود» والمحرد عن المادة المنزه عن المكانء المحال عليه التجزؤ والانقسام "'ويقول : " في 
خاتمة المطاف أعرج إلى الحضرة الإلمية" المنزه عن المكان "' . 

و إطلاق لفظ المكان قد يراد به أمور منها: 

١‏ ما يحوي الشيء ويحيط به. 

ما يكون الشيء فوقه مستقراً عليه» بحيث يكون محتاجاً إليه. 

۳ وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه دون احتياج إليه مثل كون الطير فوق الأرض. 

٤‏ وقد يراد بالمكان ما فوق العالم وإن لم يكن شيئاً موجودا ؛ وهذا الأخير هو 
المتفق عليه مع علو الله تعالى على خلقه كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

ال ار فرق عرف ا کان کان الث اع رافظ 

'وحقيقة الأمر في المع أن ينظر إلى المقصود» فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما 
ESS‏ واو كان املد مستي N‏ 
مكان بهذا الاعتبار» ومن اعتقد أن العرش هو المكان وأن الله فوقه» مع غناه عنه» فلا ريب 
أنه في مكان هذا الاعتبار "” . 

؟) الجهة: 

يقول النورسي:" أيها العامي أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العام بجهاته 
الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في حهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا فنفي الجهة ثابت 


في وحدانه » وذلك كاف."' وعن نفى الجهة عن الله تعالى يقول متحدثا عن العوام : " 


أ اللمعات: 5لاه » وانظر لالاه , ولاه . 

* يذكر ابن عربي للحضرة أنواعاً مختلفة فالعشق الإلمي حضرةء واحتماع أصحاب المعرفة حضرة» والمنام يسميه حضرة 
الخيال» وأم الكتاب يسميه حضرة أم الجمع وكل اسم إِلهي هو حضرة؛ والحضرات الإية لا تكاد تنحصر عند 
الصوفية. انظر الفتوحات المكية: 5/ ۱۹۸ » ولطائف المعارف: 4١١ /١‏ وما بعدها. 

* الملاحق: ۲۷ 

“ انظر العلو للذهي: /١‏ 554 . 

7 درء تعارض العقل والنقل: 5/ ۲٤۹‏ وانظر منهاج السنة: ۲/ ٠١١‏ . 

إشارات الإعجاز : ١ه.‏ 


ro 


ولكن بشرط أن لا يبقى نظرهم على الصورة نفسها حن يلزم احال» كالحسمية أو الجهة بل 
عر نطرهه إل فاق" : 

ولفقة ني»: لمك" قات الكرق جا كذ لأسهير "كن رام ود بمو :وهل رزاف اطع 
'وعلى ذلك كان الاختلاف قي إطلاق هذا اللفظ » والصحيح الاستفصال عن المعئ المراد 
تعفد القانا: »كين انك انيد "وراد يليه اما يدود شيط اا و يسفن اليه > 
لم يسلم له هذا الإثبات » إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق » والله خالق كل شيء 
> وکل ما سواه فهو فقير إليه » والله هو الغيئ» فليس الله داحلا في مخلوقاته» ولا في مخلوقاته 
شو دغل فيه قال اله عن :ذلك علو كيزا نك وان راش هة أنه ارك وتال 
وتقدس فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه: فهذا صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو 
د ال ل 

" فلفظ الجهة لفظ محمل» فإن الناطقين به من أصل الكلام والفلسفة » قد يريدون 
بلفظ الجهة أمرأً وجودياً : إما حسما » وإما عرضاً في حسم . 

E NEE ركو شد ووو‎ TD) 

فقول القائل ف جهة إن أراد به ما هو موجود مباين له » فلا موحود مباين له إلا 
لر ات هايا ا لكيس کون عفري عله 4 زوزق اراد اة ماق 
العالم » فلا ريب أن الله فوق العالم » وليس هناك إلا هو وحده » وليس فوق المخلوقات إلا 


خالقها » هو العلي الأعلى" . 


' صيقل الإسلام : ٠١۴‏ 

* انظر منهاج السنة النبوية : 877/7 وقد تنازع أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في لفظ الجهة. انظر تلبيس إبليس: 
1 . 

* انظر مجموع الفتاوى : ۲۹۹/۰ : 1۳/۷ 

“ درء تعارض العقل والنقل : ٥۸/١‏ 4ه ء انظر شرح العقيدة الطحاوية: ۲۹۷ = ۲٦۸‏ 


۳۳٢ 


۳) الجسم : 

وما يقال عن المكان والجهة يقال عمًا يسمى بالجسم . فقد ذكر النورسي" أن الله 
سبحانه وتعالى وهو المتزه عن الجسم والمكان أقرب إلى كل شيء من كل شيء » كما تنص 
الآية الكررعة :(وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَريد)[قّ: من الآية5١]"‏ ' وأول من تكلم عن 
الجسم نفيا وإثباتا طوائف من الشيعة' والمعتزلة . 

وذكر أبو محمد بن حزم ترجمة أن أول من قال من المسلمين إن الله ليس بحسم هو 
هشام بن الحكم “. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" لا يطلق على الله من الأسماء ما يخقتتص 
بصفات المخلوقين . فلا يجوز أن يقال هو جسم » ولا حسد . 

وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذا » وهم مختلفون في معناه اختلافا كثيراً 
عقلياً و واحتلافا لفظياً اصطلاحياً . فهم يقولون كل ما يشار إليه إشارة حسية فهو جسم 
واختلفوا في الأحسام هل هي متماثلة أم لا .على قولين مشهورين. 

وإذا عرف ذلك فمن قال: إنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قول باطل؛ 
وكذلك إن أراد أنه بماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله 


شيء في شيء من صفاته . ومن قال : إنه جسم بهذا المعئى فهو مبطل. ومن قال: إنه ليس 


لكلاف 10> وانظن صقل الالح + عنم ۴۲۷6 ۳۲۸6 وهو اقول أبو متضتور الماتريدي مظن التو ية 
للماتريدي: ۳۸ . 
* الشيعة: اختلفوا في تحديدها فقيل هم الذين نصروا عليا واعتقدوا إمامته وإن حلافة سابقيه كانت ظلماً له وقيل غير 
ذلك. والمختار أا اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبله. وتنقسم الشيعة إلى أربع أو مس فرق رئيسية 
أشهرها الكيسانية والزيدية والرافضة» انظر الملل والنحل: ١47- ١47/١‏ » انظر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
المخالفة للسنة والمبتدعين: ۷۲ = ۸۸ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: وه - ۸۳ . 
” المعتزلة هم: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من رؤسائهم ججلس الحسن البصري لقوهما بأن 
الفاسق مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويسمون القدرية» والعدلية» وا بمحوسية؛ المعطلة الحرفية» اللفظية» وتصل 
فرقهم إلى عشرين فرقة» انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ۳۳ > ۳۸ . 
“ هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبه . قال لأبي الهذيل في مناظرته :"إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه" توفي 
سنة ۱۹۰ هجري. انظر تأويل مختلف الحديث: ٠۵‏ الفهرست لابن النديم : ۲٠۰-۲٤۹‏ » لسان المیزان/٤ ١۹‏ 
EAE AT;‏ 


ضف 


بحسم .معن أنه لا يرى في الآخرة » ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام . ولا يقوم به العلم 
والقدرة وغيرهما من الصفات » ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء » فهذا قول باطل » وكذلك 
كل من فى ما أنه الله ورسوله ارقا إن هذا ميم هفيه باظطل »> وة ذلك نيما" 
تلبيس منه"'. "وذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة ل ينطق بما كتاب ولا سنة ولا 
قالمها أحد من سلف الأمة وأئمتها ولم يقل أحد منهم أن الله حسم ولا أن الله ليس بحسم 
ولفظ الجسم لفظ محمل"" 


' بجموع الفتاوى : كل وما بعدها- بتصرف . 


* انظر قطف الثمر :45» انظر منهاج السنة النبوية: 2١74/5‏ وبيان تلبيس إبليس الجهمية: .4/١‏ 


۳۳۸ 


الفصل الثانئي: الإبمان بالملائكة 
وفيه أربعة مباحث: 
مقدمة. 
المبحث الأول: أسماء الملائكة. 
الملبحث الثاني: أعمال الملائكة. 
المبحث الثالث: صفات الملائكة. 
المبحث الرابع: عالم الروحانيات. 


م 


مقدمة: 

الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعلم 
عددهم إلا الله وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا یتناکحون» كلفهم الله سبحانه 
وتعالى بوظائف مختلفة » كما قال تعالى :( فَالْمُدَبّرَات أَمْراً) [النازعات:ه]. 

و الملائكة» جمع ملك بفتح اللام» وقد اختلف في أصل اشتقاقها' . 

يقول الله تعالى في وصفهم: ( يُسَبَّحُونَ لَه بالل وَاله ار وَهُمْ لا امون 
[فصلت:۳۸]. وقال تعالى: ( لا يَعْصُولَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) [التحريم: من 
لآية“] وقال عز من قائل: ( وما بعلم جنود ربك إل هُو وَمَا هي إلا ذكرى للش 
[المدثر: من الآية 1"]. 

ومن السنة قوله ي: "حلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم ثما وصف لكم" . 

والإبمان بالملائكة من الإبمان بالغيب الذي هو أهم صفات عباد الله المؤمنين» حيث 
أثي الله تعالى عليهم بقوله: 
(الم © ذلك الكتَاب لا رب فيه هُدئ للْمُتّقِينَ © الْذينَ يُوْممُونَ بالْعَيْب وَيُقيمُون الصّلاة 


o 
لس وس سس‎ 


وَممًا رَرَقنَاهُمَ ينفقون © وَالْذِينَ يمون بمَا أثزل إِلَبِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ وبالآخرّة هُم 
يُوقنُونَ © أولنك عَلَى هُدىّ من رهم ووك هُمْ الْمُفْلحُون) [البقرة: -١‏ ه] . 

قال الإمام البغوي: "الغيب ما كان مغيبًا عن العيون". وذكر عبد الرحمن بن الجوزي 
في "زاد المسير": للغيب ستة معان منها الوحي والقرآن . 

قزل لون تة" الغ الذي رامن ها اينيك ,بد رمل من لامور العامة 
ويدحل في ذلك الإبان بالله وأسمائه وصفاته» وملائكته والحنة والنار» فالإبمان بالله وبرسله 


وباليوم الآخر يتضمن الإيان بالغيب" . 


' انظر القاموس المحيط ص ۱۲۲۹ء ٠٠٠٦/٦‏ 

2 مسلم كتاب الزهد و الرقائق باب في أحاديث متفرقة (59195) . 
7 تفسير البغوي .٤١ :١‏ 

4 زاد المسير 5 ؟:١.‏ 

بحمو ع الفتاوى ۲۳۳/۱۳ . 


€٠ 


فالإيمان بالملائكة أحد أصول الإبمان ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإبهان 


انافك ونوك ا الول بم ازل َه من ره وَالْمُؤْمنُونَ کا بالله 
وملانكته وكثبه وَرْسْله لا فرق بين أحد من رُسُله ) [البقرة: من الآية85؟]. 

ويقول محمد رشيد رضا عن أهمية الإعان بالملائكة: " إن الإبمان بالملائكة أصل للإبمان 
بالوحي» ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتب والنبيين قال تعالى: (وَلكنَ لبر مَس 
آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكٌة والكتاب وَالتّينَ [البقرة: من الآية۷۷١].‏ 

فالملائكة هم الذين يؤتون النبيين الكتاب قال تعالى: رتل المَلائكة وَالرُوحٌ فيها 
يإذن رَبهِمْ من کل أَمْرِ) [القدر:٤]‏ » وقال سبحانه وتعالى:( رل به الرُوح الأَمِِنْ ©* على 
َلك لتکون من الْمُنْرِينَ © بلستان عَرَبِيّ بين [الشعراء: 147- 159]. فيازم مسن 
إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة» وإنكار الأرواح» وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر " '. 

وقد توسع النورسي في موضوع اللائكة» حيث إنه ذكرهم في مواطن كفيرة من 
زا 

وتحدث عن أصل خلقهم فقال : " إن الملائكة أحسام نورانية مخلوقة من عناصرء لا 
كما يزعمه الفلاسفة من أنهم بحردون من المادة "'. 

وني موضع آخر يقول: " هم عباد مكرمون لا يخالفون ما يؤمرون» وكذا أنهم أجسام 
لطيفة نورانية ينقسمون إلى أنواع مختلفة " » وقوله إنهم ينقسمون إلى أنواع مختلفة رها 
يتبادر إلى الذهن أنه يقصد أن أعمالهم مختلفة» فمنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالجبال 
ومنهم الموكل بالنفخ بالصورء قال تعالى: (فَالمدبرَات أمرًا ) [المدبرات: الآية 5] . 


'انظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: 59 . 
2 تفسير المنار ١١١۳/۲‏ . 


3 صيقل الإسلام ٩۳‏ . 
“ إشارات الإعجاز 589 . 


المبحث الأول: أسماء الملائكة 


1 


أمعاء الملائكة ٠:‏ 

ذكر النورسي للملائكة بعض الأسماء الي لم يثبت فيها نص فمن ذلك تسمية ملك 
الموت بعزرائيل' . يقول الشيخ بكر أبو زيد: "خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا يصح في 
تسمية ملك الموت بعزرائيل حديث"'» وهذا الاسم مشهور عند العلماء وعند غيرهممء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لاسم عزرائيل لا يذكره مفردا بل يقول " عزرائيل ملك 
الوت توم الأساء الق د كرها اوري كذلك للساافكة:: امت "السو" لاان 
"الثور" و "الحوت" يقول: "إن الله قد عين أربعة من الملائكة العظام في العرش والسموات 
للاشراف على سلطنة ربوبيته» اسم واحد منهم "النسر" واسم الآخر "الثور" أما الأرض هي 
شقيقة صغرى للسموات ورفيقة آمنة للسيارات فقد عين لما ملكان مشرفان يحملانماء يطلق 
على أحدهما "الثور" والآحر "الحوت", والحكمة في تسميتهما بمذين الاسمين هي أن الأرض 
قسمان: البر والبحر أي اليابسة والماءءفالذي يعمر البحر أو الماء هو الحوت والأسماك: أما 
الى يعمن الل و الراب فهر افر يف :إن مدار اة او سات عن الرراغة المؤلة عاي 
كاهل الثور"”» وقد وردت أقوال في ذلك: فعن عطاء بن يسار قال قلت لكعب: ما بمسك 
الأرض الي نحن عليها؟ قال: أمر الله قال فقلت: قد علمت أن أمر الله الذي يمسكهما فما 
أمر الله ذلك؟ قال: شجرة حضراء في كف ملك. الملك قائم على ظهر حوت والحوت 
منطو والسموات تحت العرش..." ” وذكر نحو هذه الرواية عن الخطيب البغدادي» عن ابن 
عباس'» وعن أبي مالك في قوله تعالى : (وسع كرسيةُ السَّمَاوَات وَالأَرْض ) [البقرة: من 
الآيةهه ؟].قال: إن الصخرة الى عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرحائها عليها 


أربعة ملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه ( وحه إنسان » ووجه أسد » ووحه نسرء ووجه 


' انظر الشعاعات: ۳۱۸ ۳۲۳۰ »۳۲۷ المكتوبات:١15‏ 1546 »اللمعات: 55١ 5١8‏ » المثنوي العربي 
النوري: ٠‏ : » الملاحق: 25154 وغيرها... 

2 معجم المناهي اللفظية: ۲۳۸ » انظر أحكام الحنائز للألباني: ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية لابن كثير: .50/١‏ 

.514/١5 559/5 الفتاوى:‎ 7 

“ اللمعات: ١٠٤١ء‏ انظر ۷۳/۸ فسمى حملة العرش بالثور والإنسان. 

رواد ا282 


.٤۰۳/۱۱ ۰٤۷۸/۸ ۳۸/١ تاریخ بغداد:‎ ° 
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ثور) فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسموات ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسي 
تحت العرش» والله واقع كرسيه فوق العرش" ' وجميع هذه الروايات لا تصح. 

وعندما سئل النورسي كيف تقوم الأرض على الحوت والثور»والعلم كشف أن 
الأرض تدور في السماء كأي كوكب آخرء فلا ثور ولا حوت؟ فأحاب على ذلك بأن 
عددا من ادق قرا هدة الزواياف على روات اسر اة فاته من لضان رة اقاب 
عن معناه السامي عند العوام إلى حقيقة واقعة فاتخذ الملكان صورة ثور ضخم وحوت 
هائل . 

وضرب لذلك مالا فقال: " لو قيل بم تقوم هذه الدولة؟ فالجواب: على السيف 
والقلم»أي تستند إلى قوة الجيش وشجاعته وإقدامه وعلى دراية قلم الموظفين وعدالتهمء 
وحيث إن الأرض مسكن الأحياء وسيد الأحياء الإنسان» والقسم الأعظم من الناس يقطنون 
السواحل ومعيشتهم على السمكء والباقي تدور معيشتهم على الزراعة الي هي على عاتق 
الثور ومحور تحارتهم على السمك» فمثلاً يمكن أن نقول إن الدولة تقوم على السيف والقلم» 
ويمكن أن نقول إن الأرض تقوم على الثور والحوت» لأنه مى ما أحجم الثور عن العمل وم 
يلق السمك ملايين البيض دفعة واحدة» فلا عيش للإنسان وتنهار الحياة أو يدمر الخالق 
الحكيم سبحانه الأرض» ثم قال هكذا أحاب الرسول ببلاغة معجزة وبكلمتين اثنتين فقال: 
الأرض على الثور والحوت" '» وهذا نوع من التخريج يحاول النورسي أن يوفق بين ما 
يعتقد وبين ما كشفه العلم الحديث من أن الأرض لا تقوم على ثور أو حوت. فمرة يقول 
عر هياغل ا الب 6 ر محري وقول إنه ا افونيا إن الوه و و ی 
' السنة لعبد الله بن أحمد : )٥۸۹( ۳٠۳/١‏ ولم يرفعه» انظر نصه في حزقيال: ٠٠-٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
۲ الدر المنشور: .٠۲۹/۱‏ 
2 لم أحد حدياً هذا المعيى, انظر الأسماء والصفات: ص 25١7‏ وأخرج عبد الرازق وعبد الرحمن وابن البزار» كما في 


الدر المنثور باحتلاف في السياق: ١71/5‏ من كلام وهب بن منبه» وهو كثير النقل من كتب الإسرائيليات. 
3 انظر اللمعات: ص ۱۳۸ - .١5١‏ 


السيف والقلم» ومرة ثالثة يخرّجٍ رأيه بقوله: "إن قوله ع الأرض على الثور» وفي حديث 
آخر قال على الحوت إنما يع أنه وقت السؤال الأول قال القور لأن الأرض كانت في 
الصورة المثالية لبرج الثور» بينما عندما سثل السؤال نفسه بعد شهر قال: على الحوت وذلك 
لأن الأرض كانت في ظل برج الحوت" '. 

على أن أسماء الملائكة لم يصح منها إلا ما يلي: 

١‏ - جبريل: 

وهو الموكل بالوحي» قال تعالى: 

(قل مَنْ كان عدوا لجبريل قله ركه على قَلْبِكَ يإذن الله [البقرة: من الآية۹۷] 

وقد ورد اه بارا في صحيح السنة. ومن تلك الأحاديث قوله ئ :"إنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم" ". وقد سماه الله تعالى بأسماء أحرى هي: 

أ- اروج 

قال تعالى: (َترّل المَلائكة وَالرُوحٌ فيهًا بإذن رَبّهمْ من کل أَمْرِ) [القدر: ؛ ] 

وكان الرسول يقول في دعائه:" سبوح قدوس رب الملائكة والروح " '. 

ب- الروح ا 

قال تعالى: ( درل به الرُوحٌ الأَمِبنْ) [الشعراء:۹۳١].‏ 

ج - روح القدس: 

قال تعالى: (و ایتا عيسى ابن مرم لات يداه بروح القدس )[البققرة: من 
الآية۸۷] 
' الكلمات : ۲۷۳ »فصل الربيع له من البروج الحمل والثور والجوزاء » ونحومه سبعة هي الأكليل » القلب» الشولة» 
النعابم» سعد الذابح» سعد بلع) انظر اليانع في البروج الطوالع: ص 8» وانظر قراءة النجوم والخط والطالع: ۹٠١‏ 
2 البخاري كتاب الإبمان باب سؤال جبريل عن الإبمان والإسلام والإحسان والساعة رقم ٠١‏ . 


3 مسلم كتاب الإبمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم ٩۷‏ . 


“ تفسير ابن كثير: 417/9 ”. 


to 


وقال يلك +" إن روح القدس :نفك في روعي ١‏ أن شتا لن قرت حن فستكمل 
أحلها وتستوعب رزقها" '. 

- ميكائيل: 

قال تعالى:(مَنْ کان عدوا لله وملائکته وَرُسُله وجبْريل وَميكال قإن الله عدو 
للْكَافرِينَ) [البقرة:./5] 

۳- إسرافيل: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کی :" كان إذا قام من الليل يصلي يقول:" 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من 
عا إلى ا 

ع - مالك خازن النار: 

قال تعالى:( وََادَوًا يا مالك ليقض عَلَيْنَا ربك ) [الرحرف: من الآية۷۷] 

وقد رأى البي كه عازن النار في ليلة الإسراء والمعراج حيث قال يك ليلة 
ار لي مو سی رحلا آدم طولا جعدا كأنه من رحال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا ر 

و ا ی ی و ا ا 

ه - ملك الموت: 


02 و و - و 
00 


7 


]١١ [السجدة:‎ 


' روعي: نفسي وخحلدي. مختار الصحاح : اك 

2 رواه أبو نعيم في الحلية 75/٠١‏ ۲۷» وإسناده صحيح انظر صحيح الجامع رقم .۲٠۸١‏ 

2 مسلم كتاب صلاة المسافرين باب 1/١‏ 517. 

4 البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة .١۱۸۳/۳‏ مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله 


عليه وسلم: .١1‏ 


5- منكر ونكير: 

من السنة قوله ف :" إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير" '. 

هذه أسماء الملائكة المتفق عليهاء أما غير ذلك فإما أن تكون مختلفًا فيها مع شهرتا 
وصحة الأدلة فيه - كهاروت وماروت - وإما أنه لا يصح البتة إطلاقه كالحوت وغير 


ذلك. 


أ الترمذي كتاب الحنائز باب ما جاء في عذاب القبر ۲٠٦۷/۲‏ وقال: حديث حسن غريب. انظر مشكاة المصابيح: 


۱ ومعارج القبول: 1971/9 ۷۲۸. 


۳4۷ 


المبحث الثائ: أعمال الملائكة 


أعمال الملائكة: 

ومن أعمال الملائكة الى أخبرنا عنها الله في كتابه» كتابة أعمال الإنسان» وإحصاؤها 
قال تعالى: (وَلْقَدْ خَلَقنَا الْأنْسَان وََغلَمُ ما وسوس به ئفسُة وكخن قرب اله من حل 
وريد © إِذ يَتلقَى ايان عن مين وَعن الشمال قعيد © ما يلفط من قول إل 
ديه رَقببْ عَتِيدٌ) [ق:18-17]. 

ويقول تعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ أا لا تسْمَعٌ سرهم وَتَجْوَاهُمْ بَلَى ورسلا ديهم 
يَكْْبُونَ) [الزحرف: ٠‏ ۸] 
ويقول عز من قائل: (وَإِنْ عَلَيَكُمٌ لَحَافظينَ ‏ كراما كاتبينَ ® يَعْلَمُونَ مَا تفعلون) 
[الانفطار: ]١١ =١ ٠‏ 

ومن أعمالهم تثبيت المجاهدين في سبيل الله في المعارك ضد الكفار: 

قال تعالى:(إِذْ يُوحي رَبك إلى الْمَلائكة أي مَعَكُمْ فتبَُوا الذينَ آمَنُوا ساقي في 
فلوب الْذينَ كفروا لغب فَاضربُوا قوق الأغناق وَاضْربُوا منْهُمْ كل بَتان) 
[الأنفال: ٠ .]١ ١‏ 

ومن ذلك تزيل جبريل للوحي يقول تعالى:(وَإِلهُ كتيل رب الْعَالْمينَ © زل به 
الرُوح الَْمبنْ 8# عَلَى فبك لتَكُونَ من الْمُنْذرِين) [الشعراء:۱۹۲- .]١54‏ 

وقوله تعالى:(فل رة روح الْقَدُس من رَبك باحق ليت الذينَ آمَنوا وَهُدى 
وبْشرَى للْمُسْلمِينَ) [النحل:؟١٠١].‏ 

ومن الملائكة من هو موكل بتع الأرواح كما في قوله تعالى: (قل يَعَوَفَاكُمٌ مَك 
الْمَرْت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ) [السحدة:١١].‏ 

ومنهم من وكل بسؤال الميت في القبر» ومنهم من يصلي على الذين يصلون في الصف 
الأول» والذين بمكثون في مصلاهم بعد الصلاة» والذين يسدون الفرج » والذين يصلون على 
البي ک... إلح. 

ويقول النورسي عن أعمال الملائكة: ' قسم من الملائكة عباد» وآحرون يزاولون 
عبادتهم في أعماهم؛ والقسم العامل من الملائكة الأرضيين شبيه بنوع الإنسان إن جاز التعبير 
فمنهم من يؤدي مهمة في رعاية الحيوان وهم الرعاة» ونوع آخر هم الإشراف على نبات 


۳4۹ 


الأرض وهم الفلاحون» .معن أن سطح الأرض مزرعة عامة يشرف عليها ملك موكل يها 
أصغر للقيام برعاية خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات" ' 
والقول إن الملائكة تشرف على خلق الله من مزروعات وحيوانات أو غير ذلك 

صحيح» ولكن القول أن طائفة من الملائكة رعاة وطائفة أحرى فلاحون» وغير ذلك فهذا 
الأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل لأن تلك الأعمال من أعمال البشر الي هي نوع من عمارة 
الأرض والملائكة غير مكلفين بمذه الأعمال. 

وزعم أن من الأعمال الي قام يما جبريل اكد الإتيان .مما يسمى الجوشن ٠‏ فيقول: " 
كما أن الجوشن الكبير الذي يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلهية صراحة وإشارة ونابع 
من جهة القرآن الكري» هذه المناحاة النبوية الخارقة خرن سر ا الذين 
عرجوا في مراتب المعرفة الإلمية وترقوا فيها وقد أتى جبريل اك وحياً في غزوة قائلاً: انزع 
الدرع "الجوشن" واقرأ هذا الجوشن» فإن الحقائق eT‏ المناحاةة والأوصاف 
اها و ا تنود ياد ا ی ا علس 
زاسالية" '. 

رح الاين بإلة رالوس وا اوش ال ين من الرسني ااا 

ويقول عن ميكائيل اكت إنه "بأمر من الله ولأجله» وبحوله وقوته» هو كالمشرف 
العام إذا جاز التعبير ‏ على جميع المخلوقات الإلهية المزروعة في حقل الأرض» أي هو 
رئيس جميع من هم بحكم المزارع من الملائكة» وللفاطر الحكيم حل حلاله كذلك ملك 
موكل عظيم يتولى بإذنه وأمره وبقوته وحكمته رئاسة جميع الرعاة المعشويين للحيوانات 
حي ا رميو رقن ا بالثور والحوت يحملان الأرض" ' » " وأن الملائكة 
خلال جوا ما في عالم الشهادة بوكو عض اعبات د و ج الشيارة عدا 

من الكواكب اا اها بالقطرات الدقيقة » مراكب لقسم الملائكة » فهم يركبون 


' الكلمات: ص ٤٠٠٠٥‏ . 

2 الجوشن هو الصدر أو الدرع وذو الجبوشن: شرحبيل بن قرط الأعور الصحابي/القاموس الحيط: ص ١١١٠ء‏ وانظر 
مفتاح دار السعادة ۲١٠/١‏ فإنه ذكره بمعناه اللغوي فقط» وقد حذرت اللجنة الدائمة للإفتاء من هذا الحرز المزعوم» 
رقم الفتوى: ٤۷۹۸‏ . 

7 الشعاعات: ص 570-509 وحدت هذا الدعاء في كتب صغيرة للأدعية نشر مؤسسة البلاغ 7٠٠١5‏ ت: بخنقلي 
4 الكلمات: ص ٦۰1-٦٥‏ . 

5 انظر الشعاعات : ص 555. 


يهم 


تلك الأحسام ‏ بإذن إلهي ‏ ويتجولون في عالم الشهادة ويتفرجون عليه " '» ولكن 
كيف للملك الذي هو في خلقته العظيمة يركب قطرات دقيقة » يجيب على ذلك بقوله : " 
قم وم صقر حداً وعتطوق قطراك الأمطان ك ويلررات افلج ويار كرون الصفة 
الإلهية مهللين لرحته الواسعة بلسامُم الخاص وقسم منهم يمتطون ظهور المراكب السيارة 
فيسيحون في فضاء الكون معلنين للعالم أجمع عبوديتهم بالتكبير والتهليل أمام عظمة الربوبية 
وعزتما وجلالهها" "» "فالذي » أعطى الذبابة الجناح لتطير من ثمرة إلى أحرى» والعصفور 
ليطير من شجرة إلى أخرى» هو الذي جعل الملائكة أولي أجنحة لتطير من الزهرة إلى 
المشتري ومن المشتري إلى زحل"". 

وهذا الكلام نما لا دليل عليه -حسب تتبعي له في كتب علماء الإسلام-. 

ماع جبريل اا لكلام الله تعالى: 

يعتقد السلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن على الحقيقة فسمعه جبريل اكك بحروفه 
ومعانيه» ونزل به حبريل اكلا إلى نبينا محمد کک فبلغه كلام الله تعالى» وسمعه الصحابة 


رضي اله عنهم عن ينا 8 بلغوه من بعدهم» ولیس یریل 388 ال ولا لنبينا محمد طم 
ولا الصحابة إلا الأداء والتبليغ * 

أما الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم فقد اختلفوا في ذلك كثيرء فأما عن إثبات الأشاعرة 
للكلام النفسى فيقول السفاريئ: "والحاصل أن المعتزلة موافقة للأشاعرة» والأشعرية موافقة 
للمعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفي المصحف مخلوق محدث.وإنما الخلاف بين الطائفتين 
أن المعتزلة لم تث تبت لله كلاما سوى هذا والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معتقد الأشاعرة: إن جبريل اكلم يسمع كلاما 
بصوت وحرف ومع : ' إن قوهم في القرآن شر من قول المعتزلة وإن حقيقة مذهبهم تعود 

إلى مذهب الجهمية" 


' الكلمات : ص .75١7‏ 

2 الشعاعات : ۳۲۷ ۳۲۸۳ . 

37 الكلمات: ص ٤۹۸‏ . 

* انظر شرح العقيدة الطحاوية ١5:‏ 

* لوامع الأنوار البهية : .٠٠١/١‏ 

° مجموع الفتاوى : ۰۱۲۱/۱۲ .55١/1١5‏ 
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ويرى النورسي أن الله ألهم القرآن الكريم للملائكة فيقول:"أجل إن القرآن الكريم 
يقول: رولو ألما في الْأَرْض من شجَرة أفْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بغده سَبْعَةَ بحر ما ئفدت 
كَلمَاتُ الله إن الله عَزيرٌ حَكيم) [لقمان:۲۷] 

وهكذا فإن منح القرآن الكريم أعلى مقام من بين الكلمات a‏ الي 
لا تحدها حدود » مردّه أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب 
كل اسم من الأسماء الحسئ» فهو كلام الله بوصفه رب العالمين » وهو أمره بوصفه إله 
الموجودات» وهو خطابه بوصفه خالق السماوات والأرض » وهو مكالمة سامية بصفة 
الربوبية المطلقة » وهو خحطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى. وهو سجل الالتففات 
الكريم الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. وهو مجموعة رسائل ربانية تبين 
عظمة الألوهية»إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات.وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة. 

ولأحل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكرم عا هو أهله ولائق به اسم (كلام الله). 

أما سائر الكلمات الإلهية: فإن قسماً منها كلام نابع باعتبار حاص » وبعنوان حزئي» 
وبتجل جزئي باسم خصوصي » وبربوبية خاصة» وسلطان خاص » ورحمة حصوصية. 
فدرحات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي .فأكثر الإلمحامات من هذا 
القسم؛ إلا أن درجاتها متفاوتة حدا. 

فمثلاً: إن أبسطها وأكثرها جزئية هي إمام الحيوانات .ثم إِلهام عوام الناس» ثم إههام 
عوام الملائكة, ثم مهام الأولياء» ثم لهام كبار الملائكة"' . 

وأكثر صراحة من ذلك يقول إن الكلام الآ إلى الملائكة إنما هو إلهام ؛ كاإلهام 
الإنسان والطير : " إن جميع أنواع الإلحام الآتيِ إلى الملائكة والإنسان حن إلى الحيوانات › 
نوع من كلام إلهي. فلا شك أن كلمات هذا الكلام غير متناهية. فإن الآية الكريمة تخبرنا 
عن مدى كثرة ولانمائية عدد كلمات الإلحام والأمر الإلي الذي يستلهمه دوماً من جنود 


رب السماوات فاا ا 


.٠٤١۷: الكلمات‎ ' 
.45١ اللمعات:‎ 2 
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المبحث الثالث: صفات الملائكة. 


or 


صفات الملائكة: 

يقول النورسي عن جبريل الكلتلحال تمثله في الصورة البشرية: " في الوقت الذي كان 
فيه سيدنا جبريل العلا يحضر في مجلس النبوة على صورة الصحابي دحية الكلبي» كان 
يسجد في الحضور الإلمي بأحنحته المهيبة أمام العرش الأعظم» وهو في اللحظة نفسها موحود 
في أماكن لا تعد ولا تحصى إذ كان يبلغ الأوامر الإلية» فما كان فعل يمنع فل" وهذه 
مسألة ‏ أعبي تمثل حبريل الكثلفي صورة بشرية ‏ تكلم عنها بعض أهل العلم عند 
فرطو ركه 5 نا راجن فل الک رحا يكلم فأعي ما يقول" . 

وقد قال إمام الحرمين كما نقل ذلك ابن حجر: " تمثل جبريل معناه أن الله أفئ الزائد 
من حخلقه» أو أزاله عنه ثم يعيده إليه"» وقال الحافظ بن حجر: " وجزم ابن عبد السلام 
بالإزالة دون الفناء ... وقال شيخنا شيخ الإسلام ' ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال 
فيه» بل يجوز أن يكون الآ : هو حبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة 
الرحل؛ وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» ومثل ذلك القطن إذ جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة» و ذاته لم يتغير هذا على سبيل التقريب» إلى أن قال: " والحق 
8ق انلق عاذ ی عنام ر ك ا اا 
لمن يخاطبه»والظاهر أيضاً أن الزائد لا يزول ولا يفي» بل يخفى على الرائي والله أعلم" “. 

فلم يتجاوز كلام أهل العلم في هذا الحديث تفسير النص» وهذا التفسير قد يصيب 
وقد يخطئ ولكن من أين لنا أن نقول إن جبريل اليل يوحد في اللحظة نفسها في أماكن لا 
تعد ولا تحصى» وبا أنه ذات واحدة فإن هذا نما لا تقبله العقول » وهو ليس من صفات 
المحلوقين» وقول النورسي هذا يشبه قوله في عدد الملائكة حيث يقول : " لما كانت الكرة 
الأرضية تسبح لله بعدد رؤوس الأنواع الموحودة فيهاء من نوع حيوان ونبات وجماد» وبعدد 
ألسنة أفراد تلك الجماعات» وبمقدار تلك الأفراد » وبعدد أوراقها وثمارها فإن تقديم هذه 


.5١7 : الكلمات‎ ' 

7 البخاري» كتاب: بدء الوحي ۲» مسلم كتاب الفضائل .باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الوحي 
(TTY)‏ 

3 سراج الدين البلقيئ . 

“ فتح الباري .51/١‏ 


o 


العبودية الفطرية غير الشعورية العظيمة جداً وتمثيلهاء وعرضها بعلم وشعور » على الحضرة 
ا ا ا عي لكا و موق كران و اف 
لسان يسبح بكل لسان»مثلما أخبر الصادق بمذه الحقيقة نفسها" . 

نواد روخ أن رسو 35 ال رذن TO‏ أذ أروورة لسرن 
رأس في كل رأس أربعون ألف فم» وقي كل فم أربعون ألف لسان» يسبح أربعين ألف 
تسبيحة"' أو كما قال. والحقيقة في هذا الحديث لما معن وا صورة : 

أما معناها فهي: إن عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة 
والكلية ينا 

أما صورقا فهي: أن هناك بعض الموجودات الجسمانية الضخمة تنجز وظائف 
عبوديتها بأربعين ألف رأس وبأربعين ألف نمط وشكلء فالسماء مثلاً تسبح بالشموس 
والنجوم» والأرض مع أمما واحدة من المخلوقات فما تقوم بوظائف عبوديتها وتسبيحاتا 
لرا عمائة ألف رأس» وفي كل رأس مئات الألوف من الأفواه» وق كل فم مئات الألوف 
من الألسنة» فلأجل أن يظهر الملك الموكل لكرة الأرض هذا المعئ في عام الملكوت» لابد 
أن يظهر هو الآخر بتلك الهيئة والصورة» حن أنيٍ رأيت ما يقارب من أربعين من الأغصان 
الصغيرة .عثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتحت من أحد تلك الألسنة» فنظرت 
بدقة وأمعنت بحكمة إلى تلك الأزهار» فإذا في كل زهرة ما يقارب من أربعين من الخيوط 
الدقيقة المنتظمة ذات الألوان البديعة والدقة الرائعة» بحيث أن كل خيط من تلك الخنيوط 
يظهر تحلياً من تحليات أسماء الصانع ذي الحلال ويستنطق اسما من أسمائه الحسئ". 

وعن سبب هذا التصور في الملائكة يقول إن ذلك من مقتضيات حلال الربوبية 
وأكتها:" إنه من مقتضيات جلال ربوبيته» وعظمتها وسلطاما أن يكون جبريل اة على 
ماهية عجيبة وهو المؤهل لتبليغ العلاقات الربانية للانسان الذي هو أهم نتيجة لخلق الكون, 
وأن يكون إسرافيل وعزرائيل عليهما السلام على ماهية عجيبة أيضاً وهما بمثلان - جرد 
تمثيل - الإحراءات الإلمية الخاصة للخالق سبحانه»وأن يكون ميكائيل اا على ماهية 
عجيبة أيضاء إذ ثل بشعور كامل أنواع الشكر غير الشعورية على الإحسانات الرحمانية في 
' الشعاعات : ص ۳۲٦‏ - ۲۲۷ 


7 لم أحده بعد طول بحث إلا في تاريخ دمشق: 253545/١1‏ وقد أورده غير مرفوع. 


oo 


الرزق الذي هو أجمع أنواع من دوائر الحياة وأوسعها للرحمة وأكثرها تذوقاً عن إشرافه 
عليها" . 

وجود الملائكة: 

يذكر الإجماع من ب آدم على الإيمان بوجود الملائكة وإن احتلفوا في تحديد ماهية 
الملائكة فقال: " أجمع العقلاء إجماعا ا اختلفوا في طرق التعبير ‏ على وجود 
الملائكة وحقيقتهم» حت أن المشائين من الفلاسفة الاستشراقيين الذين أوغلوا في الماديات» 
إذ عبروا عن الملائكة بقوههم : أن هناك ماهية محردة روحية لكل نوع» والآخرون من 
الاستشراقيين عندما اضطروا لقبول معن الملائكة أطلقوا عليهم بالخطأ: العقول المبشرة 
وأرباب الأنواع "' والنورسي يعتقد بوجود ما يسميه بالروحانيات الي تشارك الملائكة في 
سكن السماء وال لا تنفك عن الملائكة» فيقول: " هذا الفضاء الواسع والسموات ذات 
البروج والأنحم والكواكب كلها مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور» ويطلق القرآن 
الكريم والشريعة الغراء على أولئك الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار» ومن 
الضوء والظلام والمواى ومن الصوت والرائحة والكلمات والأثير» وحى الكهرباء وسائر 
السيالات اللطيفة الأخرى بأنهم:(ملائكة» جان» روحانيات) ولكن كما أن الأجسام 
أجناس مختلفة كذلك الملائكة» إذ ليس الملك الموكل على قطرة المطر من جنس الملك الموكل 
على الشمس» وكذلك الحن والروحانيات مختلف الأجناس الكثيرة"” » ولم تدل النصوص 
الشرعية على ما ذكره النورسي من أن الملائكة والحن أو حي ما يسميه (الروحانيات)* 
حلقت من ضوء أو ظلام أو رائحة أو غير ذلك. ولم يقل به أحد ممن يعتد به على حد 
علمي ‏ بل هو رجحم بالغيب. 

ويضيف النورسي نوعاً آخر من المخلوقات تسكن السموات وقد ماها ب (ذوي 
الشعور) فيقول: " عن الإصغاء إلى الحق والحقيقة» ونوال المتكلم ها الثواب»ليس منحصرا 


على الجنس البشري و حده» بل ا عباد من دوي الشعور ومن الروحانيين والملائكة قل 


' نفس المرجع السابق والصفحة. 
7 انظر إشارات الإعجاز ص ۲۳۲ » والكلمات ص 50١‏ . 
3 الكلمات: ومه = .5.0 . 


* انظر مبحث الروحانيات. 


۳٦ 


ملؤوا أركان الكون وعمروها' "ولا يعرف غير الملائكة الى ملأت الكون وهذا ما جاء في 
حديث "أطت السماء وحق لطا أن تفط» والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه 
جبهة ملك يسبح الله بحمده" . 

ولكن ما الذي جعل النورسي يعتقد بوحود تلك الأنواع والأحناس من الروحانيات 
وغيرهاء يقول: "الحقيقة والحكمة تقتضيان أن يكون للسماء أهلون يناسبونئما ‏ كما الحال 
في الأرض ‏ ويسمى في أولئك الأجناس المختلفة الملائكة والروحانيات. 

نعم الحقيقة تقتضي هكذاء إذ أن ملء الأرض» مع صغرها وحقارقا بالنسبة إلى 
السماء» بذوي حياة وإدراك» وإعمارها حيناً بعد حين بذوي إدراك آخرين بعد إخلائها من 
السابقين يشير بل يصرح بامتلاء السماوات ذات البروج المشيدة تلك القصور المزينة بذوي 
إدراك وشعورء فهؤلاء الجن والإنس» مشاهدو فقد هذا العالم» مطالعو كتاب الكون, أدلاء 
على عظمة الربوبية ومنادون إليهاء لأن تزيين العالم وتحميله .ما لا يعد ولا يبحصى من 
التزينات والحاسن والنقوش البديعية» يقتضي بداهة حلب أنظار متفكرين مستحسنين 
ومقدرين ومعجبين» إذ لا يظهر الحسن إلا لعاشق» كما لا يعطى الطعام إلا لجائع» مع أن 
اا اسان و انعد امن م ا ا اا غر اوو فا عن 
الاستعراض المهيب»والعبودية الواسعة» .معنن أن هذه الوظائف المتنوعة غير المتناهية وهذه 
العبادة الي لا نماية ها تحتاج إلى ما لا يعد من أنواع الملائكة وأجناس الروحانيات" . 

ويقول: "ويمكن القول إن وجود الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود 


الإنسان والحيوان في كل جهة من هذا الكون وفي كل دائرة من دوائره» هناك موظفون من 


' اللمعات: 45"1. 

2 أحرجه الترمذي في سننه: 487-14/1/4» برقم 751 وقال "حسن غريب" وأخرجه ابن ماحة قي سننه: 
۲ برقم »٤۱۹۰‏ وقد صححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: .٠٠٠/۱‏ 

7 الكلمات ص ۲۰۲ = .۲١۳‏ 


Fo 


طبقة الملائكة والروحانيات قد أسند إليهم واحب القيام بعبودية مخصوصة ... فاستناداً إلى 
إشارات بعض الأحاديث النبوية الشريفة من جهة» واستلهاماً من حكمة انتظام هذا العام 
ون حي خرف كو الو قا فقا فى A N E‏ مرو لوهم 
وانتهاء بقطرات المطر إنما هي سفن ومراكب لقسم من الملائكة فهم يركبونما بإذن إهيء 
ويشاهدون عالم الشهادة سائحين فيه ويمثلون تسبيحات تلك المراكب" . 

ويقول:"إنه ابتداء نما أشار إليه الحديث الشريف من" طير ضر" " إلى النحل من 
الأحسام الحية هي طائرات لأجناس من الأرواح»فهي تحل ف أجحساد تلك الأحياء »بأمر الله 
الحق» وتشاهد العالم المادي من خلال حواسها كالأعين» والآذان» وتتفرج على روائع 
المعجزات الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاتقا المنخصوصة" ' . 

وإثبات النورسي لمخلوقات تسكن السماء مع الملائكة كان باعتبار نظره العقلي اجرد 
عن الدليل» وما يؤكد قوله بخلق حيوانات وكائنات ذات شعور من هواء وكهرباء ما قاله 
في حتام مقدمة الكلمة التاسعة والعشرين يقول: " لأن الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار 
وبفاعلية جادة حياة لطيفة ذات إدراك متنور» من هذا التراب الكثيف على ضآلة علاقته 
بالروح» ومن الماء العكر على جزئيته تعلقه بنور الحياة» لابد أن يكون له أيضاً مخلوقات 
كثيرة جداً ذات شعورء وقد حلقت من بحر النور» وحن من محيط الظلمة» ومن المواء ومن 
الكهرباء ومن سائر المواد اللطيفة الي هي أليق بالروح وأنسب للحياة وأقرب إليها . 

قوی ا کا رر لفطب ملك امرك كنا فيك ام فين رول 
"إن الملائكة العظام من أمثال سيدنا جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام» كل منهم 
عثابة ناظر عام ورئيس» لحم أعوان من نوعهم وممن يشبهوفهم » ولكن بطراز أصغر» فهؤلاء 
المعاونون الصغار مختلفون حيث احتلاف المخلوقات الموكلين يمم» فالذين يقبضون أرواح 
الصالحين يختلفون عن الذين يقبضون أرواح الطالحين» فهم طوائف مختلفة من الملائكة .عثابة 
' الكلمات ص 55ه » وانظر /59. 
2 انظر الروح : »"53693/١‏ درء التعارض ۲۹۲/۱۰ » وبجموع الفتاوى 7١١/4‏ »حادي الأرواح .١۷/١‏ والحديث 


عند مسلم» كتاب الإمارة» باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة .)٤۹۹۳(‏ 
8 الكلمات : ص ٥٩۹٩‏ . 


۳o۸ 


ما تشير إليه الآية الكرعة :( والتازعات 00 0 شنط [النازعات: ١‏ -؟] 
فحسب هذا المسلك : فإن سيدنا موسى > لم يلطم سيدنا عزرائيل الكقلة» بل لطم 
الجسد المثالي لأحد أعوانه» وذلك بعنفوان النبوة الجليلة وبسطة الجسم وجلادة أخلاقه 
وتحظوتة اغ ويه الاي وهكذا يصبح الأمر معقولاً عو نا 

ما ذكره من أن اللطم لأحد أعوان ملك الموت» كما ادعى النورسي غير صحيح؛ لأن 
لفل مون للك الورك فك من يشوف ان ررد E N e‏ 
ملك الموت' إلى موسى ال فقال له أحب ربك » قال: فلطم موسى الط عين ملك 
الموت ففقأها قال: فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: لقد أرسلتئ إلى عبد لا يريد الموت 
وقد فقأ عيئ » قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت 
تريد الحياة فضع يدك على متن ثور» فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها مئة سنة » 
قال ثم مه؟ قال: ثم تموت .قال: فالآن من قريب" “ ويقول الإمام أحمد: "كل هذا 
صحيح"” وهذا على الحقيقة كما أثبته كثير من العلماء "» وبعضهم علل ذلك بأن بعض 
أو لا من اين ي البقاءالزيادة. النقزت والطاعات! إلى اله تال وذللق هو حال موسي 
الا حين لطم وحه ملك الموت ' 

رؤية الملائكة: 

وافق النورسي الصوفية في اعتقاد أن الأولياء وغيرهم يشاهدون الملائكة في الدنيا بل 
حعل الدليل على الإبمان بالملائكة مشاهدة ملك من الملائكة» بل حعل ذلك مما أجمع عليه 


الناس من سائر الأديان يقول:" إن مسألة ثبوت الملائكة والعالم الروحاني من المسائل الي 


' المكتوبات: ص 4 55 

2 أي في صورة بشر كما في رواية الإمام امد بسند صحيح. 

7 رواه مسلم كتاب من فضائل موسى عليه السلام : برقم ۲۳۷۲. 

“ انظر حاشية ابن القيم: .45/١‏ 

د انظر الرد على البكري: ۷۰۷/۲ » ۲/ ۷۲۳ . 

* مدارج السالكين : ۲۹۹/۲ » انظر 455/7 في سبب في عتاب الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام » وعدم عتابه 
لموسى عليه السلام حين كسر الألواح ولطم عين الملك. 


۳0۹ 


: 


تنطبق عليها القاعدة المنطقية:( يدرك تحقق الكل بثبوت جزء واحد). أي أنه برؤية شخص 
واحد للملائكة يعرف وجود النوع عامة ان الذي ينكر الواحد ينكر الكل قاطبة. فإذا ما 
0 واحداً من ذلك النوعء فعليه أن يقبل النوع جميعاً؛ إذن تأمل: ألا ترى وتسمع بأن 

جميع أهل الأديان» في جميع العصور منذ زمن سيدنا آدم الكل إلى يومنا هذاء قد اتفقوا على 
وحود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وأن طوائف من البشر قد أجمعوا على إمكان محادثة 
الملائكة ومشاهدقم والرواية عنهم مثلما يتحاورون ويشاهدون ويروون الروايات فيما 
بينهم. فيا ترى هل بمكن أن يحصل مثل هذا الإجماع» ويدوم هذا الاتفاق» هذا الشكل 
المتواتر المستمر في أمر وجوديء إيجابي» مستند إلى الشهود. إن لم يكن قد شوهد أحد من 
الملائكة عياناً وبداهة؟ أو لم يعرف وحود شخص أو أشخاص منهم بصورة قاطعة المشاهدة؟ 
أو لم يشعر بوجودهم بالبداهة والمشاهدة؟" '. 

ويقول في موضع آخر: "إن جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على وحود 
الملائكة ووظائف عبوديتها » هي بدورها دلائل على وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم 
البقاء" '» فهذه المشاهدات والمكالمات مع الملائكة يقول عنها أيضا:" نقلت روايات متواترة 
تؤكد رؤية الملائكة والتكلم معهم منذ القدم" '. 

وأقوال الصوفية في هذه المسألة كثيرة حن إفهم يرون أن الولي الذي لا يشاهد ولا 
يكلم الملائكة غير مفتوح عليه» يقول عبد العزيز الدباغ :" وأما ما ذكروه عن الفرق بين 
البي والولي من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح» لأن المفتوح عليه سواء كان ولياً أو نبيا 


لابد أن يشاهد الملائكة بذواقم على ما هم عليه ويخاطبهم ويخاطبونه» وكل من قال إن 


ا الكلمات: 7.". 
2 الكلمات: .١١ ٤‏ 
3 الكلمات: ٠١۹‏ . 


۴۹۰ 


الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه" 'ءفهذا الولي الذي 
تكلمه الملائكة تنزل عليه بتشريع مستقل وهذا ما قاله الدباغ:" وييزل الملك على الولي 
بالأمر والنهي" '. ونزول الملائكة على الصوفٍ ليس هو نزول "عوام الملائكة" '. كما يقول 
النورسي بل نزول جبريل اكا . ينقل ذلك عن الشعراني حيث يقول:" إن الشيخ تاج 
الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان حاجة يقول له: اصبر حي يجيء جبريل" “. 

وقد تام العورسي اللتصوفة ف مسالة معاريج الأولياء قياس على رول اللائكة من 
السماء حيث يقول:" إن الملائكة والروحانيات يأتون من السماء إلى الأرض» فبالحدس 
القطعي أقرب إلى الاستشعار والإحساس إن لسكنة الأرض طريقاً يصعدون به إلى السماء. 
إذ كما يرنو عقل كل فرد وخياله ونظره إلى السماء في كل حين. كذلك انعراج الأنبياء 
والأولياء الذين خفوا بوضع أثقالهم. وأرواح الأموات الذين خلعوا أحسادهم يصعدون بإذن 
إهي إلى السماءء وحيث أن الذين خفوا ولطفوا يذهبون إلى هناك فلابد أن الذين يلبسون 
حسداً مثاليء واللطيفين الخفيفين لطافة الروح وحفتها من سكنة الأرض والهواء يمكنهم 
الفا لم ليها + 

ولاشك أن هذا من القياس الفاسد فترول الملائكة من السماء ليس دليلاً على عروج 
الأولباء .قبل للوت: جف :ورا كاق ذلك من النورس متابعة للضوفية كل ابن غري صاب 


كتاب "الإسراء إلى مقام الأسرى"» وكتب معاريج أحرى في كتابه "الفتوحات الملكية" '. 


' الإبريز: ١5١‏ عبد العزيز الدباغ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر. 
7 نفس المرجع السابق والصفحة . 

3 انظر الكلمات: .٠٤١‏ 

“ انظر التصوف المنشأ والمصادر: ٠١٤‏ 

.۲١٤ = ۲۰۳ الكلمات:‎ 7 

° انظر الفتوحات المكية: ؟/. 4-55 57. 
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ومثل عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب "الإنسان الكامل" الذي ضمنه كذلك معراج أبي 
يزيد البسطامي. 


القزوس عن ان .بريه لطا ا نان لين 3ك مسرا 


لا 1 


' عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي» ولد وتوف ببغداد» وله ثلاث مائة مصنف منها "الموضوعات" و"زاد 
المسير في علم التفسير" »انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 25375/١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ۲۸/٠١‏ الكامل لابن 
الأثير: ۲۲۸/١ ٠‏ والأعلام للزركلي: .۸۹/٤‏ 

* تلبينين يلين 7 


۳۲ 


المبحث الرابع: عالم الروحانيات 


1T 


عالم الروحانيات: 

الروحانيون: لفظ مشتق من الروح» واحدها روحاني» قال ابن منظور: الروحاني من 
الخلق : نحو الملائكة من خلق الله روح غير جسد » وقال سيبويه: " حكى أبو عبيدة أن 
العرب تقول لكل شيء كان فيه روح من الناس والدواب والجن روحاني "» قال ابن شميل : 
" الروحانيون أرواح ليست لما أجحسام ولا يقال لشيء من الخلق روحان إلا للأرواح الي لا 
أحساد ها مثل الملائكة والجن وما أشبهها" › قال الأزهري وهذا القول في الروحانيين هو 
الصحيح المعتمد' . 

وعن رد الإمام ابن القيم على من ينفي العلو لله وأنه في السماء يقول عن أص حاب 
الشرائع الغابرة: "هم يقولون إن ذلك الموضع ( السماء ) هو مسكن الروحانيين يريدون الله 
والملائكة» وذلك أن ذلك الموضع ليس هو المكان » ولا يحويه زمان " '» ولكن هناك من 
يقول إن الروحانيين مخلوقات غير الملائكة والحن والإنس» فقد ذكر طائفة ومنهم إبراهيم 
ابن هلال الصابئ أنهم يقولون نهم عاجزون عن الوصول إلى الله تعالى بدون الوسائطء 
وا اجه النقوت ا وتوسيل ا وا نين اون الم ن هئ ادا البرقين عق 
القوة الجسدية وقالوا إنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول هرمس" "“ . 

وعالم ما يسمى بالروحانيات هو عال المثال كما عند كثير من الصوفية » وهو عند 
بعضهم عالم البرزخ » قال دمرداش : عالم البرزخ هو عالم الخيال » وهو عالم المثال ' هذا : 
هو ما يسمى عالم الملكوت » وقال القنوحي: "إن إثبات عام المثال أصل عظيم من أصول 
التطبيق من جهة أن فيه صدر الحقائق امحردة والمادية فيقع على ما فيه سير الناظرين فيخبرون 
عما وجدواء وإن لم يعرفوا أنه من عا م المثال... وذلك في النقليات والكشفيات أكثر منه في 
العقليات ....""» ويقول: "ستة أرضيين في طبقات عالم المثال كأنها تماثيل هذه الأرض › 


' انظر لسان العرب : ”557/9 555/١56‏ » والقاموس المحيط ص ۲۸۲. 

2 انظر الصواعق المرسلة ٠٠٤/۲‏ » درء التعارض 55١/5‏ . 

3 يزعمون أنه إدريس عليه السلام» وال رمس عند المنجمين اسم حنس» الفتاوى: 2179/5 وانظر: تفسير الألوسي: 
. 

4 انظر أحكام أهل الذمة ۲۸۳/١‏ » إغاثة اللهفان ۲٠٠۲/۲‏ » الرد على البكري ۷۲/۲ه. 

5 انظر التعاريف ١/5؟١.‏ 

.4١ 4/١ : أيجد العلوم‎ 6 
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والعامة وأصحاب الشرائع لا يفرقون بين الأحسام الشهادية والمثالية إلا بالصفات كالطاقة 
والكثافة... ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إن فيها ابن عباس كابن 
ا 

ويقول الجرحاني : " إن عالم المثال يسمى بعالم الملكوت وهو الحاجز بين الأحسام 
الكثيفة» وعالم الأرواح المجردة أعيْ الدنيا والآحرة ". ' 

ويخاطب النورسي أحد تلاميذه عن هذا العالم :" إن عالم المثال برزخ بين عالم 
الأرواح وعالم الشهادة» فهو شبيه بكل منهما بوحه » حيث إن أحد وحهيه ينظر إلى ذاك 
و ا وماك زط ا وجك 
الوقت نفسه » فذلك العام المثال ثابت قطعاً كقطعية ثبوت عام الشهادة وعالم الأرواح '» 
فهو مشهر العجائب والغرائب وهو متتزه أهل الولاية". 

وقول التورمي إل بخان وتعال قد غير أطراق المتلكة الريانية الراسعة بيدا 
فعمر السماوات بالملائكة والروحانيين » وعمر العا لم المادي بوجود الكائنات الحية " وعالم 
المثال قد تحدث عنه بعض العلماء لكنهم أرادوا منه غير ما ذكر» فهو ما يكون من تأويل 
للرؤيا الخارحية الى ضربت للرائي في عالم المثال خلال نومه» يقول ابن القيم: "تقار يا متنا 
أحبرت به الرسل هو بحيء حقيقته ورؤيتها عياناء ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها عياناًء 
ومنه تأويل الرؤيا الخارحية الى ضربت للرائي في عال المثال" . 

والنورسي يقول عن هؤلاء الروحانيين "إفهم يسمعون الأذكار والدعوات الصالحة من 
الا ن د :قلت امد د فكب ابر اه عل اتر طقف ذا مدن مسن 
الملايين من الحمد لله صغيرة وكبيرة فلقد خلق الله سبحانه ما لا يعد من الآذان والأسمماع 
تصغي إلى تلك الكلمات الصغيرة الكثيرة الطيبة » حيث لا عبث ولا إسراف في عمل 
' أيحد العلوم 540/١‏ وروايته عن ابن عباس لم يذكر له سند» ولم أحده في غيره. 
2 انظر التعريفات ١9/١ + 55/١‏ » انظر روح لمعاني ١٠/؟١.‏ 
7 ذكر في هذا الموضع :" أن الرؤيا الصادقة والكشف الصادق والتمثلات في الأشياء ثلاث نوافذ مطلة بهذا العام حيث 
تظهر للعوام والناس كلهم جوانب من ذلك ( العالم) 
* الملاحق : ص ۸۸. 


5 انظر الشعاعات : ص .57١‏ انظر أسئلة العصر المحيرة: 7/5 
5 جلاء الأفهام : ٠٠١/۱‏ . 
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البارئ الحكيم ما بعث الإخلاص إليه والنية الصادقة الحياة في تلك الكلمات المنتشرة الي في 
ذرات المواء فستدحل أسماء أولئك الروحانيين لذيذة طيبة كلذة الفاكهة الطيبة " ' وهم لا 
يشاهدون من قبل العوام ولكن تسمع أقوالهم ' ونبينا عليه السلام يشاهدهم فهو " مشاهد 
الأرواح ومصاحب الملائكة " ' وذلك لأنه " أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والأنس بل 
للروحانيين والملائكة "” » ويقول إن: " هناك أمارات ودلالات لا حد لما على وحودنا 
والعالم الروحان» وقد جرت لقاءات ومكالمات وتعارف بینکم (أي طلابه) وبيننا وبين 
الروحانيين منذ زمن آدم اء وهي حوادث يقينية متواترة لا تقبل الريب" "فالواء 
والأثير وبعض موجودات عالم المثال يصبح في حكم مرايا ويتحول إلى صورة وسائط للسير 
والسياحة» في سرعة البرق والخيال»بحيث يتجول أولئك النورانيون والروحانيون في تلك 
المرايا الطاهرة» وفي تلك المنازل اللطيفة في سرعة الخيال'. وهل للروحانيين علاقة مباشرة 
بالإنسان في هذه الحياة؟ وللاحابة عن هذا السؤال يقول: "إن الذي يرسل الملائكة تتزل من 
السماوات إلى الأرض ويجعله أحياناً في صورة إنسان» ويرسل الروحانيين من عالم الأرواح » 
ويجعلهم يتمثلون في صور بشرية... قادر على أن يرسل عيسى الث من حديد" ' » ويقول 
عن سال الروعاف ا هال تركو للدنياء "الس فيد من الرهن و و دوي 
الأرواح والحيوانات ثوباً روحانياً يلائمهم وأجراً معنوياً يوافق استعدادهم» ومن خزينة 
رخمته الواسغة» بعدما قاسوا المشقات وذلك لغلا يتألموا ألما شديداً لدى تركهم الدنيا" * بل 
إن هذه المخلوقات الروحانية تطالع رسائل النورسي يقول في هذا :"إنئ آمنت ببقاء الباقي 


ذي الكمال وبوحوده لا تنقش رسائل النور في ذاكرة الناس وقلويمم وحدها بل تكون أيضا 


.۲۳١ : اللمعات‎ ' 

الشعاعات : 555 » ويقول أنهم يشهدون شهادة صادقة كالعرافين والكهان على رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. 
3 الكلمات : 54" » والمكتوبات : ص ه77. 

.59٠ : الكلمات‎ “ 

. ۲۷١ = ۲۷٤ : الشعاعات‎ 

؟الکلمات : ۷۲۸ . 

7 المكتوبات : ۷۲ . 

5 الكلمات : ؟١.‏ 
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موضع مطالعة لمخلوقات غير محدودين من ذوي الشعور والروحانيين" ' بل إن هذه 
الأرواح تطلع على أحوال الموتى وسؤال منكر ونكير» وتضحك من إجابات بعض طلاب 
الور 

ويعتقد النورسي أن بإمكانه تحضير الأرواح ويعيب على المدارس الحديثة في تحضير 
الأرواح جلبها إلى مواضع لعبهم ولحوهم فيقول عند قوله تعالى : ( فَأَرْسَلْنَا لي رُوحَتا 
مغل لَهَا برا سَويَا) [مريم: من الآية10] . "هذه الآية وأماها الي تشير إلى تمثل الأرواح» 
وكذا الآيات المشيرة إلى حلب سيدنا سليمان اكت للعفاريت وتسخيرهم له »هذه الآيات 
الكريمة مع إشارقًا إلى تمثل الروحانيات فهي تشير إلى تحضير الأرواح أيضاً » غير أن تحضير 
الأرواح الطيبة المشار إليها في الآيات ليس هو بالشكل الذي يقوم به المعاصرون في إحضار 
الأرواح إلى مواضع لعبهم وموهم وأماكن ملاعبهم والذي هو هزل رخيص » واستخفاف 
لآ يليق جلك الكزوا المؤقرة الحادة :الى تعر غالا كله ةلا هرل يديل مكحن حصيو 
الأرواح ثل ما قام به أولياء صالحون لأمر حاد» ولقصد نبيل هادف - من أمثال حي الدين 
بن عربي - الذين كانوا يقابلون تلك الأرواح الطيبة مي شاءوا فأصبحوا هم منجذبين إليها 
ومنجليين لها ومرتبطين معها ومن ثم الذهاب إلى مواضعها والتقرب إلى عالمها والاستفادة 
من روحانيتها » فهذا هو الذي تشير إليه الآيات الكرعة "" . 

ودغوئ تحضير الأرواح دعو قدقة حداً » فما زال بعض الناس يعتقنندون بتلنك 
الخرافات من أن أرواح الموتى يمكن أن تعود إلى الحياة» وعموما فتلك الأرواح » إما في نعيم 
مقيم أو في عذاب أليم - نسأل الله العافية - فهي في شغل شاغل عما يدعيه مستحضرو 
الأرواح » يقول ابن تيمية :" ومن هؤلاء ' من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد 
الوت يكلمهم ويقضي ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا » فإههم تأتيهم تلك الصورة الي 
كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه' . 


ا الشعاعات : ۷۲. 

2 انظر الشعاعات : .٠۲١‏ 

.۲۸١ : الكلمات‎ 3 

4 أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم . 
* جامع الرسائل: ص .١55 - ١95‏ 
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فهذه الأرواح الى يحضرها ابن عربي وغيره ما هي إلا شياطين تتكلم على لسان ذلك 
الميت بالزندقة والإلحاد'. 

أما الدليل الذي أورده النورسي في إثبات ذلك وهو قوله تعالى: ( فَأَرْسَلْنَا لبها 
رُوحَنَا فتَمَثل لها بَشَرا سَويّا) [مريم: من الآية0١]‏ » فالعلماء من المفسرين وغيرهم على 
أصح الأقوال أن ذلك جبريل اكا تمذل لما على صورة إنسان تام" » ويؤيد ذلك قوله تعالى: 

(نَرَلَ به الروح الأمين) [الشعراء:”37١]»‏ وقوله تعالى:(قل نَزَّلَةُ روح القذس من 
رَبك بالحق)[النحل: من الآية۲ ]١ ٠‏ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكري» وتمثله ها بشرا 
موي ا کو ا و ا 
قوله: (إِذْ قَالّت الْمَلائكة يا مَرْيَمْ إن الله يُبَشُرُك بكلمة منْهُ املْمُهُ الْمَسِيحُ عيسى ان 
مَرْيم) [آل عمران: من الآيةه4] وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها كما ذكر الله تعالى 
في كتابه العزیز:(قال إنَّمَا انا رَسُول رَبك لأَهَب لك غلاما رَكيّا) [مرم:3١]‏ فالأرواح 
والروحانيات الي يذكرها النورسي يدحل في مسماها الشياطين وهم شرار الروحانين فيقول 
في تفسيره لقوله تعالى: "(وَجَعَلْمَاهَا رُجُوما للشياطين) [الملك: من الآيةه] "أنه لا بد أن 
يقلد أشرار الروحانيات أخيارهم في تشبث الذهاب إلى ملكة السماء للطافتهم» ولابد ألا 
5 ع ْ 1 7 TM‏ 
يقبلهم أهل السماء » بل يطردوهم لشرارقم 1 

والروحانيون - عنده - منهم النصارى ومنهم غير ذلك» فأما الروحانيون النصارى 
فهم "جماعة الروحانيين المتمسكين بالدين العيسوي الحقيقي" *» "وف مقابلهم الجماعة 
الي بدأت تروج للالحاد فإذا تحسمت تلكما الجماعتين بصورة إنسان » فإن الجماعة الأولى 


لا تصبح حت بقدر طفل أمام إنسان بارتفاع منارة» ولأحل ذلك لابد من الاتفاق بين 


' وقد وضعت بحلة ( سينتيفك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر الروحية » ولا تزال 
الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد رغم انتشار الروحانيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكاء وقد ضم إلى هذه الجائزة جائزة 
أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي ( دننجر) للغرض نفسه ولم يظفر بما أحد أيضاً. انظر عالم الجن والشياطين : ص 

.۸٤٦/۲ والموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان:‎ ٠ ١١ 

2 أضواء البيان : ۳/٦ه»‏ الجامع لأحكام القرآن: .50/١١‏ 

1 المثنوي العربي النوري : ص ٠۳١١‏ . 


.١3١ : الملاحق‎ * 


1۸A 


السيد المهدي وجماعة الروحانيين النصارى » الذين يلتحقون به حدمة للإبمان"' لذلك فهو 
يتوحه برسالة إلى أهل الإبان فيقول :" إن أهل الإبعان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بجاحة 
إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده » بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حن مع الروحانيين 
المتدينين الحقيقيين من النصارى فيتركوا مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعا بعدوهم 
المشترك المعتدي"'» والمراد بعدوهم المشترك هو الشيوعية الى كانت يومئذ تنتشر في العالم 
انتشار النار في المشيم » ولكن ماذا بعد سقوط هذا العدو؟ هل لا زال الاتفاق قائماً مع 
النصارى؟ حيث إن النصارى من الكفار أيضا » ولیس كل من آمن بوجود الله يسمى مؤمنا 
إلا باعتبار أهل دينه. 


ا الملاحق: .٠۹١‏ 


.۲۹۹٩ الملاحق:‎ 7 


۲1۹ 


الفصل الثالث : الإبمان بالكتب 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المقدمة: 
المبحث الأول: دلائل القرآن على النبوة. 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن. 
المبحث الثالث : مقاصد القرآن. 


TV. 


مقدمة: 
من أركان الإبمان ال لا يقبل الله إيمان عبد إلا ها الإبمان بالكتب السماوية الى أنزها 
لله تعالى على رسله وأنبيائه» قال تعالى: ( قولوا آمَنَا بالله وَمَا أنزل إلا وَمَا لزل إلى 


و 
0 ھر ر 0 


إنراهيم وإسمَاعيل وَِسْحَاقَ ويْقوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وعيسى وَمَا أوتي 
ن من رَبّهِمٌ لا فرق بَيْنَ أحد منْهُمْ وئخن لَه مُسْلمُون) [البقرة:٠١٠].‏ 
وقال تعالى : (وقل آمَْنْتْ بمًا رل الله من کتاب) [الشورى: من الآية5١].‏ 

وقال عز وحل: ( يا يها لين آمَنُوا آممُوا باللّه وَرَسُوله واأكتاب الذي رل عَلَى 
رسوله والكتاب الذي أثرل من قَبْل وَمَن يكفز بالله وملائكته وكثبه وَرْسّْله واليّوم 
الآخر فَقَدْ ضّل ضلالا بعیدا) [النساء: .]١١٠١‏ 
ويقول تعالى: ( لذ أَرْسلَْا رسكنا بالات وأَنرْلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ ليقوم الاس 
بالقممْط ) [الحديد: من الآيةه ؟]. 


اد 


ك 
جد 
ب 


فنصدق أن الله أنزمحا على رسله وأنبيائه وأا من كلام الله تعالى» ليس من كلام غيره» 
والإبمان ما فيها من أحكام والتصديق ما حاءت من أخبار كما قال الله تعالى: ( إا تزا 
التَوْرَاةَ فيهًا هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النّبيُونَ الّذِينَ أَسْلّمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالربَايُونَ وَالأَحْبَارْ 
بمًا امتُحفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عليه شهداء قلا تخشوًا الاس واخشون وله 
تشتَرُوا بآياتي تمتا قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَْرَل الله فأُولَكَ هُمْ الْكَافرُونَ) [المائدة:؛ ؛] 

ويجب الإعان بأن الله أنرل القرآنا عل نيا عمد 6 ران الكتب المتاقة تلات على 
من سبقه من الأنبياء والرسل قال تعالى: ( ألم 8# اللّهُ لا لَه إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ « تل 
عَلَيِكَ الكّاب باحق مُصَدَقاً لما بن يديه وأثزل التوراةَ والانجيل 4 من قبل دى 
لاس وَأَلرَلَ الْفرْقَانَ [آل عمران:١‏ - 4] 

ومن الإبمان يما الاعتقاد أنما من كلام الله وأن الله تكلم يما حقيقة كما شاء فمنها 


المسموع من وراء حجاب دون واسطة» ومنها ما يسمعه الملك من الله ويبلغه للرسل قال 


3 
عه 


تعالى: ( وَمَا کان لبشر أن يُكَلمَهُ اللَهُ إلا وَحيا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسل رَسُولا 


۳۷۹ 


فيوحي ياذنه ما يشاء إلهُ علي حَكيم) [الشورى: 2١‏ ]| ويقول نبينا :"لد ٣‏ 


ر زی 
١‏ 


ال ال ا و لو 
قال ابن رحب في شرح معن النصيحة: "وأما النصيحة لكتابه: فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ 
هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لالب 
معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعد ما يفهمه» وكذلك الناصح من العباد 
يفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه كتاب منه عي بفهمه ليقوم عليه ما كتب فيه إليه؛ 
فكذلك الناصح لكتاب ربه يعن بفهمه ليقوم لله ما أمره به كما يحب ربنا ويرضى ثم يدشر 
ما فهم في العباد ويدم دراسته بامحبة له والتخلق د والتأدب بآدابه "" 

ومن الإبمان بالكتب المتزلة الإيمان بكتب لله تعالى الى لم يسمها لنا وهذا الإيمان هو 
الإيمان الإجمالي بكتب الله تعالى وهو سوى الإبمان التفصيلي بالكتب الأخرى المذكورة في 
القرآن . 

قال تعالى: ( كان الاس أَمّةَ واحدة قْبَعَتْ الله اين مُبَشْرِينَ وَمُنْدرِينَ وَأَنْرّل 
مَعَهُمُ الكتاب باحق كم بن الاس فيما افوا فيه وما الف فيه إل الذي أوثوة 
من بَعْد ما الهم اينات بَا بيهم فَهَدى الله الينَ منوا لمَا اختلفوا فيه من الْحَقَ 
انه وال هدي من يشا إلى صراط مُسنتقيم ) [البقرة:١؟]‏ 
EN RE e E eas‏ 
اله كال وهر عر ال مع الك الاو وهو دق اا لد هن الكت الو 
ومهيمنٌ عليهاء وقد تكفل الله بحفظه دون ما سواه من الكتب. 

ومن الإبمان بالكتب السماوية الإيمان بأن بعضها مصدق بعض كما قال تعالى عن 


2 


1 ذخ 


) أمّة 


الاه ( مُصَّدّقاً لما بين يَديْهِ منَ الكَوْرَاة ) [المائدة: من الآية" ؛ ] 


وقال تعالى عن القرآن: ( وَهَذَا كتَاب أَنْرَلئَاهُ مُبَارَكُ مُصَدَقَ الذي بَيْن يَدَيْه) 


[الأنعام: من الآية37]. 


ٍ مسلم > كتاب الإبمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم .)٥٥(‏ 
ˆ جامع العلوم والحكم VA:‏ 
VY‏ 


والتوراة هي كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى ال قال تعالى: ( إا تزا 
التَوْرَاة فيهًا هُدىّ ولور ) [المائدة: من الآية؛ .]٤‏ 

والإنجيل كتاب الله الذي أنزله على عيسى الس قال تعالى : (وَقَفَيْنا َل آثارهم 
بعيسى ابن ميم مُصّدَقاًلمَا بيْنَ يديه من التّؤرَاة وآتيْناُ الأنجيل فيه دى ووز وَمُصّدقا 
لما بين يديه من التورَاة وهدی وَمَوْعظة للْمتّقِينَ [المائدة: 5 ٤‏ ] 

والزبورالذي أوتيه داود الط قال الله تعالى:(وَآكيّنَا داو زک ا 
الآية۳٦١]‏ وصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ( قد أَفْلَحَ 
مَنْ تزکی 4 وَذَكْرَ اسْم رَه فَصَلّى ® بل ونروت الْحَيّاةَ لذا # والآخرة حر 
رأبقى 4 إن هذا في المّحُف الأولى ‏ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسّى) [الأعلى:٤ ١‏ - 
۹ وقوله سبحانه : ( أَمْلَمْ يا بمَا في صُحُف مُوسَى # وإبْراهيم الذي وفى ) 
[النجم: 5+-7] والقرآن العظيم قال جل شأنه: ( وكذلك أُوْحَيْنا إلَيِكَ فرآنا عَرَييَا 
لمندرَ أ القرَى وَمَنْ حَوْلَهًا ) [الشورى: من الآية۷] وقال تعالى: (إنّا تحن زلا عَلَِكَ 
القَرْآنَ كزيل [الانسان:*؟] 

ونؤمن أن إنكار كتب الله تعالى السابقة أو الاستهزاء بها أو ببعضها كفر مخرج من 
الملة؛ لأن ذلك تكذيب للقرآن وقد حكم الله بالكفر على من جحد آياته وتوعده بالعذاب 
وأخبر عز وجل أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى» وأنهم لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدحلون الحنة. 

قال تعالى: ( إن الذينَ كَفرُوا بآيَاتنا سو تصليهم كارا كلما ضحت جُلْودُهُم 
داهم جُلودا غَيْرَهَا ليذوقوا الْعذاب إن الله كان عزیزا جک [النساء: ”ه] 

والمنكرون للكتب المتزلة لم ينكروها إلا بعد إنكار صفات الكمال الإلهي ومنها إنكار 
صفة الكلام الإلهي» ونفي هذه الصفة إلحاد في أسمائه وسوء ظن بالله تعالى. 


۳۷۳ 


المبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة 


V٤ 


دلالة القران على النبوة: 

كتاب الله تعالى "القرآن الكريم" هو المعجزة الكبرى هذا الدين» وله المصداقية المطلقة 
ال لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء والذي تكفل الله بحفظه على مدى الدهرء 
ففي كل آية دلالة على الإعجاز القاطع في هذا الجانب أو ذاك من حوانب الحياة والوحود. 

فلا حاحة للبحث عن دلائل أوضح من دلائل القرآن فإن أوضح الدلائل على النبوة 
هي الدلائل القرآنية مع إكماننا بدلائل الأنفس والآفاق» لذا تتم مجابهة بالحقائق القرآنية الي 

هي أكثر ملائمة لتنامي الوعي البشري» وتراكم الخبرة قال تعالى: (سَنْرِيهم آياتتا في الًافاق 
رفي ألفسهم حت يمين لَّهُمْ أله الْحَقّ ) [فصلت: من الآية٣ه]‏ فإن رفضت الآيات 
ادل القرآئية إن" التب عيفد يعو إل حمل سات وثل کدرا بما لح جيرا 
بعلم وَلَمًا يأتهم تأويلة) [يونس: من الآيةه؟]. 

يقول النورسي عن معجزة انشقاق القمر بعد قوله تعالى: (اقترَبَت السَاعَة ورالشة 
الْقَمَرُ 4 وَإن يروا آية يُعْرِضُوا وَيَفولُوا سخرٌ مُسْكَمنٌ) [ القمر: ١‏ - ؟]: "إن فلاسفة 
ماديين - ومن يقلدهم تقليداً أعمى - يريدون أن يطمسوا ويخسفوا بمعجزة انشقاق القمر 
الساطع كالبدر فيثيروا حوهما أوهاماً فاسدة» إذ يقولون "لو كان الانشقاق قد حدث فعلاً 
لعرفه العالم» ولذكرته كتب التاريخ كلها" الجواب أن انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة» 
وقعت أمام الذين سمعوا بدعوى النبوة وأنكروهاء وحدثت قق تسود فيه الغفلة» 
ا 

أماافن الدلاقل التزاية علق ر عمد 12 فين كدرة دا يقول شيخ الإسلام ابن 
تھا عن دلق :"كلل نتن ابه الله من المدعين للثرة ل يكن إل اده كنا اند وجا 
وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وهذا الواقع قال تعالى: ا وَالْذِينَ آمُْوا في 
الْحَيَاة الدُنيًا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأشْهَادُ) [غافر:١ه)‏ ] وقال تعالى: ( وقد سبة سَبَقتْ كلما لعبادا 


ر - 


الْمْرْسَلِينَ © إِنَّهُمْ لَهُمْ المَنْصُورُونَ 4# ون بن هم رن انما :1 — 
الحو ألم 


د م 
رر ور 2 


۷۳ |[ وقوله: : (ستريهم آیاتتا في الفاق وَفي ألفسهم حٌى يبن لَهُمْ أله ا 
أ الكلمات: .۷٠۲‏ 


Vo 


يكف بربّك َه على كل شيء شهيد) [إفصلت:٠٠]‏ فإنه قد بشهد للقرآن بأنه حق 
بالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه الي تن تناد الرين تحال :يانه الحق فلا يحتاج 
مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلية ... ومثل هذا كثير من دلائل النبوةء 
وأعلام الرسالة"' 


کے 


" وني قول الله تعالى: ( قل يا أَيْهَا الاس إِنّي رَسُول الله إليكم جَميعا ) [لأعراف: 
من الكيق ه13 |« هنذا اين NEN ag‏ ا اوھ ل عا 
بجميع دلائل النبوة" . 

ويتحدث النورسي عن دلائل النبوة في القرآن فيجعل ذلك من مقاصد القرآن يقول: 
غلب سور القرآن المطولة والمتوسطة - الي كل منها كأنها قرآن على حدة - لا تكتفى 
عقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة وهي: التوحيدء النبوة» الحشرء العدل مع 
العبودية. بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلها" . فالقرآن أعظم الدلائل على نبوة سيدنا 
د أيها الناش ع ات ال ده عل اتسر ابن عباس 
- أثبت بهذه نبوة محمد َيه الذي هو من أظهر دلائل التوحيده ثم أنه أثبت النبوة 
بالمعجزات» وأعظم هذه المعجزات هو القرآن"”. ويقول في موضع آخر: "اعلم أن دلائل 
النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحصىء وقد ذكرنا قسماً منهاء فمع شهادة معجزاتهء البالغة إلى 
ألف» ومع شهادة القرآن البالغ وجوه إعجازه إلى أربعين على رسالة محمد هَل كذلك تشهد 
هذه الكائنات بآياتها على نبوته"”. فالمخاطبين لما سمعوا ( يا ايها النَاسُ اعْبّدُوا) "استفسروا 
بلسان الحال: ما الحكمة ؟ ولم ؟ وما المحبورية ؟ ولأي شيء ؟ 

أما الحكمة فقد معت في المقدمة» وأما العلة فأحاب القرآن الكريم بإبات الصانع 


وتو ية بقوله: ( رد م الذي خلقكم ) ال وإثبات النبوة بقوله: روان كنئم في رَيْب مما 


fl 


1 


لحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٤١١ - 4٠١‏ (بتصرف) 
* النبوات: ۲۷۳/۱. 

* الكلمات: 88# ه. 

إشارات الإعجاز: 1/9ا١.‏ 


نظر المثنوي العربي النوري: ٦٦‏ وانظر إشارات الإعجاز: .٠۹۱ 257٠857‏ 


۳۷٦ 


زَلْنَا) الح "'. وعن نفس دلائل التوحيد والنبوة وتلازمهما يقول: "لما أثبت التوحيد الذي 
هو أول أركان الإيمان الذي هو أساس التكليف» صرح في هذه الآية بثمرة التوحيد وعنوانه 
الرحمة وديباجة الرضا بالجنة والسعادة الأبدية .. ثم لما أثبت النبوة - ثانية أركان الإبمان - 
الإعجاز بقوله (وَإِنْ كُنْكُمْ في ريب ) الخ أشار يهذه المطوي قبلها إلى وظيفة النبوة 
ومكلفية البي وهي الإنذار والتبشير بلسان القرآن"'. 

فأعظم دلائل النبوة القرآن الكريم الذي أعجز الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة 
والسلام: "ما من الأنبياء من ني إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"". 

قال ابن حجر في معن قوله: "إنغا كان الذي أوتيت وحيًا" : أي أن معجزتي الي 
تحديت بما هو الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن» ثم لفت حرحمه الله- النظر إلى أنه ليس 
المراد من الحديث حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم في معجزة القرآن الكريم فقال: "بل 
المراد أنه المعجزة العظمى الي اختص ها دون غيره صلى الله عليه وسلم" . 

قال ابن كثير في معن الحديث: "معناه أن معجزة كل ني انقرضت .موته وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه "” . وأشار إلى هذا المعيئ ابن القيم في سياق حديثه 
عن معجزات الأنبياء فقال: "وأعظمها معجزة كتاب باق غض طري ل يتغير ولم يتبدل منه 
شيء» بل كأنه مزل الآن» وهو القرآن العظيم" . 


' إشارات الإعجاز: .١49‏ 

* إشارات الإعجاز: .٠۹۱‏ 

3 البحاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل (۱۹۸۱)» ومسلم. 
“ فتح الباري : 1۲۳/۸. 

د تفسير القرآن العظيم : ا 


© إغاثة اللهفان : 1/9 8. 


VV 


المبحث الثائ: الإعجاز القرآن 


۴7۸ 


إعجاز القرآن 

المعجزة في اللغة: مأحوذ من الفعل " أعجز" قال صاحب القاموس : "أعجز الشيء: 
قاقر اعمط راكد سو E‏ تيو وها هرا بن انحو N AALS‏ 

وفي الاصطلاح: هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مّن اختاره لنبوته» ويدل على 
صدقه وصحة رسالته'. ويقول النورسي عن الإعجاز: "المعجزة بحد ذاتها تصديق من رب 
العا مين لدعوى رسوله الكريم أي: كأن المعجزة تقوم مقام قول الله: صدق عبدي 
فأطيعوه" '. 

القدر المعجز من القرآن : 

أ - ذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه» أو بكل سورة 
برأسها. 

ب - ويذهب البعض إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله 
تعالى: ( ليوا بحديث مله ) [الطور: من الآية5] 

ج - ويذهب ا إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة» أو قدرها من 
الكلام كآية واحدة أو آيات. 

ولقد و قع التحدي بالقرآن كله (قل ن اجْتَمَعَت الس الجن عَلَى أن يَأنُوا بمثل 
هذا الْقَرّآن لا يون بمثله ) [الإسراء: من الآية 8.5]» وبعشر سور ( فأثوا بعَشْر سور 
مثله ) [هود: من الآية ١١]؛‏ وبسورة واحدة (فَأبُوا بسورة مثله ) [يونس» من الآية: 
"]ء وبحديث مثله رفليأئوا بحديث مثله) [الطور: من الآية 95]* . 

ويقول النورسي في القدر المعجز: "تحقق عندي أنه ليس القرآن كله معجزة؛ بل كل 


Ole 


سورة من سوره معجزة» وكل آية من آياته معجزة» بل حي كل كلمة فيه بحكم معجزة 


لقاموس المحيط مادة " عجر " : ٦1۳‏ . 

* الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: ص151. 
7 المكتوبات : .١١5‏ 

4 انظر مباحث في علوم القرآن : 7515. 

د المكتوبات : ٥٠۸‏ 


۳۷۹ 


ولم يقتصر على أن الكلمات معجزة في حد ذاتها بل أضاف: "ليست آيات القرآن ولا 
كلماتا' معجزة وحدها » وإنما كذلك حروف القرآن"' . 

زی قيفي ا ا ف بق غير سا ان يكن حيرا ا و ا 
المعان. 


1 


ەك ه 


ويضرب لإعجاز الكلمة مثلاً فيقول:" قوله تعالى : ( وَل مَسَنْهُم َفحَة من عَذاب 
رَبك ) [الانبياء: من الآية45] هذه الجملة مسوقة لإظهار هول العذاب» ولكن بإظهار التأثير 
الشديد لأقله وهذا فإن جميع هيئات الجملة الي تفيد التقليل تنظر إلى هذا التقليل وتمده 
بالقوة كي يظهر الحول: 

فلفظ [ لعن ] هو للتشكيك» والشك يوحي بالقلة. 

ولفظ [ مس ] هو إصابة قليلة» يفيد القلة أيضاً. 

ولفظ [ نفحة ] مادته رائحة قليلة» فيفيد القلة» كما أن صيغته تدل على واحدة أي 
والخرة رة كان لن ارق ب رضن رة يد فف اها 

ولفظ [ عذاب ] هو نوع خفيف من الحزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب فيشير إلى 
القلة. 

ا ا يسا ر تفاسة 
الشفقة والرحمة. 

وهكذا تفيد الجملة أنه: 

إذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذه القلة فكيف يكون هول العقاب الإهي ؟ 
فتأمل في الجملة لترى كيف تتجاوب الحيئات الصغيرة فيعين كل الآخر فكل .مد المقصد 
بجهته الخاصة. 

هذا المثال الذي سقناه يلحظ اللفظ والمقصد" . 


' الأرحح أن تكتب كلماته لأن الضمير ( الهاء ) يعود على أقرب مذكور وهو القرآن. 

7 المككتوبات : 5.09. 

المنتقم ليس من أسماء الله تعالى الحسئ . ولا يطلق على الله تعالى إلا بالتقييد فيقال : المنتقم من المحرمين» كقوله 
تعالى: [إنا من ابحرمين منتقمون). انظر أعلام السنة المنشورة للحكمي: .١‏ 

. ٤۲۷ : الكلمات‎ * 


TA» 


ع 20 3 


ولإثبات إعجاز الحرف يقول: "توضيحاً لمعن كلمة عبد وتبياناً الجانب خفي من 
سرها: تأملت ذات يوم في "ن" المتكلم مع الغير في (إيّاكَ عبد وَإِيّاكَ ستعین) وتحرى قلي 
وبحث عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد إلى صيغة الجمع (لَعْبدُ) فبرزت فجأة فضيلة 
صلاة الجماعة وحكمتها من تلك النون» إذ رأيت أنه بسبب مشار كي للجماعة في الصلاة 
الي أديتها في جامع بايزيد يكون كل فرد منها .مثابة شفيع لي. ورأيت أن كل فرد من أفراد 
تلك الجماعة شاهد ومؤيد لما أظهرته من أحكام وقضايا في قراءي. فولد ذلك عندي 
الشجاعة الكافية لكي أقدم عبادت الناقصة وأرفعها مضمومة مع العبادة المائلة لتلك الجماعة 
إلى الحضرة الإلمية المقدسة . 

وبينما كنت أتأمل في هذاء إذا بستار آحر يرفع» ورأيت أن جميع (مساحد استانبول) 
قد اتصلت وترابط بعضها ببعض؛ فأصبحت تلك المدينة كهذا الجامع» واستشعرت بشرف 
أدعيتهم جميعاً بل تصديقهم كذلك. وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الدائرية 
على مسجد سطح الأرض المتحلقة حلقات حول الكعبة المشرفة فحمدت الله كثيراً وقلت: 
الْحَمْدُ لله رب الْعَالَّمِينَ إن لي كل هذه الكثرة الكاثرة من الشفعای ومن يرددون معي 
ويصدقوني في كل ما أقوله في الصلاة. 

وقلت: ما دام الستار قد رفع هكذا بالا دن وات الك اشر كم عراب 
لأهل الأرض» فلأغتنم إذن هذه الفرصة؛ ولأدع فيها خلاصة الإيمان الي أذكرها في التشهد 
وهيء ( أشهد أن لا إله إلا ايدو امول ان رول الله و اسلا أناثة عند ا 
ارك تعد الوت ا ا ا اديت كاله تررق إذ رايت 

أن الجماعة الي انضممت إليها قد أصبحت ثلاث جماعات ودوائر : 

الأولى: هي الجماعة الكبرى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على وجه الأرض قاطبة. 

الثانية: هي جماعة الموحودات كافة حيث ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) فرأيت 
نفسي مع صلاتما الكبرى وف تسبيحاتها العظمى ... وأن ما يسمى وظائف الأشياء 
وأعماهاء إن هو إلا عناوين عباداتها وعبوديتها. 


' هكذا والظاهر أن المقصود الصفوف . 


۳۸۱1 


فطأطأت رأسي حائراً أمام هذه العظمة قائلاً (الله أكبر) وتأملت في نفسي وف 
الدائرة. 

الثالثة: ورأيت عالماً يبدأ من ذرات وجوديء ويتتهي إلى حواسي الظاهرة فهو عالم 
صغير وصغير ... إلا أنه عظيم جداً يدعو إلى الحيرة والإعجاب وهو عالم ظاهره متناه لي 
الصغر إلا أن حقيقته عظيمة» ووظائفه حليلة نعم رأيت أن كل جماعة من جماعات هذا 
العالم منهمكة بوظائف عبوديتها وواحبات شكرها ورأيت أن اللطيفة الربانية الي هي قي 
تلك الدائرة في قلي تردد: 

(إيّاكَ عبد وَإيّاكَ تستعين) باسم هذه الجماعة مثلما رددها لساني بنية الجماعتين 
العظيمتين الأوليين. 

والخلاصة: أن ( نون ) [تَعْبَدُ] تشير إلى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها"' . 

موقف النورسي من الإعجاز بالصّرفة . 

الإعجاز بالصرفة: هو القول بأن الله صرف العرب عن معارضة القرآن على حين أنه 
لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية. فكان انصراف العرب عن معارضة القرآن 
لواحد من ثلاثة : 

أوها: أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم. 

ثانيها: أن صارفاً إلاهياً زهدهم في المعارضة فلم تتعلق يما إراداتهم ولم تنبعث إليها 
عزائمهم» فكسلوا وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي. 

ثالثها: أن عارضاً مفاجثاً عطل مواهبهم البيانية؛ وعاق قدرتهم البلاغية وسلبهم 
أسبايهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم يما وتوجه همتهم إليها'. 

ورغم تمافت القول بالصرفة بحد أن النورسي لم يجزم ببطلان القول بالصرفة بل جعله 
لصوي الم ا "هناك مذهبان قي بيان إعجاز القرآن: 

المذهب الأول: وهو الغالب والراحح» وهو مذهب الأكثرية من العلماءء وهو أن 
لطائف بلاغة القرآن ومزايا معانيه فوق طاقة البشر. 


! المككتوبات : ٥۰۸-٥۰۷‏ . 
2 انظر : مناهل العرفان : 5١5/5‏ . 
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أما المذهب الثاني: وهو المرحوح فهو أن معارضة سورة واحدة من القرآن ضمن طاقة 
البشر إلا أن ١‏ ابخان لمعه زعت القلق الدكوقا عه نازيمو 10317 وفك اطي 
هذا عثال: إن قيام الإنسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته» فإن قال نبي كريم 
لشخص ما لا استطعت من القيام إظهاراً للمعجزة ولم يستطع الشخص من القيام فعلاً فقد 
وقعت المعجزة. 

يطلق على هذا المذهب المرجوح: مذهب الصرفة» أي 
صرف الجن والإنس عن القدرة على المعارضة» فلو ا الله سبحانه عن الإتيان بالمثل 
لكان الجن والإنس يمقدورهم الإتيان .عثله"'. 


أن 


لحان وتال هر الذي 


مع أن النورسي يقول إن القول بالصرفة مذهب مرجوح إلا أنه يقول في موضع آخر 
ما يذل على حجية هذا المذهن عيده: "العلماء الذين يقولون رفن هذا البحت لا من 
معارضة القرآن حن بكلمة واحدة هو كلام حق لا مراء فيه» لأن الله سبحانه قد منعهم عن 
ذلك إظهاراً للإعجاز فلا يستطيعون إذن أن يتفوهوا بشيء للمعارضة ولو أرادوا قول شيء 
ما للمعارضة فلا يقدرون عليه من غير إرادة الله ومشيئته"" 

وجوه الإعجاز عند النورسي : 

أطال النورسي الحديث عن إعجاز القرآن في رسائله» خاصة في رسالة "المعجزات 
القرآنية" و "رسالة الإعجاز" ويلاحظ أن النورسي عدد وجوه إعجاز القرآن في رسالله 
بأعداد مختلفة فمرة يقول إنها أربعون "لقد أثبت في الكلمة الخامسة والعشرين المسماة 
بالمعجزات القرآنية بالبراهين القاطعة أن أنواع إعجاز القرآن الكريم تبلغ أربعين نوعاً وقد 
بين بعض أنواعه مفصلاً حي إزاء المعاندين» بينما ظلت أنواع أخرى بصورة محملة"" 

وف إشارات الإعجاز قال: "إن التتريل المصدق إعجاز بسبعة أوحه في ثلاثة عشر 
عصراً دعواه عين برهانها". ويتابع ويقول أن أوجه الإعجاز سبعة قال: "إن عدم معارضة 
أدباء العرب ارو ات و ارده ی ا قا امكاح جع 
رغبتهم الملحة قي المعارضة» وعجزهم عجزا ثانا أمام وحه واحد وهو الوحه البلاغي بين 


' المکتوبات : 45-542 ؟ وانظر إشارات الإعجاز / .٠۸۸‏ 
2 المكتوبات : 155 ؟. 
3 المکتوبات : ٥۲۲‏ وانظر ٥۲۳‏ »> ۲۳۸ » والكلمات : ٥۳١‏ . 


۳۸۲ 


وجوه الإعجاز السبعة الكبرى للقرآن ..."' ويظهر أن الأعداد الى يذكرها النورسي لبيان 
وجوه الإعجاز ليست للحصر أو مُا كانت في فترات متباعدة من حياته فكلما تأمل القرآن 
رخو وها قاد لا 

فمن وجوه الإعجاز الي ذكرها النورسي : 

إعجاز النظم: 

قال عن النظم: "إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن › 
لأن الإعجاز يتجلى في نظمه » وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم"' . 

ويقول عن النظم: "إن منشأ نقوش البلاغة إنما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ ... 
فنظم المعاني عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات: أي إذابة المعاني الحرفية بين 
الكلم لتحصيل النقوش الغريبة". 

ويقول: "نظم المعاني هو الذي يشيد بقوانين المنطق وأسلوب المنطق هو الذي يتسلسل 
به الفكر إلى الحقائق. ونسب الماهيات هي الروابط للنظام الأكمل والنظام الأكمل هو 
الصدف للحسن الحرد الذي هو منبع كل حسن ... والحسن اجرد هو الروضة لأزامير 
البلاغة الى تسمى لطائف ومزايا" . 

ويؤكد النورسي أن رعاية اللفظ لا تكون على حساب المعئ, لأن المعاني هي 
المقصودة . 

وعن سبب اهتمام النورسي بنظم القرآن يقول: "تأمل في خاصية المعجزة الكبرى الي 
هي خاصية الناطقية الى هي خاصية الإنسانية» وهي الأدب والبلاغة» ثم تدبر في أن أعلى ما 
يربي روح البشر وألطف ما يصفي وجدانه وأحسن ما يزين فكره وأبسط ما يوسع قلبه إِنما 
هو نوع من الأدبيات. ولأمر ما نرى هذا النوع انط لقنو وا شعي شكال و ی 
AS,‏ والقوا هاري اشر نع كا a Lea‏ 


ا الكلمات : ٥۲۲‏ . 

7 إشارات الإعجاز : .۲٣۳‏ 
3 إشارات الإعجاز : .١١/‏ 
* إشارات الإعجاز : .١١/‏ 
5 إشارات الإعجاز: .١١1/‏ 


° إشارات الإعجاز : ۲٤٠٠١‏ . 


A“ 


الإنهاز: 
من وجوه الإعجاز عند النورسي أيضاً الإيجاز حيث قال عنه: "إن أهم أساس في 
إعجاز القرآن المبين هو الإيجاز بعد بلاغته الفائقة فالإيجاز أهم أساس لإعجاز القرآن 
وأقواه"' 

البلاغة والمعنى : 

" ذكر أن بيان القرآن في أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام" وبين 
النورسي أن بلاغة المعاني في السور المكية تختلف عن السور المدنية لاعتبارات كثيرة منها 
المخاطبين فطبيعة المخاطبين في المكي تختلف عن طبيعة المخاطبين في المدني" . 

ومن وجوه الإعجاز عند النورسي التناسق اللفظي فهو يقول: "إن هذه الكرامة 
الإعجازية ليس من نوع درجة الإعجاز القرآني من حيث البلاغة» لأن البشر في الإعجاز 
القرآن البلاغي يعجر كلياً عن أن يبلغ درحة بلاغة القرآن بسلوكه طريق البلاغة. 

أما هذه الكرامة الإعجازية فا لا يمكن أن تحصل بقدرة البشرء فالقدرة لا تتدخل 
نه" :قور رهد أن الألفاظ الغاس حيطا :ولو مضا من خط لكاي تر :توب 
اانا وعليه فقد قام الخطاط حافظ عثمان بعمل مصحف خاص بالنورسية يراعي فيه 
تناسق الألفاظ. وقد طالعته فوحدت فيه کا اشا يقول النورسي عن هذا: "إن كلمات 
المصحف المطبو ع بخط الحافظ عثمان تتقابل وينظر بعضها إلى بتعض فمثلاً إن كلمة 
(وثامنهم كلبهم) الي هي في سورة الكهف تناظر كلمة (قطمير) الي هي في سورة فاطرء 
فلو ثقبت الصفحات ابتداء من الكلمة الأولى لتبينت الكلمة الثانية بانحراف يسير ولفهم اسم 
الكلب وكذا كلمة (محضرون) المكررة مرتين في سورة يس“ نرى احداهما فوق الأخرى. 
وما يقابلان كلمة (محضرون)» (محضرين) الي في آخر سورة سبأء فإذا ما ثقبت إحداها 
لظهرت من خلال الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل. وكذا كلمة (مثئ) تنظر إلى 


أ المحتوبات : .4١1/‏ 

2 انظر الكلمات : ٤٠۹‏ . 

1 انظر الكلمات : ٥۳١‏ - ااه . 
“ المكتوبات : 54/89 . 


د وردت كلمة ( محضرون ) في سورة ( يس ) ثلاث مرات الآيات رقم 25*57 ۳ه» .۷١‏ 


نا 


الكلمة نفسها الى هي في مستهل سورة فاطر والمكررة مرتين ففي القرآن تتكرر كلمة 
(مثين) ثلاث مرات وتناظر اثنتان منها ليس موضع المصادفة قطعاً. ولهذا النوع من التناظر 
والفقارة أفكلة كه عيدا ا ار :أن الكلتدة الوالعلاة کر فنا صرت 
من ست مواضع» فإذا أوصل بينها بثقب لتراءت الأخريات بانحراف يسير. ولقد شاهدت 
ايا کا ننم ا ا لكك وعدن 
الأوضاع إنما هي أمارات لنوع من الإعجاز) ثم بعد ذلك أحذت أنظر إلى حمل القرآن 
الكريم فرأيت أن كثيراً منها تتناظر من خلال الصفحات تناظراً ينم عن معن دقيق. 

لكان تركب القراة التذاول قف بارتقاد من الربير ل عل .وقد سيل ا 
ملهمون» فإن قي نقشه البديع وفي خطه الجميل إشارة إلى نوع من علامات الإعجاز» وذلك 
لأن هذا الوضع لا يمكن أن تكون مصادفة ولا نابعة من نتاج فكر إنسان. فلولا قصور 
الطبع لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامة. 

8 نإينا فرق فق العو ا و مكار بيدا ق زلنقا الال ١‏ 
الله ) فهو في الغالب يتكرر بأعداد معينة إما مس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع مرات أو 
إلعذق شهرة م فاا عن آنه ون اة عددية فة عق وميس ورف الف 
والمتقابلتين" . 

الإعجاز بالتناسق العددي : 

بحد أن النورسي في رسائله يتكلف قي مسألة التناسق العددي. فرسائله ثلاث وثلاثون 
رسالة» وقد قام بتفسير ثلاث وثلاثين آية من سورة البقرة» والمكتوبات في رسالله تمفل 
الكلمة الثالثة والثلاثين من كتاب الكلمات» والمثنوي الذي يعتبر من رسائله المهمة - رما 
لأنه كتبها تأثراً بالمتنوي الرومي - هو اللمعة الثالثة والثلاثون من اللمعات'. 

يقول: "إن لفظ الحلالة اللهه ورد في مجموع القرآن الكريم ألفين ونمانمائة وست مرات» 
وورد لفظ الرحمن مع ما في البسملة ‏ مائة وتسعا وخمسين مرة. وورد لفظ الرحيم 
a Eb‏ لفط EE N‏ 1" القن ككر امور مده علدنا 


ا المككتوبات : 5575-551١‏ . 


2 انظر ما ذكره د . صلاح الخالدي ف كتابه البيان في إعجاز القرآن: ۳۷۷-۳٠٥٠١‏ . 


7 المكتوبات : 5 37ه. 


۳۸٦ 


سبق فقال: "إن لفظ الحلالة ( الله ) مع لفظ الرب الوارد معن الله نصف عدد آيات القرآن 
ومجموع عدد لفظ الحلالة (الله ) مع عدد ألفاظ الرحمن والرحيم والعليم مع عدد من لفظ 
هو في ( لا إله إلا هو ) هو نصف آيات القرآن ينا a‏ وهذا الذي يسميه التناسق 
العددي من التكلف ولعل ذلك من أثر الحفر وعلم الباطن ‏ والله أعلم . 

ويعد النورسي رسائله الي كتبها من معجزات القرآن في هذا الزمان فيقول: "إنه من 
شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم ومن مقتضى البلاغة المعجزة للسان الغيب أن ترد فيه 
رموز وإعاءات لحلب الأنظار إلى رسائل النور س الي هي معجزته المعنوية في هذا الزمان ‏ 
عل إختبارات الإمام علي طبه والشيخ الكيلاني قدس سره الواردة بطرز إشاري ورمزي 
حول أهمية رسائل النور وقيمتها" . 

كما ذكر عدداً من أنواع إعجاز القرآن مغل. الإعجاز الدستوري”. إعجاز العلوم 
والمعارف المختلفة” والإعجاز العلمي". 


أ انظر المكتوبات : ٥۲١ - ٥۲٤‏ . 
2 الملاحق / ۱۷۹ . 

. ٤۷۳ : الكلمات‎ 7 

“4 انظر الكلمات : ۲۸۰. 

5 انظر الكلمات : 595. 


FAV 


المبحث الثالث: مقاصد القرآن 


A^ 


مقاصد القرآن 

تناول كثير من العلماء القدامى والمحدثين موضوع مقاصد القرآن من هؤلاء أبو حامد 
الغزالي» وأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» وفخر الدين محمد الرازي» ومحمد عبده» 
ومحمد الطاهر بن عاشور» ومحمد الغزالي» ويوسف القرضاوي . 

ويعرف ابن عاشور المقاصد بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع 
حاص من أحكام الشريعة" . 

ويجعله النورسي الجامعية في القرآن الكريم لأساسات العلم والفكر وكل ما هو مفيد 
صالح للناس من إعجاز القرآن. فالمقصد يكسب إعجاز القرآن قوة ا والمقصد قد 
يكون بآية أو كلمة أو حرف. ويجعل النورسي مقاصد القرآن أربعة: التوحيدء والنبوةء 
والحشر» والعدل مع العبودية'. 

ولكن في موضع آحر يخرج توحيد العبودية (الألوهية) من المقصود بالتوحيد» وكذلك 
يقصر الأساس الرابع على العدل فقط بغير العبودية فيقول:" إن مقاصد القرآن الأساسية 
وعناصره الأصلية المثبتة في كل جهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد (الربوبية) والنبوةء 
والشر السحاق ‏ والعدل"”. 

ويقول عن سبب تخصيص هذه الأربعة دون غيرها: "فكما تتراءى هذه المقاصد 
الأربعة في كله» كذلك قد تتجلى في سورة سورة» بل قد يلمح بما في كلام كلام» بل قد 
زفق النواتق OR‏ كل معو تعر كائرالة الك فكل نامدا كما 1ه الكل 


يتراءى في جزء فجزء متسلسلا" . 


1 انظر المدخل إلى مقاصد القرآن: ۳- ۸» كيف نتعامل مع القرآن: 54 ؟. 

7 انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: 5١/١‏ [الطبعة التونسية دار سحنون] . 
3 انظر الكلمات: ٥۳۳ » 485 » ٤۸۳‏ » الشعاعات : ٠٠١‏ . 

.١7١ 2 8١ 259 : صيقل الإسلام‎ * 


5 إشارات الإعجاز : 5 5. 


۳۸۹ 


وعن كيفية تطبيق هذه المقاصد الأربعة في قوله تعالى:(بسلم الله وني (الْحَمْدُ لله 
يقول:"لما أنزل (بسسّم الله لتعليم العبادء كان (قل) مكدر فر الأمق قدي ااال 
القرانية' . 

فعلى هذا يكون في ( قل) إشارة إلى الرسالة. وف ( يسم الله ) رمز إلى الألوهية» وتي 
تقدم الباء تلويح إلى التوحيد'. وفي الرحمن تلميح إلى نظام العدالة والإحسان وفي (الْحَمُدُ 
لله) إعاء إلى الحشر. 

وكذلك في (الْحَمُدُ للم إشارة إلى الإلوهية» وفي لام الاختصاص رمز إلى التوحيدء 
وني ( رب الْعَالَمِينَ يماء إلى العدالة والنبوة أيضاً لأن بالرسل تربية نوع البشرء وقي (مّالك 
يوم الدّين) تصريح بالحشر . 

حن أن صدف (إنًا أَعْطَيْنَاكَ الكور) يتضمن هذه الجواهر» هذا مثال فاسج على 
م 

E OE O O NRT 
حهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد» والنبوة» والحشر الجسماني» والعدل . أي أن القرآن هو‎ 
وحده الكفيل بالإحابة عن الأسئلة الي تسأها الحكمة (الفلسفة) من الكائنات: من أين ؟‎ 
وبأمر من تأتون ؟ من سلطانكم ودليلكم وخطيبكم ؟ ما تصنعون ؟ وإلى أين تصيرون ؟‎ 
وهذا فذكر الكائنات في القرآن الكريم  مما سوى المقاصد  إنما هو ذكر استطرادي لبيان‎ 
طريق الاستدلال على الصانع الحليل بانتظام الصفة. نعم الانتظام يشاهد؛ بل يظهر نفسه‎ 
بكل وضو ح. فالصنعة المنتظمة تشهد على وجود الصانع وعلى قصده وإرادته شهادة صادقة‎ 
قاطعة» إذ تتراءى في كل حهة من جهات الكون وتتلألاً من كل جانب وتعرض جال الخلق‎ 
إلى أنظار الحكمة. حي لكأن كل مصنوع لسان يسبح بحكمة صانعه» كل نوع يشهد‎ 
شرا بأصبعة إل تحكمة الضانة"':‎ 

ويجمع النورسي المقاصد الأربعة الأساسية مع غيرها في مقصد واحد عام هو الإرشاد: 
"إن المقصود الأهم من الكتاب الحكيم هو إرشاد الجمهور الذين بمثلون أكثرية الناس لأن 


أ قال ( حيث يفيد الحصر ) . 
7 إشارات الإعجاز : ۲٤‏ . 


3 صيقل الإسلام : ۲۹. 


۳۹ ۰ 


خواص الناس يمكنهم أن يستفيدوا من مسلك العوام» بينما العوام لا يستطيعون فهم ما 
يخاطب به الخواض حق الفهم"'. ويزيد الأمر وضوحاً بقوله: "إن الوظيفة الأساسية للقرآن 
الكرم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وكمالاتها ووظائف دائرة العبودية وأحواللهها" ' 
والقرآن كان المقصد الأعظم له هو التوحيد .معن توحيد المعبود وما ذكر سواه فإنما هو تبع 
له. كالدعوة لتزكية النفس» وتكوين الأسرة الصالحة وحماية الحقوق وصيانتها وبناء الأمة 
وغيرها. 

وكما أن للقرآن عند النورسي مقاصد مبئوثة في سوره وآياته وحروفه فإنه يقول: "إن 
هذه المقاصد المبثوثة في القرآن تفسر سبب التكرار فيه» ولأنه لا يمكن لكل أحد في كل 
وقت قراءة نمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت فلهذا أدرج الحكيم 


2 


الرحيم أكثر المقاصد القرآنية في أكثر سوره» لا سيما الطويلة حي صارت كل سورة قرآ: 
بي قم الوا 1 E‏ وينادي مشوقاً ( ولق يَسرئا الْقَرَآنَ للذكر هل مسن 
مُدَكر) [القمر:۷١]‏ . 


٩ : صيقل الإسلام‎ ١ 
. ۲۹۳ : الكلمات‎ 2 
لا يقال: قرآن صغير » بل مصحف صغير» فينصرف التصغير إلى الأوراق لا إلى كلمات القرآن.‎ * 


“ المكتوبات: 52 ؟. 


۳۹۱ 


الفصل الرابع : الإيمان بالرسل. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
مقدمة: 
الممبحث الأول:تقريرهم الإيمان بالرسل. 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. 
المبحث الثالث: إثبات النبوة بالأدلة العقلية. 


۳۹۲ 


مقدمة: 

تعريف النبوة : 

النبي في اللغة: مأحوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرضء أو أن اشتقاقه 
من نبأ وأنباً عع أحبر» كما في قوله تعالى:(عَمٌ يكَسَاءَلُونَ ® عن الب العَظيم) [النبً: ١‏ - 
۲] والبي بدون مز يأ معن : الطريق' . 

قال ابن حجر:" ولغة قريش ترك الحمزء إما تسهيلاًء وإما مشتقاً من النبوة» وهو 
"الارتفاع"'» والنبوة الشرعية تشمل كل المعاني السابقة . إلا أن أولى المعاني هو معن النبأ 
لأن البي منباً من الله تعالى» وهو ينبئ الناس عن الله. 

والرسول لغة : مشتق من الإرسال» ومعناه البعث والتوجيه والامتداد: يقال أرسلت 
فلاناً في رسالة أي بعثته : فهو مُرْسّل ورسول » ويجمع على أرسل ورسل ورسلاء فأصل 
الرسل الانبعاث على التؤدة . قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ : ( وَإِنّْي مُرْسِلَةَ إلَنْهِمْ بهديّة 
قنَاظرَة بم يَرْجِعْ الْمْرْسَلُونَ) [النمل:ه"] . 

وقد سمي الرسل بذلك لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله عز وجل» لتبليغ الخلق 
امز الله وة , 

أهمية النبوة : ليس للناس غن عن النبوة . فحاحتهم إلى الرسل والأنبياء أشد من 
حاحتهم إلى كل شيء» يقول ابن تيمية:"الرسالة ضرورية للعباد» لابد لهم منها وحاحتهم 
إليها فوق حاحتهم إلى كل شيءء» الرسالة روح العالم» ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه همس الرسالة» وكذلك 
العبد ما لم تشرق قي قلبه همس الرسالة وينالها من حياتما وروحها فهو في ظلمة» وهو من 


° 


الأموات قال الله تعالى: (أَوَمَنْ کان میا فَأَحييتَاه وَجَعَلنَا لَّهُ ورا يَمْشْى به فى الاس كم 


م هو 


مَعْلَهُ في الظلمّات لَيْسَ بخارج منْهًا )[الأنعام: من الآية77١]»‏ فهذا وصف المؤمن كان 


"انظن ليا العرب » مادة ( نبأ ) ١١۳ ۱١۲/١‏ » ومادة (نبأ» ٠١۲/٠١‏ » وانظر معجم مقاييس اللغة مادة (نبو) 
۲۸١-٠‏ / والصحاح للجوهري ۷٤/١‏ تمذيب اللغة ٤۸٦/٠١‏ المفردات للأصفهاني 185-48١‏ . 

* انظر هدي الساري : .١97‏ 

.۷٤/١ والصحاح للجوهري‎ ۲۸٤/١١ ولسان العرب‎ ٠١١ ٠)لسر( القاموس المحيط مادة‎ 2١1355 المفردات:‎ E 


ور 


ميتاً في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا بمشي به في الناس 
وأما الكافر فميت القلب في الظلمات"' . 

ويقول ابن القيم: "ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول 
وما حاء به» وتصديقه فيما أحبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح, لا 
في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخنبيث على 
التفصيل إلا من حهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم » فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهو الميزان الراحح الذي على أقواهم 
وأعماهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأحلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى 
حياتها فأي ضرورة وحاحة فرضتءفضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير" . 

ويقول النورسي عن أهمية النبوة: "هل يمكن ألا يبين مالك هذا الكون بوساطة 
رسول: وما الغاية من تحولات هذا الكون ؟ وما القصد من هذا الطلسم المغلق ؟ وأن لا 
يجيب بوساطته عن ألغاز الأسئلة الثلاثة المستعصية في الموحودات» وهي من أين ؟ وإلى 
أين ؟ ومن تكون ؟ أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرف نفسه إلى ذوي الشعور يهذه 
المحلوقات الجميلة» وحببها إليهم بنعمه الغالية» أن لا يبين لهم بوساطة رسول ما يريد منهم 
وما يرضيه إزاء هذه النعم السابقة ؟ أم هل يمكن للخالق الذي ابتلى النوع الإنسان 
باحتلاف المشاعر والاتحاهات» وهيأ استعداده للعبودية التامة الكلية» أن لا يطلب توحيه 
أنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحيد بوساطة مرشد مرسل""» "فإنه لما ۾ يكف ميل 
الإنسان الطبيعي وسوق إنسانيته» وقصر نظره» واختلاط الأوهام في طريق عقله احتاج 
البشر أشد الحاحة إلى مرشد ومعلم .. فذلك المرشد هو البي فق . 

ثم تدبر في الحهة الثانية: إن اللاتناهية المغروزة في الإنسان» وميله إلى التجاوز في 
طبيعته» وعدم تحدد قواه» وعدم انضباط آماله هذه اللاتناهية في الميول والآمال لا يسعها 


5 
0. 


بجموع الفتاوى : ۹۳/۱۹ وانظر كلام ابن القيم في مفتاح دار السعاة ۲/۲ . 
زاد المعاد 59/1 . 


3 الكلمات : 58-55 


۹٤ 


قانون البشر الذي لا ينطبق على قامة استعداده النامية كثمرة ليله إلى الترقي الذي هو غصن 
من شجرة ميل الاستكمال في العام . 

فعدم' كفاية هذا القانون البشري الحاصل نتيجة تلاحق الأفكار والتجارب التدريجية 
لإنماء بذور ثمرة استعدادات الإنسان» احتاج إلى شريعة إلمية حية خالدة تحقق له سعادة 


الدارين معا مادة ومعئ» وتتوسع حسب قامة استعداداته ونموها ... فالذي أتى بالشريعة 
هو محمد . 
"فالقوة الإلهية الي لا تترك النمل من دون أمير» والنحل من دون يعسوب» لا ترك 
حن البشر (دون ني) ومن دون شريعة» نعم هكذا يقتضي سر نظام العام" . 
حقيقةاللبوة: 
النبوة عند المتكلمين هي جرد تعلق خطاب الله بالبي وهو قوله لنبيه:( إنك 
رسولي ونبيي]: وقد ذكر ابن تيميه أقوال الناس في حقيقة النبوة وأا على ثلاثة أقوال: 
.١‏ أنما بحرد صفة قائمة بنفس البي وهو قول الفلاسفة . 
۲. أا بحرد تعلق خطاب الله بالبي إنك رسولي ونبيي وهو قول المتكلمين من 
الأشاعرة ونحوهم . 
۳. أا بجموع من الأمرين. وهو قول الجمهور وهو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة . 
فالنبوة عند المتكلمين ليست صفة راحعة إلى ذات الرسول » بل هي صفة إضافية يقول 
الآمدي: "ليست النبوة معن يعود إلى ذات من ذاتيات النبي» ولا عرض من أعراضه استحقه 


بكسبه وعلمه» ولا العلم بربه» فإن ذلك مما يثبت قبل النبوة» ولا علمه بنبوته» إذ العلم 


. . 


أ هكذا » والأنسب أن يقال (فلعدم لإفادة التعليل) » أنظر المعجم المفصل في النحو العربي ج۲ / .۸۷١‏ 
* صيقل الإسلام : ۱۳۹-۱۳۸. 

3 انظر الكلمات : 847. 

“ انظر غاية المرام في علم الكلام :511. 

* انظر الصفدية :١/6؟5.‏ 


۹0° 


بالشيء غير الشيء فليست إلا موهبة من الله تعالى وهو قوله لمن اصطفاه واحتباه : إنك 
رسو ول" 

وقد وافق سعيد النورسي المتكلمين في حقيقة النبوة حيث يقول: المعجزة بحد ذاقا 
تصديق من رب العالمين لدعوى رسوله الكري» أي كأن المعجزة تقوم مقام قول الله: 
( صدق عبدي فأطيعوه ) والصحيح أن النبوة صفة ثبوتية قائمة بذات النبي وصفة إضافية 
هي جرد تعلق الخطاب الإلهي به. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنبوة قد قال طائفة من الناس إا صفة في البي وقال 
طائفة ليست صفة ثبوتية في البي» بل هي بحرد تعلق الخطاب الإلهي به» يقول الرب إن 
أرسلتك فهي عندهم صفة إضافية» كما يقولونه في الأحكام الشرعية أا صفات إضافية 
للأفعال لا صفات حقيقة . 

والصحيح أن النبوة تجمع هذا وذاك» فهي تتضمن صفة ثبوتية في البي وصفة إضافية 
هي محرد تعلق الخطاب الإلحي به » بقول الرب : إن أرسلتك "" . 

ويقول ابن القيم ردا على المتكلمين في حقيقة النبوة: " النبوة الي أثبتوها لا ترحع إلى 
وصف وجودي » بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالبي والتعلق عندهم أمر عدمي » فعادت 


النبوة عندهم إلى أمر عدمي » وقد صرحوا بأنها لا ترحع إلى صفة ثبوتية قائمة بالبي " . 


' انظر غاية المرام في علم الكلام : 811. 
* النبوات : .٤۰۸-٤۰۷‏ 


3 الصواعق المرسلة : ۷۲۸-۷۲۷/۲ » وانظر ۹۸۷. 


515 


المبحث الأول: تقريرهم الإبمان بالرسل. 


۹۷ 


تقريرهم الإبمان بالرسل , وفيه المسائل التالية: 

أولاً : عصمةالأنبياء: 

العصمة في اللغة: المنع'.وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب 
المعاصي . 

وف الإصطلاح : ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة 
عليها"» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به 
عن الله سبحانه» وقي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه» وأما 
العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع. والقول الذي عليه جمهور الناس 
TY‏ لإؤقار االقولة ON REN‏ الاقرا رهن دقري سلف : 

ويقول: 'والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها, 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول " . 

والنورسي يقرر العصمة للأنبياء في العموم يقول عمن يقبل الروايات دون تمحيص : 
" لكن لو قبل بتلك التفصيلات كما ورد في التوراة والإنخيل الحرفين فما تخالف عصمة 
الأنبياء الي يعتقد يما أهل السنة والجماعة» والشاهد على هذا قصة لوط وداود عليهما 
السلام" . وهو يعتقد بالعصمة المطلقة من الذنوب صغيرها وكبيرها لأن الذنوب ‏ كما 
يراها ‏ لا تناسب مقام النبوة. وهذا القول قالت به الرافضة ‏ الإمامية ‏ حيث قالوا إن 


مقام النبوة يقتضي ألا يقع من الأنبياء سهو ولا خطأ » ولا خوف ولا غير ذلك" . يقول 


أ مذيب اللغة : ٠٤/١‏ » والصحاح مادة عصم . 

7 الجامع لأحكام القرآن ۱۸۳/۹ . 

* التعريفات : 0۰ 

٥۳/۳ وانظر شرح النووي‎ ١48 -۱٤۷/۱٠١ » وما بعدها‎ 5١9/4 بحمو ع الفتاوی ۰ ۲۹۳-۲۸۹/۱ وانظر‎ E 
. حيث ذكر الأقوال في عصمة الأنبياء‎ ٠٤/۸ + ٠١/١ : والبحر المحيط‎ ٥۷٦/۳ وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 
: 04٠ “انظ شوح اار2‎ 

° انظر صيقل الإسلام : ۸٠‏ . انظر النور الخالد محمد صلى الله عليه وسلم : "5/6١‏ فتح الله كولن دار النيل القاهرة 


اتظر عفاد اة :6ن 


۹۸ 


ے 
ع 


ما تَقدّمَ من ذلبك وَمَا َأخُرَ )[الفتح:من الآية؟] 
في النبوة العصمة » فلا ثمة ذنب » وإغفماهي 
بشرى المغفرة عا يناسب مقام النبوة"'. ويقول فتح الله كولن ني قوله تعالى : وعقصى آدَمُ 
ركه فشو لحن تمع الكي 101 ] أق كلنة عضن ال ني ليت العواة انه E‏ 
أنبيائه من الخطأ والزلل '. 


النورسى عند قوله تعالى : (ليَغْفرَ لَك الله 
المغفرة هنا ليست مغفرة ذنوب حقيقية لأن 


وهذا حلاف ما جاءت النصوص به فمن ذلك قوله تعالى : (وَعَصَى آذم وَبَهُ 
فَقَرَى)[طه: من الآية1؟١]‏ وقوله تعالى : (وَلَمّا رَجَعَّ موس إلى قَوْمه عَضْبَانَ أسفاً قال 
بنسّمًا حَلَفثُمُوني من بَعغْدي أَعَجِلتُم مر زنكو والقى الواح وَأحَذ برأس أخيه يَجْرَهُ ليه 
قال ابن َم إن اقم اسمتضعفوني وَكَادُوا بوتي فلا لثمت بي الأَعْدَاءَ ولا تجعلني مَعَ 
قوم الظَالمينَ) [لأعراف: ]١ ٠١‏ 

ل 15 و ری ا ق ا 
فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقي الألواح فانكسرت)". 

ويقول تعالى عن داود اككال: (قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَال تَعْجَتك إلى نعاجه وَإن 
كيرا من الْخُلَطَاء لَيَبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض إلا الذين آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وقليل ما 
هُم وَظَنَّ داو ألما فتاه فاستغفر ريه ا رأاب ‏ ففرا لَه ذلك وَإن لَه 
عندا لَْلفَى وَحُسْنَ مَآب) [ص: 4 7- .]۲١‏ وقوله تعالى حكاية عن يونس اكا : (لا 
لَه إلا أنت سبْحَائك إِنْي كنت من الظَالمينَ) [الانبياء: من الآية۸۷]. وغير ذلك نما 
يطول به المقام ما يدل على أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب» وأنه لا يقرون 
الذنب بعد وقوعه . 

وما ذكره النورسي في موضوع العصمة أن غير الأنبياء قد يكونون معصومين 
كالشيوخ يقول في ذلك: "لقد أعطتئ تحاربي الخاصة القناعة التامة أن رزق الصغار مثلما 


' اللات 53 
اتور اغا ۹ فج الله عولن دار الل للطباعة والدهز بامتطيول:: 
* أحرجه أحمد: 2571/١‏ انظر صحيح الجامع الصغير .۸۷/١‏ 


۳۹۹ 


يأتي بناء على عجزهم» وترسله الرحمة الإلمية' لحم بشكل خارق فتفجر ينابيع الأشداء 
وتسيلها لحم سيلاء فإن رزق الشيوخ المؤمنين الذين اكتسبوا العصمة يرسل إليهم من قبل 
الرعمةاغلى صورة برك" : 

والقول بعصمة غير الأنبياء لم يقله أهل السنة والجماعة؛ إِنما هو المشهور من كلام 
الباطنية أتباع " المعز لدين الله الفاطمي " حيث يزعم أتباعه أنه معصوم هو وأولاده من 
الذنوب والأحطاء. وهذا الزعم أرادوا إضلال الناس بتنصيب هذا الطاغية في مقام النبوة . 
وهؤلاء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض . 

وذهبت مثلهم الاثنا عشرية في نسبة العصمة المطلقة لأئمتهم يقول أبرز قادهم 
المعاصرين "الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة» ونعتقد منهم الإحاطة بكل مافيه 
مصلحة المسلمين"“ بل من لم يقل بعصمة أئمتهم فهو كافر : " فمن نفى عنهم العصمة في 
شيء من أحوالحم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو كافر " . 

كما أخذ الصوفية مسألة عصمة الولي من الشيعة الذين يتولون بعض الأئمة» ولكنهم 
قد يسمونما الحفظ للولي» 

ثانياً : حقيقة الإسراء والمعراج : 

ا ا ا 
مك القن 1 امنا 

والمعراج : مفعال من العروج أي : الآلة الي يعرج فيها أي يصعد وهو يمتزله السلم» 
لكن لا يعلم كيف هو إلا الله'. قال تعالى : (مسُبْحَانَ الذي أُمْرَى بعبّْده لَيْلاً من الْمَسْجد 
الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقصى الذي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لثْريَهُ من ابات ا إِلَهُهُوَالسَّمِيعُ 


لا يجوز أت يضاف الرزق إل الصفة دون الموضوفهوالواجب: القول يرسلها الله يرحمته انظر مجم المناهي اللفظية: 
ا 

2 

اللا 

* انظر مجموع الفتاوى .٠۲٠۰/٤:‏ 

“ الحكومة الإسلامية ٩٠:‏ للخميئ. 

” عراف اكرام 87 امعد كو رطا 


* انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : .۲٠۲‏ 


البَصيرٌ) [الاسراء: .]١‏ 
خف عد ها طم کل السموات العلا ورأى آيات ربه الكبرى. ثم صعد إلى سدرة 
المنتهى حيث كلمه ربه وقربه» وحديث الإسراء صحيح بل هو نما تواترت به كتب السنة' 

والنورسي في مواضع من كلامه يرى المعراج عبارة عن أمر معنوي ليس صعوداً إلى 
a‏ دري EOLA a‏ 
عازه عن سير الذاك؟ الاد وس كه د في مراتب الكمال"' هذا ويقول E‏ "إن 
حقيقة المعراج هو السير والسلوك والمقابلة"" ويكون ذلك ,مشاهدة وظائف عبودية متنوعة 
لجميع الطبقات» ولحل افتيكري داعا إل الله سانا قاقد أن ركون ماك شر فق لمن 
الطبقات سلوك في تلك الدوائر إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوان دائرته 
العظمى سبحانه وتعالى ويدحل في " قاب قوسين " أي يدخل في مقام بين الإمكان 
والوحوب المشار إليه ب " قاب قوسين " ويقابل الذات الحليلة الجميلة "“ 

وويظا ری بج انعا ابل نان ف و قال لبها ا 
إخوانه الأنبياء يقول: "هناك اسم إلي وعنوان الى نواضاك المعروال ساعن 
طبقات المخلوقات وفي كل سماء منهاء وتكونة مان اا في أي سماء قابل 
سيدنا عيسى كك المتشرف ل ل Ba‏ 
0 بالذات بعنوان "القدير"؛ ومثلاً إن عنوان "المتكلم" الذي E‏ 


سيدنا موسى الك هو المهيمن على دائرة السماء الى هي مقام سيدنا موسى الكلتالة. 


' انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني: 7١8-7٠1‏ [دار الكتب السلفية- مصر ت: شرف حجازي]. 

* الكلمات : 1۷۲ يقول ابن القيم فيمن نفى العلو لله ذاتا أن ذلك يلزمهم التكذيب .معراج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ربه ودنوه منه» حي كان قاب قوسين أو أدن وتردده بين موسى وبين ربه مراراً » كل ذلك لا حقيقة له 
عندهم كما صرح به أفضل متأخريهم وملك مناظريهم في كلامه على المعراج وجعله خيالاً لا حقيقة له انظر الصواعق 
المرسلة ١٤١۸/٤‏ 

3 انظر الكلمات :5175. 

اکا ا ا 


٤۰١ 


وهكذا فالرسول الأعظم ؤي » لأنه قد حظي بالاسم الأعظم ولأن نبوته عامة 
شاملة» وقد نال جميع تحليات الأسماء الحسئئ فإن له علاقة إذن مع جميع دوائر الربوبية: 
فلابد أن حقيقة معراجه تقتضي مقابلته الأنبياء وهم ذوو مقام في تلك الدوائر مروره مسن 
جميع الطبقات"'. وهذا التفسير المعتمد على بحرد الظن والرأي هو الذي يجعل النورسي أيضا 
يسقط في الادعاء حيث يقول: "إن الرسول عرج بروحه وحسده في أربعين دقيقة"" 

فهل كلام النورسي عن طبقات السموات السابق أو تحديد أربعين دقيقة للمعراج له 
مستند من كتاب أو سنة أم أنه ظن ورأي رآه فوافقه عليه مريدوه. قال تعالى: (قل هَاثوا 
برْهَائَكُوْ إن كُنْتُمْ صّادقِينَ) [البقرة: من الآية١1١١]‏ وإلا فلو كان الأمر كما يراه النورسي 
لاء من قال: إن المعراج في خمسين دقيقة وآحر يقول مئة دقيقة . 

ويلاحظ أن رقم الأربعين له دلالاته عند كثير من المتصوفة' سواء كان في التعلم أو 
العمل وتشتد خطورة هذا المنهج إذا انسحب على بقية الأصول الشرعية أو أدى إلى 
ا و "رقى إلى العرش بسلم المعراج وشاهد 
ببصره بعين اليقين - في مقام قاب قوسين أو أدن - أعظم حقائق الإيمان وهو الإبهان 
بالله» والإمان باليوم الآخرء ودحل الحنة وشاهد السعادة الأبدية» وفتح باب الحادة الكبرى 
وتركه مفتوحاً ليمضي جميع أولياء أمته بالسير والسلوك الروحاني أي بسير روحان وقي في 
ظل ذلك المعراج كل حسب درجته" وبا أن النورسي يقول إن الرسول عرج به إلى السماء 
بروحه وحسده وإنه الكت ترك الباب مفتوحاً ليعرج بأولياء أمته فهذا يدل على أن الأولياء 
- عنده - يعرحون إلى السماء ويدحلون من ذلك الباب المفتوح. وهذا فتح كبير لأبواب 


أ الكلمات : 5174. 

* المكتوبات : 896/54. 

3 انظر الفتاوى الكبرى: ٠٠١٠/۲‏ [دار الكتب العلمية» ط۱ 14٠0/‏ ١ه‏ بيروت]. 

“ مقام قاب قوسين عند الصوفية هو مقام القرب الاسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلممي المسمى دائرة 
الوحود كالإبداء والإعادة والنزول والعروج والفاعليه والقابلية وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز والاثنينية المعبر عنها 
بالاتصال ولا مقام أعلى من هذا المقام إلا مقام "أو أدن" وهو أحدية عين اللجمع الذاتية المعبر عنه بقوله "أو أدنى" 
لارتفاع التميز والاثنينيه الاعتبارية هناك بالفناء الحض و الطمس الكلي للرسوم كلها. انظر اصطلاحات الصوفية: ١51١‏ 
” المكتوبات : ۳۹۹-۳۹۰ . 


دح الشاذلة > ا ا يرن ا ا 
نبي فضلاً عن الأولياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيميه عن ذلك: "وهذا الذي يوقع طوائف في 
بيداء الضلالات فيطلب أحدهم ما لا يصلح إلا للأنبياء فضلاً أن يصلح لمثله حي يقع فيما 
هو من جنس حال أعظم المبتدعة بل حال الكفار والمنافقين "' . 

يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه: "أن بعض مشايخ الصوفية كان يأمر بعض مريديه 
بتكرار اسم الحلالة مفرداًء فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه حالاً شيطانياً فبلبسه الشيطان ويخيل 
إليه أنه قد صار إلى الملا الأعلى» وأنه أعطي ما لم يعطه محمد 65 ليلة المعراج» ولا موسى 
لل يوم الطور"" بل منهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه 
ليلة المعراج فصار أهل الصفة .مترلته " . 

شرل سيع و أبن ی ابي 2م إنما أسرى به الله عز وحل من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى . وكان هذا من خصائصه فليس 
لمن بعده مثل هذا المعراج » ولكن الشيطان يخيل إليه معارج شيطانية كما خيلها لجماعة من 
المتأخرين ... المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء . فما 
ظهر فيمن بعدهم ما يظن أنها فضيلة للمتأحرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي 
نقيصه لا فضيلة سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات » أو من جنس الخوارق 
ا ا 


وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنك روا المعراج بالبهتان 


ASE 

* بحمو ع الفتاوى : ۳۹۷-۳۹٩/۱۰‏ . 

7 انظر مجموع الفتاوى : ٠٠١/١١‏ وانظر لرافات الفلاسفة كذلك في المعارج ۲۳۷/٠١‏ وخرافات الرافضة الإمامية 
كذلك في منهاج السنة ٠۹/۰‏ . 

“انظر مجموع الفتاوى : ۲۹٤/۲۷‏ . 


ودنا من الجبار جل حلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان' 


والله قد أحصى الذي قلقم في ذلك المعراج بالميزان 
إذ كان ما فوق السموات العلى زب اله جي اومان 


ثالثا : عم البي 4 (أبو طالب) : 

ف الجن أن الاس نم عون الطب هان وس لاله ع "م TO‏ 
عمك فو الله كان يحوطك » ويغضب لك » قال : هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
في الدرك الأسفل من النار" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :"فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته 
ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية كمافي 

5 الع 
صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب ... وذكر الحديث : 

في سؤال للنورسي : ما أصح الأقوال بحق عمه أبي طالب ؟ قال : " إن الشيعة قائلون 
بإعانه» أما أهل السنة فإن أكثرهم ليسوا قائلين بإهانه ولكن الذي ورد إلى قلي هو الآ : 
أل كبا كك ی و الول ا ا هن انه را 
منثورأ » ولا تضيع عند الله . 

نعم إن أبا طالب الذي أحب حبيب رب العالمين حبا حالصا وحماه من الأعداء وأظهر 


موالاته له حي لو صار إلى جهنم لعدم إظهاره مانا مقو لا چ TS‏ وقومية وأمثاها 


' الصحيح ان الضمير في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى ) يعود على جبريل عليه السلام لا على الله تعالى يؤيد سياق 
الآيات انظر تفسير ابن كثير لسورة النجم عند قوله تعالى [ ثم دنا فتدلى ). انظر: تفسير الطبري: ۲۲/۸ تفسير ابن 
كثير : ١ه.‏ 

"فرح نيدة الى ا 

* البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (۳۸۸۳)» مسلم كتاب الإبمان باب شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي طالب .)٠١۸(‏ 

ع الفتاوى ١١7 1١55/١‏ وانظر 5717/4 6 ١97/18‏ ومنهاج السنة 857/4. ومفتاح دار السعادة 
0١‏ » شفاء العليل ۲٠٠١/١‏ » الرد على البكري .١5 4/١‏ 


٤ 


من المشاعر وليس عتادا وإنكارا = فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق حنة خاصة به 
في جهنم ثوابا لحسناته» ويبدل جهنمه الخاصة إلى جنة حاصة» ,عثل ما يخلق أحيانا ربيعا 


زاهيا في الشتاء القارس » وعثل ما يحول السجن الضيق ‏ برؤيا يراها بعضهم إلى قصر 


1 


ما سبق يتضح مدى بعد النورسي عن ادعائه المتكرر بالتزام طريق القرآن والسنة فهذه 
مسألة نزلت فيها آيات من القرآن الكريم» ووردت فيها أحاديث في كتب الصحيح» وعلى 
رأنها سحا البتماري ومسلو والغية اة هرا هي ابه الشرعية لا عة درت ال 
يدر نقط دون الإبعان مما حاء به الشرع. وأما قوله إن أكثر أهل السنة على القول بعدم 
إعانه. غير صحيح بل قد انعقد الإجماع على عدم الاستغفار لأبي طالب وحرمته » وعلى 

رابعا: حكمه على والدي رسو الله يه : 
إنه يفتخر بذلك على إعتبار أن القرآن يكفيه . فكان من نتائج هذا تخبطه في كثير من 
القضايا الحسومة في أحاديث النى ي ومنها مسألة إيمان والدي البى ييه حيث يقول 
غير 'القرآة الك مدت عهن رات وقول تبي ارات كا بول مسن الرقت للتدفيق 
والبحث في مثل هذه المسائل الفرعية في جميع كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول إلى 
أقوى الأخبار وأصحها. إلا اني أقول: 

إن والدي الرسول الكريم ج من أهل النجاة ومن أهل الجنة» ومن أهل الإبهان 
فلاشك أن الله سبحانه وتعالى لا يوم قلب حبيبه ك ولا يجرح شفقته اللطيفة الى تملا 
ذلك القلب المبارك فإن قيل: إن كان الأمر كذلك فلم لم يوفقوا للإبمان ولم يدركوا بعثتته 


2ه + الحراب: إن الل سبحانه رتال يكزمه العميم لا يمل والدي الرسول اليب ك6 


.499 : أ المكتوبات‎ 
IAA e E 


تحت ثقل المنة تلطيفاً لشعوره و إذ اقتضت رحمته سبحانه أن يرضي حبيبه الكرع 65 
ويسعد والديه ويجعلهما تحت منة ربوبيته الخالصة » لكيلا ينزلمهما من مرتبة الوالدية إلى مرتبة 
الأولاد المعنوية فلذلك لم يجعل والديه ولا حده من أمته ظاهراً في حين أنعم عليهما مزايا 
الأمة وفضائلها وسعادتا "' . 

ولأن النورسي لا بملك في هذه المسألة دليلاً يعقب بضرب الأمثلة لتقريب ما رآه. 

ويتابعه تلميذه فتح الله كولن في هذا فيقول عن أهل الفترة قبل مبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "الإجماع منعقد على أنهم سينالون عفو الله ومغفرته حن وإن لم يعرفوا الله 
تعالى ولم يتوصلوا للإيمان به » لذا فوالد الرسول صلى الله عليه وسلم ووالدته سينالان 
المغفرة إن شاء الله لكوهما من أهل الفترة " '. وعما ورد عند الإمام مسلم في صحيحه 
"إن أي اباك ىالتار" قول "إن :هذا لوقيو كا سصه ‏ لس ES‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر أبويه ودعى الله تعالى أن يقبلهما ضمن أمقتهء 
وأن الله تعالى استجاب لدعائه فآمن والده ودحل الجنة ضمن أمته"' . ثم يقول: 
"والصحيح أنه لا حاحة - للإجابة على هذا السؤال - لاستناده إلى هذا الحديث ذلك لأنه 
لا يوجد دليل ما على قيام أي من الوالدين امحترمين للرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة 
الأصنام ... ثم هل يمكن تصور أن الله سبحانه وتعالى سيضيع والدي النبي صلى الله عليه 
وسلم وكانا هما السبب والوسيلة في ظهور الجسد المادي للرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
E‏ 


' المكتوبات : /499-49. 

* أسئلة العصر الحيرة : 78 . 

* المرجع السابق : 585 . للسيوطي رسالة في كتابه الحاوي -٤٠۲/۲(‏ 444) يزعم فيها بحاة والدي رسول الله 
صلق الله غليه وسل وهذاايرد ماق مسل عن أبن أن برخلا قال يا رسؤل الله أبن أي ؟ غال: في الثار فلها قى 
ادعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. كتاب الإيمان» باب: بيان أن مّن مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة ولا 
تنفعة قرابة المقربين. .)۲١۳(‏ 

“تفي امرجم السنايق والصفسة: 


ر نوی ا د عن ایی أذ ربعلا ف رسول :ال ابسن ا 
قال : قي النار فلما مضى دعاه فقال: " إن أبي وأباك في النار"'. 

زعت مسلم أيضا عن أي هريرة قال؛ قال زرل الله ئ "استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" . 

خامساً : خالد بن سنان » وحنظلة بن صفوان : 

كتب كثير من العلماء عن خالد بن سنان' وحنظلة بن صفوان الرسي” وعن حقيقة 
كوفهما من أنبياء العرب بعد عيسى العلل وقد سئل النورسي : هل أرسل أحد بالنبوة من 
أحداد البي کي ؟ 

ااي " لب ا ر ف طن و ا لين ا 
لقا ولكى :فلو امن غير E E O‏ 
قصيدة مشهورة لكعب بن لؤي وهو من أجداده غ يقول فيها : 

على اة يان ال هيد فوا اهرون خا 

هذا الكلام شيمه بكلا رة مجر وقد قال الأمام ايساق مسقا إل الندليل 
والكشف: " لقد بعث أنبياء كثيرون في الحند » إلا أن بعضهم لم تتبعهم أمة أو انحصرت في 
عدة أشخاص محدودين » فلم يشتهروا » أو لم يطلق عليهم الناس اسم النبي " فبناء على هذه 


القاعدة للإمام الرباني » يمكن وجود أنبياء أمثال هؤلاء في أجداد النبي ع 0 


' مسلم كتاب الإبمان باب أن من مات على الكفر فهو في النار ١8١‏ ؟). 
* مسلم كتاب الجنائز باب إستأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه .)٠١5(‏ 
الد ين سان الي + مك من انبا المرب في الداهلية كان رضن بن عس يدهو الناش إلى دين غين ت 
وذكر بعض معجزاته ‏ وقالوا : لم يكن في بي إسماعيل نبي غيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم ووفدت ابنته على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لما رداءه وأجلسها عليه وقال : " ابنة نبي ضيعه قومه " الأعلام ۲۹٦/۲:‏ 

“ حنظلة بن صفوان الرسي قيل إنه من أنبياء العرب في الجاهلية كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وهو 
من أصحاب الرس الوارد ذكرهم في القرآن . بعث لهدايتهم فكذبوه وقتلوه انظر الأعلام : ؟5/87/5. 
5 البداية والنهاية: ٤١١/۳‏ . 


.٤۹۸ : المكتوبات‎ “ 


وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد حديثاً لا يصح في نبوة خالد بن سنان وهو قوله 
" ابنة ني ضيعه قومه "' وقرر سليمان العجيلي أن حنظلة بن صفوان من أنبياء العرب" 
وغيره قرر ذلك" . إلا أن ذلك يخالف أحاديث صحيحة صريحة في أنه لا بي بعد عيسى غير 
اعا اف او ر قد به عن رول له كم أنه قال : " أنا أولى 
بعيسى . الأنبياء أبناء لعلات وليس بين وبين عيسى ني " 

سادساً : حكم أل الفتكرة: 

يحتج النورسي بأن أهل الفترة أهل بحاة بقوله تعالى: (وَمَا كنا مُعَذْيينَ حى بعت 
رسُولاً) [الاسراء: من الآية5١]‏ ويقول:" تبين أن أهل الفترة يكونون من أهل النجاة » فلا 
يؤاحذون بخطاياهم في الفروع بالاتفاق بل هم أهل بحاة عند الإمام الشافعي » والإمام 
الأشعري» حن لو وقعوا في الكفر وليس لهم أصول الإبمان لأن التكليف الإلهي يكون ببعثة 
الرسل» ويتقرر التكليف بالاطلاع على البعثة . وحيث أن الغفلة ومرور الزمان قد ستر 
أديان الأنبياء السابقين » فلا تكون هذه الأديان حجة على أهل زمن الفترة » فإن أطاعوا 
يثابون » وإذا لم يطيعوا لا يعذبون لأنها لا تكون حجة ما دامت مستورة غير ظاهرة "2 . 

وهذا القول هو قول عامة أهل السنة' حيث إنه لا تكليف إلا بشرع إلا أنه لا يقطع 
لهم بالنجاة. يقول ابن القيم: " قد قال تعالى: (رأوحي إلى هَذَا القرآن لألذ ركم به وَمَنْ 
بَلّغ) [ الأنعام:من الآية5١]‏ أي من بلغه القرآن فكل من بلغة القرآن وتمكن من فهمه 
فهو منذر به» وامتحان الأطفال والمعتوهين والحالك في الفترة إنما تدل على امتحان من لم 
يعقل الإسلام فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة إلى أن قال ... وهذا القول هو 


أ قال عنه محققا زاد المعاد شعيب وعبد القادر الأرنووط حديث منكر لا يصح . انظر زاد المعاد : 51/1/8. 

. ٠۷١/١ : حاشية الجمل‎ e 

* انظر تحفة الحتاج في شرح المنهاج ۱۹۹/۹- ١١٠۲ء‏ مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ٠٤١/١‏ نماية الحتاج إلى 
شرح المنهاج .٠١/۸:‏ 

“ أخرحه البخخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : (وَاذْكُرْ في الْكتّاب مَرْيْمَ إذ التَبَدَتْ من اهلها مَكَاناً شرق 
وانظر ما بعده (55057) وأخرجه مسلم )۲۳٠٠(‏ بي الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام .)٠٦۷١(‏ 

” المكتوبات : 491. 


6 انظر درء تعارض العقل والنقل: ۹/۸ ۳۹» أضواء البيان: 7/١‏ 4» 377/98”. 


۸ 


امحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وهو في غاية القوة "' وأهل الفترة زال وجودهم بعد بعثة 
نبينا وق . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن قوله تعالى : (وكتم عَلَى شفا حُفرة من الثَار 
َأَنْقَدَكُمْ منْهًا ) [آل عمران: من الآية١٠٠١]:‏ برسالة محمد ج و غار أل لك من 
لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت كما بينه تعالى بقوله: (وَمَنْ يكف به من 
الْأَخْرَّاب فَالئَارُ مَوْعَدُةُ ) [هود: من الآية/1١]‏ ". 

وول 55 رجات e aê‏ أحد من هذه الأمة» يهودي» 
ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار "" . 

ولاقو رل امل الضرة القان جل يموق ا ا و غل دن د 
فهم بمتحنون يوم القيامة في العرصات. قال ابن كثير في أهل الفترة "ومنهم من ذهب إلى 
ْم بمتحنون يوم القيامة في العرصات » فمن أطاع دحل الجنة » وانكشف علم الله فيهم 
بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره 
من محققي العلماء والحفاظ والنقاد "“ .وممن قال بعذر أهل الفترة شيخ الإسلام ابن تيميه”؛ 
بل قال ثبت أنه ك أثن على بعض من مات في الفترة كزيد بن عمرو” وغيره'. وقد 
' انظر تحفة المولود : .545/١‏ 
4 أضواء البيان (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): .517/-15/١١‏ 
3 ره على كاب اتباب وجروب لاان برسالة نينا ند سان ال عليه و سي ن 
A‏ 
” انظر مجموع الفتاوى .٠۰۷/۱۷‏ 


6 زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالحنة» وابن عم عمر بن الخطاب» مات 
قبل البعثة بخمس سنين» الإصابة في تمييز الصحابة : 54/5 1". 
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و لسغي و نر عازه" أرايعة ی و 
> رجحل أصم لا يسمع شيئاً » ورحل أحمق » ورحل هرم » ورحل مات في فقرة . فأما 
الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيا . وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء 
اام و العا ازن ار آم الخو درل هري لفل اد ا ونا أعقل يجيا 
وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول » فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل 
اع ان ادارا الان عقو الذي نقد عند دة لو ره لكانت عليه برا ساد 

سابعاً: الخضر عليه السلام. 

ا لخضر عند كثير من فلاسفة الصوفية هو عبد صالح ليس ببي. ولذا فكما حرج 
ار عن ظريخة موسى فالا إنه موق تررح بض الأولياء عن شريعة عة 815 . 

ومن يعتقد في الخضر ذلك يزعم أنه لا زال حياً يرزق» وتكثر دعاويهم بالالتقاء 
بالخضر وأخذ العلم منه. يقول ابن عربي: "اعلم أيها الولي الحميم أيدك الله أن هذا الوتد هو 
حضر صاحب موسى الكت أطال الله عمره إلى الآن"". 

والقول بحياة الخضر إلى وقتنا الحاضر هو قول عامة المتصوفة» وبعض أهل العلم. وهو 
حلاف الصحيح كما سيأتٍ إن شاء الله وقد ذهب النورسي إلى القول بحياة الخضر ولكنها 
حياة سمماها حياة من الدرجة الثانية. 


' انظر مجموع الفتاوى : .1۹/۱٤‏ 
7 مسند الإمام أحمد ١54/4‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 418/7 رقم ١4754‏ وص حيح ابن حبان 
5 رقم 701 وقد حالف ابن عبد البر في هذه المسألة حيث يرى أن أحاديث هذه المسألة لا تقوم بما الحجة 
انظر التمهيد ٠۳١/١۸‏ ورد عليه جمع من العلماء منهم ابن كثير في تفسيره انظر 55/5 وابن القيم في طريق الهجرتين 
0*8 وانظر أحكام أهل الذمة : ١١55-1١١6/5‏ شفاء العليل : ۲۰ وانظردرء التعارض ٠۹۹/۸‏ 
الصفدية: 45/7 ؟ الجواب الصحيح ۳۸٠/٤‏ حادي الأرواح 4577/١‏ طريق الهجرتين 587/١‏ وشرح مسلم للنووي: 
. 

الوص 1 

* انظر الجامع لأحكام القرآن: ۲۹/۱۱» شرح النووي على مسلم: .٠١١/٠١‏ 
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فقد سئل: "هل سيدنا الخضر الكت على قيد الحياة ؟ فإن كان على قيد الحياة» فلم 
يعترض على حياته عدد من العلماء الأجلاء ؟ 

الجواب : إنه على قيد الحياة » إلا أن للحياة نمس مراتب » وهو في المرتبة الثانية 
متها وهذا كلق غده من العلماء ف اة , 

وهذه الدعوى لم تقتصر على الخضر حيث زعم بعض المتصوفة حياة إلياس أيضاًء 
والصحيح أنه لم يصح في حياة الخضر حديث" بل الصحيح أن الخضر اكع مات". وهذا 
للأدلة التالية: 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: (وَمَا جَعَلََا لبشر من قَبْلكَ الخد قان مت فَهُمْ 
الْخَالدُونَ) [الأنبياء: 4 ]١‏ 

فقوله: "لبشر" نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل البشر» فيلزم من ذلك نفي الخلد 
عن كل بشر من قبله» والنضر بشر من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار خالداً إلى 
يو اقا :حت كما زعموا بح لكان الله قد جع لذللق اشر الذي هو اضر مح فاه 
الخلد. 

الثاني: قوله ع "اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض"” . 
أي لا تقع عبادة لك في الأرض. فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حياً على 
الأرض» لأنه على تقدير وجوده حياً في الأرض فإن الله يعبد فيهاء ولو على فرض هلاك 
تلك a‏ :لاه E E E‏ 

الثالث: إخباره E EE E‏ م يبق 
غلو وكه ]ا لانمل ی ا ا ع تخد 


ENES TON ا‎ Ea 


APIS EN AN ونه نر سا فين‎ Ae SS 
EON EE E 
انظر : منهاج السنة اة 58/4 ك قال الي عليه سائ العلماة اماف‎ * 

“ مسلم كتاب الحهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم )١158(‏ 
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ا ا "أريتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مئة سنة 
منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد"” 

الرابع: لو كان الخضر حياً إلى زمن لني ج لكان من أتباعه ولنصره ولقاتل معه» 
لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس وابمحن» قال الله عز وجل: ( قل يا أيه الاس إلي 
ول الله إليكم جَميعاً) [لأعراف: من الآية۸١٠].‏ 

وقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلنَاكَ إل كافة لاس ) [سبا: : من الآية۲۸] ويوضح هذا أنه 
تعالى أحذ على > عنم لكين ا ی ا قينا دة امھ أن 
يؤمنوا به وينصروه. قال تعالى: ( وإ اح الله ميثاق اين لَمَا يكم من كاب 
وَحكمَة ثم جا كم رول مُصَدّق لمَا مَعَكم لمن به ولتنصرئة قال أأفرركم وأا 

على ذَلكُمْ إصري قالوا رركا قال فاشهُوا وأنا مَعكَم من الشاهدين # فمن تولى غد 
ذلك فأولنك هُمْ الَْاسقون) [ آل عفران: ]+ فلو كان الو و لجاءه ونصره 
وقاتل تحت رايته وما يو كد ذلك قوله عليه مُل: "والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حياً ما وسعه إلا أن يتبعي"" 

وقول الرس إن الخشر سم" فق الطيقة افا مح اليا لين إلا يا ل هسنذا 
النقض من العلماء. و إلا فإنه يقر بأنه على قيد الحياة بل يقول إن البعض يلتقي بالخضرء 
يأخذ منه العلم. يقول: "إن في مقامات الولاية 8 يعبر عنه ب "مقام الخضر" فالولي الذي 
سس نت ا ويتلقى عنه الدرس» کا نير أن اين 
هذا المقام هو الخضر بعينه"" 

والخضر الذي يعلم هذا الطالب في هذا العصر هو نفسه الذي يعلم ذا القرنين - 
يزعم النورسي - يقول:"إن ذا القرنين هذا - أي المذكور في سورة الكهف - ليس هو 
الاسكندر الرومي (المقدون)» وإنما هو أحد ملوك اليمن الذي عاصر سيدنا إبراهيم اكلا 


' البخاري كتاب العلم باب السحر في العلم (17١)؛‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم لا تأ منه سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم (57107؟) . انظر أضواء البيان ١79/5‏ وما بعدها. 

* الرد على المنطقيين .٠۸٤/١‏ 

* المكتوبات : 5 2 1/17ه. 


وتلقى الدرس من سيدنا الخضر اكع بينما جاء الاسكندر الرومي قبل الميلاد بحوالي ثلاث 
مئة سنه ودرس على يد أرسطو" . 

ويرى أن الخضر يعلم الجنود في المعارك فيقول: " لا تيأس أيها المسلم: فإن لك نقطة 
استناد عظيمة وركيزة لا تتتزعزع قطء وجيوشاً حرارة لا تغلب» وقوى احتياطية لا تنفد 
فلو اجتمعت عليك الدنيا بأسرها لا بمكنها أن تبارز تلك القوى وتتحداهاء بل لا يقدر على 
تدميرها إلا من يملك قدرة على تدمير الكون بأسره ... وهكذا بمتلىء قلب المسلم قناعة 
واطمعناناً من كلام المخضر"". 

ولم يكتف النورسي بأوراد السنة النبوية الصحيحة» بل أخذ ا 
المهمة يقول في اللمعة التاسعة والعشرين الباب الرابع الفصل الأول: "هذا الفصل يشير إلى 
ثلاث وستين مرتبة من مراتب معرفة الله وتوحيده سبحانه متخذاً ورداً مهما ومشهورا 
لسيدنا الخضر عليه السلام كمبدأ وأساس لهذا الورد" . 

والادعاء بالتلقي عن الخضر وأنه يعلم علم الباطن. قدتم في أهل البدع. يقول ابن 
تيمية: "ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان» ويقول له: أنا الخضر» ورما أخبره ببعض 
الأمور» وأعانه على بعض مطالبه» كما قد حرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود 
والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت فيأتٍ الشيطان بعد 
موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت » ويقضي الديون » ويرد الودائع » ويفعل 
أشياء تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته ويذهبء ورا يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار 
كما يصنع كفار المند فيظنون أنه عاش بعد موته"“ وقد عدد شيخ الإسلام سبب ضلال 
المشركين وأمثالهم من الغاليه. وذكر فيها حوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين ثم 
قال: "وثارة يرى أحدهم شخصاً إما طائراً في الهواء وإما عظيم الخلقة» وإما أن يخبره بأشياء 


أ اللمعات : 1514. 

* الملاحق : ۲۲۲ وانظر ٥٤‏ والكلمات : 055 ۲۷ . والشعاعات : 149 5. 

ات 

“ بجموع الفتاوى : ۲۸۸/۱۱ . ويقول " لذا لم يجترىء الشيطان على أحد من الصحابة" انظر النبوات ۲۹۰/۱. 


YY 


فاقة رفن دك ا هن :للك امخض 
وقد يكون الرآئي من أهل الدين والزهد والعبادة» وقد جرى هذا لغير واحد" . 

ويقول إن هذا من أسباب الشرك: "فإنه قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنما صورة 
الذي يعظمونه» ويقول: أنا الخضرء أنا المسيح أنا حرحس أنا الشيخ فلان. 

كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى» وقد يدخل 
الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم» وقد يقضي بعض حاحاقم, فبهذا السبب وأمثاله ظهر 
الشرك قدا وحديناً '"' وقد زعم بعضهم أن ارسطو المشرك هو الخضر. 

وينقل السيوطي حديث موسى والخضر عليهما السلام“. ثم يعقب: "فعلى هذا لا 
يجوز للولي التابع للبي 6 إذا أطلع على حقيقة أن ينفذ ذلك على مقتضى الحقيقة وإنما 
عليه أن ينفذ الحكم الظاهر"”. وهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق» فموسى والخضر 
نبيان يوحى إليهما. وموسى في حقيقة الأمر أفضل من الخضر فهو من أولي العزم . ثم إن 
موسى اكالم يكن مبعوثاً إلى النضر ولا أوحب الله على الخضر متابعته وطاعته". فمن قال 
إنه يجوز الخروج على شريعة محمد 5 استناداً إلى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. 
فقد افترى كذباً وزوراً يخرج الإنسان من الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ويدعو أنه يسبب العلم 
اللدني الذي يعطاه الولي فيستغيئ به عن متابعة الرسول» يقول ابن القيم: "العلم اللدني 
نوعان: لدي رحماني» ولدني شيطاني بطناوي والمحك هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله. 


' اواب الصحيح : .٠۲۰-۳۱۹/۳‏ 

” المرجع السابق: ۱۱٤/۳‏ وانظر الرد على البكري: 4/١‏ 85) مجموع الفتاوى: .٠۷١ 0351/١‏ 

* انظر مجموع الفتاوى .٠٠١/٤‏ 

“وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر قصة احتماع موسى بالخضر عليهما السلام » وما وقع للخضر من قتل الغلام» وإنكار موسى عليه» وإن الخضر 
قال له:يا موسى إن على علم من علم الله» علمكه الله سبحانه وتعالى» لا ينبغي لي أن أعلمه " البخاري» كتاب العلم» 
باب: ما يستحب للعالم إذا سل : أي الناس أعلم »)١١7(‏ أحرحه مسلم في كتاب الفضائل . باب من فضائل الخضر 
عليه السلام ٠١۳/۷‏ . 

” انظر الباهر في حكم البي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر : .٠۸‏ 

“ انظر الرد على البكري : .575/١‏ 

* انظر مجموع الفتاوى .478/١١‏ 
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المبحث الثائ:دلائل إثبات النبوة 
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قد قطنت هة الله الآ لا يرتسل شولا إلا اياك وران للا دل انی 
صدقه حن لا يحتج أحد من الناس على الله تعالى» يقول تبارك وتعالى: (لقد أَرْسَلَا رسلا 
بالْبَيَّات) [الحديد:من الآية٠۲]»‏ أي بالآيات وا معجزات البينة والشرائع الظاهرة » العلامات 
الدالة على صدقهم' . وقد كانت آيات الرسل من جنس ما برع فيه قومهم حىّ تكون أبلغ 
في الدلالة على النبوة» وأا حارحة عن قدرة الجن والإنس وقد جاء في الصحيح عن البي 
ع أنه قال: "ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة "" 

يقول ابن حجر عن هذا الحديث أنه : " دال على أن البي لابد له من معجزة تقتضي 
إعان من شاهدها بصدقه » ولا يضره من أصر على المعاندة "" . 

دلائل البوة : 

تسمى عند السلف الصا دلائل النبوة» أو أعلام النبوة» ويسميها المتكلمون 
معجزات» والصحيح تسميتها آيات وبراهين؛ 00 01 
والبينة والبرهان والحجة. فيفرق حينئذ بين ما يكون للأنبياء من حوارق» ومايكون 
لأتباعهم” وليس عند المتكلمين دلائل أو براهين إلا دليل المعجزة» والأشاعرة تابعوا المعتزلة 
في جعلهم دلائل النبوة محصورة بالمعجزة فقط» يقول الجويئ: "لا دليل على صدق البي غير 
المعجزة» فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق البي غير المعجزة ؟ قلنا: ذلك غير 
فكن فان :ما يقدر :دلا على الصيدق. لذ لو ما أن يكت مغاداء:وإما أن بكرن حارفا 
للغالاةة إن كان معاد مقر فة ار و الاجر مهل كر ليذ وإن كان خارف 
للعادة يستحيل كونه دليلاً دون أن يتعلق به دعوى الي إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير 
وجوده ابتداء من فعل الله تعالى» فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوى» فهو المعجزة بعينها " 


1 تفسير ابن كثير: ۲۷/۸ [ت: سامي سلامة» دار طيبة» ط۲» الرياض] . 

7 البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنت بجوامع الكلم .)۷۲۷٤(‏ 
7 انظر فتح الباري: 5/9 . 

“ انظر الجواب الصحيح ٦۷/٤‏ وما بعدها . 

” انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : ۲۷۸. 


۷ 


ويقول الرازي: "إن دلالة النبوة ليس إلا المعجزة باتفاق"' وبا أن المعجزة في حقيقتها 
أمر خارق للعادة صارت طريقة المتكلمين في إثبات النبوة مبنية على خرق العادات. يقول 
ابن القيم: "وكذلك الطريق الي سلكوها أي المتكلمين في إثبات النبوة» لم يثبتوا نبوة في 
الحقيقة» فإفهم بنوها على برد خرق العادة وهو مشترك بين البي وغيره» وحاروا في الفرق 
فلم يأتوا فيه ما يثلج له الصدر ولا بحصل به برد اليقين" . 

ويقول ابن أب العز: "لا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور قي 
المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بمذا إلا 
على أجهل الجاهلين"" . 

والنورسي في نسيج رسائله يقف وقفات طويلة مع معجزات النبي 4 موغلاً صوب 
بعدها الإمانى» ومن ذلك حديثه عن الإخبارات الغيبية» وأحاديث الساعة. وفي حديثه عن 
المعجزات الأحمدية حصص مساحة تحاوزت المئة والسبعين صفحة يتحدث خلانلها عن 
المعجزات والبراهين الدالة على نبوته عقي ؛ وقد عدها أكثر من ثلاث مئة معجزة. وهو 
يقول عن تلك المعجزات إنما الطريق الوحيد لإثبات نبوة نبينا يه " لآن الحبي لإذاينة 
حاكميته في الظواهر والبواطن وقي العقول والطبائع يحتاج إلى امتياز وتفوق مادة ومعئئ؛ 
سيرة وصورة» وخلقاً وحلقاء ويحتاج أيضاً إلى دليل على قوة المناسبة بينه وبين مالك الملك 
صاحب العا لم» وما الدليل إلا المعجزات" . 

وهذه المعجزات ليست مراغمة للكفار على الإبعان بل على التصديق بنبوته كما قال 
تعالى: (وَجَحَدُوا بها واستيقتنها أَلفْسْهُمْ ظلما وَعلَوَاً ) [النمل: من الآية4١]‏ يقول في 
ذلك: "إن المعجزة تأت لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين بنبوته وليس إرغامهم 
على الإبمان» لذا يلزم إظهارها للذين تسمعوا دعوى النبوة ما يوص لهم إلى القناعة 


* ل اكاز الین وا 

* الضراعق الرسله#الابازة انظ التنوات لابن يه مر 

* شرح العقيدة الطحاوية : ١50/١‏ أنظر الصواعق المرسلة 9/.10//8. 
* انظر المكتوبات : ۲۸۷-۱۱۱ 


” إشارات الإعجاز : ١4/8‏ . 


والاطمئنان وإلى صدق النبوة.أما إظهارها في جميع الأماكن إظهاراً بديهياً بحيث يضطر 
الناس إلى القبول والرضوخ فهو مناف لحكمة الله الحكيم ذي الحلالة ومخالف أيضاً لسر 
التكليفالالسهمي 

وذلك لأن سر التكليف الإلمي يقتضي فتح المحال أمام العقل دون سلب الاختيار 
.و الجر القع ليزه ا لنت هن الت الظاهرة بل كل ا رن 
الي E‏ "أن والائل مواق الهو 212 نوري امول ليؤقة لا خط 
في معجزاته بل يرى المدققون أن جميع حركاته وأفعاله وأحواله وأقواله وأحلاقه وأطواره 
وسيرته وصورته كل ذلك يثبت إخلاصه وصدقه. حى آمن به كثير من علماء بي إسرائيل 
عجرد النظر إلى طلعته البهية» أمثال : عبد الله بن سلام الذي قال: فلما استبنت وجهه 
ر ريه لبس و ی 

- أنواع دلائل النبوة وأهميتها: 

وقد ذكر دلائل نبوة الرسول يه فقال: "إن دلائل نبوة الرسول 5ک قسمان: 

الأول: الحالات الي ميت بالإرهاصات» وهي الحوادث الخارقة الي وقعت قبل النبوة 
ووقت الولادة. 

الثاني: دلائل النبوة الأحرى وهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الخوارق الي ظهرت بعده کو تصديقاً تيوت 

ثانيهما: ار روو جاه البرك نه ا ا 
قسمين: 

الأول: ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأخلاقه وكمال 
عقله. 

الثاني : ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة. أي في الآفاق والكون وهذا 


أيضا فسان ت هري وقرآق) وق مااي وكوق: ,وهنا الأخير فسان أيضا + 


أ الكلمات : ۷٠۳‏ . 
* المكتوبات : ٠٠١‏ 


القسم الأول: المعجزات الي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية» وهي إما لكسر عناد 
الكفار» أو لتقوية إعان المؤمنين؛ كانشقاق القمرء ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة» 
وإشباع الكثيرين بطعام قليل؛وتكلم الحيوان والشجر والحجر ... وأمثالها من المعجزات الي 
تبلغ عشرين نوعاء كل نوع منها بدرجة المتواتر المعنوي» ولكل نوع منها نماذج عدة مكررة. 

القسم الثاني : الحوادث ابي أخبر عنها 5 قبل وقوعها بما علمه الله سبحانه 
وظليرك تلك الوادت و تحققت كما احير 

يقول أحد طلاب النورسي : "البي الذي حاء بالشريعة ينبت نبوته بالمعجزة , 
ويتطبيقه الشريعة يضير مثالا للناس . ويبين سعيد النورسي إنه لا يمكن إنكار المعجزة لكونها 
فعل إلمي تخاطب الحواس » وأورد للمعجزة غايتين رئيسيتين : 

الأولى : إظهار المعجزة للناس كي يصدقوا بالنبوة . 

الثانية : حث الناس على القيام .مما يشبه المعجزة لوضع الأمثلة لهم من أحل تحقيق 
التطور الاحتماعي وبالنسبة له (أي النورسي) أن الحضارات الي توصلت اليها الانسانية 
اليوم تستند إلى الإلحام الذي أحذ أسسه عن المعجزات "" 

وقد ذكر تسع دلائل على نبوته ا وهي : 

.١‏ اتصافه عليه الصلاة والسلام بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة. 

0 

.٣‏ أنه عليه الصلاة والسلام بعث بشريعة مطهرة كاملة. 

5. إجماع الأنبياء على الحقائق الإبمانية نفسها. 

ه. وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقيقة وما نالوا من الكمالات والكرامات. 

5. إجماع ملايين العلماء على صدق الرسول. 

۷. إجماع آل البيت والصحابة على نبوته عليه السلام. 

۸. أن هذا الكون الفسيح يستدعي من يعلم المقاصد الإهية. 


' المكتوبات : .1١17/-115‏ 
7 رسائل النور > من زاوية المشكلات الكلامية : 7717 - د. يوسف شوقي ياوز ضمن المؤتمر العالمي الثالث لبديع 


الزمان النورسى. 


A0 


۰.۹ ترم ان لحك دلوق عالق هون كان عا عمد عاص ام ومن 
ذا يكون غير محمد وق '. 

وقد جعل النورسي رسائله أحد الشواهد على نبوة سيدنا محمد ع .يقول: "وما 
رسائل النور بأحزائها الى تزيد على المئة مثل إلا برهان واحد فقط على صدق وصواب هذا 
ال اليب م" 

وتكلم النورسي عن معجزات الأنبياء عليهم السلام» وأا معجزات دالة على أن 
الأنبياء رواد في التقدم المادي أيضاً حيث: "إن القرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم 
يهمل هذا الجانب من حياة البشر» بل قد أشار إلى تلك الحوارق العلمية:؛ المكتتشفات 
العلمية: مثل الكهرباء» أو الطائرة» أو اللاسلكي» من جهتين: 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

والجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية"'. وهذه الإشارات 
القرآنية إلى المكتشفات العلمية - كما يراها النورسي - هي أقصى ما يصل إليه الإنسان من 
مخترعات يقول: "إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء إنما بخط الحدود النهائية لأقصى 
ما بمكن أن يصل إليه الإنسان في محال العلوم والصناعات» ويشير بها إلى أبعد فاياتها وغاية 
ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف فهو هذا يعين أبعد الأهداف النهائية ويجددهاء ومن 
بعد ذلك بحث البشرية ويحضها على بلوغ تلك الغاية» ويسوقها إليهاء إذ كما أن الماضي 
مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه فالمستقبل أيضاً حصيلة بذور الماضي ومرآة 


آماله"” . 
والصحيح أن آيات الأنبياء لم ترد في القرآن الكريم لكي تخط لنا أقصى ما يمكن أن 


يصل إليه الإإنسان في مجال العلوم والصناعة» بل وردت لبيان عاقبة الذين كذبوا الرسل» 


أ انظر الشعاعات : .1175-1١55‏ 
* المكتوبات : ۲۸٤‏ . 
* الكلمات : ۲۷۸. 
* الكلمات : ۲۷۹. 
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وبيان مآل المؤمنين بمم. وهذه هي الغاية الكبرى الى يجب على المسلم ألا تغيب عنه بداعي 
تتبع إشارات القرآن للصناعات! أو لغير ذلك. 

وبقول النورسي هذا بحده حلط بين الحق البيّن الظاهر مع الظن والتخمين (وماذا بعد 
الحق إلا الضلال) » وهو ينطلق في تقريراته تلك من نظرة ذوقية صوفية» وهي ما تسمى 
ار اة حيف آلا حديك فق الكون - بزعمهم- فما كان من حديد اليوم» فهو مرآة لما 
كان في الماضي» وما كان في المستقبل فهو حصيلة اليوم. 

وإذا دخلت الأوهام في فهم النصوص الشرعية » انحرف الناس عن هدي السلف 
الصالح. 

وقد أورد معجزات بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي : 

١‏ معجزة سيدنا إبراهيم اكلا: 

عند قوله تعالى: (قُلنايَا كار كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم) [الأنبياء:9]. 

"يا ملة إبراهيم اقتدوا بإبراهيم ! كي يكون لباسكم لباس التقوى وهو لباس 
زاو ليكوو جما مانا درغ انا واا و لاخر عام هلو کا راا 
ويبين أن معجزة سيدنا إبراهيم دافع لبي آدم لاكتشاف مواد مانعة من الاحتراق فيقول: 
الد ينا سال لک موادا فق الأرض فک من شر النان كما يفيك العا التقتوق: 
والإبمان الذي ألبستموه أرواحكم» شر نار جهنم فهلموا واكتشفوا هذه المواد المانعة من 
الحرارة واستخرجوها من باطن الأرض وألبسوها"' . 

"ل معجزة سيدنا آدم ای : 

لفن كانت كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة من خوارق 
الصناعات البشرية» إلا أن معجزة سيدنا آدم الك تشير إلى فهرس خوارق العلوم والفنون 
والكمالات» يقول عند تفسير قوله تعالى:(وَعَلَم دم الْأُسْمَاء كلها ) [البقرة: من الآية1] 
"كأن الله يقول بالمعئ الإشاري هذه الآية الكرعة: 


ا الكلمات : ۲۸۹. 
* الكلمات : ۲۸۹. 
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يا بني آدم إن تفوق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان ما علمته الأسماء 
كلها فأنعموا النظر والفكر في أسمائي الحسى" '. 

ويقول: "إن كل ما ناله الإنسان - من حيث جامعية ما أودع الله فيه من استعدادات 
الكمال العلمي» والتقدم الف » ووصوله إلى خوارق الصناعات» والاكتشافات» تعبر عنه 
الآية الكرعة بتعليم الأسماء: ( وعلم آدم الأسماء كلها)"' . 

۳ معجزة سيدنا سليمان [52: 

في قوله تعالى: (وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عَدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاحْهَا فَهْرٌ ) [سبا: من 
الآي1١]‏ يرى معجزة سيدنا سليمان اكع في تسخير الريح له وأنه قد قطع في الحواء ما 
يقطع في شهرين في يوم واحد ويقول: "الآية تشير إلى أن الطريق مفتوح أمام البشر لقطع 
مثل هذه المسافات في اللمواء» فيا أيها الإنسان حاول أن تبلغ هذه المرتبة واسع للدنو من هذه 
التولف :مادام لطر ميد امكو فكان اك خاو فال رل ى معن هذه الآية الكرعة 
5 ع غا قوى و ا و ا 
نبذت كسل النفس وتركته» واستفدت جيداً من قوانين سني الحارية في الكون» كنك 
أيضاً أن تمتطي صهوة اهواء"". 

وف قوله تعالى: (قال الذي عنْدَهُ علّمٌ من الكتاب أا آتيك به قَبْلَ أن يرك إلِكَ 
طَرْفك) [النمل: من الآية٠٤]‏ يرى أن هذه الآية دليل على ما يسمى علم التحضير قال: 
"اهنا بدني إلى ا ات ريده هيدا و و انا عن تساك 
الحادثة الخارقة الى وقعت في ديوان سيدنا سليمان الك » عندما قال أحد وزرائه الذي 
زجنا عر ان هن U‏ ري إن 
إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة"“ 


: معجزة سيدنا داود اين‎ ٤ 


' الكلمات :۲۹۰۰. 

“امرجم الا 55. 
"الع اسار A۰‏ 
ر ا 
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ذكر آيتين في هذا المقام وهما قوله تعالى: (وألا أ له الْحَدِيدَ) [سباأ: من الآية٠ ]١‏ 

وقوله تعالى: (وآلَيتاه الحكمة وَفصْل الخطاب) [ص: من الآية٠١].‏ 

وبعد أن بين أن تليين الحديد نعمة إلهية عظمى» فهذه الآية تدل إلى تليين الحديد 
کا بذكا ردت ا ھا سور العاف او يفول كا کو 
اا "يا بن آدم لقد آتيت عبداً من عبادي أطاع أوامري وحضع لما كلفته به 
أتيت لسانة فصل الخطاب» وملأت قلبه حكمة ليفصل كل شيء على بينه ووضوح . 
فأنتم يا ب آدم إن أطعتم أوامري التكوينية توهب لكم أيضاً تلك الحكمة والصنعة 
فيمكنكم .عرور الزمن أن تقتربوا منها وتبلغوها" . 

- معجزة سيدنا موسى اكليدلة: 

يرى النورسي أن من معجزات موسى ما يمكن الاستفادة منها وهي في قوله تعالى : 
(فَقََنَا اضرب بعصا الْحَجَرَ فَالفَجَرَتَ من اتتا عَسرَةَ عَيْنا ) [البقرة: من الآية10]. 
فهو يرى أن هذه الآية وإن كانت من معجزات سيدنا موسى ام » إلا أما تشير إلى 
إمكانية الاستفادة من خزائن الأرض بآلات بسيطة» بل يمكن تفجير الماء» وهو ينبوع الحياة» 
من أرض صلدة ميتة كالحجر بوساطة عضا . 

يقول في إشارة ذكية لمخترعات العصر وتقنياته في استخراج الآبار الجوفية:" فهذه 
الآية تخاطب البشرية بهذا المعئ: بمكنكم أن تحدوا الماء الذي هو ألطف فيض من فيوضات 
الرحمة الإلهية بوساطة عصا فاسعوا واعملوا بجد لتجدوه وتكتشفوه. 

فالله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان بالمعئ الرمزي هذه الآية: مادمت أسلم بيد عبد 
يعتمد علي ويثق بي عصاء يتمكن بما أن يفجر الماء أينما شاء. فأنت أيها الإنسان إن 
اعتمدت على قوانين رحم يمكنك أيضاً أن تخترع آله شبيهة بتلك العصا أو نظيرة ها. فهيا 
أسع لتجد تلك الآلة " . 


اظ کا 
* انظر الكلمات : ۲۸۰ 
7 الكلمات : 
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يرى النورسي أن معجزة عيسى ی إورازا كمه والأرض و كما 
في قوله تعالى (وَأَبْرئُ الأكمة وَالأَبْرَصَ رأخبي لفرت بإذن الله ) [آل فوا ييخ 
الآية3 4 ] وطن لكان آنا ير عل و ا الأمراض المزمنة والعلل 
المستعصية فلا تيأس أيها الإنسان ولا تقنط أيها المبتلى المصاب فكل داء مهما كان له دواء 
وعلاحه ممكن, فابحث عنه وحده» واكتشفه» بل حي يمكن معالحة الموت نفسه بلون من 
ألوان الحياة المؤقتة "'. 

اا کی وا الوك ف ا ا : ( لكل م ة أجل إذَا جَاء 
أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَأْخرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقَدمُونَ) [يونس: من الآية49] » ويقول ع ا 
عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء هرم" 

۷ معجزة نبينا محمد ووم : 

يقول إن معجزات الأنبياء السابقين كلها تعد معجزة واحدة لتصديق دعوى رسالته؛ 
ذلك الرسول القن عي 6 الذي ا القرآن الكريم معجزته الكبرى تتحدى الجن 
و الإنس قال تعالى: ( قل لن اجْتَمَعت ال ىش نس وَالْجن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا اللقرآن لا 
ئون بمثله وَلَّوْ کان بَعْضْهُمْ لبَعْض هیر [الإسراء:۸۸] 

فكل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة من خحوارق 
الصناعات البشرية. أما المعجزة الكبرى للرسول الأعظم يم وهي القرآن الكريم ذو البيان 
المعجز, فلأن حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح تام» فإنه يبين الأهداف الصائبة للعلوم 
الحقة وللفنون الحقيقية أو يظهر بوضوح كمالات الدنيا والآخرة وسعادقهماء فيسوق البشر 
إليها مثيراً فيه رغبه شديدة فيهاء حن إنه يبين بأسلوب التشويق "أيها الإنسان إن المقصد 
الأسمى من خلق هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية كلية تحاه تظاهر الربوبية » وأن الغاية 
من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكمالات . 


' الكلمات : ١‏ 
” انظر الكلمات ۲١‏ 


ه22 


المبحث الثالث: إثبات النبوات بالطرق العقلية. 

إثبات النبوات بالطرق العقلية: 

اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يرسل الرسل إلا بالحجج الي تفبت صدقهم على 
دعواهم أنهم رسل الله تعالى » وحن لا يكون للناس حجة على الله تعالى يوم القيامة » وقي 
التزيل (لقد أَرْسَلَا رُسُلَنا بِالْبّيّتات)[الحديد: من الآيةه؟] أي بالآيات البينات » والعلامات 
الزاأضجات : 

يقول النبي 55+ "دما م كاه فى إلا اع من ات ا لے اسن عت 
ا 

أدلة النبوة كثيرة في النصوص الشرعية نما يدل على أهمية تقرير هذا الأصل حيث إن 
ثبوت هذا الأصل يسوق إلى إثبات كل ما يقوله الرسول وقبوله من الإبمان بالله وأسمائه 
وإفراده بالعبادة دون سواه والإيمان بالكتب واليوم الآخر لذا تنوعت دلائل إثبات النبوة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال 
على معرفة الصانع وحدوث العا م » لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز وحب تصديقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب ودعاهم إليه من وحدانية الله تعالى وصفاته وكلامه "" . 

ويقول ابن القيم في أهمية آيات الأنبياء العقلية على الاستدلال بالخالق :"هذه الطريقة 
(أي الاستدلال على الخالق بآيات الأنبياء ) من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع 
وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريقة ممدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
عدلولاتاء فإنها جمعت بين دلالة الحس و العقل ودلالتها ضرورية بنفسها » ولحذا يسميها الله 
خان بات نات" 


1 تفسير ابن كثير : ۲۷/۸ (مرحع سابق). 

* أحرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيفية نزول الوحي حديث رقم (4"95) وأخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .)١57(‏ 

* انظر درء تعارض العقل والنقل (797/8). 

“ الصواعق المرسلة :( 0١۹۷/۲‏ 


A 


ويفصل ابن الوزير الأمر ويزيده وضوحاً فيقول : " وأما دلالات المعجزات فهي من 
أقوى الدلالات وأوضح الآيات » لجمعها بين أمرين واضحين » لم يكن نزاع المبطلين إلا 
فيهما أو في أحدهما » وهما : الحدوث الضروري » والمخالفة للطبائع والعادات .. وعلى كل 
حال » فالنبوات » وآياتما البينة ومعجزاتها الباهرة وحوارقها الدامغة أمر كبير وبرهان منير » 
ما طرق له العالم معارض البتة » حصوصاً مع قدمه وتواتره .. وقد اعتضد ذلك بأمرين › 

أحدهما : استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم » وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة. 

وثانيهما : سلامتهم وأتباعهم وبحاقم على الدوام من نزول العذاب عليهم » كما نزل 
على أعدائهم ولو مرة واحدة "' . 

وليست آيات الرسل من قبيل الشهادة القولية » بل هي آيات عقلية تقوم بها الحجة » 
ومنها المعجزات الحسية الى قسمها ابن الوزير إلى ثلاثة أنواع : 

معجزاته , وأخلاقه, وأحواله' . 

وقد تكلم النورسي عن آيات نبينا ُُ العقلية وهذا عرض للآيات العقلية الي 
ذكرها: 

أولاً : المعجزات : 

المعجزة هي : " ما حرق العادة من قول أو فعل » إذا وافق دعوى الرسالة وقارفا 
وطابقها » وسميت المعجزة كذلك لعجز الخلق عن معارضتها أو الإتيان .مثلهاء بحميث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاريها" . 

وقد كانت المعجزات الحسية ذليلاً على صدق النبوة عند المسلمين عامتهم وعلمائهب؛ 
وقد ألف النورسي رسالة أسماها ب " المعجزات الأحمدية " ساق فيها كثيراً من الشواهد 
طن قاف قرس 5 بالعكره عند ررمي ونا لإرغام المعاندين بل : "إن المعجزة تأت 
لإثبات دعوة النبوة عن طريق إقناع المنكرين بنبوته » وليس إرغامهم على الإعان » لذا يلزم 


' إيثار الحق على الخلق : ٤٠٥١‏ ه. 

* انظر إيثار الحق على الخلق :۸۲-۷۹ وفيه يقسم الآيات العقلية إلى ستة أنواع . 
* انظر النبوات .١5 ٩١ 24/١‏ 

4 شرح العقيدة الأصفهانية : ۸۸. 


A 


إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة » مما يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان إلى صدق النبوة أما 
إظهارها في جميع الأماكن أو إظهارها إظهاراً بديهياً ميث يضطر الناس إلى القبول 
والرضوخ فهو مناف لحكمة الله الحكيم ذي الجلال » ومخالف أيضاً لسر التكليف الإلهي. 
ذلك لأن سر التكليف الإلحي يقتضي فتح المجال أمام العقل دون سلب الاختيار منه"' . 

ويضرب لذلك مثلاً "فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة انشقاق القمر باقية 
لساعتين من الزمان » وأظهرها للعالم أجمع ودحلت بطون التاريخ كما يريدها الفلاسفة 
لكان الكفار يقولون إا ظاهرة فلكية معتادة » وما كانت حجة على صدق النبوة › ولا 
معجزة تخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . أو لكانت تصبح معجزة بديهية ترغم 
العقل على الإبمان وتسلبه الاختيار وعندئذ تتساوى أرواح سافلة كالفحم الخسيس من أمثال 
أبي جهل مع الأرواح العالية الصافية كالالماس من أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أي 
لكان يضيع سر التكليف الإلحي "' . ويقول فتح الله كولن عن المعجزة: " الذين لا يؤمنون 
بالمعجزة لا يعرفون عظمة الله ولا يدر كون قدرته" '. 

ومن أهم معجزات نبينا عليه السلام. القرآن الكريم وتتجلى أوجه إعجازه في أمور 
منها: 

: القرآن معجز في أسلوبه‎ -١ 

حيث إن أساليب القرآن ليست كغيرها من الأساليب ف بيان الحجة وقوة التأثير 
فهو لا يجارى وقد حافظ القرآن على طراوته منذ نزل حن يومنا هذا يقول النورسي عن 
الحروف المقطعة في أوائل بعض السور : " هذه الحروف المقطعة ال في أوائل السور 
وال فى شفرات وسور اة نين جما ارا عن اسار مات عار اخوى بحل إن 
علماء أسرار الحروف » والحققين ثبت لديهم أن المقطعات معجزة باهرة "“ 
؟- إعجاز القرآن في نظمه : 


أ الكلمات : .۷٠۳‏ 
7 الكلمات : 7١5‏ انظر الحواب الصحيح (519/1) . 
N‏ 
“ الكلمات : .٤١١‏ 


T۸ 


يقارن النورسي نظم القرآن الكرع ما أبدعه الشعراء . فيقول عند قوله تعالى :(وَمَا 
عَلَمَْاهُ الشّغْرٌ وما ينبغي لَهُ ) [يّس: من الآية15] "إن شأن الشعر هو تحميل الحقائق 
الصغيرة الخامدة » وتزيبنها بالخيال البراق وجعلها مقبولة تحلب الإعجاب » بينما حقائق 
القرآن من العظمة والسمو والحاذبية بحيث تبقى أعظم الخيالات وأسطعها قاصرة دوئها 
وحافتة أمامها"'» ويقول: " إن في نظم القرآن جزالة حارقة » إذ كما أن عقارب الساعة 
العادة للثواني والدقائق والساعات يكمل كل منها نظام الآحر كذلك النظم في هيفات 
كل جملة من جمل القرآن الكريم » والنظام الذي في كلماته » والانتظام الذي في مناسبة 
الجمل كل تحاه الآخر "' . 

: بلاغة القرآن المعجزة‎ -٠ 

يقول في ذلك :" إن شعت أن تتذوق بلاغة المعئ في الآية الكريعة: (سَبّحَ لله ما 
في السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ) [الحديد:١]‏ تصور نفسك قبل بجيء نور 
القرآن في ذلك العصر الجاهلي وق صحراء البداوة والجهل فبينما تحد كل شيء قد أسدل 
عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام اجهل . تشاهد صدى قوله تعالى : (سَبِْحَ لله ما في 
المسّمَاوَات وَالْأَرْضِ) قد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة أو الميتة بصدى سبح في 
أذهان السامعين فتنهض مسبحة ذاكرة الله "" . 

؛- الفصاحة الخارقة في لفظه : 

كما أن القرآن بليغ حارق من حيث أسلوبه وبيان معناه فهو فصيح في غاية 
السلاسة في لفظه. والدليل القاطع على فصاحته هو عدم إيراثه السأم والملل . كما أن 
شهادة علماء فن البيان والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته "“ . وقد جمع النورسي 
هذه الدلائل من إعجاز القرآن الكريم فيما سماه بالجامعية الإعجازية في القرآن أي أن 
القرآن جمع الإعجاز والتحدي للبشر في لفظه وعلمه ونظمه ومعناه وأسلوبه وبلاغته 


' الكلمات : ؟6١.‏ 
> الكلمات : 5؟4. 
3 الكلمات : .49. 
“ الكلمات : 5" . 


۹ 


وإيجازه وأنه لا يقتصر إعجاز القرآن على وجه دون وجه' . وقد تكلم في هذه المسألة 


كثير من العلماء كاين e‏ وابن الوزير امان وأبي القاسم الاصبهانٴ والخطايي" 5 


وغيرهم . 
ثانياً : الاجر بلمغييات: 
يقول الله عر وجل في وصف نفسه : (عَالمُ الْعَيْب قلا يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِه أَحَداً © إا 


ىم 20 ر ا 
5 


مَنِ الئضى من رَسُول فإ َلك من بن يديه ومن خَلفه رَصَداً © ليغلَم أن ق بلغو 
رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاطً بمًا لَدَيْهِمْ وأخصی کل شيء عَدَدا) [الجن:7 -18] 

لاطا ل EES‏ طن من OLN‏ اديع علقي 
غيب في المستقبل أو غيب في الماضي لتثبت الحجة على منكري الرسل . 

يقول ابن تيمية: " قوله: (قل أنزله الذي يعلم السر في السموات و الأرض) 
[الفرقان» من الآية 4] فيه من الأسرار الي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله وإذا 
ثبت أنة أنزله بعلمه'تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حقء وإذا كان خيرا بعلم الله فما فيه 
من الخبر يستدل به على الأنبياء وأئمهم, والخبر الذي يستدل به لابد أن نعلم صحته من غير 
حهته» وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر وكإخباره بالأمم الماضية ما يوافق ما 
عند أهل الكتاب من غير تعلم منهه"" 

وقد تعرض النورسي في اللمعة السابعة' إلى الإخبارات الغيبية يقول : " إن القرآن قد 
بسط أحد جناحيه نحو الماضي والآحر نحو المستقبل فالحقيقة الى اتفق عليها الأنبياء السابقون 


“انظ الكلمات ؟ ١5ء‏ وما بعدها , 

* انظر النبوات : ١54‏ والحواب الصحيح ٠٠٠-۳٤۹/۰‏ 

“اناو عاضو و 

انظ اة يبان اة 0 

” ثلاث رسائل في الإعجاز : ؟. 

“ بجموع الفتاوى ١54/١4‏ بتصرف . وانظر الحواب الصحيح ٠٠٠/١ / 4.8 4007/١‏ » وجامع البيان: 
١ 7‏ وانظر كلام السعدي في تيسير الكريم الرحمن 77/54. 

.٤۹-٤١ : اللمعات‎ 


A0 


هي جذر القرآن وأحد جناحيه » فهو يصدقهم ويؤيدهم وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه 
بلسان حال التوافق " . 

وعن الإخبار الغيي يقول : " إن القرآن الحكيم » بلسان أمي أمين بالاتفاق يذكر 
أخباراً من لدن آدم لكت إلى حير القرون » مع ذكره أهم أحوال الأنبياء عليهم السلام 
وأحدائهم المهمة» يذكرها ذكراً في منتهى القوة وغاية الجد» وبتصديق من الكتب السابقة 
كالتوراة والإبحيل فيوافق ما اتفقت عليه تلك الكتب السابقة ويصحح حقيقة الواقعة ويفصل 
في تلك المباحث الي اختلف فيها معن أن نظر القرآن الكريم ذلك النظر المطلع على الغيب 
يرى أحوال الماضي أفضل من تلك الكتب وبما هو فوقها جميعاً بحيث يزكيها وي صدقها في 
المسائل المتفق عليها » ويصححها ويفصل ف المسائل المختلف فيها "" . 

وأما الإخبار الغيي المستقبلي فقد قسمه إلى أقسام . وتكلم عن قسم واحد فقط وهو 
ما ماه بقسم أهل الكشف والولاية . ثم أشار إلى أن القرآن ذكرت فيه آيات كثيرة تتضمن 
أخباراً عن الغيب وقد تحققت كما أحبرت . كقوله تعالى: (لْتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شاء الله آمنينَ مُحَلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصّرِينَ لا تَحَافُونَ ) [الفتح: من الآية۲۷] و قوله 
تعالى : ( وَهُمْ من بَعْد غلبهم سَيَغْلبُون فك في بضع سنين) [الروم:٠‏ - 4] وقوله تعالى: 
(وَاللّهُ يَعْصِمكَ من الاس [المائدة: من الآية71]. ثم قال " فالإحبار عن الغيب دون تردد 
وبكمال الحد والاطمئنان » وما يشعر بقوة الوثوق » على لسان من هو معرض لاعتراضات 
المعترضين وانتقاداقم ورا يفقد دعواه لخطأ طفيف يدل دلالة قاطعة : أنه يتلقى الدرس من 
أستاذه الأزلي ثم يقوله للناس "" . 

ثالفاً : دلالة أحواله عليه أفضل الصلاة والسلام : 

من الأدلة المهمة في إثبات النبوة دلالة أحوال وأوصاف الرسل. فإن من يتصفاف 
بصفاقم يستحيل عليه الكذب والافتراء في حق عامة الناس فكيف بالكذب على رب 
الناس. وقد ذكر الكتاب العزيز هذا الدليل في مواضع كثيرة من ذلك قوله تعالى : (أُوَلَم 
أ الشعاعات : .٠۷۷‏ 
* الكلمات : .٤٦۸‏ 


3 انظر الكلمات : 47١-4595‏ وقوله : أستاذه الأزلي لا يصح وإن كان مقصوده أن الله تعالى هو الذي يعلمه لا 
البشر كما يزعم الكفار حيث إن المعتقد يتحرز فيه من الألفاظ الموهمة . 


A 


يتفَكُرُوا مَا بصّاحبهم من جنّة إن هُوَ نا تذيرٌ مين [لأعراف:184] ويقول تعالى : (أقَلَم 
يبروا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ما لم يَأت آبَاءَهُمْ الأَوَلِينَ © أَمْ لَمْ يعرفُوا رَسُولَهُمْ فم لَه 
مُنْكرُون) [المومنون:58 -13] وعن هذه الآية يقول ابن القيم: "فدعاهم سبحانه وتعالى 
إلى تدبر القول وتأمل حال القائل» فإن كون القول للشيء كذبا وزوراً يعلم من نفس القول 
تارة وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه فالكذب باد في صفحاته » وباد على 
ظاهره وباطنه » ويعرف من حال القائل تارة » فإن المعروف 5 والفجور ار 
والخداع » لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من 
البار الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر» وكذب وفجور بل قلب هذا وقصده» وقوله» 
وعمله يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك وقوله» وعمله وقصره يشبه بعضه بعضاً فدعاهم 
سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تبين لهم حقيقة الأمر وأن ما 
حاء يدتقن أعلن راتت الصدق " : 

وقي حديث خديجة رضي الله عنها عندما رجع رسول الله يبهُ من غار حراء يرحف 
فؤاده' يقول ابن تيمية:" فهو لم يخف من تعمد الكذب » فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكذب» 
لكن حاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء فذكرت خديجة ما ينفي هذا 
وهو ما كان عبرلا علي ارج مكار الأحلاق ومحاسن الشيم والأعمال وهو الصدق المستلزم 
للعدل والإحسان إلى الخلق» ومن احتمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه 
الله » كما هو معلوم من سنة الله تعالى "" . 

وټ دلالة انمو اله 48 على مره يول التؤرشى :+" لفك اى الأغتاء راو رتا عا 
ريب فيه على أن ما يتحلى به عليه الصلاة والسلام من الأحلاق الفاضلة » وهو من أممى 


الدرحات وأن ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته في أعلى المراتب » تشهد بذلك 


رفن ال 5/9 وما بها 

اع لساري كاب التفسير باب ر رة الاق رق ادي و ار مل كاب امات باب 
بدء الوحي رقم .)١50(‏ 

* انظر شرح الأصفهانية : ٩۳‏ . انظر الكلام ابن تيميه في قوله تعالى | وما كنت تتلو من قبله من كتاب { في 
الجواب الصحيح ۳۳۸/١‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة 47١/7‏ عند قوله تعالى : (قل لو شَاء الله ما لوه عَلَيْكُمْ 


ولا أَدْرَاكُمْ به ) [يونس: من الآية6١]‏ 


۲ 


معاملاته » وسلوكه مع الناس وإن الشريعة الغراء تضم أكمل الخصال الحسنة » تشهد بذلك 
محاسن الأحلاق في دينه القويم "' . "فأخلاقه وسجاياه عليه الصلاة والسلام دليل ساطع 
على انتوق للك E‏ ا خسني :ا قافن ا ا والكدبي ا 

رابعاً : دلالة حسن العاقبة والتأثير 

كل من يدعي أن الله أرسله إلى الناس» وأمرهم بطاعته فإنه لابد أن يكون من أصدق 
الناس فينصره الله على من خالفه ويظهر بينات وعلامات على صدق دعواه وإما أن ينتقم 
الله مته و عله عيرة لغيزه" )'فإن معحرات الأنياء من خواضها أنه لا يقار أجحند أن 
يعارضها ويأن ,عثلها بخلاف غيرها فإن معارضتها ممكنة فيبطل دلالتها . 

والله تعالى ينصر رسله وأتباعهم على غيرهم معن وحساً فقوة حجة الرسل وبراهينهم 
الساطعة علامة على نصرهم معنويء وهو أعظم من النصر الحسي فالنصر للأنبياء وأتباعهم 
بسبب صدق إعانمم وهذا ما يعتبر به المنصف والمدرك للأمور . يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميه: " وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل 
ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله تعالى 
لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم : فيه عبرة تبين 
أمره وميه ووعده ووعيده . وغير ذلك مما يوافق القرآن . ولهذا قال الله تعالى : (هُوَ الذي 
أخرج الّذينَ كَفَرُوا من أل الكتاب من ديَّارِهمَ أو الْحَشْرِ مَا ظَتَنْكُمْ أن يَخْرُجُوا 
وَطَنُوا أَنْهُمْ مَانعتُهُمْ حُصُوئُهُمْ من الله فَأنَاهُمُ الله من حَيْث لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَدَفَ في 
لوبهم الرُخب يُخْربُونَ بُبُوتهُمْ بأيديهم وَأنْدي الْمُؤْمنِينَ فَاغتبرُوا يا أولي الاصتا 
[الحشر:۲] ٠‏ . وفي المقارنة بين دلالة المعجزة ودلالة العاقبة على صدق الرسول يقول ابن 
تيميه أن دلالة العاقبة أبلغ في حصول المقصود من الاستدلال بالمعجزات ثم قسم الأدلة إلى 
نوعين : نوع يدل على بحرد العلم بالمدلول عليه دون ترغيب ولا ترهيب فهذا من جنس 


ام 

* اشارات الإعجاز : ٠١١‏ وانظر المثنوي النوري :5ه » والكلمات 
* انظر الحواب الصحيح : ١‏ وما بعدها. 

* بجموع الفتاوي : ۳۳۲/۳ وانظر المحواب الصحيح :8915/5. 


ABI 


الخبر اجرد والمعجزات من هذا النوع ونوع يدل على المراد مع الحض عليه بالترغيب 
والترهيب» فهو من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشيء ومن هذا الباب حسن 
عاقبة الأنبياء وأتباعهم وما حصل لمكذبيهم من العقاب وهذه الطريق أبلغ وأكمل حيث 
تفيد العلم بصدقهم » وترغب في أتباعهم وترهب من خلافهم' . ومن ذلك قوله تعالى : 
TGS‏ 5 ا ° ° ,° î 4 AT °F‏ ]هدح و )مه ا ر 5 
(ألم يَرَوَا كم أهلكتا من قبلهم من قرن مَكتاهُم في الأزْض ما لم مكن لكم وَأرْسَلنَا 
السّمَاء عَلَيْهُمْ مذرارا وَجَعَلَنَا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهْلَكتَاهُمْ بذئوبهم وأنشأئا مسن 
بَغدهمْ قرا آحَرِينَ) [الأنعام:7] . 

يقول ابن القيم عن هذه الآية "فذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ إهلاك من قبلنا من 
القرون» وبين أن ذلك كان لمعن القياس » وهو ذنوبمم » فهم الأصل » ونحن الفرعء 
والذنوب : العلة الجامعة والحكم : الحلاك . فهذا محض قياس العلة » وقد أكده سبحانه 
بضرب من الأولى » وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتمم وشدتهم ما حل 

لل 
مم 

يقول النورسي عن هذه الدلالات : " إننا نشاهد بأعيننا في هذا الكون أن من عادة 
الربوبية الجارية في كل آن بالعدالة والحكمة والعناية » حماية الأبرار وتأديب الكذابين 
الفاسدين نشاهدها ضمن تصرفاته المنتظمة حل حلاله . فمقتضى أفعاله الررحمانية إنزال 
اوقب ةقاطل N ESN E a‏ همده 
على يديه .. وحمايته له تحت حناح رأفته الشفيقة في كل حالاته بل في أخطر أوضاعه حي 
حمايته بالحمام والعنکبوت " وتوفيقه توفيقا معززا في مهامه وإدامة دينه بجميع حقائقه وتتويج 
هامة الأرض والبشرية بإسلامه وإعلاء مقامه وشرفه إلى أرفع مقام وأشرفه وتفضيله على 
الاه كاف ا ا ا و و ا مهدي 


تحمل أجمل الخصال الحميدة الرفيعة باتفاق الأولياء والأعداء حي جعل خمس البشرية من 


' انظر النبوات : 4 ١5‏ وانظر شرح الأصفهانية : .٠١١‏ 

ASA 

ضعف الحديث أحمد شاكر في تخريج المسند »)"٠١١(‏ والألباني في فقه السيرة للغزالي » وشعيب الأرنؤوط في تخريجه 
للمسند .)۳۰٠/١(‏ 


A 


ا ل E‏ 
حيث أفعال ربوبيته حل وعلا : أن متصرف هذا العام ومدبر شؤونه حعل رسالة محمد 
ا شساً معنوية للكون وجعل دينه فهرس كمالات جميع عبادة المقبولين ومنهجاً قو 
لأفعال العبودية وجعله أحسن قدوة وأعظم مرشد للبشرية قاطبة بدلالة آثاره في الحياة 
الاجتماعية والمعنوية وجعل البشرية محتاحة إلى دينه وشريعته وحقائقه الب أتى ما الإسلام"' . 

خامساً: دلالة تحديه بالقرآن : 

وهذا من أبلغ الأدلة العقلية على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام» أفيعقل أن يفتري 
هذا القرآن بشر ثم يتحدى كل من لا يؤمن به أن يأتوا .مثله بل بسورة من مثله ويقسم أهم 
لن يستطيعوا ويكون الواقع مطابقاً لما قاله حي يومنا هذا أن كن ان E‏ 

قال تعالى : (وَمَا کات هَذَا القرآن أن يُفعَرَى من دون الله ولكن تصند تصديقَ الذي بَبنَ 
يديه وتفصيل الكتاب لا رَبْبّ فيه من رب الْعَالَمِينَ [یونس:۳۷] 

قال ابن تيمية:" يقول ما كان ليفعل هذا فلم ينف محرد فعله» بل احتمال فعلهء 
وأخبر أن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه» فيكون المع ما يمكن ولا يحتمل ولا جوز أن 
يفترى هذا القرآن من دون الله» فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر 
على ذلك" .. 

ويقول النورسي عن أهمية هذا الدليل : " اعلم أن القرآن الكرم الذي هو بحر 
المعجزات » والمعجزة الكبرى يثبت النبوة ا إثباناً ويقيم. خجحها 
ويسوق براهين ويبرز أدلة تغ عن كل برهان " 

سادساً: دلالة مضمون الرسالة : 

ل تكن رشالة الانتلام الخاقة خالقة لا خاء قبلها من الرمنالاتك شرعا و تكن 
أحكامها مخالفة للعقل فالله عز وجل يحتج على العرب ويقول: (وَمَنْ أَحْسَنْ ولا ممّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وَكَالَ إِنِّي مى الْمُسْلمِينَ [فصلت:*"] 

أ انظر الشعاعات : 5517. 
* انظر كتاب " محمد " صلی الله عليه وسلم: ۱۳۹-۱۳۰. كارين أرمسترونج ۱۹۹۸م. 


* اواب الصحيح : .411١-405 + ٤۲٥/۰‏ 
4 
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o 


يقول ابن القيم :" وهذا احتجاج منه ‏ سبحانه ‏ على أن دين الإسلام أحسن 
الأديان .مما تضمنه ما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر » وإنه قد بلغ الغاية القصوى في 
درحات الحسن والكمال » وهذا استدلال بغير الأمر اجرد بل هو دليل على أن ما كان 
كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضي منهم سواه فهذا احتجاج مما ركب في العقول 
والفطر » لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول " . 

ومن هذا يستدل النورسي على أحقية القرآن وأنه من كلام الخالق وليس من كلام 
اقزر ة: قطنا 2 يفول " إن كمال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازما الدقيق » وحسن 
تناسب أحكامها ورصانتها كل منها شاهد عدل لا جرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه 
الريب أبداً على أحقية القرآن الكريم بمعين أن البيانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم 
جزئي لبشر » ولاسيما إنسان أمي بل لابد أن تستند إلى علم واسع » حيط بكل شيء 


Yıl 


' انظر مفتاح دار السعادة : .٠١/۲‏ 
A‏ ان 


A 


الفصل الخامس :الإيمان باليوم الآخر . 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر 


المبحث الثائ: علامات الساعة 
المبحث الثالث: الجنة والنار 


A 


و4 و4 


مقدمه: 


الإعان باليوم الأحر هو التصديق الجازم بکل ا و ا تعالى ورسوله ف 
الكتاب السنة المطهرة من أمور تكون بعد موت الإنسان من نعيم القبر وعذابه» والنفخ في 
الصورء وخخروج الناس من قبورهم» ومن أمور الحشر وتطاير الصحفء والميزان» والصراط» 
والحوض وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. 

وهذا الفصل يسميه المتكلمون بالسمعيات. حيث إن أدلة هذا الباب عندهم لا تعرف 
إلا بالسمع وليس للعقل مدخل في هذه الأدلة وهذا قول لا يصح - لما سيأ إن شاء الله من 


الأدلة العقلية - حيث إن العقل قد دل على اليوم الآحر بأدلة كثيرة. قال تعالى: ريا اها 
ت و 5 0ه 5 Ao 50 2500 006 „° or‏ 18 مم urt‏ ° ا ص 
الى القت اي aL a o‏ اين لكف لم د E‏ 


6 04م« صلم ا 0 E.‏ ورن ل ]م ه وي ل ۰ الأ“ “T0‏ ا 242 ا ع ف 9 41 
ع وا اد حر مكلف ا لم وح فى لجار قا تام إلى اجر مضي لخم 
¢ ,° وص ه EE‏ ا اس و و و 0 و زخو سر وک کو و َم ورور 
ُخْرجكم طفلا ثم لتَبلغوا أشدكم وم من يتوثى وم من يرذ إلى أرذل العمر 
مه بع بنط ع ها ر ۹ 0 e‏ £ ° 7 2 08 7 200 ور 22 72 2 ° 
لكيّلا يَعْلم مَنْ بعد علم شيّئا وكرى الأَرْض هَامدَة فإذا أَنْرَلَنَا عليها المّاء اهترّت ورت 


تا من كل زز تهج 8 ذلك بأن الله هو احق أله خي المموتى وأ على كل 


شيء قدیر #ه ران السّاعة آنيَة لا رَيْبَ فيهًا وَأن الله يبعحث مَنْ في لقو [الحج:ه- 1 

والمراد باليوم الآحر أمران : 

الأول فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 

والثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه 
الحياة وعلى اليوم الأول والأحير من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتةء 
فالإيمان باليوم الآحر مقتضى للتصديق بأحبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وما يسبقه من 
أمارات وما يتم فيه من أهوال» واختلاف أحوال . 

وهنا لعن رطاخ عن او ا ای سودق كيه اعبار قال سان ندل 
الله يبدا اْحَلْقَ ثم يُعيدُه فى تُوْفَكُونَ) [يونس: من الآية؛"] 


! انظر عقيدة المؤمن : ."5١‏ 
7 انظر فتح القدير : .۱۸۸/٤‏ 


30 


وثبت في الصحيح من دعائه ع "وأضلع ل آخرق: الي فيها معادي" '. والإبمان 
باليوم الآخر يشمل: " المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان» والصراط» والحنة 
Yi‏ 
ا 


' أحرحه مسلم في كتاب الذكر » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .)۲۷۲١(‏ 
2 انظر فتح الباري : .57/١‏ 


٤١ 


الآخر 
أدلة إثبات اليوم 
المبحث الأول: 


۲ 


أدلة إثبات اليوم الآخر 

وقد دل على وجوب الإبهان باليوم الآخر دلائل كثيرة نقلية» وعقلية» ومن الفطرة 
السليمة: 

Ub‏ (قاتلوا الْذِينَ لا يُؤْمنُون بالل ولا ايوم الآخر ) [التوبة: من الآية5؟] 

وقال تعال: ويس الي أن لوأو ؤجوهكم قبل مرق والتفوب ولك ابر قن 
آم باللّه وَاليَوْمِ الآخر ) [البقرة: من الآية۷۷١]‏ 

ورم البينة قوله ويم : "لا يؤمن عبد حي يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله بعثي بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر" . 

وأما الدلائل العقلية على ذلك فهي عديدة منها قوله تعالى: ( أُوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبْدئُ 
اللَّهُ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُةُ إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ) [العنكبوت:5١].‏ فمن رأى قدرة الله تعالى 
على بدء الخلق فلا شك أن العقول تسلم أن الإعادة أهون» ومن الآيات الي تلجئ العقل 
على الاعتراف بالمعاد قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوَا أن الله الذي حَلَّقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ قَادرٌ 
عَلَى أن يَخْلْقَ مغلَهُم) [الإسراء: من الآية4]. 

وأما الفطرة السليمة فهي تدل على الإبمان باليوم الآخر. إن كل شيء في الكون في غاية 
الإتقان والحكمة تدل على أن خالق الكون عليم حكيم» والحكيم لا يصنع شيء بلا غاية 
وهدف» وإن من مقتضى الحكمة بعث الناس بعد موقم للجزاء. 

ويحسن أن نتنبه لبعض المسائل في هذا الباب وهي: 

-١‏ الجمع بين النصوص الصحيحة الى ظاهرها التعارض» فلا تنكر ولا ترد. 

؟- عدم التفريق بين آحاد السنة ومتواترها في إثبات مسائل اليوم الآاحر مادامت 

-٣‏ لا تعلم "أحوال اليوم الآحر إلا من الكتاب والسنة» فلا ججال للعقل فيها. يتقول 


ابن حجر رحه الله : "ويقتضى الإبعان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال ولا يعشقترض 


' الترمذي كتاب القدر باب ما جاء في الإبمان بالقدر خيره وشره .)١5١55(‏ وقد صححه الألباني في السنة لابن أبي 


عاصم (١/3ه‏ برقم )١7٠١‏ وفي مشكاة المصابيح "1/١(‏ برقم 54 .)٠١‏ 


وك 


عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤحذ بالقبول» ويدحل تحت الإيمان بالغيبء ومن 
توقف ق ذلك ذل على تحسرانه وبحرماته" . 

4- ونما سبق يكون التعبير عن اليوم الآخر بالألفاظ الشرعية الواردة. يقول ابن أبي 
الف "العيين عن للق فاط ال عة ارج الاه :هو سيل أك اة عة 

ه- إذا فسر البي 5 الألفاظ المتعلقة باليوم الآخر» لم نحتج لقول قائل: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
حهة البي ک6 لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم ... فلو أراد أحد 
اا 

-٦‏ الأحذ بجميع نصوص الكتاب والسنة والإيمان يما دون تفريق. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "ما حاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإبمان به وإن لم يفهم معناه» 
وكذلك ما ثبت باتفاق الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوحد عامته منصوصاً في الكتاب 
والسنة متفق عليه بين سلف الأمة"” . 

كان لزاماً على النورسي أن يطيل الحديث عن البعث وحشر الأجساد وإمكانية ذلك 
عقلا* وشرعا وذلك لمواجهة حملة أصحاب الدعوات المادية الي شنوها على البعث 
وشككوا المسلمين في إمكانية بعثهم بعد الموت فتحدث عن الحشر في مواضع عديدة من 


رائ و افر رسالة يوان رسالة الل . 


' فتح الباري: ۱/. 

2 شرح العقيدة الطحاوية: .7١/١‏ 

7 بجموع الفتاوى: 5/87/0. 

* المرجع السابق: .٤١/۳‏ 

* يقول : " إن التوحيد والنبوة لما لم يصح إثباتها بالدليل النقلي فقط للزوم الدور أشار القرآن إلى الدلائل العقلية 
عليهما أما الحشر فيجوز إثباته بالعقل والنقل " انظر إشارات الإعجاز : .١915‏ 
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ومن دلائله على إثبات الحشر : 

-١‏ يستخدم النورسي دلائل النبوة العقلية في إثبات الحشر. حيث إنه إذا ثبتت النبوة 
نشت كل الأطنول الإبهانية والعملية المنبثقة عنها يقول: "إن جميع المعجزات الدالة على 
a‏ ع شو ا ل ونه E JE E‏ 
توف ويا E‏ اطق ندل عليها و يا 5ن es‏ المتواف لجار قشمد 
العبيت ود اردع ال و هكد اياك نبوته يد ينبت أن القرآن كلام الله. 
وقي القرآن الآيات الكثيرة الصريحة بحقيقة يوم الحشر مع ذكر الأحوال فيه تفصيلاً فالقرآن 
يقدم النشأة الأولى» ويعرفها من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى 
خلق الإنسان فكيف تنكرون النشأة الأحرى الى هي مثل هذا بل أهون منه ؟ ثم يشير بقوله 
تعالى : (الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجر الأخضر ارام [يس: من الآية٠6].‏ إلى تلك الآلاء 
وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه الحق سبحانه على الإنسان فالذي ينعم عليكم مثل هذه 
النعم لن يترككم سدى ولا عبثاً لتدحلوا القبر وتناموا دون قيام ثم إنه يقول رمزا: "إتكم 
ترون إحياء واخضرار الأشجار الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب 
للحياة ولا تقيسون عليها ؟ " '. والقرآن "يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه على 
بوث اشر ولت شيك إن "قله القراك قري وأرائل کلب السو الان آنات ا 
دالة على الحشر ثم ذكر بعض الآيات منها: قوله تعالى: (إِذَا الشَّمْس كورَّت) [التكوير:١]‏ 
وقوله تعالى: (يا يها الاس الوا ربكم إن رَلرَلةَ السّاعة شَيْء عَظَيمٌ) [الحج:١]‏ وقوله 
تعالى: (إذًا لزت الْأَرْضْزَلْرَالَهَا) [الزلزلة:١]‏ ". 

؟- اتفاق الأنبياء والرسل : اتفق الأنبياء في أصول الدين ومن تلك الأصول الإهان 
بالحشر والمعاد يذكر الله تعالى في كتابه اتفاق الأنبياء على ذلك وكفر من أنكر البعث: 


2 
- 


(وسيق الّينَ روا إِلَى جَهتمَ مرا حَتّى إِذَا جَاءُوهًا فحت أَبوَابُهَا وال لَهُمْ خر 


أ الشعاعات : .۲۳١‏ 
2 الكلمات : .٤۹۳‏ 
7 انظر الشعاعات : ١751؟.‏ 


٥ 


لم يكم رَسُل منكم يَثْلونَ عَلَيْكُمْ آیات ربكم وَيُنْذْرُوئَكُمْ لقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بى 
ولكن حَقت كَلمَة الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرِينَ) [الزمر:١۷]‏ . 

فهذا أول الرسل نوح الكل حذر لزب تيوه القيامة فقال: ( وَاللَهُ ألبِتَكُمْ من 
رض تباتا ‏ ثم عيذم فبا وَيُخْرِجْكُمْ إخراجاً ) [نوح:۱۷- ۱۸] . 
ويقول خليل الرحمن إبراهيم اكللاة: ر وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا بلدا أ آمب واززق 
أَهْلَهُ من الثمَرَات مَنْ آمَنَ منْهُم باللّه وَاْيَوْم الآخر قال ومر كَفَرَ ممع قليلاً 
إلى عذاب الثار وبئس الْمَصِيرُ) [البقرة: ]١١ ٠‏ وكليم الله موسى الكل قال الله تعالى و 
مناجاته له: ( إن السَاعَة آي ااذ أخفيهًا لفجرى کل تفس بمَا تسنقى 4# فَلا يَصدئكَ 
عَنْهَا مَنْ لا يمن بها وَالَبّعَ هَوَاُ فَرْدَى) [طه:ه١- ]١5‏ وجاء في العهد القدم " 
وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
للازدراء الأبدي ١"‏ 

وقي إنخيل مي " فإن اعترتك يدك أو رجحلك فاقطعها وألقها عنك حير لك أن تدحل 
الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رحلان "". وعن هذا الدليل 


(as 


يقول النورسي: "إن جميع معجزاته محمد وهو وحججه الدالة على صدق الأنبياء 
عليهم السلام وتحمل الآخرين على تصديقهم - تشهد على الحقيقة نفسها وهي الحشرء 
وكذا شهادة الكتب المتزلة ال رقت الشهادة الصادرة من الرسل الكرام إلى درحة البداهة» 
تشهدان على الحقيقة نفسها" . 

۳- إن عدم قيام العدل في هذه الحياة الدنيا يستلزم وحود اليوم الآخر يوم قيام العدل 
الكامل "فإن عظمة سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته ‏ لا تحصرهما هذه الدنيا 
لضي كول ا الذفياة ا جد ی هده لأسن الوه وتيت 
يظل الإنسان دون جزاء في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع الظلم» وما يفترفه من إنكار 
وظلم وعصيان تحاه مولاه الذي أنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة مما ينافي نظام 


' سفر دانيال : الإصحاح 0 
7 انحيل مي : الاصحاح الثامن عشر الفقرة ۸. 
3 الكلمات : /ا١٠١.‏ 


الكون المنسق ويخالف العدالة الموزونة الكاملة الي فيه» ويخالف جماله وحسنه» إذ يقضي 
الظالم القاسي حياته براحة» بينما المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش فلاشك أن 
ماهية تلك العدالة المطلقة ال تشاهد آثارها في الكائنات لا تقبل أبدا ولا ترطس طلا عدم 
بعث الظالمين العتاة مع المظلومين البائسين الذين يتساوون معا أمام الموت"'. ومقتضى كمال 
العدل نفي الظلم عن الله تعالى. قال تعالى: (أُمْ حسب الذينَ اجْتَرَحُوا السَيّنات أن 
َجِعَلَهُمْ كَالْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ سّاء ما يَحْكُمُونَ © 
وَخَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقَ ولجزى كل نفس بما كُسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمْونَ) 
[الجائية: ۲٠‏ - ؟؟] فهذا العدل غير متحقق ف الدنيا فلابد إذا من تحققه في الدار 
الآحرة قال تعالى: (أَقتَجْعَلَ الْمُسْلمِينَ كالمُجرمين ‏ مَا كم كنف تحكمون) 
[القلم:ه؟] . 

يقول ابن القيم تلبقا على "هذه :الآية» "اذك اللهتعالل على هن تنب إلى كه 
التسوية بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار بأن هذا حكم سيء قبيح يزه الله عنه» 
ولم ينكره ‏ سبحانه ‏ من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في 
نفسه» وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه» لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها 
على السواء والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا 
المؤمن كالمفسد في الأرض فدل على أن هذا قبيح في نفسه"" 

4 - صفات الله عز وجل تقتضي البعث والحزاء: من الصفات الذي ذكرها النورسي 
في هذا الدليل صفة الحمال» وصفة القدرة أما صفة الجمال فهو يرى أنه يستلزم لهذا الجمال 
الإظهار والرؤية يقول: "لهذا السلطان كمال باهر وجمال معنوي زاهر ييبعثان على 
الإعجاب, ولاشك أن الكمال المستتر الذي لا نقص فيه يقتضي إعلانه على رؤوس الأشهاد 
من المعجبين المستحسنين ويتطلب إعلانه أمام أنظار المقدرين لقيمته» أما الجمال الخفي الذي 
لا نظير له فيستلزم الرؤية والإظهار أي رؤية جماله بوحهين : 

أحدهما : رؤيته بذاته حالة في كل ما يعكس هذا الجمال من المرايا المحتلفة. 


ا الكلمات : ٤‏ 
2 انظر مفتاح دار السعادة .٠١/۲:‏ 


الجا ر هه نظن العاهدية الفقافيق و المعحين الج له 

وهذا يعن أن الجمال الخالد يستدعي رؤية وظهورا مع مشاهدة دائمة وشهود أبدي, 
وهذا يتطلب خا خلود المشاهدين المشتاقيق المقدرينة: لذلك امال لأن الال الخال لا 
يرضى بالمشتاق الزائل» ولأن المشاهد الحكوم عليه بالزوال يبدل تصور الزوال مودته عداء 
وإعجابه استخفافا وتوقيره إهانة» إذ الإنسان عدو لما يجهل ولما يقصر عنه. ولا كان الجميع 
يغادرون دور الضيافة هذه بسرعة» ويغيبون عنها بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمال 
بل قد لا يرون إلا ظلالا حافتة منه عبر نحات سريعة فالرحلة إذا منطلقة إلى مشهد دائم 
حالر" . 

وعن صفة القدرة يقول: "إن القدرة الإلحية وحكمتها المطلقة ال لا إسراف فيها ولا 
عيب والى تحيي جنائز الأشجار الميتة وهياكلها المنتصبة تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على 
سطح الأرض في كل ربيع» وني كل سنة بأمر "كن فيكون" وبجحعلها علامة عن البعث بعد 
الموت فتحشر ثلاثمئة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك 
مئات الألوف من تماذج الحشر والنشورء ودلائل وجود الآحرة" فإحياء جميع ذوي الأرواح 
يوم الحشر لا يثقل على القدرة الإلهية كما لا يثقل عليها إحياء حشرة وإنشائها بعد سبات 
عمق طوآل: ااا يقب الوت أن القدرة اة هة لاسر قط و عك أن 

۳ 

ه- قياس الإعادة على بدء الخلق: هذا من قياس الأولى. وقد تكرر في القرآن على 
إثبات المعاد كقوله تعالى: (ِوَهُوَ الذي يبدأ الخلق ثم يُعيدُةُ وَهْوَ أَهْون عليه وَلَهُ امكل 
الأغلى في السَّمَاوَات والأرْض وَهْوَ العريز الحكيم) [الروم:۲۷] . وقوله تعالى: ( وَلقد 
عَلمتم النّشأة الأولى فلولا تذكرون) [الواقعة:؟1] . 

ومثله في السنة ما رواه ابن عباس عن البي ج أنه قال: "يقول الله تعاللى شتمئ ابن 


آدم » وما ينبغي له ذلك» وكذبئ ابن آدم» وما ينبغى له ذلك» فأما شتمه إياي فقوله إن 


' الكلمات : ١ه.‏ 
2 الكلمات : ٤۳‏ ۸. 
3 انظر المكتوبات : 5٠٠‏ . 


اتخذت ولداء وأنا الأحد الصمدء ‏ ألد ول أولدء وم يكن لي كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته" . 

وعن هذا الدليل يقول النورسي عند قوله تعالى: ( وَهُوَ الذي يَبْدا الْخَلقَ ثم يُِدهُ 
وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْم " أي أن إعادتكم في الآخرة هي أسهل من خلقكم في الدنيا إذ كما أن 
الجنود إذا ما انتشروا وتفرقوا للاستراحة يمكن إرحاعهم إلى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفحة 
من البوق العسكري فجمعهم هكذا من الاستراحة في مكان معين أسهل بكثير من تكوين 
فرقة حديدة من الجنود» وكذلك فإن الذرات الأساس الي استأنست وارتبط بعضها بالبعض 
الآحر بامتزاحها في حسم معين عندما ينفخ إسرافيل كَل في صوره نفخة واحدة هقب 
قائلة: لبيك لأمر الخالق العظيم و تجتمع فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة أخرى أمر لا 
رقت عا واف ےه حدر عاد الف اذاف ل دو 

5- مخلوقات الله تعالى يستلزم من خلقها المعاد: يستخدم النورسي دليل الحدوث 
والأعراض في إثبات الحشر فهو يرى طبيعة خلق الله تعالى للدنيا التبدل والتغير والزوال . 
وهذا من دلائل الزوال لهذه الدنيا لاستقبال حياة سرمدية» يقول: "إذا نظرنا بتدبر إلى هذا 
الكون» نلاحظ أن فيه عنصرين ممتدين إلى جميع الجهات بجذور متشعبة كالخير والشر 
والحسن والقبيح والنفع والضار والكمال والنقص فتصدم هذه الأضداد بعضها البعض الآخر 
بنتائجها وآثارها مظهرة التغيرات والتبدلات باستمرار كأنما تستعد وتتهيأ لعالم آخر» فلابد 
من نتائج وايات لحذين العنصرين المتضادين فسوف تصل إلى الأبد» وتتميز فيفترق بعضها 
عن بعض وعندئذ تظهر على شكل جنة ونار ولا كان عالم البقاء سيبئ من عالم الفناء هذاء 
فالعناصر الأساسية لعالمنا إذن ستساق وترسل حتما إلى البقاء والأبد. 

نعم إن النار والحنة هما ثمرتا الغصن المتدلي الممتد إلى الأبد من شجرة الخليقة وها 
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه» وهما مخزنا سيل الشؤون الإلهية» وهما حوضا أمواج الموحودات 
المتلاطمة الحارية إلى الأبدء وهما تحليان من تحليات اللطف والقهر "" . 


2 الكلمات : 57١‏ . 
3 الكلمناتت 2 


وهذا الدليل لو ساقه النورسي في استجلاء الحكمة من الخلق حيث إن الله عز وحل 
يقول: (وَمَا حَلقتا المسّمَاءَ وَالأَرْضَ وما بَْنَهُمَا بَاطلاً ذلك هَن الّذِينَ كَفَرُوا ) [صّ:من 
الآية۲۷] لكان چ يقول ابن القيم: "احتج الله تعالى على أنه لا يترك الإنسان مهما 
معظلا عق الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك فإن من نقله من 
نطفة مي إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم حلقه وشق سمعه وبصره» وركب فيه الحواس والقوى 
والعظام والمنافع والأعصاب» والرباطات الى هي أسرة' وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام 
وأحرجه على هذا الشكل والصورة الي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن 
إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك 
بحکمته» ولا تعجز عنه قدرته" . 

ونلاحظ أن النورسي في هذا الدليل قد تأثر بالجدلية (الديالكتيك ) في وصف 
الأحداث والأشياء فليس من منهج الإسلام وصف حوادث الكون والحياة وما يخلقه الله 
تعالى بالتصادم. بل بالتكامل والتساند في بناء هذا الكون من الذرات إلى البحرات. ثم قوله إن 
عالم البقاء سيبئ من عالم الفناء هذا القول باطل لأنه يتضمن عدم وجود الحنة والنار الآن 
وقد ثبت أن انه والبار قد جلها لك تعالى و أي الد ها :قوله "إن العتاضين الا ساس 
لعالمنا ستساق وترسل حتما إلى البقاء والأبد " يقول تبارك وتعالى يوم بل الَْرْضُ عير 
لض وَالسَّمَاوَاتْ وَبَرَرُوا للّه الْواحد الْقَهّا [ابراهيم:4/8]". 


' وهي الإمساك قال تعالى ( وشددنا أسرهم ) [ الإنسان :۲۸]. 
2 الصواعق المرسلة : .٤۸٠/۲‏ 
3 انظر درء تعارض العقل والنقل: .۷٠/۲‏ 
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المبحث الثائ: أشراط الساعة 


١ 


أشراط الساعة 

قال اله تعالى عن أشراط الساعة : (هَل يَنْظُرُونَ إأ hs‏ 
أ يأ خض آيات ويك َم يأني خض آيات رَبك لا نفع نفساً الها لم كن انسلا 
من قبل أو كُسَبَتْ في إِعَانهًا خَيْراً قل التَظرُوا إا مُنَْطرُونَ) [الأنعام:58١]‏ فهذه الآية 
دليل على تقدم أشراط الساعة على قيامها ومن أشراطها ظهور المهدي ومسيح الضلالة ‏ 
المسيح الدحال ‏ والمسيح عيسى بن مرم وغير ذلك. 

تعريف أشراط الساعة : 

الأشراط: العلامات واحدها شرط » بالتحريك وبه ميت شرطة السلطان لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامات يعرفون بما' 

والساعة اصطلاحًا: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وميت بذلك لسرعة الحساب 
فيهاء أو لأنهما تفاجيء الناس في ساعة' . 

والساعة تطلق على معنيين: أحدهما أن تكون جزء من أربعة وعشرين جزء هي بمجموع 
اليوم والليلة. والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال حلست عندك 
ساعة من النهار: أي وقتاً قليلاً منه' " وتطلق على يوم القيامة » قال تعالى : (وَيومَ قوم 
السَاعة ) [الروم: من الآيةهه] . وقوله تعالى:(فهل يَنْظَرُونَ إِلَاالسَاعَةَ أن أيهم فة فقَد 
جَاء أَشْرَاطُهَا) [حمد:من الآيةم١]‏ . 

ومن هذه الأشراط : 

: طلوع الشمس من مغرها‎ -١ 

قال تعالى : ( يوم َأتي غص آیات رَبك لا نفع فسا الها لم تكن آمتسنا مسن 
قبل أو كسبت في انها حيرا ) [الأنعام: من الآية۸١٠]‏ 

وسعاعن لبي كلكا TT‏ 
أن رول ا قال: "لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغرما فإذا طلعت فرآها 


ˆ انظر لسان العرب : ۳۲۹٠۳۳۰/۷‏ مادة : شرط وفتح الباري ١5١1/١‏ والنهاية لابن الأثير 4١7/5‏ مادة :شرط . 
2 
انظر النهاية في غريب الحديث : ٤٠۲/۲‏ . 


3 النهاية لابن الأثير ٠۷۹/۲۰‏ . 


اح 


الناس آمنوا جميعاً فذاك حين لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكافها 
لا 

وهذه العلامة قبلها النورسي كما هي عند عامة السلف الصالح ولم يتأوها ولم يعدها 
من المتشايمات فهو يقول : " إن في دار التكليف والامتحان تكون علامات القيامة وأشراط 
الساعة الى يمكن مشاهدقا بالعين»مبهمة وغير صريحة ومحتملة التأويل ‏ كبعض المتشابمات 
القرآنية عدا علامة طلوع الشمس من مغربا فهي واضحة وضوح البديهة » حى إا 
تدفع الجميع إلى الإبمان دون احتيار ولذلك ينغلق باب التوبة عندئذ فلا قيمة للإممان ولا 
حدوى من التوبة» حيث يتساوى في التصديق من يلك مانا كأبي بكر مع أعى الكفرة 


كن جهل Yi‏ 


؟- خروج المسيح الدجال 


المسيح : يطلق على الدحال وعلى عيسى بن مرم للدم وهي صفة مدح لعيسى 
وصفه ذم للمسيح” وقيل سمي مسيحاً لأنه مسوح إحدى العينين وقيل لأنه مسح الأرض أي 
يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس"“ والدحال سمي بذلك لأنه يغطي الحق بالباطل 
أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتلبيسه تمويهه عليهم وغير ذلك والدحال المموه 
الكذاب الممخرق فهو يكثر من الكذب و التلبيس' . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الدجال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
وول لله ييه قال: "بينما أنا نائم أطوف بالبيت فإذا رجل حسيم أ>مر جعد الرأس أعور 
ل كان ع افون الل نيه كيه اين فظن رخا يق 


"مدن اناري کاب الرقاق باب لا ينفع نفساً إعانها (4575). 
* الاعات 0 

37 فتح الباري ٤۸٦/٦:‏ 

* انظر فتح القدير :851/1. 

“انان نات العرب : 655/١١‏ ۲۳۷ مادة : دحل. 

° انظر النهاية لابن الأثير :؟/7١١.‏ 


tory 


ell sg ASN SE تمان اننا‎ o, 
. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه مكتوب كافر"‎ 

مكان خروج الدجال : 

فرع الال من اذد خرساة رهه من هزد اها عه بغرت ألما هن ارد + 

قد جزم ابن حجر أنه يظهر من المشرق للأحاديث السابقة و يقول ابن كثير: " فيكون 
بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال ها:اليهودية" . 

والدحال عند النورسي له عدة تأويلات فمن ذلك أن الدجال الك بير أو الدجال 
السفياني هو ال مالك مصطفى كمال أتاتورك فكيف يجمع بين الأحاديث الي وردت إن 
الدحال يخرج من المشرق بينما أتاتورك لم يخرج وم يأت من خراسان ولا من المشرق يقول 
ريلا لذلك "ن وريه أن دحال السلمين سيظهن اق خراسان .»إن تاويلاً هذا ولا بعك 
الغيب إلا الله هو : أن الشعب التركي الذي هو أشجع قوم في الشرق وأقواهم وأزيدهم 
عدداً وأكثرهم أقداماً في جند الإسلام كان يقطن أطراف حراسان زمن تلك الرواية » ولا 
يسكنوا بعد في الأناضول . فالرواية تشير ‏ بذكرها موطن سكناهم في ذلك الوقت س إلى 
ظهور الدحال السفياني فيهم"' ‏ ويؤكد أن أتاتورك هو الدحال ويقول ‏ "وإنه لغريب 
بل غريب جداً أن الشعب التركي الذي كان رمزاً لشرف الإسلام وعزته » وسيفاً الماسياً 
نار ليه لكيام والقرا فيطو ا به يتن النجال الباق آذ يفيل زفي 
هذا الشعب والقومية التركية ضد قسم من شعائر الإسلام"" وفي هذا النص يتبين أن 


WE IE SS كناب لقان‎ a * 

2 البخاري كتاب الفتن» باب: ذكر الدحال(71١71).‏ في الحديث: "يتبع الدحال من يهود أصبهان سبعون ألا عليهم 
الطيالسة" صحيح مسلم ٤ ٤(‏ ۲۹) عن أنس بن مالك. 

: نظر الفتح الربائي ترتيب مسند الإمام أحمد 77/74 قال ابن حجر صحيح : فتح الباري ۳۲۸/۱۳. 

نظر فتح الباري ٩١/٠١:‏ وقال أنه يخرج من غضبة يغضبها . 

لنهاية : الفتن والملاحم .٠١۸/١:‏ 

.١75 : لشعاعات‎ 
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5 


لشعاعات : 5؟١.‏ 


{o 


النورسي يعتقد بوحود دجالين ويوضح ذلك قوله : " لقد اعترض البعض في الادعاء على 
مسألة من (الشعاع الخامس)' تتعلق بالدجال متأثرين في اعتراضهم هذا بادعاءات بعض 
أصحاب الأهواء والبدع من العلماء الذين ينكرون بحيء الدحال أو حي عدد من الدجالين 
في الإسلام"” ثم يستدل على قوله بحديث :" لن تزال الخلافة في ولد عمي العباس حي 
يسليقية نالعال . 

ويقول: "هذا الحديث اروف أنه يعبر ج رائعة من معجزات نينا ج 
فإنه يدل دلالة صريحة على أن الخلافة العباسية ستظهر وتستمر مدة طويلة مما يقرب 
خمسمائة سنة ثم تدمر على يد دحال من الدجالين الثلاثة من أمثال حنكيز وهولاكو ويتولى 
حكومة دجالية في العالم الإسلامي أي أنه يدل دلالة ظاهرة على أن العام الإسلامي سيفتئن 
بثلاثة من الدحالين طبقا للأحاديث المختلفة الواردة" . 

والدحال الثالث في النص السابق الذي لم يذكره صراحة هو أتاتورك. وقد أطال في 
تأكيد أن أتاتورك الدحال الكبير ‏ فمن ذلك أنه قال أن الدحال الكبير يدعى الألوهية فهو 
يومئ إلى أتاتورك فيقول :"كما أن قائداً جاهااً كر وجوه اللكالة» هورق ٠‏ ية 
والآخرين نوعا من الملكية كل حسب حاكميته» كذلك الذين يقودون مذهب الطبيعيين 
راو كان اع نوعا مو ارو كل تحني در وق بد تيجال 
رعيته لخدمة قوته ويخضعهم خضوع عبودية له ولتماثيله أي يجعلهم يحنون رؤوسهم ها" . 

E‏ ا 0ه 
يدورون في فلكه ويصدرون له الفتاوى " . 


يقول.: " إن غيسى قد.رفع. = بأمر إهي .ب قسما من التكاليف الشاقة الي كانت في 


. وهو الخاص بأشراط الساعة . 


2 لشعاعات : 5 هه وانظر 6)۷۸ . 

3 نظر کتر العمال 10/١/١5:‏ برقم ۹ ومسند الفردوس ٤٤۷/۳‏ ومجمع الزوائد متم . 
اللا 5 

. ١١١ : لشعاعات‎ 1 

6 


لشعاعات : 11 يذكر دليلاً على کون الدحال سيكون عالا عظيما . 


too 


رة سا يوس ا و ]سل عط ما هبه النقوين ‏ كام +" كذلكة با لجال 
الك اع او اها رر سد فرقم ها من اع ور ا ع 
الا فيحل بالروابط الى ما تدار الحياة الاجتماعية للنصارى ممهداً الأوضاع للفوضى 
والإرهاب وبحيء يأحوج ومأحوج . وكذلك السفياني' الذي هو دحال المسلمين يسعى 
لرفع قسم من الأحكام الخالدة للشريعة المحمدية ( على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) 
بدسائس النفس الأمارة وععاونة الشيطان » فيخل بالروابط المادية والمعنوية للبشرية ..."" 

وقوله: إن الحياة الاحتماعية للنصارى تدار بتعاليم أو بشريعة عيسى بن مرت باطل 
بالضرورة إذ الإنجيل حرف قبل بعثة نبينا 65 فكيف يصلون لتلك الشريعة وحن النصارى 
الآن يقرون بذلك بل لو أرادوا إدارة حياقهم الاحتماعية من الإنجيل لما وسعهم ذلك على 
فرض عدم تحريفه ‏ لأن شريعة عيسى الكل غير شاملة وأصبحت منسوخة بشريعة محمد 
ييه فإنه إذا نزل عيسى بن مريم لا يحكم إلا بشريعة نبينا عليهما الصلاة والسلام ثم لم 
يذكر التشريعات اليّ يرفعها الدحال الكبير من شريعة عيسى وعن الدحال " السفياي" عند 
المسلمين ذكر أنه يرفع قسماً من الأحكام الخالدة للشريعة المحمدية . وهو هنا يومئ إلى 
أتاتورك ويدل على ذلك قوله عن دحال النصارى ودجال المسلمين " إن كلا الدجالين 
يحصلان على معاونة المنظمات السرية اليهودية الحاقدة على الإسلام والنصارى حقدا شديدا 
ومؤازرة منظمة رهيبة أخرى تعمل تحت ستار حرية النساء حي إن دحال المسلمين يتمكن 
طن ا 0 ارت فكي ووه ونا ي ووه ان ف فار عط 
هذا ويفهم من استخراحات بعض الأولياء الصالحين : أن الدحال السفياني الذي سيرأس 
دولة الإسلام ... يجد له رئيس وزراء في غاية الاقتدار والدهاء والفعالية"“ 

ويحذر طلابه من التعرض لأعمال الدجال السفياني أتاتورك فيقول : " يلزم عدم 
ا لخوض في مسائل التراع » وعدم طرق مسائل القبعة والأذان واستعمال عناوين الدجال 


1 لم ينبت ما يدل على ذلك. 


2 5 
انظر: السنن الوارد في الفتن: ۹۳۷/٤‏ لأبي عمرو الداني [دار العاصمة» الرياض» ط١ 5١15‏ ١اه].‏ 
3 الشعاعات : ٠۲۲‏ . 


* الشعاعات : 174 . 


0٦ 


والسفياني ' مع الغرباء حيث يسبب هذا اتخاذ العلماء وأهل السياسة تجاه رسائل النور موقف 
امحاكة والتعدي عليها » فالحذر هو الألزم "" . 

ما سبق يتبين أن النورسي يطلق على أتاتورك "الدحال الكبير" و"الدحال السفياني" 
ولكن ما موقفه من الدجال الوارد ذكره في السنة الصحيحة؟ المتأمل لموقفه من أتاتورك 
وأعماله الكفرية يجد النورسي يصف أتاتورك بأوصاف الدحال الذي سيظهر في آخر الزمان 
ويعتقد أيضاً مع ذلك أن جملة من صفات الدحال الي وردت في السنة ستكون في دحال 
آخر الزمان . فعنده أن هذا الدحال لا يعرف بل إنه لا يعرف أنه الدحال يقول " لذا فهؤلاء 
الأشخاص أي الدحال والمهدي ‏ لا يعرفون من قبل كثير من الناس عند ظهورهم بل لا 
يعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه أنه دحال بادئ الأمر » وَإِنما يعرفهم من ينظر إليهم بنور 
الإيمان النافذ إلى الأعماق "'. 

وقد عن فى لق 215 نكو وه زيرف فش رفني الله غتبيا 1ذ لجال قال انمي 
الداري : " إن أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأحرج » فأسير في الأرض فلا 
ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة » فما حرمتان علي كلتاهما كلما 
أردت أن أدحل واحدة ‏ أو واحداً ‏ منها استقبلن ملك بيده السيف مصلتا يصدن 
غنهاء وإن غلى. كل تقب متها ملانكة بحرسوفا::.:. الديف: "” .بل إن الدججال قل أن 
بخرج تعرف علامات خروجه من ذهاب ماء بحيرة طبرية وتعطل نخل بيسان عن الثنمر : 
ويرد النورسي على ما اسماهم بالظاهريين الذين يلبسون الروايات قي الدجال معن خرانفاً 
يقول : " لعدم وضوح المعاني الحقيقية لأحاديث صحيحة تخص نزول عيسى كلك في آخر 


الزمان وقتله الدحال فإن قسما من العلماء الظاهريين ‏ أحذا بظاهر تلك الرواييات 


“ اضطراب في تحديد السفيان: فهو هنا يقول الدجال والسفيان على انما شخخصان انظر الشعاعات:4 .٠١‏ 
* الملاحق : 515. 

ا ۲ وانظر الشعاعات : 5 .١٠١‏ 

ا 

7 مح مل كانه الاو و أعراطة الا + باب أي اد ع : 


to 


والأحاديف قد وقعوا في الشبهات أو أنكروا صحتها أو ألبسوها معن خخرافياً بما يشبه انتظار 
صورة محالة » فيضرون عوام المسلمين » أما الملحدون فينشرون أمثال هذه الأحاديث البعيدة 
عن العقل ظاهر فيشنون هجوماً على الحقائق الإسلامية مستخفين ها "' ويقدم النورسي 
تصوره الذي يراه اا للنصوص مخالفاً لفهم الظاهريين فقول إن عسى اكك عفن 
حهاده الدحال وأثناء قتاله له يقفز مقدار عشرة أذرع ليتمكن من ضرب ركبة الدجال 
بسيفه "". وهذا معن مستبعد خاصة وأنه لم يرد فيه نص صحيح" ويقدم فهمه لهذا الأمر 
بقوله إنه كناية وإشارة إلى الذين يعرفون عيسى الك ويتبعونه بنور الإبعان وهم جماعة 
الروحانيين امجاهدين ‏ وهم قلة قليلة بالنسبة لحنود الدحال العلمية والمادية أي الثقافية 


وصفات الدجال جاءت في السنة الصحيحة وليس فيها هذه فقد ورد من صفات 
الدحال أنه " رجحل جسيم أحمر» جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه عنبة طافئة» قالوا: هذا 
الدحال أقرب الناس به شبهاً ابن قطن ٠"‏ وهو أعور العين أجلى الحبهة » عريض النحرء 
فيه دفأً""” و" إن بين عينيه مكتوب كافر"' 


ˆ الملاحق : 9؟1. 

“اين حون اودر ينول عبج دراه أن كه طوك ادال هري مدا امول ن 

3 روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : إن طول الدخال أربغون ذراعاً بالذراع الأول» تحته حمار أقمر طول كل أذن 
من أذنيه ثلاثون ذراعاً ما بين حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرة يوم وليلة تطوى له الأرض منهلاً منهلاً يتناول 
السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحر إلى كعبه ... انظر الإشاعة في أشراط الساعة : ۱۸۸ » النهاية 
والملاحم ۸۲-۸۰/۲ كث العمال 560/١84‏ الدر المنثور :5/ه55. ولم أحد من أهل الحديث من صحيح هذه الرواية 
” الشعاعات : ١١10‏ وانظر تحليل أكثر هذه المسالة في الملاحق : .١81-1١.‏ 

” ابن قطن : هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي » وليس له صحبة على الصحيح » انظر مسند الإمام أحممد 
8١‏ بتعليق أحمد شاكر وفتح الباري 588/5 » .1١1/١1‏ 

7 البخاري كتاف الفتن باب 3 كر الدجال 60193 وسسلم كتاب الإعان ياب ذكر السيح اين مرج عليه النتسلام 
والمسيح الدحال .)١595(‏ 

ذذا ية اشنا انز النهاية لابين الأ ۲/٠‏ 


5 سند ااام انيد مالم 7 
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وكما أن للنورسي رأيا في عظم جسم الدجال فإن له آراء متعددة في اللخوارق الي 
تكون معه ويفتن ما الناس فعند الحديث أن الدحال أعور وأنه مطموس العين يذكر أن ذلك 
لدحالين اثنين الدحال الكبير ودحال آحر الزمان ولم يفرق بينهما يقول: "حن ورد أنه أعور 
ملفتاً الأنظار إلى عينه ففي الحديث إشارة إلى أن الدجال الكبير أعور والآخر دحال آحر 
الزمان إحدى عينيه ممسوحة أي بحكم العوراء بالقية موف N‏ كدر عا 
فليست فما إلا عين واحدة فقط تنحصر رؤيتهما في الحياة الدنيا وأما الأحرى الي لها 
القدرة على رؤية العقى والآخرة فعوراء ممسوحة "" 

وض ذة مكلة وانه ورد أنه "يسيع ف الأرضن ارعن يوما ورد كل دة غر ان 
مكة والمدينة» حرمهما الله تعالى عليه» ويوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كاللجمعة 
و بقية اة كأيامكم هذه" . 

يقول عن أيامه هذه: "معن الحديث إشارة إلى ظهور هذا الشخص من شال العالء 
وتتضمن هذه الاشتازة رمرا كينا وه أن الدائزة القطية لاقي الال كن اا تة 
ا و نيف انمد شين متها لزن والبعة ی کا ای جال ھا ا 
واحدة كما ورد "يوم كسنة" فهذا إشارة إلى ليوو اي لقع E‏ آنا راهب 
ايوم تكسي" ف تايمنا مع الشمال خرن عاطقنا یکن اهار ااا شير اند 
بغي لا تدرب الس هرا ي الصيف وهه إشارة أيضا إلى تون الدجال إلى غا 
الحضارة بعد ظهوره في الشمال وهذه الإشارة آتية من إسناد اليوم إلى الدحال وهكذا كلما 
TT‏ فس شين ايوم إن اناد كن افر 
الشروق:والغروي اثلاث ساعات آي كأيامنا: الأعتيادية” .وقد كنك ق مكان. كهذا عندما 
كني اير ف نوفيا كاف ای بقرتن اع و ا تابي نان حدق كان انين 
يخرجون لمشاهدة المنظر الغريب للغروب" . 


* البخاري: كتاب الفعن باب ذكر الدحال(١۳١۷)‏ ومسلم كتاب الفتن واشراط الساعة باب ذكر الدحال(۲۹۳۳). 
* الشعاعات : ٠١١‏ . 

3 انظر فتح الباري : ٠١4/١‏ . 

“اق رأيانها ا ادن الشروق را ب اا عة واف تريد أو قفص قد 


” الكلمات : ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
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وض عر ف الأرض: ربعن يوذ يفول "انا لر عسوت ل ل اغا 
مكار تا رميق ١‏ يق ينا تماقا العيرة لزاني E TE‏ 
الحاضرة من قطارات وطائرات» فالذين أنكروا هاتين الحالتين من الملحدين بالأمس وعدوها 
من المحالات يرونما اليوم من الأمور العادية "' وني موضع آخر قال:"إن هذه الروايات تخبر 
بارا را عن أن ا النقل و اة م رمن فليو الال ی أن جد 
واحدة تسمع في اليوم الواحد في أنحاء العالم كله فيصيح الدحال بالراديو ويسمعه الشرق 
والغرب وتقرأ الحادثة في جميع صحفه وحرائده» وأن الإنسان يستطيع أن يسبح في العالم 
كلة ن :عضوت أريعين يونا فيرى قارات الع و كرما الشفيق ر فهذه الروايات ار 
أخبار معجزات عن التلغراف والتليفون والراديو والطيارة قبل ظهورها بعشرة قرون "' . 

وهذا التأويل متكلف فإن الدحال إذا ظهر ظهرت معه فتن عظيمة لا يسعنا التكلف ها 
عثل هذه التأويلات . فإنه لكل زمان أحكامه » لذلك يتابع النورسي بعد ذلك قي تأويل 
الجنة والنار ال تكون مع الدحال أنه يجعل ما سبق ذكرهما لحاكم مستبد ويطلق عليه لفظ 
الدجال الوارد ذكره في السنة يقول " إن الدحال لا يسمع في العالم بكونه دحالا وإما بصفة 
ملك وحاكم مستبد مطلق وأن سياحته في الأرض ليست للاستيلاء على الأماكن كلها وما 
لإيقاظ الفتنة والإضلال والإغواء » أما دابته وحماره فإما إنه القطار الذي إحدى أذنيه ورأسه 
مصدر النار كجهنم . وأذنه الأحرى مكان مفروش ومزين كجنة كاذبة فيرسل أعداءه إلى 
الرأس ذي النار ويجعل أصدقاءه في الرأس المعد للضيافة ... أو أن حماره ودابته سيارة 
عجيبة ... أو طائرة ... أو .. (يجب السكوت ) "' وهذا تأويل فاسد فقد صح أن حذيفة 
طبه قال: قال رسول الله ج6: " لأنا أعلم سما مع الدجال منه » معه نمران يجريان » أحدهما 
رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأحج» فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه 


bs f 1 0 8 2‏ 5 اع 3 
نارا وليغمض ثم ليطاطئ رأسه » فيشرب منه » فإنه ماء بارد . ويتابع النورسي و صف 


* الكلمات : ۳۹۳. 

.١١/8 : الشعاعات‎ 2 

اعا : 11١4‏ وانظر المكتوبات ۷۳-۷۲ حيث حعل حنته هي ملاهي الحضارة» وتأمل قوله (يجب السكوت) 
وما يوحي إليه من معن لطلابه. 


“مدي ملم كباتك اف و أشراظ الناغهدبات :ذكر الال : 


ا 


أعمال الدجال الخارقة وما خا من انان تاريل لا فقول :" أمور الدحال الخارقة الي 
يستدرج بها الناس ويسخرهم باستخدام السحر والتنوم المغناطيسي والأرواح وأمثالهها 
"'.» ولا يعتقد النورسي أن المسيح عيسى بن مرم الا سيقتل مسيح الضلالة الدجال 
حقيقة بل هذا عنده إشارة إلى انتصار مفهوم الحق على مفهوم إنكار الألوهية وإن الذي 
سيقضي على الدحال معنوياً هم الذين أطلق عليه "النصرانيون المسلمون" وفي موضع آخر 
"الروحانيون النصارى" يقول: " إن جماعة نصرانية غيورة فدائية» من يستحقون اسم 
النصرانيون المسلمون تسعى هذه الجماعة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى 
اكا و حقائق الإسلام وتحت رئاسة سيدنا عيسى الكل تقوم هذه الجماعة بتقويض نظام 
الدحال وقتل قيادته » تلك القيادة الي تدمر المدنية والمقدسات البشرية وتجعلها هباء منثورا 
بنيه إنكار الألوهية في عالم الإنسانية ... "' وفي موضع آخر يقول : " إن الذي سيقتل 
الشخصية المغنوية تحصن اللاجال. الفعؤل يسيك :تحصن عيسى اكد ويبيد كيان الا اد 
المائل والمادية الرهيبة الي كونما ويفئٍ ما يدعو إليه من الكفر بإنكار الألوهية هم الروحانيون 
النصارى فهؤلاء الروحانيون يهلكونه ويقتلونه معن بقوة نابعة من مزحهم حقيقة النصرانية 
مع حقائق الإسلام "" ويرى أيضاً إن الذي سيقضي على الدحال عنده هو الدين الحق يظهر 
في العيسويين و إلا فإن الدحال في حقيقته يمكن أن يقتل بحرثومة أو.عرض بسيط كال ز كام . 
a es‏ عرو اقل لحان بجيف" أن CN a‏ 
سينك الر سال ا دة مف باليقاق: ويتولى قيادة المنافقين ويسعى لتدمير الشريعة 
الإسلامية» وسيقابله شخص نوراني من آل البيت يسمى محمد المهدي يتولى قيادة آهل 
الولاية و أهل الكمال المرتبطين بالسلالة النورانية لآل البيت » ويقتل تيار النفاق الذي عثل 


١١ اك‎ 

* المكتوبات : 059. 

EEN 

* انظر الشعاعات: ٠۸‏ ١وانظر‏ لقوله أنه بفضل الاتحاد بين الإسلام والنصرانية يقضي على الدحال المكتوبات : -۷١‏ 
0 


5 نين اماو الال عند اقزر : 
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فعض كيان عدوي N e‏ معنف نايدا لك نس و لي 
يدي المسيح عيسى بن مريم وحده » ويكون ذلك حقيقة . حيث يتزل عيسى بن مرم عن 
المنارة الشرقية بدمشق » ويكون الدحال حينها متوجهاً إلى بيت المقدس فيلحق به عيسى بن 
مرم عند باب لد "". فإذا رآه الدحال ذاب كما يذوب الملح فيقول عيسى اكليةْ: " إن لي 
فيك ضربة لن تفوتئ " فيقتله بحربته » فينهزم أتباعه » فيتبعهم المؤمنون فيقتلوهم حن يقول 
الشجر والحجر : يا مسلم : يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه مسن 
شجر اليهود" أعاذنا الله جميعاً من فتنة المسيح الدحال . 
۳- نزول عيسى بن مريمالكائاة : 

أخبرنا الله تعالى أن عيسى بن مرم لم يقتل وأنه رفع إلى السماء قال الله تعالى: 
(ومَا لوه وما بوه ولكن طبه لَهُم إن الذين الفا فيه في شلك نه ما لهم به من 
عم إلا باع الظَنّ وَمَا قَمَلُوهُ قينا بل رَفَعَهُ الله لَه وَكَانَ الله عزيزاً حكيما) 
[النساء:من الآية ][٠١۸ - ٠١١‏ ونزول عيسى اهَل سيكون من علامات الساعة الكبرى 
في آخر الزمان (وإِلّة لَعلَمٌ للسّاعة) [الزحرف:من الآية١7)‏ وعندما يتزل يؤمن به أهل 
الكتاب (وَإِنْ من أَهْل الْكتّاب إلا لومس به قبل مَوته ) [النساء: من الآية۹١٠]‏ ونزوله 
سيكون بعد حرو ج المسيح الدحال. فعند اصطفاف المسلمين لصلاة الفجر يتقدم إمامهم 
للصلاة فيترل عيسى بن مريم عفيعرفه المسلمون؛ فيرحع ذلك الإمام طالباً من عيسى أن يتقدم 
فيَوْمَهِم فيأبى ففي الحديث "لا تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
3-9 اا 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة "“. بل إن البي الك يصفه حن يعرفه المسلم فيقول "ليس بين 
وبين عيسى ني وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه رحل مربوع إلى الحمرة والبياض يتزل بين 


.۷١ : المكتوبات‎ * 

© ايان لني نوب القن 

5 الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال (۲۹۳۷). 

“نسل كعاب اا باب زول عيش :ور شر ل عليه و ا کا وف ن: 
NN EU EE‏ 
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ممصرتين' كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام "' وعن مكان 
نزول یم فول "يول عيش بن مرك اعينة المنارة الاد شرق مدق" 

ويرى النورسي أنه إذا نزل عيسى بن مرب فإنه لا يعرفه إلا المؤمنون يقول: "بل حى إن 
نزول عيسى الكل ومعرفة كونه هو عيسى الع لا غيره إنما يعرف بنور الإيمان النافذ ولا 
يستطيع كل أحد معرفته"* ول يقدم سبباً لذلك نقلاً أو عقلاً وكما وقع في مسألة الدحال 
من هجوم النورسي على (الظاهريين) هاجمهم أيضاً في موضوع المسيح عيسى اكد وذلك 
لأنه يرى أن الأحاديث الي وردت في هذه المسألة غير واضحة . يقول: "لعدم وضوح 
المعاني ا حقيقية لأحاديث صحيحة تخص نزول عيسى الس في آخر الزمان وقتلة الدجال 
إن قبا فى ا انويع ا ا بك قوب فد اك 
اينات أل الكرو E EE‏ بن حدر ازا BESE‏ ضور SE‏ 
عوام المسلمين أما الملحدون فينشرون أمثال هذه الأحاديث البعيدة عن العقل E.‏ 
فيشنون هجوماً على الحقائق الإسلامية مستخفين بها ويذكر المعن الإشاري لتزول عيسى 
الا ويقول: "إن طائفة ممثلة لسيدنا عيسى اهَل تسلك سلوكه تنزل بمظللات من 
الطائرات كبلاء سماوي - .ما لم يسمع به لحد الآن ولم يشاهد قط خلف الأعداء ما يظهر 
المع المادي لتزول عيسى الع ١‏ . 

وعند تأويله أيضاً لضخامة الدحال مقارنة بعيسى الث يرى أن المقصود هو أن أتباع 
الحق قليل بجانب أتباع الشر والباطل من الماديين الذين يسيطرون على ا مجالات العلمية 
والثقافية والعسكرية فيقول:" إن أحد أوجه تأويل هذا ولا يعلم الغيب إلا الله ينبغي أن 
* الثوب الممصر : مصبوغ بالعشرق» وهو نبات أحمر تستعمله العرائس. انظر لسان العرب: ۷/٥‏ . 
ˆ مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى بن مرم )۲۳٠۵(‏ . 
3 الترمذي كتاب الملاحم باب خروج الدحال(۳۲۱٤)‏ صححه الألباني انظر صحيح الجامع ۱۳٣۷/۲‏ برقم 81595. 


2.٠١ 4 : الشعاعات‎ ' 


” انظر الملاحق : 5؟١‏ وقد مضى قوله إن عيسى عليه السلام يقفز عشرة أذرع ليضرب ركبة الدحال . 
الاعات 


1Y 


يكون هكذا: إنه كناية وإشارة إلى الذين يعرفون عيسى الكل ويتبعونه بنور الإيمان - وهم 
جماعة الروحانيين المجاهدين -هم قلة قليلة بالنسبة لحنود الدجال العلمية والمادية الثقافية 
العسكرية" . 

ولأن النورسي اعتمد على ما لا يصح من الروايات فإننا نراه يتكلف في تأويل 
الأحاديث الثابتة الصحيحة حن توافق ما عنده من مرويات فهو يرى أن عيسى ابن مريم 
رفع بأمر إِي' وأنه كلمة الله وروح الله". وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم“ وأنه يتزل 
ويقتل الدحال” ويقول إن الذي يقضي عليه هو المنهج الإلحادي : " فهذا الدين العيسوي 
هو الذي مهو برول غيسى,غلية السلام ذلك المنهج الالحادي فيقضي عليه قضاء تاا" . 
يذكر الحافظ ابن حجر الحكمة من نزول عيسى بن مرحم فيقول : " قال العلماء الحكمة في 
نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى 
كذهم وأنه الذي يقتلهم أو نزوله لدنو أحله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن 
بموت في غيرها. وقيل : إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم » فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حن يرل في آحر الزمان محدداً لأمر الإسلام فيوافق حروج الدجال فيقتله 
والأول أو جه 1 
->٤‏ الدابة 

من العلامات المؤذنة بقرب الساعة دابة الأرض . وقد ثبت ذلك في الكتاب وص حيح 
السنة : قال تعالى : (وإذا وَقَعَ اقول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَّهُم دَابُة من الأَرْضٍ تُكَلْمُهُم أن 


* الشعاعات : 21177 انظر إلى النصوص المثبتة لترول عيسى بن مريم على الحقيقة وأقوال العلماء في تفسير ابن كثير : 
١ء‏ تفسير البغوي: 205867/7 تفسير الطبري: ۱۸/١‏ أحكام القرآن للحصاص: 755/5؟. 

* انظر الشعاعات ١١7:‏ 

SO بغر‎ * 

” انظ اللجعات :زه 

” انظر الشعاعات : 21١5‏ واللمعات :157. 

“ الشعاعات : ٠١۸‏ وانه يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة السلام انظر الكلمات ۸٤٥١‏ . 

” فتح الباري :4918/1 . 


٤ 


الاس كائوا بآياتنا لا يُوقفُون) [النمل:۸۲] وروى مسلم ي صحيحه عن أبي هريرة طونه 
قال : قال رسول الله يُل: " ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفساً ماما لم تكن آمنت من قبل أو 
كسب في لمانا حيرا طلوع الشمس من مغرها والدجال ودابة الأرض "" 

ومع أن النورسي يقول عن الدابة: "أما تفاصيلها فلا أعرفه الآن معرفة جازمة وباقتناع 
قاطع .مثل المسائل الأخرى"' إلا أنه يقدم لطلابه مفهوماً ‏ بلا دليل ‏ للدابة فيقول: " إن 
تلك الذاية راك :اقلم > هي وغ و ليست قردا لآنة لق كانت فردا وعيواتا والحسدا 
فيكم جوا بلغ کل شخص ن كل مكان فهو إن اة راب شف ورا طحي 
حيوان كالأرضة الي تقضم الخشب وتأكله كما تشير إليها الآية الكرعة ( إا دَابَةٌ الأوْض 
اکل منسأكةُ ) [سبأ: من الآية؛ ]١‏ فهذا الحيوان أيضاً يقضم عظام الإنسان ويتخرها 
كنخر تلك الدابة الخشب ويستقر في جميع أحزاء حسم الإنسان من أسنانه إلى أظفاره وقد 
أنطقت الآية الكرعة تلك الدابة بخصوص الإعان مشيرة : بأن المؤمنين ينجون منها ببركة 
الإيعان ونه وبتحرزهم من السفاهة وتجنبهم الإسراف وسوء الأخلاق"". * 

يقول أحمد شاكر "الآية صريحة بالقول العربي إنُا دابة ومعيئ الدابة في لغة العرب 
معروف وواضح لا يحتاج إلى تأويل» وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه 
الدابة الآية» وأنها تخرج آحر الزمان... ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذي 
فشا فيهم المنكر من القول و الباطل من الرأي الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب » ولا 
يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة ال رسمها لهم معلموهم وقدوتمم ملح دو أوروبا 
الوثنيون الإباحيونء المتحللون من كل خلق ودين هؤلاء لا يستطيعون أن يۇمنوا عا نؤمن 
به» ولا يستطيعون أن ينكروا إنكاراً صريحاً فيحمحون ويحاورون ويداورون ثم يقأولون 
فيخرحون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه بالرموز 


* مسلم كتاب الإبمان باب الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإبمان )١54(‏ انظر باب ذكر الدحال ۲۸-۲۷/۱۸ » ۷۷- 
۸ ومسند الإمام أحمد ۸۲-۷۹/۱۰ 2 ۷٩۹۲٤‏ ت أحمد شاكر . 

. ٠١١ : الشعاعات‎ * 

. ٠١١ : الشعاعات‎ 3 

4 ومن ذهب إلى هذا القول أيضاً محمد فهيم أبو عيبه انظر تعليقه على كتاب النهاية / الفتن والملاحم لابن كثير : 
۹۰/۱ 1. 
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ه-بيأجوجومأج وج 

ذكر في اشتقاق اسم يأحوج ومأحوج الاضطراب قال تعالى: ( وك ر كتا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئذ 
يَمُوجٌ في بَعْضٍ )[الكهف: من الآية35] وذلك عند حروحهم من السد' قال ابن حجر 
"هما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعجمة "" . 

ENI SEO ay,‏ اق فقول 
لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : 
من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها › 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد . قالوا : وأينا ذلك 
الواح :فال + اوران منک را ومن اجر وما جوت الف a‏ 

وذكر النورسي عن يأحوج ومأجوج أقوالاً في أصلهم فقال : " أما يأحوج ومأجوج 
فقيل : قبيلتان من ولد يافت وقيل المغول والمابحور وقيل أقوام شرقية شالية . وقيل طائفة من 
جماعة عظيمة من بي آدم يشيعون الفتنة والفوضى في الدنيا والمدنية » وقيل : مخلوقات لله 
تعالى آدميون أو غيرهم في ظهر الأرض أو في بطنها "" لكنه رحح أنهم قبائل المانجور 
والمغول حين يتكلم عن السد الذي بناه ذو القرنين قال " إنما بناه ليصد به هجمات أقوام 
شريرة أطلق عليهم القرآن الكريم اسم يأحوج ومأجوج ويعبر عنهم التاريخ بقبائل المانحور 
ولو 

ويفصل ذلك بأن يأحوج ومأحوج قد خرجوا من قبل فأغاروا على آسيا وأوربا فيقول 
" إنه كناية وإشارة إلى أن قبائل المانحور والمغول الذين يطلق عليهم القرآن بلغته السماوية 


* انظر شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد .۸۲/٠١‏ 

نظر لسان العرب : .۲١۷-۲۰٦/۲‏ 

نظر فتح الباري : .٠١5/١1‏ 

لبخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج (/595). 
للمعات : .١١50‏ 
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يأحوج ومأحوج سيدمرون العالم كله في الأزمان المقبلة مثلما أغاروا عدة مرات على آسيا 
وأوربا مع قبائل الصين وما حوطماء وأحلوا فيها الحرج والمرج حن أن الإرهابيين المشهورين 
في المنظمات الشيوعية الآن ينتمون إليهم "". ويرى النورسي أن ظهور يأجحوج ومأجوج وما 
يحدث من فتن هو حمى تصيب الناس يقول: "إن الفوضى والاضطراب الذي يولده يأحوج 
ومأحوج هو في حكم حمى تصيب البشرية لهرمها "'. وعن السد الذي بناه ذو القرنين 
ليحجز يأحوج ومأحوج خلفه . قال :" أما السد فقال بعضهم إنه سد الصين » وقيل غيره 
تحول جبلاً . وقيل : سد عنفي لا يطلع عليه سترته انقلابات أحوال العالم ... وقيل . 
وقنا وى "اوضق ع و يقل "أن رانب اليا فقي عند القيافة موقن ينين 
منها . وقيل يخرب بحيث يعد أمارتها وإن كان بعيدا وقيل وقع الخراب ولكن لم يدك وقيل 
ES‏ 

والسور الذي يدكه في آخر الزمان يأحوج ومأحوج من علم الغيب حيث لا يعرفه 
أحد على وجه التحديد مع أنه في جهة المشرق' قال تعالى : ( حى إذا بغ مَطْلع 
الششّمْس) [الكهف: من الآية .]٩ ٠‏ 
5 - الى 

المهدي لغة: اسم مغر ل ىدف و قد ف ا قاد و الدلالة يقال هده الل الل 
وهديته الطريق والبيت هداية أي عرفته . 


وتنك فى" ا اديت ال اه هال يمف "اجر الان رجلا من" ال بت 


الني ك يكون عليفة للمسلمين فيحكم بينهم بالعدل ويكون اسمه يوافق اسم التي < 


* انظر الشعاعات : ٠٠١‏ وانظر لقول القرطي في تفسيره : 58/١١‏ في حروج يأحوج ومأحوج وأفم التتار» ووافقه 
سيد قطب - رحمه الله = في الظلال:٤/۲۲۹۳-٤۲۲۹‏ ورجح ذلك. 
ل لإسلام : ۸١‏ ويعتقد النورسي مع ذلك أن فتنة يأحوج ومأحوج ستظهر بعد الدجال انظر 
الشعاعات:۲١٠١.‏ 
3 صيقل الإسلام : باح ف ال وروي ار E‏ ام الد اف أجل قل أل انار 
عن أهل المدينة في ذلك الزمان انظر صيقل الإسلام : ١‏ 
صيقل الإسلام : .۸١‏ 
يرى التورسي مغرب "ادرو ع ردقه الع صقل الاباك عاك 
“ايع و و 511 . 
” انظر الصحاح للجوهري ؟. 


0 


1۷ 


واسم أبيه يوافق اسم والد نبينا خی قال طفق "المهدي منا أهل البييت ي صلحه الله في 


ليلة"' ويقول #5 : "المهدي مي أحلى الحبهة أقى' الأنف ملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
فلمك ا ورا ويملك سبع سنين" . 

ون الإمام أحمد عن أبي سد دري أن سول الله وَييّ قال: ا في امي 
المهدي إن طال عمره أو قصر عاش سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين يملا الأرض 
قبطا وعدن تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها"“ فهذه الأحاديث وغيرهها تدل 
بكثرتما على صحة الخبر عن رجحل من آل البيت يخرج ني آخر الزمان فيصلح الله به أحوال 
المسلمين. 

ويرى النورسي أن المهدي لا يقصد به رحل واحد بل هو يرى أكفهم بمجموعة من 
المهديين الذين يحتاج الناس إليهم في كل عصر فلا يخلو ‏ عنده أي عصر من وحود 
هؤلاء المهديين لذلك يذكر الاحتلاف في زمن ظهور المهدي المنتظر حن إنه يقول: إن هناك 
أخبارا مايه عن لهي :الذي :هومن آل البيت وظهورة من غلامات الساعة ,سن نك 
قسم من أهل العلم وأهل الولاية على سبق ظهوره" » ويقول:"لقد انتظر الناس منذ زمن 
مديد بل منذ زمن التابعين ظهور المهدي والدجال السفياني» ورغبوا في اللحاق يحم حي 
قال قسم من الأولياء الصالحين بفوات وقتهم" . 

فالمهدية عند النورسي تكون لأشخاص يحتاحهم الناس في حياتهم ليبصروفهم ويرشدوهم 
فهو يقول: " إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى معن المهدي الذي يكون أساساً للقوة 
المعنوية وخخلاصاً من اليأس» فيلزم أن يكون لكل عصر نصيباً من هذا المعين"". لذلك وحن 


1 ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي (5./65) وقد صححه الألبان انض يح الجامع )٦۷٠١(‏ والسلسة 
بن خروج يي 2 )9 د صحيح اجامع ( 54 
الصحيحة: .)۲۳۷١(‏ 


5 طول الأنف ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. لسان العرب ١/ه5؟.‏ 

3 سين أبي داود كتاب الفتن باب خروج المهدي )٤٠۸٥(‏ وقد حسنه الألبان انظر صحيخ الجامع (/50). 
" مسند الإمام أحمد .)۲۹٤۲۷/۳(‏ 

.١1١9 : الشعاعات‎ ” 
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لاايكون شك انيدي الى ورد هده كب السنة أطلق اننم لهذت الكبر عليه قزل" 
إن آل البيت الذين غذوا بروح الحقيقة القرآنية وارتضعوا من منبعها » وتنوروا بنور الإبمان 
وشرف الإسلام فعرحوا إلى الكمالات وأنحبوا معات الأبطال الأفذاذ وقدموا ألوف القواد 
المعنويين لقيادة الأمة ... لابد أنهم يظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم الأعظم المهدي 
الأكبر» وحقانيته بإحياء الشريعة المحمدية والحقيقة الفرقانية والسنة الأحمدية" '» وهذا يؤكد 
تفريق النورسي بين المهديين. الذين يسبقون المهدي الكبير فإنه "على الرغم من أن حجددين 
ومرشدين يهدون الناس إلى سواء السبيل قد أتوا ويأتون» فإن أحداً منهم لا يتخذ عنوان 
"السيد المهدي" الكبير الذي سيأتي في آحر الزمان"" ويبين سبب عدم ادعائهم لمرتبة السيد 
اهدي الكبير بقوله:"لأنه لا يودي سوى وظيفة واحدة من الوظائف الغلاث"'. 

وهذه الوظائف الثلاث - عند النورسي - لا يقوم هما إلا المهدي الكبير الي وردت 
الأحاديث في شأنه وهي كما يقول: "إن الذي تنتظره الأمة وسيأتيٍ في آخر الزمان له مهام 
ثلاثة» وأن أهم وظيفة من هذه الوظائف الثلاث وأعظمها وأحلها هي نشر الإبمان التحقيقي 
وإنقاذ الإيمان من الضلالة. 

أما وظيفته الثانية: فهي تنفيذ الشريعة الغراء وتطبيقها فبينما لا تعتمد الوظيفة على القوة 
المادية بل إن سندها هو القوة المعنوية من إحلاص ووفاء وقوة العقيدة فإن هذه الوظيفة 
تحتاج إلى قوة مادية عظيمة مرهوبة الجانب» وسلطة ذات شأن كي يتمكن من تنفيذها. 

أما وظيفته الثالثة: فهي خدمة الإسلام بإعلان الخلافة الإسلامية مستنداً إلى الوحدة 
الإسلامية» والاتفاق مع الروحانيين النصارى الذين يلتحقون به خدمة للإبمان ‏ فهذه 

الوظيفة يمكن تطبيقها بسلطة عظيمة وقوة هائلة وملايين الفدائيين المضحين" . 

ووظائف المهدي هذه الى وضعها النورسي . لا يدل عليها دليل يبهذا التقسيم ثم هذه 
الوظائف الثللاث تعود لوظيفة واحدة هي خدمة الإسلام . فلا تكون خدمة الإسلام إلا 


بإقامة الدين في حياة الناس وتحكيم الشريعة وما كان غير ذلك فهو تبع . وأما قوله إن 


* الشعاعات : .٠٠١‏ 
* الملاحق : 815. 
3 الرجع الشسابق:والصفحة: 
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المهدي يعلن الوحدة الإسلامية بالاتفاق مع الروحانيين النصارى الذين يلتحقون به حدمة 
للإبمان إن كان معن التحاق هؤلاء النصارى بالمهدي إعاناً بالإسلام الخاص فهذا لا يحجقاج 
إلى اتفاق في الأصل وأما إن كان المقصود أن النصارى يبقون على دينهم ويتفق المهدي 
معهم على أمور مشتركة مثل محاربة إنكار وجود الله مثلاً ‏ فهذا باطل. 

ويرى النورسي أن المحددين من العلماء . ل يدعوا المهدية لأنهم قاموا بوظيفة غرس 
الإبمان واليقين ولم يقوموا بنشر وتطبيق الشرع في حياة الناس وتوحيد المسلمين' ويذكر 
بعض المهديين السابقين فيقول : " إن للمهدي الكبير مهمات كثيرة ووظائف عدة فكما أن 
له إجراءات في عوالم ودوائر كثيرة كعالم السياسة وعالم الدين وعالم السلطة وعالم الجهاد , 
كذلك يحتاج أهل كل عصر عندما يخيم عليهم اليأس إلى من هو كالمهدي ليشد من قواهم 
المعنوية ... لذا ظهر من آل البيت من هو كالمهدي قي كل دور بل في كل عصر برحمة من 
ا ا الطيرة اتسنا ي اق 
العباسي في عام السياسة والدولة وظهر الشيخ الكيلان والشاه النقشبند والأقطاب الأربعة 
والأئمة الاين عشر وأمثالهم من الأفذاذ في عالم الدين والإمان فنفذوا قسماً من مهمات 
المهدي ووظائفه"" ومن هؤلاء المهدي العباسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله ماه أبوه أبو 
حعفر المنصور بالمهدي لموافقته في الاسم يقول ابن تيمية: "لما كان الحديث المعروف عند 
السلف والخلف أن البي جل قال: في المهدي يواطئ اسمه امي واسم أبيه اسم أبي صار 
يطمع كثير من الناس أن يكون هو المهدي حي سمي المنصور ابنه محمد ولقبه بالمهدي وم 
يكن هو الموعود به "". ومع أن النورسي ينفي قدرة العلماء المحددين على القيام بأعباء 
"المهدية " فإنه يقول ذلك عن المهدي الأكبر فهو لا يستطيع لوحده النهوض بالأمة لأن 
حفظ أهل الإبمان من شرور الضلالة يقتضي إحراء تحقيقات علمية واسعة وأبحاث متواصلة 
دائبة الي تتطلب التجرد من هموم الدنيا ومشاغلها تجردأ كاملاً . ولا يسمح الوقت 


+ الملاحق : 815. 

AN > 

3 انظر منهاج السنة ١9/9‏ ولحمد بن علي بن حجر الميفمي كتاب: يعنوان : "الدرر ف علامات المهدي المنتظلر" 
وانظر درء التعارض: ٠١/١١‏ وكيف يخيل لبعضهم أنه مار "للا او ت أو ملكا او مهيديا وانظر حال أهل البدع 
كالكيسانية حيث يعتقدون في أئمتهم المهدية منهاج السنة ٤۷۸/۳‏ . 


ا 


والأحوال لقيام السيد المهدي .عهمته هذه بالذات » لأن أعباء الحكم في الخلافة الإسلامية لا 
تدع وقتاً له للانشغال بتلك الأمور فلابد أن تنهض بتلك المهمة قبلة طائفة في جهة ما. 
ae as‏ سق سود ندل دوقن انف "تراك N‏ 
على أتم وجه"'. والنورسي هنا كأنه يرى المهدي وما هو إلا شخص يخرج للناس ويجلس 
لتعليمهم فهو يقول " السيد المهدي وطلابه"" فهو يسعى للتغير بعد الانقلابات الي عطلت 


وهذا المنهج الذي يجده المهدي يشير إليه النورسي بأنه منهج رسائل النور فيقول :" إن 
طلاب النور يرون هذه الوظيفة بتمامها في رسائل النور » تظل الوظيفتان الثانية والثالنة قي 
المرتبة الثانية و الثالثة عندهم بالنسبة هذه الوظيفة الأولى لذا ينظرون إلى الشخص المعنوي 
لرسائل النور - وهم محقون - نظرة نوع من المهدي » وحيث أنهم يظنون في مؤلف رسائل 
النور - هذا الضعيف - أنه ثمثل ذلك الشخص المعنوي الناشئع من ترابط طلاب النور لذا 
يظلقوة: ذلك الاس عليه أا ولا يكر التوراسى علب :ذلك بل يعر ليلا عا" 
كمال عقيدة طلاب النور"” وطلابه الذين يعتقدون فيه ما سبق لم يعرفوا صفات المهدي 
لذلك اعتقدوا أن النورسي هو المهدي المنتظر أو كادوا. يقول الخبراء في محكمه دينزلي عن 
طلاب النور "إذا ادعى سعيد النورسي أنه المهدي فإن جميع طلابه يصلقونه برحابة 
صدر" .فكيف يصدقونه مع أن امه لا يطابق اسم المهدي الوارد ذكره في السنن. 

والنورسي يذكر عن طلابه أمراً أعجب من هذا فطلابه ينظرون إلى الرسائل الي كتبها 
النورسي أنما المهدي اه بن الأولباء يرون ف کا الغيبية أن رسائل النور هي 


* الملاحق : ۳٠١‏ لذا يقول د . يوسف ياووز إن المهدي عنده إذا حرج سيقوم بتطبيق ما في رسائل النور انظر أعمال 


المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان : ص 755. 
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۷1 


مهدي آخر الزمان ومرشده 3 

ويحذر النورسي طلابه من مسألة مطالبته بالدليل الصريح الصحيح في مسألة الملهدي 
ويقول: "اعلم يا من توسوس من اختلافات الروايات في أمثال مسألة المهدي وقرب الساعة 
ولاخ الاستمبالية أتريد مانا ضرورياً:ق كل اة #'خق,فى المسائل القرغية الى ليمك 
من ضروريات الاعتقاد. بل يكفي فيها القبول التسليمي وعدم الردء لا الاذعان اليقين 
القصدي حي تحتاج إلى طلب البرهان القطعي"'. 

والأحاديث الصحيحة في المهدي واردة في كتب السنة. وليس في عدم ورود أحاديث 
مهدي صراحة في البخاري ومسلم حجة على من نفى خروج المهدي لأن الشيخين لم 
يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة؛ ولا ادعيا ذلك. فقد قال البخاري: "ما أدحلت في 
كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول"" ويقول مسلم: "ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" . 

وقد أخرج البخاري ومسلم قي صحيحيهما أحاديث عن المهدي وإن لم تكن صريحة في 
aa a db‏ قال رول طم : "كيف أنتم إذا نزل ابن مرم 
فيكم وإمامكم منكو"”. وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 0 "من خلفائكم 
خليفة يدو امال حلياً لا يعده غذا"" . 

وإنكار المهدي له أسباب عديدة غير ما تقدم من ضعف الدليل . فمنها قول إن عقيدة 
المهدي تخالف العقل". أو أن روايات المهدي متعارضة” أو أن هذه العقيدة قد سببت فتتّا 
وقلاقل في بلاد المسلمين' . 


* الشعاعات : 4-4917 45 والسيرة الذاتية : و8. 

“ الثنوي العربي التوري : 448. 

1 1 3 

مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح : 75. 

٠ : 4 

مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح : 75. 

7 اجرخ البخاري کات احاديت ناء باب ترول عيسئ بن مره عليونها السا 62459 

خخ مثلم كات القن بابل تقوم الساغة ن عن ال عل يقر الرتحل تی اة ايكون مكان ليت اهن البلا 
0515). 
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كمحمد رشيد رضاء وأخد أمين» ومحمد عبد الله غنان» عمد أبو عبية .. 


AA 


المبحث الثالث: الحدة والنار 


AA 


الجنة ونعيمها: 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بالجنة. وأكما حق على ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة. قال تعالى: ( مل الْجَنّة التي وعد الْمتَقَنَ فيهًا أَلْهَارٌ من مَاء عير آسن وَأَلْهَارْ 
من ن لم تي طأفطة ولا من حفر لذة للشارين الها من عسل مصتقى لهم فيه 
من كل الَمَرَات ومَغفرة من رهم ) [حمد: من الآيةه١].‏ 

ويقول تعال: ( إن الْمتّقِينَ في مَقام أمين # في جنات وَعيُون # يبسن مسن 
نشي وإستبرق متقابلي 4 كذلك ورجاهم بخور عن 4# دعوت فیا بكل فاكهة 
آمنِينَ ۷4# يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إل الموكة الأوَى وَوَقَاهُمْ عذاب الْجَحيم 4 قَضْلاً من 
رَبك ذلك هُوَ الفوؤ الْعَظِيمُ) [الدحان: ذه -/اه]. 

وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله جي : "يقول الله تعالى أعددت لعيادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر" . 

قال أبو هريرة طيه: "اقرأوا إن شئتم (فلا تَعْلّمُ تفس ما أخفي لهم من ة أَغيّْن ) 
|الشحدةة عن ايد ٠"‏ ۰ 

والحنة لا نعلم منها إلا ما صح من النصوص الشرعية فلا ينبغي التكلف في وصفها 
ووصف أرضها وحورها وغير ذلك . يقول النورسي عن الحنة إا طبقات ثمان: " الجنان لا 
منع أن يكونا معا يقصد صديقين في مثال يضربه ‏ بالرغم من تفاوتهما لأن طبقات 
الجنة الثماني كل منهما أعلى من الأخرى إلا أن عرش الرحمن سقف الكل. إذ لو بنيت 
بيوتاً متداخلة حول جبل مخروطي كل منهما أعلى من الآخر » كالدوائر الحيطة بالحبل » فإن 
تلك الدوائر تعلو الواحدة على الأحرى ولكن لا تمنع الواحدة الأحرى عن رؤية الشمس 
فنور الشمس ينفذ في البيوت كلها. كذلك الجنان شبيهة هذا المثال إلى حد كما تفهم من 
الأحاديث الشريفة "'. 


' البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة(4 4 7) مسلم كتاب الجنة وصفة تعيمها 
وأهلها(؟7١/07)‏ 


الكلماف براقت اه 


V٤ 


وف الحديث "إن في الحنة مئة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيله"'. 

ويقول إن الجنة هي دار البقاء : "وكذلك الحنة الى هي من العوالم الباقية وهي دار 
البقاء» فمع أنها في غاية البعد, إلا أن دائرة تصرفاتها تمتد امتدادا نورانيا وتنتشر إلى كل جهة 
تحت ستار عالم الشهادة"'. وهو موافق لقوله تعالى: (إن الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحَات 
كائت لهم جنات الفرْدَوْس ثُزُْلا © خَالدينَ فيها لا يَبْعُون عَنْهَا حولا) [الكهيف:7١٠‏ 
-م.١]‏ 

وقي الصحيح عن أي هريرة طلا عن البي خي : "من يدحل الحنة ينعم ولا يبأس ولا 
تبلى ثيابه» ولا يفئ شبابه""» وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ينادي الله عز وحل 
أهل الحنة ويقول: "إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا 
وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبدا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبتعسوا أبدا"“ فذلك قوله عز 
وحل: (وَنُودُوا أن تلكم الجنّة أورثتمَّوهًا بمَا كنئم تَعْمّلون) [الأعراف: من الآية ]٤‏ 

وعما في الحنة يقول إن أفهار الجنة أربعة ويقول عن ري النيل والفرات: "إن تفجر 
هده الأفار ليس أمرا اعبياديا ‏ طبيعياء أو :من فيل المضادفة بل إن الفاظرن كليل يسليهنا من 
غخريقة الع و ها ها متها ا ا و ا هذا ا رواية اديت 
الشريف بمذا المعيئ: إن كلا من تلك الأمار الثلاثة تقطر عليها كل وقت قطرات من الجنة 
لذا أصبحت مبا ر كة. وفي رواية إن منابع هذه الأفار الثلاثة من الحنة وحقيقة هذه الرواية: 
أن الأسباب المادية لا تكفى لتفجر هذه الأمار» وتدفعها بمذه الكثرة فلابد أن تكون منابعها 
في عالم غيب.وأنها ترد من خزينة رحمة غيبية» وعندها تتوازن الواردات والصرفيات وتدوم» 
وهكذا يعلم القرآن:ذرسا بليغا إل هذا المعن"' , 


"البغاري كناب ادراب درجات التامارين وريه ب 

* اللمعات : 557. 

3 مسلم كتاب الجنة » باب دوام نعيم الحنة : TA ۲۱۸۱/٤‏ 

“ مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة .)۷۳۳١١(‏ 
اظ الشعافاك + ةق 


لات 1ل ورب من هذا ما قال ي العا و روشا شن اة اتف اللاك +207 


{Vo 


وقد ورد في أفار الجنة أحاديث صحيحة منها حديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
اله عقي "'رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنمار ران ظاهران ويران باطنان» فأما الظاهران 
فالنيل والفرات» وأما الباطنان فنهران في الحنة"' . 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال وشو ل الله 0 "سيحان وجيحان والفرات والنيل 
كل من أمار الحنة"" ومن أنمار الحنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله 85 راا أَعْطَيْنَاكَ 
الكوثن [الكوثر: ]١‏ ا ی سالك بخن لقن 12 فال "بينما أنا أسير في الحنة إذ أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا حبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
وباك فإذا طين أو طيحت مك دف" 

أما عن الأنهار الي في الدنيا من الحنة " فلعل المراد من كون هذه الأفهار من الجنة أن 
أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الحنة» فلا يناي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن 
هذه الأهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض فإذا لم يكن هذا هو المع أو ما يشبهه 
فالحديث من أمور الغيب الى يجب الإبمان يما والتسليم للمخبر عنها" . 

وهناك رأي آخر وهو: إنما جعل الأار الأربعة من مار الجنة لما فيها من العذوبة 
والمهضم والبركة الإلهية» وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشريهم منها والأول هو أولى ‏ والله 
أعلم ‏ . 

أما عن درحات الحنة فالقرآن صرح بتفاوت أهل الجحنة في المنزلة قال تعالى : (وَمَن 
يأته مُؤْمناً قَدْ عمل الصّالحَات ولك لهم الدَرَجَات الْعُلَى) [طه:ه7] يقول شيخ 
الإإسلام A‏ ريد ف عا ند سكاعي SA EE‏ القن بن 
تلك الدرحات بحسب لعافم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ العاجلة عَجَلَْا لَه 
يصلاها مَدْمُوماً مَدْحُورا©» وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة 


ل عه لس 
5 


702 0 كم‎ NN 
فيهًا ما ئشاء لمن ريد ثم جَعَلنَا له جهنم‎ 


“البخارق كناب أف باب شرت الل ا 
7 مسلم كتاب صفة الحنة - باب ما في الدنيا من انار الجنة (۲۸۳۹) . 
3 البخاري كتاب الرقاق باب قي الحوض .)750/١١(‏ 


“ انظر التيسير بشرح الحامع الصغير للمناوي: ١55/7‏ [مكتبة الإمام الشافعي- الرياض ط٣‏ 50 ١هف]ء‏ وانظر: الديباج ١87/5‏ للسيوطي ت أبو إسحاق الحويي 
دار ابن عفان الأردن 51١9‏ ١اهص.‏ 


ا مشكاة المصابيح ١570/9:‏ وقد نقله الشيخ الألباني عن القاري . 


كلاع 


وَسَعَى لها سَعيها وهو ممن فأولّتك کان سَعْيْهُمْ مُشكوراً #© كلا مد هَؤُلاء وَمَڙلاء 
من عَطَاء رَبك ومَا كان عَطَاءُ ربك مَحَطُوراً © الطرا كيف فصن بَعْضَهُم عَلَى تقض 
وَللَاخرَة ابر دَرَجَات وَأَكْبَرُ تفضيلاً ) [الاسراء:۱۸ - ۲۱] فبين الله سبحانه وتعالى أنه 
AN EE‏ ون عط فين Ag ke EEE‏ 
ثم قال تعالى: (الظر كيف فصلا بَعْضَهُم عَلَى بغض وكذاخرة أَكْبَرُ رجات وأكَرُ 
تفضيلا) ااا فن سجاه أن اهل الأقرق فا ن ها كرما ياد اا 
في الدنيا وأن درحات الآخحرة أكبر من درحات الدنيا وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عبادة المؤمنين فقال الله تعالى: ( تلك الرْسْل فصلا بَْصَهُم هم عَلَى بض مهم من كلم 
الله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وآليا عيسى ان مرم الات وَأَدئَاةُ برُوح الْقدُس) 
الق هن ا وال اا :رولد فصلا بغض اين على بَعْض واا دَاوّدَ 
ربُورا)[الاسراء:من الآيةه0] . 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة يه عن البي 5ه أنه قال: "المؤمن القوي حير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان"'» وفي الصحيحن عن أي هريرة َه وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن البي ئ أنه قال: "إذا اجتهد الحاكم اي فله أحران» وإذا 
اجتهد فأحطأ فله أجر"» وقد قال الله تعالى:(لا نتوي منكم من أله لفق من قبل الفح وقائل 
أولئك أَعْظَمْ درجة من الذين أنفقوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى) [الحديد: 
من الآية١١]‏ 

وقال تعالى: رلا يسوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمِينَ غَيْرْ أولي الضّرّر وَالْمُجَاهَدُونَ في 
سبل الله بأمْوَالهِم وأنفسهم فصل الله الْمُجَاهدِينَ بأَمْوَالهِم وَألفسهم عَلَى القاعدين 
دَرَجَةٌ ولا وعد الله الْحُسْتَى وَقَضلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أخرأً عظيما 0 
دَرَجَات من وَمَغفرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما) [النساء: هو -35]. 


' مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة والنهي عن العجز .)۲٠٦٤(‏ 


AA 


وقال تعالى: (أَجَعَلَكُمْ سقَايَة الْحَاجَّ وَعمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالله وَاْيَوْم الآخر 
َجَاهَدَ في سبيل الله لا سرون عند اله وَاللّهُ لا يدي اَم الظلمِينَ 4 الّينَ آمو 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بَِمْوَالهِم وأنفسهم أَْظمْ دَرَجَةَ عند الله وأولَتك هُم 
الفائزون #© يُبَشَرْهُمْ بهم برَحْمّة من روان وجات لَهُمْ فا عم مُقيمْ 4 
حالدين فيها أبداً إن اله عند أَجْرٌ عَظيمْ ) [التوبة:9 ١‏ = ۲۲] . 

وقال تعالى: (أَمنْ هُوَ قَانت آاء اللَيّل ساجداً وقائماً يَحْدَرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَة 
ره قل هَل ينوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنمَا يَتَذَكَرٌ أولو الْألبَاب) [الزمر:ة] 
وقال تعالى : ( يْقَع اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا منكم وَالْذينَ أوئوا العلمّ دَرَجَات وَاللَهُ بمَا 
کاو خَبيرٌ) [امحادلة: من الآية١١]'‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبه أن سول م فاه" اال رسي 
ربه: ما أدن أهل الحنة منزله ؟ قال: هو رحل يجيء بعدما أدحل أهل الحنة الحنة. فيقال له : 
ادحل الجنة. فيقول: أي رب وكيف ؟ وقد نزل الناس منازهم وأحذوا أحذقم ؟ فيقال له : 
آ رک ا بک ا تللق هو ملك لدا فر وکت ارت يك انييف 1 

وعن الحنة وهل بمكن أن يصل الإنسان إليها ويراها قبل يوم القيامة يرى أن هذا ممكن 
بل إن الجزاء الأحروي الذي وعده الله للمحسنين في الحنة قد يصل منه شيء إلى أصحابه في 
الدنيا فهو يرى أن لكل مؤمن جنة خحاصة به يقول: "ولما كانت الدنيا ضيقة ومؤمنة ولا 
تشبع رغبات الإنسان ومطاليبه الكثيرة وحيث إن هناك الكثيرون يتهالكون على شيء 
واحد, فالنتيجة إذن السقوط في هاوية الحسد والمنافسة. أما في الآخرة الفسيحة فلكل مؤمن 
رها الشبعوات. و الارن علا من ماف خسنا سعةء ولكل واحد م يفوك الغا 
من الحور والقصور فلا موجب هناك إذن إلى الحسد والمنافسة قط ٠"‏ وعن تعجيل ثواب الله 
لبعض عباده بأن يرزقه شيئاً مما في الحنة يقول: "إن وطأة العيش قد اشتدت على رحل صالح 
من الأولياء وعلى زوجته التقية الورعة وكان هما مقام عند الله. ولكن شدة ما ألم مما من 


ايو الفتاوي : ۱۸۸/۱۱. 
* صحيح مسلم كتاب الإعان باب أدن أهل الحنة متزلة فيها : رقم (۱۸۹). 
* اللمعات : ۲۳۷. 


۷۸ 


الضرورة ألحأت الزوجة الصالحة أن تقول لزوجها: إن حاجتنا الشديدة وإذا بمما يريان لبنة 
من ذهب خالص أمامها. فقال الزوج لزوجته: هذه لبنة قد أرسلت إلينا من قصرنا في الحنة. 
فانبرت له زوحته الصالحة قائلة: مع أن الفاقه قد أفمكتنا ونعاني من شظف العيش ما ترى 
ولنا في الجنة كثير من هذه اللبنة» ولكن أحشى أن نضيع لبنة الحنة في دنيا فانية. فأرحو يا 
زوجي العزيز أن تتضرع إلى المولى الكريم ليعيد اللبنة إلى موضعها في الجنة» فنحن في غيئى 
عنهاء وإذا بمما يريان كشف عودة اللبنة إلى موضعها" . 

وعلى فرض صحة هذه القصة فإن هذه كرامة من الله لأوليائه أما أن تكون من الجنة 
ويريان هذا في الجنة فهذا باطل. حيث إن الإنسان لا يعلم عن حاله في الدنيا وهذا رسول 
الله يول : ( وما أذري ما يُفَعَلُ بي وَلا بكُمْ ) [الاحقاف: من الآية۹] فكيف بغيره ؟ 
ورؤية الحنة في الدنيا عند النورسي ممكنة بل ممكن ‏ كما سبق أن يرد منها شيء لأهلها 
في الدنيا قبل موقم: "إن هذاا لعالم الفا عالم الشهادة حجاب لعالم الغيب وعالم الفناء إنه 
بمكن رؤية الحنة في كل جهة مع أن مركزها العظيم في مكان بعيد حداء وذلك بوساطة 
مرآة عالم المثال» ويمكن أيضاً بوساطة الإبمان البالغ درجة حق اليقين أن تكون للجنة دوائر 
ومستعرات ‏ لا مشاحة في الأمثال ‏ في هذا العالم الفاني ويمكن أن تكون هناك مخابرات 
واتصالات معها بالأرواح الرفيعة ويماتف القلب وبمكن أن ترد منها الثمار" . 

ولم يصح أن أحداً يدحل الحنة قبل يوم القيامة إلا أرواح الشهداء إلا ما ثبت عن نبينا 
5ك نوراه راتراع. کے ساون کح م ن سروف فال وکن 
الذين يدحلون الحنة قبل يوم القيامة الشهداءء سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: (وَلا 
تخس اين فتلُوا في سَبيل الله أمواتا بل أحْيَاء عند بهم برْزقود) [آل عمران:73١]‏ 
قال: "إنا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم في أحواف طير خضرء لما قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم رم اطلاعة» 


فقال: هل تشتهون شيعا ؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الحنة حيث شتناء ففعل 


أ الملاحق : ۲۷۳. 
ل : 554 أما قوله : فرأيت بذلك النور الجنة في الدنيا لعل مراده جنة الطاعة والعبادة في الدنيا وما يجده 
الإنسان من حلاوة الإبمان » وهذا يظهر من سياق الكلام ‏ والله أعلم ‏ . 


<۹ 


مم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا 
في أحسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا " . 

ومن مات عرض عليه مقعده من الحنة والنار بالغداة والعشي » ففي صحيح مسلم عن 
بن حمل رضن الللاعنهمااه أل ردول اند فال "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال هذا مقعدك حن يبعثك الله إليه يوم القيامة "". 

قال النورسي: "هو أن الله جل جلاله لما أراد أن يبدع عالما للابتلاء والامتحان لحكم 
كثيرة تدق عن العقول » وأراد تغيير ذلك العالم وتحوله لحكم » مزج الشر بالخير وأدرج 
الضر في النفع» وأدمج القبح في الحسن ؛ فوصلها بجهنم وأمدها كما. وساق المحاسن 
الف وآ اراد خرته اللحشن وتحسايفتهو ٠‏ وراد وره 
احتلافات وتغيرات فيهم في دار الابتلاء حلط الأشرار بالابرار . ثم لما انقضى وقت التجربة 
وتعلقت الإرادة بأبديتهم جعل الأشرار مظهر خطاب (وامتازوا الَيَوْمَ أيه ا الْمُجْرِمُون) 
[يس:وه] وصير الأبرار مظهر تلطيف وتشريف ( فاذخلوها خالدين) | لمر :تيع 
الآية75] ولا امتاز النوعان تصفت الكائنات فانسلت مادة الضر والشر عن عنصر النفع 
ارک ا 

ونختم .بمسألة يشترك النورسي فيها مع المتصوفة وهي مسألة العبادة هل هي لطلب 
الجنة والنجاة من النار أم أنه محرد امتثال للطلب الإلمى» فنقول: ذهبت طوائف الصوفية عن 
نر با اياي انلبق إل أذ انفادها مد اما لأوامر الله تعالى دون طمع في الجنة أو 
حوف من النار وأشهر من بمثلهم في هذا رابعة العدوية' . وظهرت أول نظرية في الحب 
الإلهي في مدرسة البصرة » وكان ظهورها عند جماعة لقبوا بالزنادقة ‏ أو زنادقة الزهاد 


' انظرمشكاة المصابيح : ۲١۱/۲‏ برقم 4 880. 

NE E 

7 إشارات الإعجاز : .٠۹۲‏ 

“أم عمرو: رابعة العدوية » البصرية» الزاهدة» العابدة» الخاشعة» أخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة» عاشت ثمانين 


سنة» ماتت سنة ثمانين ومائة» سير أعلام النبلاء .)۲٤۳/۸(‏ 


GA: 


وهو اسم أطلقه عليهم أبو داود السجستاني ومنهم غير رابعة العدوية رياح بن عمرو 
القيسي وعبدك الصوفٍ الشيعي وأبو العتاهية الشاعر وغيرهم . 

يقول النورسي في هذه المسألة: "من المعلوم أن العبادة لا تؤدى طمعاً في الجنة ولا 
عوقاً من القارء بل للأ اران ,راء رات سياه :ون موضيع ار يو كد ذلك 
ل ل 
أفيكرة سمه لأوراةة بل حتفل اكه ال أن تكون غاية دک سا 

ويذكر "أن قنمماً من الأولياء الذين ثالوآ شرف الخطوة باشم الودوه قالوا: هة مسن 
محبة الله تغنينا عن الحنة"“ فمعرفة الله عز وجل عند النورسي تغيئ الإنسان عن الجنة". 
ويذكر الأستاذ كولن أقسام الناس في هذه المسألة فيجعلهم على أربعة أقسام : 

الأول : العبادات الى تُنجز رغبة في الجنة وشوقاً إليها وسماهم بالتجار . 

الثاني : التكاليف ال تقام حوفا من جهنم وسماهم بالعبيد . 

الثالث : المهمات الى تُؤدى بشعور المهابة والمخافة والحبة وسمى هؤلاء بالصادقين. 

الرابع: الواحب الي تمثل .عقتضى العلاقات بين العبد والمعبود » وسماهم بالعشاق' . 

وهذا الحب والمعرفة وغيرها الي يستغنون ها عن الحنة إن لم تكن لطلب مغفرة الله 
تعالى لوا يعيذهم من النار ويدحلهم بما الجنة فما يريدون يماء وهذا حلاف عمل 
الئاق يي Eg‏ قال اك (لكن الرسُول وَالْذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَامَدُوا 
ماله وَألفُسهن وارك لهي ارات وارك هر الْمُفْلحُوت ره عد الله ف 
جات َجري من تَحْتهًا الأَْهَارُ خَالدِينَ فيهًا ذلك الْفَوْدُ الْعَظيمُ ) [التوبة: ۸۹-۸۸] . 

فمن لم يخف عذاب الله ويرجو رحمته فهو من الطغاة والمستكبرين يقول الله تعالى: 

( ونُحَوَفهُم فَمَا يَزِيدُهُم إل طغیانا کبیرا) Ra N‏ 


نظر التصوف بين الحق والخلق : ۷٥-۸ه.‏ 
2 لللاحق : ۳۸۸. 

للمعات : ۱۸۳. 

.۷٤١ : الكلمات‎ “ 

نظر المثنوي العربي النوري: .١5917‏ 

نظر التلال الزمردية : ١٠١-١١٤‏ . 


A1 


يقول ابن القيم: "إن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه» قال تعالى: 
(فلا تَخْشَوًا الئاس وَاخْشَوَن ) [المائدة: من الآية٤ ٤‏ ] وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم 
من عذابه: ( يَخَافُونَ ربّهُمْ من فَؤْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) [النحل:. ]٥‏ 

a da‏ أنه قال "إن السك زواع ل يود 

وكان ج يضلي ولصدرة أزير كازير المرحل من 'البكاء وقال تعالى. ثي سورة فاطر: 
نما يَخْشَى الله من عبّاده الْعْلَمَاءِ ) [فاطر: من الآية۲۸] فكلما كان العبد بالل أعلم كان 
ا ان ھر لز کی کد الله علما 6 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن 
فرق: 1ن كنس ا ونه ادوهي له كلها" ی ا وا 
فالخوف قن اجر شان الطريق» وخحوف الخاصة أعظم من خحوف العامة وهم إليه أحوج 
وهو بهم أليق وهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة . 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإعان إلا ممذا 
الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور : 

أحدها : بالجناية وقبحها . 

والثائ : تصديق الوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها . 

والثالث : أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه 
الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه . 

رؤية المؤمنين ريم في اللجنة" 

أعظم نعيم الحنة وملذاتها رؤية المؤمنين وحه ريم الكريم في الجنة» فالمؤمنون يرون 
رهم في الحنة من فوقهم رؤية بصرية كما جاءت النصوص من القرآن والسنة النبوية : 


طق ن ار 
2 حرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۱۸۹/٩‏ (۸۹۲۷). 


AY 


ا 
- قوله تعالى : (وجوة يمذ اضرَة ‏ إِلَى ربا كاظرّة)) [القيامة:۲۲ - ]۲٣‏ 
- وقوله : (كلا إِنهُمْ عن بهم بونذ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين:5١]‏ 
طيوقر له E‏ الأرَائنك يَنْظرُونَ) |المطففين:7] 
ومن السنة : 
- قوله له : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا "' 
- وقال 6#: " إنكم سترون ربكم عياناً "' . 
ويرى النورسي أن المؤمنين يرون رهم في الحنة ولكن لا يصرح برؤية وجه الله تعالى 
حيث لا يضيف الرؤية إلى الله بل إلى جمال مقدسي أو غير ذلك يقول: " إن نتيجة الإبهان 
بالله ومحبته سبحانه هي رؤية جمال مقدسي وكمال مزه للذات الحليلة سبحانه تعالى : كما 


هي ثابتة بالحديث الصحيح والقرآن الكرع" . 


1 البحاري كتاب التفسير» باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) »)5/85١(‏ ومسلم كتاب 
المساجد» باب فضل صلات الصبح والعصر .(TT)‏ 
* البحاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (وُحُوة يوْمعذ اضْرَةٌ) (07470). 


3 الكلمات :۷۷۹. 


AY 


الموقف من الإيان بالنار : 

تكلم النورسي عن جهنم في كل رسائله فوافق أهل السنة والجماعة في مسائل 
وخالفهم في أخحرى ولتعدد تلك المسائل أسوقها مرتبة : 

١‏ وجود جهنم الآن: كان من دعاء البي کي إذا قام أن يقول: "والجنة حق والنار 
حق" '. فالنار موجودة الآن» قال ابن القيم : "إن الحنة والنار مخلوقتان اتفق أهل السنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وم يزل على ذلك أهل السنة" . 

ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن النار مخلوقة وفي الصحيحين واللفظ للبحاري 
فيه ان عبان :انيه لمات لسن عل E‏ وتاي لساري 
وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامكء ثم رأيناك تكعكعت" ؟ فقال: " 
إن رأيت الحنة وتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت التار فلم أر 
منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال: "بكفرهن" 

فل أيكتزن يالل ؟ قال" يكقرة العفين ويكفرن السات ولو ايف إل داهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئاء قالت ما رأيت خيراً قط" . 

و ألم لق ی افيه ماد زاك لساك ليرد 
وبكيتم كثير" قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة"” وتقدم حديث البراء بن عازب . 

أبدية جهنم : 

قال تعالى عن أهلها: لا يقعتى عَلَيْهِمْ فيمُوُوا ولا يُحَفف عَنَهُمْ من ع ذابها ) 
[فاطر: من الآيةم] » وقال تعالى: ( كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرجُوا منْهَا أعيدوا فييَا) 
[السجدة: من الآية١؟]‏ . 


' البخاري كباب التهجد باب التهجد بالل باب © 11م 

* انظر حادي الأرواح : .٠۹-۱۱‏ 

3 تكعكع وتكأكا: إذا أحجم وحبن. شرح السنة : 711/5. 

4 لبخاري كتاب الأذان باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة .)۷٤١(‏ 

7 البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
»)1٤۸٥(‏ مسلم كتاب الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام .)۹۸٩۹(‏ 


A“ 


وقال القرطبي: "فمن زعم أنهم يخرجحون منها وأنها تبقى خالية أو أنما تفن وتزول فهو 
خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة" » يقول النورسي عن وجود 
النار الآن وأا مخلوقة: "اعلم أن قوله تعالى: ( أعدّت للكَافرينَ) إشررة إلى أن جهنم 
مخلوقة موحودة الآن لا كما زعمت المعترلة" . 

ويرى دوام عذايما وسرمديته وأن أهلها خالدون في نار جهنم". والنورسي يقول أن 
جهنم تنقسم قسمين جهنم الصغرى وجهنم نم الكبرى وهذا نصه : "جهنم اثنتان:إحدهما 
جهنم صغرى والأخرى جهنم كبرىء والصغرى ,عثابة نواة الكبرى إذ ستنقلب إليها في 
ا مول مق سارها رمعي ن أن جهنم الصغرى تحت الأرض أنها في مركزها 
لأن تحت الكرة مركزها ومن المعلوم في علم طبقات الأرض أن الحرارة تتزايد درحة واحدة 
على الأغلب كلما حفر في الأرض ثلاث وثلاثون متراً معن أن درجة الحرارة تبلغ في م ركز 
الأرض مائيٍ ألف درجة الآن نصف قطر الأرض أكثر من ستة آلاف كيلو متر أي تارة 
أشد من نار الدنيا .مائ درجة وهذا يوافق ماورد في الحديث؛ الشريف"” . 

"ل مكان جهنم : 

تحدث النورسي عن مكان جهنم : فعندما سل أين جهنم ؟ أحاب بقوله: لا يعلم 
الغيب إلا الله ( قل إِنَمَا العلمُ عند الله ) [الملك: من الآية5؟] . 

وقد جاء في بعض الروايات أن جهنم تحت الأرض فالكرة الأرضية بحركتها السنوية 
قو وا وال ليذ اذ کر ن ر ق النشقيل :اديت ةر شيعن ولك 


أنها في مر کزها 1i‏ 


' انظر فتح الباري : 6۲-1. 

* إشارات الإعجاز : .٠۸٤١۹۰‏ 

اف اكاك الات 

“يل يالفة حيث ادق الصتحيح + إن ارتا خو من سين جر من فار كهت قبل :يا رول الله إن كانت لكافية 
قال : فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرهاً رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار انظر فتح 
الباري ۳۳۰/٦‏ » ومسلم في كتاب الحنة باب شدة حر النار .۲٠۸٤/٤‏ 


لتوا 11 واف سنب ك فال إ0 درا خر ا تيع الجر ا و رةو قال إنه راكنى 
الکریات د 


Ao 


ويسمي جهنم تلك بجهنم الصغرى: "وقد أدت جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرة 
حداً خض جهنم الكبرى في هذه الدنيا وق بعال الرزخ كما أشسارت إليها الأحادية 
الشريفة أما في عالم الآخرة فستفرغ الأرض أهلها وتلقي بم في ميدان الحشر الذي هو في 
مدارها السنوي» كما تسلم ما في جوفها من جهنم صغرى إلى جهنم كبرى بأمر الله حل 
جلاله"' وعن علاقة جهنم الكبرى بالصغرى يقول: "إن جهنم الكبرى الموجودة تحت المدار 
السنوي للأرض كأما قد وكلت جهنم الصغرى الموجودة في مركز الأرض فتؤدي عنها 
بعض وظائفها"". ويقول إن أعمال جهنم الكبرى في الكون هو إمداد النبحوم بالحرارة 
والقوة» كما أن الجنة تمدهما بالنور والضياء !" . 

ويخلص إلى نتيجة تقلب ما سبق وقرره وهي أن جهنم الكبرى مكانما في باطن الأرض 
في بذره جهنم الصغرى لكن كيف يكون هذا اال الفاطر الحكيم الذي يضم 
شجرة عظيمة هائلة كالجبل في بذرة صغيرة كالخردل لا يستبعد عن قدرته وعن حكمته أن 
يحفظ جهنم الكبرى في بذرة جهنم الصغرى المستقرة في قلب الكرة الأرضية "*. وما أن 
الشرع لم يأت .ما يفيد عن مكان النار. فيجب حيئئذ التسليم وعدم التأويل فعند جوابه على 
سؤال منطقي نتيجة ما سبق من تقريرات وهو: ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف 
تسع جهنم الى تسع السموات والارض ؟ أحاب بقوله: "نعم ذلك باعتبار الملك المطويتية” 
وإن كانت مظروفة للأرض ولكن بالنظر إلى العالم الأحروي بالغة في العظمة إلى درحة تسع 
ألوفاً من أمثال الأرض ... ويحتمل أن ما ثبط أهل الاعتزال وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها 
الآن إنما هو هذه المطويتية" . 

النار المذكورة في القرآن والسنة واسعة شاسعة» بعيد قعرها مترامية أطرافها فكيف 
تكون بذرة صغيرة في أعماق الأرض ويدل على عظم النار ما يلي : 


أ المكتوبات : 0 

* المكتوبات : 0 

EE 

“ المكتوبات : ٠١‏ وانظر اشارات الإعجاز : .٠۸١‏ 

” الطي: نقيض النشر» والطية: الميئة الى يُطوى عليها. المحكم والمحيط الأعظم .)١554/9(‏ 
° إشارات الإعجاز : .٠۸١‏ 


۸A٦ 


الأول: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى» ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم 
يضخم حي يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» ومع 
ذلك فإها تستوعب هذه الأعداد الحائلة الي وحدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة 
امحرمين على عظم خلقهم ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله بمذه الحقيقة في سورة ق 
فقال : (يَوْمَ تقول لجَهَنَمَ هَلٍ ملأت وكقول هَل من مَزيد) [ق:0] إن النار تشبه 
الطاحونة الي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله لا تكل ولا 
تمل» وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظار للمزيد. وقد جاء في الحديث احتجاج الجنة 
والنار أن الله يقول للنار: "إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منهما ملؤهاء 
فأما النار فلا تمتلئ حي يضع رحله ‏ ولي رواية حي يضع الله تبارك وتعالى رحله ‏ 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلى» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدا". 

وعن أنس عن الني ظُيًَ: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حى يسضع 
رب العزة فيها قدمه فيتزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك" . 

الغاي: يدل على بعد قعرها أيضاً أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة 
عن ول ا :نات متكت ا و ی و 5 
م وه ال ا + "تدرو مادا و آل ورت اغ قال ما تسر 
رض باق الان د ن خرينا :نوو يور ف ا د 

الثالث: كثرة العدد الذي يأت بالنار من الملائكة في يوم القيامة فقد وصف الرسول 


ججيء النار في يوم القيامة» الذي يقول الله فيه: (وجيء يَوْمَئك بجهنم) [الفجر: من 


الآية؟] قن غد الل بن منصرة ع فال فال سول اھ هر "يۇتى بجهنم يومئذ هما 


' رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى ( وقول هَل من مَزید)(۰ ٤۸٥‏ )ومسلم E EE‏ اوعدي 
الجبارون(55/؟) 

* البخاري كتاب الإبمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (1111) ومسلم كتاب الحنة باب النار 
يدحلها الجبارون )۷١۱۷۷(‏ . 

3مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها )۲۸٤٤(‏ 


AY 


سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك" ولك أن تتخيل عظم هذا المحعلوق 
الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد المائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى 
قوتمم إلا الله تبارك وتعالى. 

الرابع: وما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر 
يكونان ثورين مكورين قي النار» فعن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة عن الي 
2 قال: "الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة" . 

5 جهنم والعارفون بالله تعالى : 

يزعم النورسي أن المحققين من أهل الشهود والكشف يرون جهنم وبعض العارفين 
يرى يبها وظلمة سوادهاء وبعضهم يسمع أزيز تضرمها وفورانما فيصرخون من هولمها 
"أجرنا من النار"" ويقول إن جهنم تكون للمؤمن العارف العاصي أهون عليه من عذاب 
الكفر في النار وهذا من عجائب الاعتقاد يقول: "حن إن جهنم الجسمانية للمؤمن العارف 
العاصي كاحنة بالنسبة إلى جهنم المعنوية للكافر الجاهل بخالقه" . 

يقول ابن عربي : " إن أهل النار مآلهم إلى النعيم ولكن قي النار إذ لابد لصورة النار 
بعد التهاء مذة العذاب أن تكون برداً وسيلاماً على من فيها فتعيج أهل الثان يعد استيفاء 
لقوق هع ع ا شين الى ا ایا وها ردن ع 
وتقرر من أا صورة تؤ لم من جاورها من الحيوان » وما علم مراد الله تعالى فيها ومنها في 
حقه » فبعد وجود هذه الآلام وجدها برداً وسلاماً مع شهود الصورة اللونية في حقه » وهي 
تان ق عيون الناس ٠‏ : 

ه - النورسي لا بانع من دخول جهنم : 

والدليل على ذلك من أقواله: 


1 البغاري کاب بن الق = باي قات الس والقم +600 

أحرحه الطحاوي والبخاري مختصراء كما في السلسلة الصحيحة )١١5(‏ وقد صححه الألبان. 
لشعاعات : ۲۹۰-۲۸۹ ويرده حديث جبريل وان الله تعالى قال له عن النار "وكيف لو رأوها". 
* المتنوي العري النوري + ۴۷: 

“نظن am‏ البرسية 5 عوانكان RL‏ و ررم اشر وفع وه اج 


AA 


ا اقول انه يفن أن بلخل ا عوك إعوااتة قدا شيدق ار و طب 
النور يعرفون هذا كما أن سردت الحجج الى أظهرت ف المحاكم أن لم أسع من أجل مقام 
أو مرتبة لشخصي أو من أحل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة معنوية أو أخروية » بل 
EEE Aa aa‏ اسان ورت" E‏ فيد ل 
للتضحية بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل إن لزم الأمر ‏ بالتضحية حن بالمراتب 
الأخروية الباقية لحياتي في الآخرة مع أن الجميع يسعون للحصول على هذه المراتب ويعلم 
أصدقائي المقربون بأنىي ‏ إن لزم الأمر ‏ أقبل ترك الحنة والدحول إلى جهنم من أجل أن 
أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإعان . 

وقد ذكرت هذا وبرهنت عليه في المحاكم من بعض الوحوه» ولكنهم يرومون كمذا 
الاتمام إسناد عدم الإخلاص لخدم الإبمانية والنورية ويرومون كذلك التقليل من قيمة 
رسائل النور وحرمان الأمة من حقائقها" . 


یا لعفي ا ن ا ول 


fl 


أسأله تعالى أن يكبر حسمي ليملا في 
جهنم حي لا يبقى موضع لمؤمن أعذب عوضاً عنهم فأنا أرضى كذلك بدخول النار لأنقذ 
بضع أشخاص منها بالإبمان"' 
كما زعم ذلك لأبي طالب. 


. ولعله يعتقد أن النار ستنقلب له في جهنم حنه خاصة به 


ج 9 العدم عند النورسي أشد ما يمكن أن يتصور من عذاب فهو لذلك يخافه ولا 
يخاف جهنم ال توعد الله يما الكفار والمنافقين. فهذا قوله صريحاً في ذلك عن الكفار. "لا 
يتصور في حقهم إلا العدم أو الوحود في العذاب والوجود ولو في جهنم مرحمة وخير 
بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وجدانك إذ العدم شر حض »حن إن العدم مرجع كل 
المصائب والمعاصي إن تفكرت ف تحليلها » أما الوجود فخير محض فليكن في جهنم" . 

ويقول إنه سأل نفسه: " أي الأمرين تفضل ؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة 
مع سلطنة الدنيا وأكتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم أم وحوداً باقياً مع حياة اعتيادية شاقة 


' الشعاعات : 458. 
> الملاحق TAV:‏ 


3 إشارات الإعجاز : ۸۷. 


۸۹ 


؟ قال: "فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى قائلاً :" إن لا أريد العدم بل البقاء ولو 
كان فق مهدو" . 

يداعو ناا عرض عل اسع امل اليب EER‏ 
النورسي من قول الله تعالى: (يوَدُ الْمُجْرِمٌ لو يَفتدي من عذاب يومئذ بيه @ وصاحبته 
وَأخيه ## وفصيلته التي ويه #8 وَمَنْ في الأَرْضٍ جميعاً م يُنجيه يه #8 کا إِنَهَا فى 
ترَاعَةَ للشّوَى) [المعارج: ]١5- ١١‏ فشدة عذاب ا 
باتباعهم فقط بل بأبنائهم عياذا بالله من النار وغيرهم من باب أولى ويقول تعالى: (إن 
دين كفرُوا وَمَانوا وَهُمْ كفا قن قبل من أَحَدهمْ ملء الْأَرْضٍ ذهبا ولو الدى به 
اولك لَهُمْ عاب ألم وما لَهُمْ من تاصرين) [آل عمران: 41] . 

ويقول عز وحل: (إن ك 
ليفتدوا به من عَذاب يوم القيامة ما قبل قبل منْهُمٌ وَلَهُمْ عذاب أَليمُ) [الائدة:٠٠]‏ . 

Ise ا‎ E a 
قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء‎ 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي‎ 


شيئا فأبيت إلا أن تشرك 01 


| الشعاعات : ۲۷۸. 


7 البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم .)۳۳۳٤(‏ 


۹۰ 


الفصل السادس: الإيمان بالقدر. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : تقريرهم الإيمان بالقدر 
المبحث الثاني : دراسة لبعض مسائل القدر 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الثاني: مذهبهم في الإرادة. 
المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين. 


١ 


المبحث الأول : تقريرهم الإيمان بالقدر. 
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مقدمة: تعريف القضاء لغة 
القضاء لغة هو إحجم الشيء وإتمام الأمر» يقول الراغب الأصفهاني: "القضاء فصل 
0 قولاً كان أو فعلًء وکل واحد منهما على وجهين: إِلهي وبشري» 


۶0 بر 


فمن القول الأول الإلحي قوله تعالى:( وَقَضَى رَبك ألا كعدوا إلا ياه [الإسراء:من 

الآية۲۳]» أي أمرء وقال عز وجل: (وَقَضِيْمَا إلى ب ني إمنرائيلَ في الكتاب) [الإسراء: من 
الآية٤]‏ فهذا قضاء بالإعلام وفصل في الحكم. 

ومن الفعل الإلحي قوله تعالى: (فَقَضَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ ) [فصلت: من 
الآية١]‏ إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه نحو قوله سبحانه : ( بديع السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ ) [البقرة:من الآية1١١]‏ 

ومن القول البشري نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن 
الفعل البشري قوله تعالى: (فإذا يكم یه م متاسککم ) [البقرة: من الآية٠٠۲]‏ . 

وخا (قافض ما نت قاض إِلَمَا تفضي هذه الْحيَة الذي ا 
الآية77] يحتمل القضاء بالقول 15 

وقال الجوهري: "القضاء الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما حاءت 
بعد الألف همزت» والجمع أقضية واشمع ا على فعال» وأصله فعائل. وقضى أي 
حكم ومنه قوله تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تعبذوا إلا إا [الإسراء:من الآية۲۳]. وقد يكون 

ععن الفراغ قال الفراء في قوله تعالى: ( ثم اقَضُوا إِليّ ) [يونس: من الآية١۷]‏ يعن أمضوا 
إلى كما يقال: قضى فلان أي مات ومضى"" 

وقال ابن الأثير إن أصل " القضاء القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. فيكون .معن الخلق. ٠‏ 

وقال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما 
ل ا ا Eg AE‏ 


ف الع ESS‏ 
َ انظر الصحاح: ۲٤۹۳/٦١‏ . 


جحاءت هذه الوحوه كلها في الحديث '. وهناك معان عديدة لمعن القضاء سوى ما تقدم 
ذكرتما كتب اللغة'. ومن خلاطا يتبين لنا مدى قوة الرابط بين المعيئن الشرعي والمعى 
اللغوي. 

القدر لغة: 

"القدر مقدار الشيء وحالاته المقدرة له وفي التزيل العريز: (إِنَا کل شيء خَلَقَنَاة بقدّر) 
[القمر:۹٤]»‏ ووقت الشيء أو مكانه المقدر له والقضاء الذي يقضي به الع ا 
والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمور» وللقدر في اللغة عدة معان منها: الطاقة ومن 
ذلك قوله تعالى: (عَلَى الْمُوسع قَدَرْةُ وَعَلَى الْمُقتر قَدَرُهُ ) [البقرة: من الآية575]”. 
ومنها التضييق كما قال تعالى: (وَأَما إذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه رزْقَةُ) [الفجر: من الآية١]'.‏ 

معى القضاء والقدر شرعاً: 

" هو تقدير الله تعالى المسبق للأمور» وعلمه بوقوعها على ما قدرها عليه وأنه ستقع في 
أوقات معلومة عنده»على صفات مخصوصة:؛ وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته وخلقه لها" . 

والإبمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» الى جاء ذكرها في حديث جبريل اكلا 


نخان :ناله البي كف فقال: أخبرني عن الإبمان ؟ فقال البي ي : "أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" ”. فلا يتم إيهان العبد إلا به 
والنصوص في هذا متوافرة. ولذا يندر أن نحد عالماً تكلم في أصول الدين إلا وينص على هذا 
الركن. قال شيخ الإسلام: "وأصل هذه المسألة: أن يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون» وهو أن الله 


نظر النهاية: 1۹/٤‏ . 

نظر مادة (قضى) في الصحاح 477/5 2.5 ولسان العرب ۰۱۸٦/۱١‏ وتاج العروس .597/١١‏ 
نظر المعجم الوسيط: .۷٠۸/۲‏ 

4 نظر القاموس المحيط: 519/7. 

نظر تاج العروس للزبيدي : .58١/7‏ 

نظر تاج العروس للزبيدي : /58» وانظر ترتيب القاموس الحيط للفيروزأبادي: 9/ .٠۷١‏ 

” لوامع الأنوار البهية: 54/١‏ وشفاء العليل: 24١‏ والعقيدة الواسطية: .5١‏ 

© مسلم كتاب الإعان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان(8). 


N 


لكت 


۹٤ 


خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في 
الوحود شيء إلا .عشيئته وقدرته ولا متنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا 
يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وآنه سبحانه يعلم ما كان وما یکون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 
وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تكون"' . 

يقول في موقع آخر: "وتؤمن الفرقة الناحية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشره"" .فمن الأدلة على هذا الركن قوله تعالى: (إنا كر شيء خَلَقَنَاهُ بقدر) 
[القمر:؟ 4]' وقوله تعالى: (وَاللَهُ خلقكم ر ما تَعْمَلُون) [ [الصافات:٦ »]٩‏ وقوله تعالى: 
(وكفس وَمَا سَوَاهَا © فَألْهَمَهَا فجُورَهَا وكقواها) (الشمس:۷» ۸)» وقد أخرج مسلم في 
مبحيعةة ا تتوهلو ن نوع ان N a‏ ويول اه اراك نا مل اناس 
اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر من سبق» أو فيما يستقبلونه به 
مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم» فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ( كفس وَمَاسَّوَاهَا 8# فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وكقوَاهَا)"” . 

اام ا ا و رت کا عزنو يد ابن و 
ال حدتنا رسؤل اه 239 وهو الصادق الضدوق:قال1 "إن ادك جح عفدن طن 
أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا 


* انظر مجموع الفتاوى بتصرف يسير: 4945/2 = .40 . 

“ا السابق: AY‏ . 

وقد جاء في سبب نزولما ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء مش رکو قريش يخاصمون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في انار عَلَى وُجُوههم ذُوقُوا مَس سَقَرَ 4 إا كل شيء 
خَلَقَنَاةُ بقَدَر ) أحرحه مسلم في كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب (5557). 

سبل كاب القدر بات خيفية عطق الآدمي فى طن أمه رة هى 
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فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعید» ثم ينفخ فيه 
الروح. فإن الرحل منكم ليعمل حن ما يكون بينه وبين الحنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه. 
فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل يعمل أهل اليئة"'. 

ومنها حديث علي ب بن أبي طالب ڪه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي 
د نتعد وقعدنا حوله» eae ow‏ قال: "ما منكم 
مع ادع إلا كن كا سن اد والدان قال ل رجلا رسؤل الث افا تکل على 
كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصر إلى عمل أهل السعادة» وأما من 
كان منا من أهل الشقاوة فسيصر إلى عمل أهل الشقاوة» فقال:"أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل السعادة»وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوةثم قرأ (فأمًا مَنْ أغطى وَائٌقى 
الآية"'. وقد وردت نصوص شرعية فيها الأمر بالإمساك عن القدر e‏ 
فيه.ومما ورد في ذلك قول النبي ع "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم 
فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا" . 

وأحرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» قال: حرج البي قل ذات 
يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما تفقأ في وحهه حب الرمان من الغضبء فقال لههم: 
مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا هلك الذين من قبلكي"” 
وليس المراد بالإمساك عن القدر هو عدم التحدث فيه بالحق بياناً للحق وإبطالاً للباطل فهذا 


احريه عونق كاج بد نقلي ا التدر كات ی عق 


الآدمي في بطن أمه (551). 

تي در a‏ الفائق في غريب الحديث والأثر: .١7١/١‏ ينكت: يضربا ويخط ها 
وهذه من صفة المفكر المهموم . المرجع السابق. 

اش البخاري في كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله »)١557(‏ ومسلم في كتاب 

القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (551541) . 

عر الطبراني في الكبير ۲٤٠١/٠١‏ - 2545 وأبو نعيم في الحلية ٠٠۸/٤‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 

٠٠١١/۷ ١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٦ 457/١‏ حسن لغيره. 

5ع أطن اق بين ااام واب ايد NE‏ اناب ف القلان وق 
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من أركان الإبمان والعمل به واحب وإنما كان النهي في بحث هذا الركن بالعقل اجرد مع 
اني عن اتن فيه 

قال ابن أبي العز الحنفي: "وأكبر المسائل الي وقع فيها حلاف بين الأمة مسألة القدر 
وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع وقوله: فمن سأله لم فعلت ؟ فقد رد حكم الكتاب 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» اعلم أن مبئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسوله 
على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة من الأوامر والنواهي والشرائع ولهذا كان 
بلك »هذه الأمد الى عق اكمل الأ عقولا وتعاراف بوعلوها لا تيال يها اران 
بكذا ؟ ولم مى عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإممان 
والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم" . 

وقد سثل ابن عمر عن القدر فقال: "شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه فلا 
تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم"". وقال الآحري: "باب ترك البحث والتنفير عن 
النظر في أمر القدر بكيف ؟ ولم ؟ بل الإيمان به والتسليم ... فهذا طريق أهل العلم: الإيمان 
بالقدر خيره وشره» واقع من الله عز وجل بمقدورء يضل من يشاء ويهدي من يشاء (لا 
نأل عَمًا يَفعَلَ وَهُمْ يلون [الأنبياء:؟]"". 

وقال طاووس بن كيسان: "أدركت ثلائمئة من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء 
بد" 

والإعان بالقدر يقوم على أصول لا يتم إلا يماء وفيما يلي ذكر هذه المراتب مع 
الاستدلال عليها: 

المرتبة الأولى: العلم: وهو الإبمان بأن الله بكل شيء عليم» يعلم ما كان وما يكون 
قبل أن يكون» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وهو العلم السابق المحيط بكل شيء. 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الإبمان بأن الله كتب عنده في اللوح الحفوظ مقادير كل 
+ شرح العقيدة الطحاوية: . 
* ا 
* نفس المرجع والصفحة. 
* أخرجه اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2580/4 وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر 


باب كل شيء بقدر (5555). 


شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

* ودل على المرتبة الأولى والثانية: 

قوله تعالى: (أَلْم َعَم أن الله يَعْلَم ما في الماع وار ص ]إن ذلك في كتاب إن 
Ee‏ 

وله (ركل شيء أَحْصِيْناةُ في إمَام مُبين) [تس: من الآية؟ .]١‏ 

نا انتيل الى E‏ ا جد كوه نا لوده ين لق 
ومقعده من النار» فقالوا يا رسول الله أفلا نتکل ؟ فقال: اعملوا فكل ميسر ثم قرأ (فأمًا مَنْ 
أغطى وَاتْقَى # وَصَدّق بِالْحْسْتّى) إلى قوله تعالى: (فَسَئْيسرُهُ للغسْرى) [الليل:ه - 
.]٠‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهي الإعان .مشيئته وقدرته العامة على كل شيء فما و حد 
من شيء أو عدم إلا بعد مشيئته عز وجل فهو المتفرد بالخلق والإيجاد. 

المرتبة الرابعة: الخلق: وهي الإبمان بأن الله تعالى خالق كل شيء . 

* ونما دل على المرتبة الثالثة والرابعة: 

قوله عز وجل: (اللَهُ خالق كل شيء ) [الزمر: من الآية15]. 

وقوله سبحانه: (وَخْلَّقَ كل شيء رة تقد ر) [الفرقان: من الآية؟] . 
أن يفول له كا فكو [بس 
وقول سال( كذلك الله يحلن ما بش [العمرانة.من ) 0 
ومن السنة قول رسول الله غ : "إن قلوب بي آدم بين إصبعين من أصابع ال رحمن 


Ti 
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وقوله تعالى: (إِنمَا أَمْرُ إذا راد شين 


وكان رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي 


1 رور اوو ركو 


أحرجه البخاري كتاب التفسير باب (فستيسره لليسرى) »)٤۹٤٩۹(‏ ومسلم كتاب القدر باب كيفية خحلق الآدمي 
في بطن أمه (55151). 
4 انظر شفاء العليل: ۲۹ . 
7 ارا ميل كات القتر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء .)۲٠١ ٤(‏ 


۹۸ 


الله على لسانت د ما شا" , 

قول النورسي في القدر: 

قرر النورسي عقيدة الإيمان بالقدر في مواضع عديدة فهو يقول عن القدر: "إن الإيمان 
بالقدر من أركان الإبمان» أي أن كل شيء بتقدير الله» والدلائل القاطعة على القدر كثيرة 
بعد لآ تعل ولا کی ع فكل کی قبل کروی كر مکی ی کاب يعو هذا 
القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة أمنال (وَلا رَطْب ولا يَابس إِلّا في كتاب مُبين)"". 


کیو ر 


ويقول: "إنئ أفكر قي هذه المصيبة الى حلت بناء حانب القدر الإلهي» فأحد مصاعبي 
تتلاشى وتتحول إلى رحمة إلهية. نعم كما هو موضح ني 'رسالة القدر" أن في كل حادئة 
سببين اثنين: 

الأول: سبب ظاهري» يحكم الناس على وفقه» وكثيراً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي» يقضي القدر على وفقه. فيعدل نحت ظلم الجععو ق دة 

ونما قال في محكمة الدفاع في ديترلي: "... إن لم أكن حي الآن أفكر فيكم ولا في 
دنياكم» ولا في نييٍ أن أفكر فيهما في المستقبل» ولكنكم اضطررتمون إلى هذاء ورا كان 
هذا ضرورياً لتنبيهكم وإيقاظكم» ولعل القدر الإلمي هو الذي ساقي إلى هذاء أما نحن 
فمرشدنا هو الدستور القائل: (من آمن بالقدر أمن من الكدر) لذا فقد عقدنا العزم على 

فالنورسي يري "أن الإيمان بالقدر والحزء الاختياري للإنسان هما في أعلى مراتب 
الإسلام والإعان"» ويقول: "في الشيء الواحد تظهر حهتان جهة عدالة القدر والإيجاد 
الإلمي» وجهة ظلم البشر وكسبه" . 


خارف في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. ( )» ومسلم كتاب البر والصلة والآداب: 
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام .)۲٦۲۷(‏ 

: انظر الكلمات: ٥٤۹‏ . 

الاعات . 

' الشعاعات: ۳۳۰ ۳۳۱ . 

.ه٤١ الكلمات:‎ E 


وعلى هذا فالمؤمن عنده من ينسب الخير للقدر الإلحي باعتباره سبباً لإيجاده» أما إن كان 
في السيئات فينسبها إلى الجزء الاختياري يقول في ذلك: "إن الذي يتحدث عن القدر والجزء 
الاحتياري إن كان ذا إعان كامل» مطمئن القلب» فإنه يفوض أمر الكائنات كلهاء ونفسه 
كذلكء إلى الله سبحانه وتعالى» ويعتقد أن الأمر يجري تحت تصرفه سبحانه» فهذا الشخص 
يحق له الكلام في القدر والجزء الاحتياري لأنه يعرف أن نفسه وكل شيء منه سبحانه 
وتعالى» فيتحمل المسؤولية مستنداً إلى الحزء الاختياري الذي يعتبره مرجعاً للسيئات» فيقدس 
ربه ويترهه» ويظل في دائرة العبودية» ويرض للتكليف الإلهي ويأحذه على عاتقه" . 

ونما سبق يرى أن الدلائل على القدر الذي يفسره بأنه نوع من العلم الإمي" دلائل لا 
تعد ولا تحصى . 

زرف رل ررمي فصلا القن فان كرد الخدت هبي السا الغالية ن 
المبحث الان . 


١‏ انظر الكلمات: 47 ه. 
ا الكلمات: 544 ه. 
و اللمعات: ٥۹ه٥.‏ 
E‏ الكلمات: .٥٤۸‏ 


المبحث الثاني : دراسة لبعض مسائل القدر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الثانى: مذهبهم في الإرادة. 


المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين. 


المطلب الأول: مذهبهم في الكسب: 

مسألة أفعال العباد وما يسمى عند الأشعري "بالكسب" هو جوهر الخلاف في القدرء 
حيث لم ينكر مرتبي العلم والكتابة إلا غلاة القدرية» الذين يقولون إنه لم يسبق لله في أعمال 
العباد علم ولا كتابة» أما بقية الطوائف فقد أقروا بماتين المرتبتين. وبقي من مراتب القدر 
مرتبتا امشيئة والإرادة اللتان وقع فيها الخالاف على قولين: 

الأول: قول من أنكر هاتين المرتبتين. فزعموا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حي 
إذا عذهم الله على الكفر والمعاصي لم يكن ظالاً هم. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 

الثافي: قول من أقر بماتين المرتبتين وأن أفعال العباد لا تخرج عن ملكه وحلقه ومشيئته 
وهذا قول الجمهور من أهل السنة والجماعة. والجهمية والأشاعرة. والماتريدية ومن وافقهم. 

لكك ف لفان 

الأول: متعلقٌ بال تعالىم» هل خلق الله أفعال العباد من المعصية والطاعة وغير ذلك ؟ 
فاتفق أهل السنة والأشاعرة على أن الله حالق لأفعال العبادء أما المعتزلة كما تقدم فقد نفوا 
ا ا ا 

اا ا ات وهو عل ل قذرة آلا ا ر غ 
وهذا الذي وقع فيه حلاف كبير. وهذه القدرة الي يتمكن العبد كما من الفعل تسمى 
بالاستطاعة. والخلاف في الاستطاعة نعرضه من خلال مسألة وجود هذه الاستطاعة من 
عدمها عند الإنسان» وهل هذه الاستطاعة مستقلة أم غير مستقلة ؟ وإذا كانت مستقلة فهل 
هي مؤثرة أم لا ؟' 

وقع الخلاف في قدرة العبد على فعله كالتالي: 

الأول: قول مَن قال: إن العباد بحبورون على أعمالهم لا قدرة لمم ولا اختيار» وهذا 
قول الجهمية أشهر فرق الحبرية. 

الثاني: أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله» وأن العباد هم الخالقون لها وهذا قول 
المعتزلة ' . 


1 
انظر مجموع الفتاوى: ١١9/7‏ بتصرف. 
E‏ القضاء والقدر للمحمود eT:‏ بتصرف. 


الثالث: أن الله خالق الأفعال كلهاء لا حالق لما إلا هوء وهذا قول أهل السنة 
والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم» ومن هنا ظن الكثير أن مذهب الأشاعرة والماتريدية في 
هذه المسألة مذهب أهل السنة وهذا غير صحيح. لأن الأشاعرة والماتريدية في مسألة تعلق 
العبد بفعله لهم فيها رأي خاصء فهم ينبتون للعبد إرادة جزئية. 

فالعبد عند الماتريدية له قدرة يخلقها الله فيه عند العزم على الفعل عزماً مصمماء وإن لم 
تؤثر قدرته في وجود الفعل من عدمه لمانع وهو تعلق قدرة الله كما. وهذا العزم من العبد 
عيض :رويط ال د ا قن اروز اقيق فون اللسزلة ےا مدن 
الأشاعرة فإن العبد له قدرة يخلقها الله فيه عند العزم على الفعل أيضاً. لكن هذا العزم يخلقه 
الله ني العبد فيوجهه إلى الشيء وإلى ضده. ويمذا اقترب قول الأشاعرة من قول الجهمية» 
زل ا و ی كله كسا برهم إل ا و ا ات 
وهي قوهم إن الفعل هو المفعول. وإن الخلق هو المحلوق» فلم يفرقوا بين ما يقوم به الله من 
الأفعال وما هو منفصل عنه» وزعموا أن كل أفعال الله مفعولة له منفصلة عنه» فلما جاءوا 
إلى مسألة أفعال العباد قالوا هي مفعولة لله وهي فعله لأن الفعل هو المفعول» ولكن عندما 
قبل لهم: أهي فعل العباد ؟ انقسموا إلى أقوال: فجمهورهم يقول إا كسب العبد لا فعله. 
وم يأتوا بفارق صحيح بين فعل العبد وكسبه» ما جعل بعض علمائهم يرجعون عن القول 
اكيت" رضي ةا لاقب لذ عله ند عبان لبس a‏ فال كيذ 
ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لما طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري" . 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة وهو أن أفعال العباد داحلة في مرتبة الخلق وهي 
المرتبة الرابعة من مراتب القدر عند أهل السنة» وأن العباد فاعلون حقيقة وهم قدرة وإرادة 
على أعمالهم وهي خاضعة للمشيئة الكونية فلا تخرج عنها. 

والنورسي يقول إن أفعال العباد خالقها الله عز وجل ويقول عند قوله تعالى: 
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(حتَم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة وَلَهُمْ عاب عظية) 


1 5 
انظر: الماتريدية (دراسة وتقويًا): ۲٤١‏ [أحمد بن عوض اللهيي. دار العاصمة. الرياض ط٣:‏ 411 ١اه].‏ 


2 انظر مجموع الفتاوى: ۳۸۷/۸. 


[البقرة:/1]."أنه تحقق أن لا مؤثر في الكون إلا الله فإذا لا تفوض» كما يقول أهل الاعتزال 
من أن العبد خحالق لأفعاله" . 

قال عند سؤاله عن موقف المعتزلة من حلق الشرور في العالم: "إن أئمة المعتزلة عندما 
اعتبروا أن إيجاد الشر شرء لم يردوا إلى الله سبحانه خلق الكفر والضلالة» فكأفم يمذا 
ينزهونه سبحانه ويقدسونه» فقالوا: "إن البشر هو حالق أفعاله ..." وقالوا: "أن حلق الشر 
ليس : قزرا ]قا کک ا اتج ا 

فوحود شر واحدء إن كان مقدمة لنتائج حيرة كثيرة؛ فإن إيجاده يصبح خيراً باعتبار 
نتائجه» أي يدحل في حكم ا 

وعند سؤاله عن القبائح والشرور في العام هل تناني الرحمة الي وسعت كل شيء ؟ 
يقول: "إن لكل عنصر ولكل نوع ولكل موجحود» وظائف متعددة كلية وجزئية» ولكل من 
تلك الوظائف نتائج كثيرة وثمرات وفيرة. والأكثرية المطلقة منها هي نتائج جميلة و مصالح 
نافعة وحيرات ورحمات» وقسم قليل منها يصبح شراً وقبحاً حزئياً وظاهرياً ... فلو منعت 
الرحمة ذلك العنصر وذلك الموحود الكلي عن القيام بتلك الوظيفة للحيلولة دون بحيء ذلك 
الشر الحزئي» لا خا ذا جميع نتائجها الحميلة الأخرى" . 

ومثله في سؤال قريب ما سبق يقول عن خلق الشرور في العالم: "إنه إزاء الشرور 
الجزئية للشياطين تكمن في وجودهم كثير من المقاصد الخيرة الكلية وكمالات» ترقى 
بالإتنيان صلم الكمال . 

ولكن في مواضع أخرى يناقض كلامه عن خلق الشر. فينسب الشر إلى العدم لا إلى أنه 
خلق الله تعالى كما سبق في كلامه فيقول: "إن شياطين الإنس ليس لهم ولو ققدار ذرة 
واحدة نصيب في الخلق والإيجاد وما تكون لهم أية حصة في الملك الإلهي» مع أن لهم آثار 
مخيفة وأنواع من الكفر والضلالة وأعمال شريرة ودمارٌ هائل» إذ لا يقومون بتلك الأمور 
بقدراتهم وقوتمم الذاتية» بل إن أغلب أعماهم ليس فيها فعل وقدرة حقيقية» إنما هي من 
. انظر إشارات الإعجاز: ۷۹ . 
2 انظر اللمعات: ١١107‏ . 


ل الشعاعات: 55" باختصار. 


* اللمعات: ٠‏ » وانظر إشارات الإعجاز: ۸۷ ٠٠١‏ والمثنوي العربي النوري: ٠٤٠١‏ والملاحق:٣ه‏ . 
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نوع: ترك الفعل» وتعطيل العمل» وصد الخير» فيعملون الشر بالصرف عن الخير» فتحصل 
الشرور. 

ولأن الشرور والمهالك هي من نوع الحدم والتخريب فلا يلزم أن تكون علتها يادا 
فاعلاً ولا قدرة موحدة» إذ بمكن التخريب المائل بأمر عدمي» وبإفساد وشر"'. 

فالوحود حسب رأي النورسي خير محض ونورء أما العدم فهو شر محض وظلام؛ فعند 
تحليل جميع أشكال الخير والبر والجمال واللذة نراها عنده ناشئة عن الوحود» وعند تحايل 
جميع أشكال السوء والشرور والمصائب حي المعاصيء فهي عنده ناشئة عن العدم . 

ومن اضطراب جواب النورسي في خلق الشر يتبين لنا مدى تأثير مذهب العدمية في 
واقع الأفكار.فهو في موضع ينسب خلق الشر لله حيث إنه من مخلوقاته ومقدراته في الكون. 
وفي موضع آخر ينسب هذا الشر إلى العدم. بل إنه يقول: "أيها الإنسان الظلوم الجهول ! 
اتق الشر ما استطعت. وإلا استحققت جزاء تركك مع جزاء تفويتك لنتيجة سائر الأسباب 
السابقة عليك» في سلسلة مبادئ وجود النتيجة. إذ الشر عدم وبعدم الجزء الآخر من العلة 
ينعدم المعلول» فيعود على الآحر» كل ضرر عدم المعلول ..."'. 

فالمقصود أن النورسي يرى أن السيئات تتولد من العدم. والإنسان قد يحدث السيئات 
مذا الاعتبار» بينما الحسنات والخيرات» لا تحدث إلا من الإيجاد» والإيجاد هو الخلقء ولا 
لق لا الله ولا يو جنك الت فلا تكون سات إلا من الله تعالى» وهو مدا كانه يفول 
إن موحد الخير هو الله وموحد الشر هو الإنسان» وهذا يشبه قول المعتزلة في الأفعال» يقول 


* اللمعات: 114-111 . 

2 انظر الشعاعات: ٩ ٤‏ وتعد مسألة الخير والشر في العالم من المسائل الكبار الي شغلت الناس» يقول الغزالي عن ذلك 
كلمته المشهورة: "ليس في الإمكان أبدع مما كان" في حين يأتي "ليبنتز" الذي تأثر بأفكار الغزالي في هذه المسألة وقال 
إن الله "علة" الوجوف فلا زيب إذا أن يكرت الله حكيما إلى أعيق أغوان احكمة وتحيرا إلى أوسغ آماد الف وأماعن 
البؤس والشرور في الدين فيقول عنها "ليبنتز" إن خروجها كان بسبب الجحانب المادي في الحياة. وهذا الجانب هو 
الجانب السلبي» والإنسان كذلك يجاهد في محاربة هذا الجانب المادي الذي هو أصل الشر وسبب البلاء ‏ كما 
يزعم . ومن هنا يكون عند هؤلاء الشر سلماً إلى الخير. ثم يذكر "ليبنتز" أن الخير هو الجانب الإيجابي في الحياة» 
والله عز وجل لم يخلق إلا الجانب الإيجابي» حيث لا يعتقد أن الله هو الذي خلق الشرور والآلام في العالم لأنه مصدر 
الخير والرحمة. انظر قصة الفلسفة الحديثة: .٠١١-١۲۹‏ 

3 المثنوي العربي النوري: 405 . 


في ذلك: "يتحمل الإنسان مسؤولية السيئات الناتجة من ذلك الكسب الحزئي اليسيرء لأن 
نفسه هي الى أرادت وكسبه الذات هو المسبب ولأن ذلك الشر عدمي أصبح العبد فاعلاً 
له» أما الحسنات فما دامت وجودية أصلية لا يكون الكسب الإنسانية والإرادة الجزئية علة 
هاء فالإنسان ليس فاعلاً حقيقيا ها" "فإنه ليس الانسان:سوئ الكسب فح مقا 
الملائكة في ذلك". وتعليل ذلك أن كسب الشر شرء بينما لا يكون الإيجاد رول ون 
حيرا . فالإنسان ليس له تأثير إلا العدم ولا قوة له إلا الكسب الحزئي ولا كانت تلك 
الشرور نابحة من العدم» فإن أولئك الأشرار يعدون فاعلون لتلك السيئات"» فالجزء 
الاحتياري لا قابلية له في الإيجاد» ولا يوحد في الإنسان غير الكسب الذي هو في حكم أمر 


اعتباري . 
وقد أحسن شيخ الإسلام حيث قال عن هذا الكسب: "لم يفرقوا بين الكسب والفعل 
افد ê‏ ولا 
بعرق حفق . 


ويحسن بنا أن نرى رأي النورسي في مسألتين هامتين وهي: 

١‏ - تعليل أفعال الله تعالى: 

قول أهل السنة والمماعة ق هذه المسألة هي أن كل ما لهه الله تعالى له فيه حكمة 
والحكمة تتضمن شيئين: 

الأول: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاها. 

الثاي: حكمة تعود إلى العباد» يفرحون بما وهذا يكون في المأمورات والمخلوقات”. 

بقل أبن ا ماه ك ا هل شنا ع وا ر امع ومعتلحه وحكية 


.١59 : للمعات‎ 

للمعات : ؟5ه”. 
لشعاعات : ٤‏ ۳۲. 
نظر اللمعات : .١١/‏ 
نظر الشعاعات : .٠٠١‏ 
نظر الكلمات : 57/١‏ ه. 


” يجموع الفتاوى: .۱١۹/۲‏ 
7 نزو كاه ابن القو ا اصن 1 ا وار ا 
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هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا" . 

وهذه المسألة من مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر» وأبرز من حالف أهل السنة 
والجماعة هم المعتزلة والأشاعرة. 

فقالت المعتزلة: إن الله حلق الخلق لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة 
عنه لا ترجع إليه'. "ومنهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضاء كما 
يقول ذلك من يقول من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم» وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى 
كاف والدكمة ق اارأثر A‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل 
لأحلهاء وهو قول المعتزلة ونحوهم من الحهمية . 

وقد حالف المعتزلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في أن الحكمة المطلوبة مخلوقة 
منفصلة عن الرب تعالى» وقد تناز ع المعتزلة مع من وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين . 

وأما قول الأشاعرة فهو نفي الحكمة وإنكار التعليل في أفعال الله تعالى:.عمعئ أن الله 
خلق الخلق لا لعلة وحكمة من وراء ذلك بل محض المشيئة الإلهية لذلك . 

ونلاحظ أن موقف النورسي من مسألة تعليل أفعال الله عز وجل يوافق أهل السنة 
والجماعة: أحيانا ولكته يرجع إلى :قول الأشاعرة عند اديت عن أضول الدين. “فهو مت ردد 
في هذه المسألة بين هذين القولين: 

يقول عن حكمة الله تعالى في خلقه: "إن قلم القدر الإلمي يعطي هذه الموحودات 


ˆ شفاء العليل: 2١15٠‏ وانظر مجموع الفتاوى: ٩۲/۸‏ - م9 . 

© اف اا وار طم ججموعة رسال الکری': ۱ - ۳۳۲ » مكتبة محمد علي صبيح القاهرة. 

ا الفتاوى: ۸۹/۸ » وانظر لكلام القاضي عبد الحبار في "المغيئ في أبواب التوحيد والعدل" ٤۸/١‏ . 

./۱ e E N 

” انظر مقالات الإسلامیین: ۰۳۱۸/۱ وطريق الحجرتين: ۱٤۸‏ وججموع الفتاوى: ٩۰ - ۸٩/۸‏ . 

° انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي: ۲۹٦‏ فاية الإقدام في علم الكلام: ۳۹۷» بحمو ع الفتاوى" ۸/ 
۳ طريق الهجرتين: »١ ٤۷‏ القضاء والقدر : .۲٤۳‏ 


الأرضية» لاسيما النباتية منهاء ترتيباً معيناً ووضعاً معيناء والقدرة الإلهية توجدها في صحيفة 
موسم الربيع» فتعبر عن معانيها الجميلة» وحيث أن صورها وهويتها تنقل إلى سجل عالم 
الغيب كعالم المثال» فإن الحكمة تقتضي أن يتبدل ذلك الوضع» كي تكتسب صحيفة 
جديدة للربيع المقبل لتعبر عن معانيها كذلك" . 

بل يقول إن ما يكون في خلق الله ليس عشوائياً. معن أن وراءه قصداً وحكمة إهية 
وليست الأفعال الإلحية تكون ممجرد المشيئة. يقول: "كنت أرى ق المنام ا لم أفكر 
فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي» وإذا بأولعك الأشخاص أراهم في اليوم التالي لتلك الليلة. 
وتحري تلك المسائل مع تعبير قليل بمعين إن أصغر حادثة من الحوادث مقيدة ومسجلة في 
افر ا فياخ ادرت فل خاو قطعاء واللتسوافث ا اة وف 
عشوائية 

بل إن النورسي يذكر بعض الحكم المتضمنة لق الشياطين وذلك جواباً لمن سأله عن 
حكمة خلق الشياطين فيقول: "إنه إزاء الشرور الحزئية للشياطين» تكمن في وحودهم كثير 
من المقاصد الخيرة الكلية وكمالات» ترقى بالإنسان في سلم الكمال" . 

ويقول في موضع آخر عن الحكمة: "أن الله عز وجل لما أسكن الروح في البدن المتحول 
امحتاج المعرض للمهالك أودع لإدامتها فيه قوى ثلاثاً ... لكنه تعالى بحكمته المقتضية لتكمّل 
البشر بسر المسابقة لم يحدد بالفطرة تلك القوى كما حدد قوى سائر الحيوانات» وإن 
حددها بالشريعة؛ لأنها تنهي عن الإفراط والتفريط وتأمر بالوسط» يصرح عن هذا: 
(فامستقم كما مرت ) [هود: من الآية؟؟ ١‏ ]" , 

فهو يثبت لله حكمة في لقه وهو موافق للحق الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 

فلا خلق إلا بحكمة بالغة. ولكن في مواضع أخرى ينفي تلك الحكمة في الخلق ويجمعل 
الإيجاد والخلق لا يعلل بالحكمة بل إن سبب الخلق والإيجاد هو بحرد مشيئة الله تعالى وهو 
قول الأشاعرة في هذه المسألة. يقول في ذلك: "إن الترحيح بلا مرحح محال دون الترحيح 
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بلا مرجح فلا تعلل أفعاله تعالى بالأغراض بل اخحتياره تعالى هو المرجح" . 

والنفاة للتعليل والحكمة يتناقضون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لكن كثير من 
هؤلاء يتناقضون فيتكلم في الفقه بلون» وني أصول الفقه بلون» وف أصول الدين بألوانء 
ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم, وف أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلافاً ما 
يقوله في الفقه» وف أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية» لظنه أن قول القدرية لا 
عكر إبطالف إل بذيك""2 "وهنم الميالة من ا ا ا 
وبالأحكام الربانية والوعد والوعيد» وهي داخلة في الخلق والأمر» ومتعلقة.>مسائل القدر 
والأمر» وعسائل الصفات والأفعال "وقي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق"' لذلك 
نحد أن من نفى الحكمة في أفعال الله دفعه ذلك إلى سلب العباد مشيئتهم؛ وأنفهم ليسوا 
فاعلين حقيقة» مثل الأشاعرة الذين أثبتوا الكسب فقط. وقالوا إن عذاب الله للعاصي لا 
يعلل. بل الله يفعل ما يشاء . 

؟- التحسين والتقبيح: 

عند أهل السنة والجماعة لا يصح إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة 
العقل وحده دون الشرع ولا ينفي دور العقل في تحسين الأفعال أو تقبيحها. وهذه مسألة 


تحتاج إلى تفصيل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
أنواع: 


.١‏ النوع الأول: أن يكون الا ا جا و م ولو لم يرد الشرع 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم» فهذا 


' إشارات الإعجاز: ٠١‏ ءانظر اللمعات: ١8 - ۲٠۲‏ اءانظر لكلام الآمدي:غاية المرام في علم الكلام: 4 57. 
7 انظر الرد على البكري: ۳۲۷/١‏ » وانظر "العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ" للعلامة المقبلي 
اليمئ: .A۸‏ 
3 بجموع الفتاوى: ۳۹۹/۸ وانظر ص ۸۳ . 
1 انظر: الإرشاد إلى مواضع الأدلة في الاعتقاد» للحويئي : 78 [ت : محمد يوسف موسیى» مكتبة ا لخابجي» مصر» 
8ه]. 


النوع هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه أثبت بالفعل صفة لم 
تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع 
بذلك» وهذا نما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإمُم قالوا: إن العباد يعاقبون 
على أفعاهم القبيكة ولو ل يبحت الله إليهم رسولا وهنا شالف ای ل ا( م كنا 
مُعَدَبينَ حَتّى َْعث رَسُولة) [الإسراء: من الآيةه .]١‏ 

۲. النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء ضار كيد وإذا ى عن شيء ا 
واكتسب ضفة الحسن والقبيح يخطاب الشارع. 

". النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن به العبدء هل يطيعه أم يعصاه» ولا 
كرف لز كد اضر يم ا انحر ف نتم انيه فلا اتجلماوتة 
للْجَبين) [بالصافات:*١٠]‏ حصل المقصود ففداه بالذبح» وكذلك حديث الأبرص والأقرع 
والأعمى» لما بعث الله إليهم من سأهم الصدقة فلما أحاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك 
مالك فإنما ابتليتم» فرضي عنك وسخط على صاحبيك» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا 
من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبيح 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلكء بدون أمر الشار ع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء 
والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب" . 

والنورسي هنا وافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح حيث قال الأشاعرة إن العقل 
لا يدل على حسن الشيء ولا قبحه» فالتحسين والتقبيح لحميع الأشياء إنما يتلقى من خحطاب 
الشار ع» فهم يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين (لا العقليين كما ذهبت إليه المعتزلة) وإن 


: مجموع الفتاوى: ٤۳٤/۸‏ - 485 » وانظر: مجموع الفتاوى: -٤۲۸/۸‏ ۳۲> بتصرف» وانظر القضاء والقدر: 
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له 


كان هذا القول' أغى التخسين والتقبيح الشرغين مشهورا عن الأشاعرة إلا أنه قد رافق 
على قوهم هذا جماعة من الشافعية والمالكية والحنبلية وغيرهم. 

يقول النورسي: "إن قبح الشيء ونحاسته وقذارته هو بسبب النهي الإلمههي» حسب 
مذهب أهل السنة والجماعة'. وحيث أن الأمر خاطر فرضي» وتداع خيالي» بلا اختيار ولا 
رضاء فلا يتعلق به النهي الإهي» وهذا فلا يكون الأمر قبيحاً ولا قذراً ولا بجساً مهما كان 
صورة لقبيح وقذر ونجس"', وهذا ما قرره علماء الأشاعرة في كتبهم كالباقلان '» 


والآمدي'» والبغدادي والشهرستان '. 


وها ما دعي الأشافرة والاتريدية وعواهي من أن تهب متهت اهل نة اة وهذا الإطلاق لا يصح إذ 
قد حالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة» كما في هذه المسألة. 

* المكتوبات: 48 . 
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المطلب الثاني: مذهبهم في الإرادة: 

ل يو اناك ينا بالإرادة المطلقة» وهي إرادة شاملة لجميع الكائنات» قال الله 
تعالى: (فعّال لما يُرِيدُ) [البروج:٦١]»‏ وقال تعالى: (وَمَا كشّاء ون إ أن تاتالا رتب 
المي ET‏ 

والإرادة الكونية والمشيئة مع واحد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن نفس الإرادة 
هي المشيئة"'. إلا أن النورسي يرى أن المشيئة صادرة من الإرادة صنعة الإرادة. يقول في 
ذلك: "لله تعالى تجليان - يتجلى جا على المخلوقات وها تجليان شرعيان صادران من 
صفتين من صفات كماله جل وعلا: 

أولهما: الشرع التكويئء الذي هو المشيئة والتقدير الإلهي الصادر من صفة (الإرادة 
الإلحية). 

الثاني: الشريعة المعروفة الصادرة من صفة الكلام الرباي"" 

ولا يذكر النورسي وجه الفرق بين المشيئة والإرادة. بل إنه يقول في موضع آحر: للا 
كان وقت نزول الغيث غير مرتبط بقاعدة مطردة» فإنه يرتبط مباشرة بالمشيئة الإلحمية 


Ti 


الخاصة» ويتبع الإرادة الإلهية الخاصة» فيزل من خزينة رحمته تعالى دون وساطة . 


والإرادة تشمل الإرادة الإلهية» والإرادة عند الخلق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"كذلك إذا قيل الإرادة والرحمة والحبة تنقسم إلى إرادة الله ومحبته ورحمته» وإرادة العبد 
ومحبته ور مته" 

هذا من حيث المسمى» ومن حيث الصفة» فإن الله تعالى من صفاته "الإرادة" وكذلك 
العبد» ولكن ليس من أسماء الله تعالى "امريد" كما ذهب إليه النورسي”. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: " كذلك المريد والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم» فليس 
ذلك من الأسماء الحسيئ بخلاف الحكيم» والرحيم» والصادق» ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون 
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إلا محمودا . 

وقد أثبت النورسي صفة الإرادة الإلهية في مواضع عديدة من رسائله» فمن ذلك قوله: 
"إن صفات البصر والسمع والإرادة والكلام كل منها تعرف الذات الأقدس تعريفاً واسعاً 
كذ انين الكون وتم ا 

وكل من أثبت الإرادة لله تعالى فيلزمه عقلاً أن يثبت بقية الصفات» يقول شيخ الإسلام 
ابن تة غمن «ينكر ضفات: التزول والاستواء وخوهاة "إذا'قال ازول والاستؤاء وخر ذلك 
من صفات الأجسام, فإنه لا يعقل الترول والاستواء إلا لجسم مركبء والله سبحانه متره 
عن هذه اللوازم» فيلزم تتريهه عن الملزوم. أو قال حادثة» والحوادث لا تقوم إلا جسم 
م ركب» وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح وامحبة ونحو ذلك هو من صفات 
الأحسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صفات الأجسامء 
ا ما ل ها سد و 
ويريد ويعلم ويقدر إلا حسما"". 

ولذلك أقر النورسي بصفات عديدة مثل الحبة والرحمة. وهذه من الصفات الى جعلها 
أتباع الأشعري وبعض أتباع الإمام أحمد هي الإرادة . 

يقول النورسي عن صفة الحبة وعلاقته بالإرادة الإلهية: "يجد المتأمل في هذه المصنوعات 
المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين" في منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة» 
فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على وحود إرادة التحسين وقصد التزيين لدى 
صانع تلك المصنوعات فتلك الإرادة الشديدة تدل بالضرورة على وحود رغبة قوية سامية 


ˆ بجموع الفتاوى: ١/5‏ . 
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ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته . 
وعن صفة الرحمة الإهية يقول: "إن حقيقة تبارز الألوهية أيضاً الي تُحسٌ وتوجد 
كاه جيم N EE EE‏ سجااف ام سيسق 
ذات الرحمة والكرم" . 
ومسالة الإزادة لما اتصال:وثيق عسالة القدن. “فهل بريد الله غير ما يأمر يه ؟ أو هسل 
الإرادة الإلهية تقتضي امحبة أم لا ؟ بعض الطوائف توهمت التعارض في الأمر والإرادة. فقالوا 
كيف يكون ما لا يأمر الله به» ولا يحبه ؟ فاعتقد بعضهم أن لا يوجحد شيء إلا وهو محبوب 
للرب» سواء كان من الطاعات أو من المعاصي. وقالوا: ما لم يقع لا يكون محبوباً لله تعالى. 
ولهذا التوهم في التعارض بين ما يقع من المعاصي» وبين ما يأمر الله به من الطاعات 
أنكرت بعض الفرق (كالأشاعرة) مسألة التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى» وقالوا الله 
وعند النظر في النصوص الشرعية نحد أن الأمر والإرادة من الألفاظ المحملة. فقد يراد 


بالأمر والإرادة معن واحدا إذا كان المقصود هو الأمر والإرادة الكونية» ففى الأمر الكون 


- 
3o0 م‎ ٠ 


يقول الله تعاللى: (فَمَنْ برد الله أن يديه شرح صَدْرَهُ للإسلام ومن يرذ أن يُضله يَجْعَل 


م همير 


صَدْرَةُ ضَيّقا حرجا كأنّمَا يَصَّعَّدُ في السَمَاء ) [الأنعام: من الآيةه؟١]‏ . 

وأما الأمر الشرعي والإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة» ففي الأمر الشرعي يقول 
الله تعالى: (إن الله يَأْمْرُ بالعذل والأخسان ) بالنحل: من الآية.9]» وأما الإرادة الشرعية 
فمثل قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهْديكم سنن الذين من قبلكم ) [النساء: مسن 
الآية" ؟]. 


!اكات .١‏ بل ويغلو في إثبات الحبة حيث يقول: "إن جوهر كل شيء هو الحبة حن الحاذبية الأرضية أصلها 
من هذه الصفة!" انظر الكلمات: 0745/١‏ ويقول: "حيث تكون امحبة يكون الله" إشارات الإعجاز: 159؛ بل يجعل 
انحبة سبب وجود الكائنات: الكلمات: .5٠١‏ 


َ الشعاعات: ۱۸۸. 
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ونخلص إلى أمرين: 

الأول: عموم إرادة الله تعالى لكل شيء قال تعالى: (وَمَا كشاءون إلا أن يَشَاءَ اللَهُ) 
[الإنسان: من الآية٠"].‏ 

الناي: ليس كل شيء موجوهء قد أراد الله وحوده كوناء محبوباً لله تعالى» وهذا كقوله 
تعالى: (وَلا يَرْضَى لعبّاده الكفْر) [الزمر: من الآية۷] مع أن اک ا و 

ومن هنا نقول: إن كل شيء موجود فهو بإرادة الله تعالى» وهو خالقه» فلا رب سواه 
وليس كل موجود محبوباً لله» ومطلوبًا شرعاًء فالإرادة الكونية لا تستلزم الإرادة الشرعية. ' 

ومن هنا يقال أن الطاعة والمعصية أرادها الله في حلقه» فهي مخلوقة لله فالطاعة محبوبة 
له سبحانه دون المعصية. 

ومع أن النورسي يث يثبت الإرادة له تعال خخ يسمية عا الا“ يليق حت يقول: "الوجوب 
حاصل وملزوم للعلة التامة» وهو إرادة الله حل وعلاء إذ الممكن لا يوحد حن يوحب» 
ووحوبه هو تعلق الإرادة الكلية» وهو العلة التامة» إذ بالتعلق بمتنع التخحلف» فيصير ل 
ويقول: "إن القوانين سنن الله الجارية في الكون وال هي عناوين لنواميس الإرادة الإلمية". 
حي إنه يصل إلى سلب إرادة الإنسان إلا ما ماه "الكسب" فليس عنده لإرادة الإنسان أي 
تأثير في الفعل E‏ يدفع عئ غير حزء ضئيل من الإرادة الحزئية» فليس 
لي أذن أمام كل أولئك الأعداء الذين لا حصر لهمء والأشياء المضرة غير الحصورة سوى 
السلاح الإنساني الوحيد وهو الجزء الاحتياري» ولكن لما كان هذا السلاح ناقا وق عترا 
وعاجزاًء ولا قوة له على إيجاد شيء؛ وليس في طوقه إلا الكسب فحسب» حيث لا يستطيع 
أن بمضي إلى الزمان الماضي» ويذب عن الأحزان ويسكتها"“ 

إلا أنه مع هذا الإثبات ينفي الإرادة الإلهية في أعمال ب آدم إذا تعلقت المعصية. أما 


الطاعات - عنده - فالله أرادها وأوجدها. والفرق - كما يرى - أن الطاعات تتعلق بأمر 
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وحودي» وكل ما هو كذلك فهو خير» أما المعاصي» فهي تتعلق بأمر عدمي» وكل ما هو 
E E‏ تمينتن: الم NS E‏ قو اد جنول الكت و لاض 
لكونهما نوعاً من العدم والتخريب» فيمكن أن يحركهما الحزء الاختياري بأمر اعتباريء 
فيسببان نتائج مريعة ... " 
له الكلام في القدر لأنه يعرف أن نفسه وكل شيء منه سبحانه وتعالى» فيتحمل المسؤولية» 
مود ١١‏ الس الكسماوق ا و ا ی 
خير محض والعدم شر محض والدليل هو رجوع جميع امحاسن إلى الوجود» وكون العدم 
أساس جميع المعاصي والمصائب والنقائص"" 
له الشرور والآثام والقبائح» والصحيح "أن العدم ليس شيئاء وإنما الشيء الموجود والله حالق 
كل شيء فلا يضاف العدم إلى الله تعالى" . 


وقول "إن الذي يدف عن القدر إن كان :ذا مان :فإنه ق 


. فيللاحظ أن النورسي يعتبر أن العدم شيء يسند 


والنورسي يرى أن العدم شر حض ومع ذلك يقول أن الله وحده هو الذي يخلق من 
العدم» يقول: "القدرة الإلهية هي الى أوحدت جيع الكائنات من العدم" » ويقول: "هو 
الذي أوجد أحساد الحيوانات كافة» وذوي الحياة من العدم" . فإذا كان العدم راا ا 
فمن أين خلق الأنبياء والصالحون والخير» أليس من العدم ؟ 

وهذا التناقض في قول النورسي في هذه المسألة ناتج من اتباعه لقول ابن عربي في العدم 
حيث يرى ابن عربي أن العدم شيء موحود» قال ابن تيمية: "أما أصل ابن عربي فهو أن 
الوحود واحد وأن الوحود الواحب هو عين الوحود الممكن» والقول بأن الملعدوم شي 
وأعيان المعدومات ثابتة في العدم» ووحود الحق قاض عليها"» ويقول شيخ الإسلام ابن 
بعد اها "أصل مقالة ابن عربي ل اا أحدهما أن المعدوم شيء ثابت قي 


E 
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العدم موافقة لمن قال في ذلك من المعتزلة والرافضة"'» لذلك فهم "يقولون إن هذا سر القدر 
وآن الله تعال إفا علم الأشياء من هة رؤيته لها ثابتة في العذم خارجاً عن نفسه المقدسة"". 

واختلف النورسي مع ابن عربي ني خلق الله تعالى الكائنات من العدم فابن عربي يرى 
أن الذوات غنية عن الله تعالى يقول شيخ الإسلام: "وأما على رأي صاحب الفصوصء فما 
تم إلا وجودهء والذوات الثابتة في العدم غنية عنه» ووجوده لا يكون مخلوقاًء والذوات غنية 
عنه» فلم يخلق الله شيعا" . 

أما النورسي فهو يقول: "أجمع أهل الإبمان والعلم على أنه لا يخلق من العدم إلا الله" 
ومع ذلك فقد وافق النورسي ابن عربي في أن العدم شيء. يقول في ذلك: "إن كان العدم 
دون فبت مو هرد "زر اف ته مجلم هر روصو كله لبس O‏ واقسدا E‏ 
يكون العدم إلا عنواناً لانتقال وجود زائل إلى أنواع من وجود دائم"”. وهذا القول هو 
أصل مقالة ابن عربي» في وحدة الوحود. لذا قال النورسي قولته الشنيعة عن نفسه: "إن لا 
أريد العدم بل البقاء ولو في جهنم" ثم يشرح لماذا هو يفضل جهنم على العدم”. ومع أن 
شيخ الإسلام يرى أن العدم ليس شيا يفتقر إلى فاعل موجود' إلا أنه يبين أن العدم اللحض 
ا ولا غناك" كاذ عن اتيك رعذ وكيا يل ف اند العم فسيكون 
رحمة فيقول: "كما أن الشيء قد يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون عذابا 
إذا ضرهم. فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناء وخسن الرحيم متصف بالكمالء ولا 
يكون عدم إنزاله - حيث يضرهم - نقصاء بل هو أيضاً رحمة وإحساناً فهو محسن بالوجود 
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حين كان رحهة» وبالعدم حين كان العدم ر 


ويرد على من يذهب إلى ما ذهب إليه النورسي في أن الله لا يخلق المعاصي فيقول: 
"متهيو من يقول# عاق :طاعة الف كن ما لى .فعا ناتوب اء مل جرا 
فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه اللّه» وما ذكرنا بوجب أن يكون الله حالق كل شيء. 
لكن أوها عقوبة على عدم فعله لما حلق له» والعدم لا يضاف إلى الله» فما أحدثه فأوله 
عقوبة على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة على ما وحد» وقد يكون عقوبة على 
الشمرارة على الخدم فما دام له يخلض الله ل يرال مشر كاه والسيطاة مسلط علي" : 

وعن مسالة العدم وخلق فعل العبد» وهل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وحود فعله 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "في تحرير السؤال وجوابه - وهو أن يقال هل قدرة العبد 
المحلوقة مؤثرة قي وجود فعله» فإن كانت مؤثرة لزم الشرك؛ وإلا لزم الحبر» والمقام مقام 
معروف؛ وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا 
تيجا ولكن قل متهم من عبر فصيحاً. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن 
أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سين إنما هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل. أو في وحه من وحوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضاً باطل ما به بطل التأثير في ذات الفعل؛ 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك 
دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن حروج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدئة. 
.عع أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بمذه القدرة. 
كنا ان :الات الا ر کا ن الت بالسكاه كا عزو هيع السات ااا ات 


بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جيع الأسباب والمسببات" . 
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المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين 

أثبت النورسي طلاقة القدرة والفاعلية لله تعالى من حيث نسبة حدوث كل شيء في 
الكون لفعل الله تعالى» وإن ما يحدث يكون بإرادته سبحانه وقدرته. ورفض أن تكون هناك 
فاعلية حقيقية لغير الله تعالى في هذا الكون. ومع ذلك يُلاحظ أنه قد تردد في مسألة القدر 
بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين (الأشاعرة والمعتزلة) » والنورسي في جملة أقواله يذهب 
إلى قول الأشاعرة. 

وهذه آراء النورسي التي وافق فيها أهل السنة والجماعة: 

-١‏ إثبات الإرادة الإلهية الشاملة: 

يقول: "لا يبقى هذا الو قيار ولا سدى بل ينال نور القصد والإرادة والحكمة. ثما 
يدل على أن الأفعال والأحوال الجليلة للكرة الأرضية الضخمة وال هي مهد لا يحد من 
ذوي المشاعر وحضارتهم ومرحعهم ومأواهم - لا تبقى حارج الإرادة والاختيار والقصد 
الإلمي» بل لا يبقى شيء خارجهاء جزئياً كان أم كلياً"'. ويقول: "إن العلاقات الفارقة 
الموضوعة على كل وجه - لصيانة حقوق كل فرد في اجحتمع» ولمنع الالتباسء وللتمييزء 
ولحكم أخرى - هي الأخرى دليل واضح على الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة لذلك الخالق 
الواحد سبحانه وتعالى"' "لا نكمل شيء يحصل بإرادته ومشيئته سبحانه» فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» يفعل ما يشاء» ولا شيء ما م يشأ" . 

؟- إثبات الحكم والغايات السامية في خلقه سبحانه: 

يفول" إن الذي بام هذا الكون هو الذي يبحافظ على كل شيء فيه ضمن نظام 
وميزان. والنظام والميزان هما مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة» لأننا 
نشاهد أن أي مصنوع كان لم يخلق ولا يُخلق إلا في غاية من الانتظام والميزان" . 

وبعبارة أوضح في الحكم العظيمة من خلقه تعالى يقول: "إذا تأملنا ق أرحاء الكون 
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نرى أن هناك نظاماً كاملا وتناسقاً بديعاً مقصوداً في جميع أجزائه» فنشاهد رشحات الإرادة 
والاختيار» ولمعات القصد في كل جهة حن نبصر بنور القصد في كل شيء وضياء 
"الإرادة" في كل شأن» ولمعات "الاختيار" في كل حركة وشعلة "الحكمة" في كل 

#- أفعال العباد مخلوقة ة ككل شيء في الكون: 

يعود النورسي في مسألة "أفعال العباد" إلى قول أهل السنة والجماعة» وهي عقيدة 
الصحابة والفقهاء وا محدثين» بل يقر (في بعض أقواله) بأن الشر موجود في الكون إنما هو 
لحكمة تقتضي كمالاً وأن إيجاده في الكون ليس شرا محضاً. قولف ذلك على الشياطيق 
والشرور» وإيجادها ليس شرا وليس قبيحاًء لأنه متوجه نحو نتائج كلية عظيمة» بل الشرور 
والقبائح الناتحة» إنما هي حاصلة من سوء الاستعمال» ومن الكسب الإنساني الذي هو 
مباشرة حاصة راحعة إلى الكسب الإنساني» ليس إلى الخلق الإهي" . 

أبرز أقوال النورسي التي وافق ها المتكلمين: 

-١‏ الإرادة وعلاقتها باعبة والرحمة: 

يرى النورسي أن الإرادة غالبا لما علاقة بالحبة الإلمية. وإن كانت هذه الأخيرة ينكرها 
في أغلب أقواله. ومن أقواله في ربط الإرادة با محبة الإلهية قوله: "يجد المتأمل في هذه 
المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى 
الروعة» فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على وحود إرادة التحسين وقصد 
التزيين لدى صانع تلك المصنوعات فتلك الإرادة الشديدة تدل بالضرورة على وحود رغبة 
قوية سامية ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته"" 

وقد تكون الإرادة أيضاً - عنده = تدل على الرحمة: "إن أهم حقيقة في الكون وأنمن 
ماهية فيه هي الوجود والحياة والنور والرحمة» وإن هذه الأربعة متوجهة مباشرة ودون 
وسائط وحجب إلى القدرة الإلهية ومشيئتها الخاصة» بينما تحجب الأسباب الظاهرة في 
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المصنوعات الإلمية الأحرى تصرف القدرة» وتستر القوانين المطردة والقواعد الثاببّة - إلى 
حد ما = الإرادة الإلهية ومشيئتها"'. 

؟- إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 

وهذه من أهم المسائل الى شغلت النورسي في رسائله» حي إنه: يقبت الحكية اة 
في الخلق» حي ينبت الإمان ويزيده» لكنه يضطر لنفيه في مواضع أخرى تقليداً للمذهب» 
يقول عن أفعال الله تعالى: "أنها لا تعلل بالأغراض» بل اختياره تعالى هو المرجحح"'. 

*- القول بالجبر في مسائل القدر: 

رو أن ادن اا ا ركد الات تلق 0 تنما فيسل اله 
"كلما يشرح الحزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه إلا الجر أحاب: أولاً: إن الوحدان 
والفطرة يشهدان أن بين الأمر الاختياري والاضطراري أمراً حفيا فارقا» وجوده قطعي» فلا 
عليه أ ل تسر ع 

يقول عن سيدنا محمد 5 :"إذا لو كان أفضل عنلوق وأكرمهم وهو محمد < غير 
مالك لنفسه وغير حر طليق في أفعاله» بل أفعاله وتحركاته وسكناته مقيدة بإرادة غير إرادته 
واحتياره»فلا شيء إذاً في الوجودء ولا شان ولا حال ولا كيفية مهما كانت جزئية أم كلية: 
حارج دائرة تلك القدرة العظيمة المحيطة بكل شيء. ولا حارج تلك الإرادة الشاملة لكل 
شيء" وهذا كلام قريب من قوله: "أنه يجب التبرؤ من الحزء الاحتياري وتفويض الأمر إلى 
الإرادة الإمية"" وهو وإن كان يثبت للعبد كسبا إلا أن ذلك الكسبء لا قيمة له في 
الحقيقة:"إذ رأسماله من الإرادة الجزئية حزء ضئيل كالشعرة» وله من الاقتدار كسب ضعيف» 


وله من الحياة شعلة لا تلبث أن تنطفيء» وله من العمر فترة عابرة حاطفة» وله من الوحود 


للمعات: .١59 21١517‏ 
إشارات الإعجاز: .8٠١‏ 
إشارات الإعجاز: .8٠١‏ 
إشارات الإعجاز: ./١‏ 

5 إشارات الإعجاز: ۷» .59٠‏ 
” الكلمات: 588؟. 


o۱ 


شمن وان رع ر کل ل ا ی الساخب ال سان :العم ومسو مده 
الاحتياري» ولكن لما كان هذا السلاح ناقصاً وقاصراً عاجزأًء ولا قوة له على إيجاد شيءء 
ليس في طوقه إلا الكسب فحسب» ... أيقنت انه لا حدوی منه فيما يحيط بي من آلام 
وآمال الماضي والمستقبل" . 

وعند هذه الأقوال ينقدح في الذهن أن الإنسان عند النورسي معدوم الاحتيار» فيقول 
في ذلك ما يلي: 

نافياً عن الإنسان الحبر: "القدر نوع من العلمء والعلم تابع للمعلوم» أي على أية كيفية 
يكون المعلوم يحيط به العلم ويتعلق به» فلا يكون الل نايعا للعلم» أي أن دساتير العلم 
ليست أساساً لإرادة المعلوم من حيث الوجود الخارحيء لأن ذات المعلوم ووجوده الخارحي 
ينظر إلى الإرادة ويستند إلى القدرة"” ولتوضيح ما سبق أكثر يقول: "إن العلم بفعل باختياره 
لا ان الاعنيان وأيضا إن العلم الكزل هبط #المء'لة عدا للملسلة كران زان الماضي 
حي نستند إليه المسببات متغافلاً عن الأسباب موهماً حروجهن ... وأيضاً إن العلم تابع 
للمعلوم» أي على أية كيفية يكون المعلوم» كذلك يحيط به العلم» فلا يستند مقاييس المعلوم 
إلى أساسات القدر" . 

وأخيراً هل توصل النورسي إل حل لمسألة الجرء الاختياري؛ والقدر يجيب بان "العادل 
الحكيم الذي تشهد لحكمته وعدالته الكائنات كلهاء بلسان الانتظام والميزان قد أعطلى 
للإنسان جزءاً احتيارياً جهول الماهية؛ ليكون مدار ثواب وعقاب» فكما أن للحكيم العادل 
حكماً كثيرة خفية عناء كذلك كيفية التوفيق» لا يدل على عدم وجوده. 

الثاني: أن كل إنسان يشعر بالضرورة أن له إرادة ان و ف فيعرف وحود 
ذلك الاختيان واجذاناء وأن العم هاهية الوحوداك شىء والعلم بوجردها شن اروها 
الجزء الاحتياري من الأشياء الى وحودها بدهي» ولكن ماهيتها مجهولة بالنسبة إلينا"” . 


ˆ الكلمات: 517 8. 
- اللات“ 1" 
3 الكلمات: 6 . 
* المكتوبات : ۲٠١‏ . 
اكامات 5ه 
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الباب الغالث: مسائل الإيمان عند النورسية. 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: ماهية الإيمان. 

الفصل الثانىي: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
الفصل الثالث: زيادة الإبمان ونقصانه. 
الفصل الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة . 


o 


الفصل الأول: ماهية الإبمان 


or 


ما هية الإعان وتعريفه 

مسائل الإيمان يعبر عنها ممسألة الأسماء والأحكام. بحيث إنه ينبئ عليه حكم الإنسان 
في الدنيا هل هو كافر أو مؤمن ؟ أو هو مؤمن ناقص الإبمان في الدنيا. 

وما مصيره في الآخرة أمن أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال؟ وهذه الأحكام لا 
يحكم الناس فيها بالظن أو الموى بل بالعلم الشرعي المتلقى من ميراث النبوة. لأن أول 
احتلاف وقع في الأمة هو الاختلاف في مسألة الأسماء والأحكام أي مسألة الإعان'» وهو 
حلاف الخوارج حيث جعلوا عصاة الموحدين من الكفار. ومن هنا يجب أن حدد معنئى 
الإعان. 

فالإيمان في اللغة: هو مصدر يؤمن إعانا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن' وأصل آمن 
بممزتين لينت الثانية» والأمن ضد الخوف . 
صل الأمن طمأنينة النفس وزوال لوف وقال ابن منظور: 
"والإيمان .معئ التصديق» ضده التكذيب. يقال: آمن به قوم وكذب به قوم. فما آمنته 


fl 


قال الراغب: "أ 


مرح عار الل ا 


المعنوي فهو ضد أحفته. وني التتزيل العزيز: (وَآمَنَهُمْ من خَواف) [قريش: من الآية؛]" . 

وقد احتار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان لغة: أنه معن الإقرار لا التصديق . 

وأما الإعان في الشرع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل أو قول وعمل 
ونية أو هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأ ركان" أو قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح واللسان» قال ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين 
والإبمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح" . 

ومن الأدلة على دخول هذه الأمور الخمسة السابقة في الإبمان ما يلي : 


1 انظر بجموع الفتاوى: .٠١۷/۲ ,55٠0/١‏ 

* انظر تمذيب اللغة للأزهري : ١٠/١٠٠ه.‏ 

* انظر الصحاح للجوهري .۲٠۷٠/١‏ 

“ المفردات ه "وانظر القاموس .۱۸۲/١‏ 

لبان ار 

؟ انظر الإيمان لابن تيمية ۲۷٦:‏ وبجموع الفتاوي : ١١7/1‏ وما بعدها : ۲۹۱/۷ » ٦۳۸‏ 
" انظر مسائل الإبمان : ٠١١‏ » الإبمان لابن مندة : .٠٠٠/۱‏ 

E‏ ين 


هه 
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قول القلب وهو التصديق والإيقان» قال تعالى: (وَالذي جَاء بالصّدق وَصَّدَ ق به 
أولّك هُمْ الْمتّقَونَ) [الزمر:]. 

عمل القلب وهو النية والإحلاص والتوكل ونحوه قال تعالى: ( وما لأَحَد عِنْدَةُ من 
نغمّة جرّى © إلا انتقاء وجه به الأعلَى) [الليل: 15- ]١‏ 

قول اللسان وهو النطق بالشهادتين » قوله تعالى: ( إلا مَنْ من شهد بالحق رفم 
علو اا 

بغمل اللسان كتلاوة القرآن والاستخفار فدليه قرله تعال: 7يا أبها الذين آمرا 
اذکروا الله ذکرا كثيراً © وَسَبَّحُوَةُ ؛ رة وأصيلا) [الأحزاب:١4‏ - ]٤١‏ 

عمل الجوارح وهو كل أعمال الجوارح كالركوع والسجود والحج ونحوه ودليله 
قوله تعالى: ( وَقُومُوا لله َانتِينَ) [البقرة: من الآية۸٠۲].‏ 

قال الإمام البغوي رحمه الله: "اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإبان وقالوا إن الإبعان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص 

وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي: "سياق ما روي عن البي © أن الإبهان تلفظ 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح" ثم أورد دلائل ذلك من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين"'. وقال الإمام الشافعي: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن عم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإبمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآحر"" 
ويقول الإمام ابن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ولا عمل 
إلا بنية والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةوالطاعات كلها عندهم تسمى إعانا"“ 
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " لهذا كان القول: إن الإبمان قول وعمل 
عند أهل السنة من شعائر أهل السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك ". وقال ابن 


EE 

* انظر شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : .۸٠١/٤‏ 
+ انظ امان الاين قبمية داه 1 

' التمهيد : ۲۳۸/۹ 

” الإمان (لابن تيمية): ۲۹۲. 


ادن 


القيم رحمه الله: "حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته 
وإحلاصه» وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأحزاء "' . 

أما الإيمان عند الطوائف الأحرى فهو كما يلي: 

الجهمية ترى أن الإبمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالقلب دون العمل بالجوارح 
حكى هذا عنهم الأشعري في مقالاته وغيره . 

والمعتزلة والخوارج قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
لكنهم جعلوا العمل شرطًا في وجود الإيمان بحيث يوجد الإبمان بوجوده ويعدم بعدمه. فهم 
خالفوا أهل السنة في حقيقة الإبمان من هذه الحيثية'. 

قول جمهور الأشاعرة أن الإبمان: تصديق البي 5 في كل ما علم بحيئه به من 
الدين بالضرورة". فهو عندهم تصديق القلب فقط وقريب من هذا القول ‏ حيث إنه قول 
المرحئة ‏ قول مرجتة الفقهاء وقول الكرامية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "فإن كثيرًا من تكلم في مسألة الإبمان هل 
تدحل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الحوارح» وأن 
المراد بالقول هو قول اللسانء وهذا غلط » بل القول المحرد عن اعتقاد الإبعان ليس إعائا 
اناق اسان . 

ويقول أيضًا: " والمرحئة الذين قالوا : الإيمان تصديق القلب» وقول اللسانء والأعمال 
ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول حهم 
فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس 
وفرعون كفار مع تصديق قلويهم؛ لكنهم إذا لم يُدحلوا أعمال القلوب في الإبمان لزمهم قول 


' كتاب الصلاة وحكم تاركها : ه8. 

ˆ انظر مجموع الفتاوى: .١95/1‏ 

انظر مجموع الفتاوى : ۱۳/۸ المواقف في علم الكلام : 885. 
“ انظر المواقف في علم الكلام :5/.5. 

5 مجموع الفتاوى : ١0/17‏ هه. 


o۷ 


حهم» وإن أدحلوها في الإمان» لزمهم دحول أعمال الجوارح أيضًا فإما لازمة لها ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الر قل 

ويقول عن أقسام المرجئة: "والثالث - من أقسام المرحفة - : من يقول: تصديق 
القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم"' . 


وهذه بعض الأقوال نما يرد به على من أخرج الأعمال من الإيمان وهم المرجئة 
بطوائفها المختلفة: 

يقول ابن تيمية في أصل نزاع الناس في مسمى الإبمان: "وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإعان من الخوارج والمرحئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإبمان شيئاً واحداء فإذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولون بذهاب بعض وبقاء بعمض» 
كما قال البي وَوق: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيهان"" 
وقول اق موصن اع "وأضل هر ات كلتو أذ لقص اراد لا بكرن مهما 
للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة الي فعلها". ومراد الشيخ هنا - ممن قال بحبوط العمل- هم الوعيدية فلا يدخل 
فيه المرجئة أو غيرهم. 

والأدلة على دخول الأعمال في الإبمان كثيرة» وهذه طائفة منها: 


1 بجموع الفتاوى : ALY‏ 5مه. 

2 مجموع الفتاوى: .۱۹٥/۷‏ 

جوع الفتاوى : ٤۸/۱۳ ۰ ٥۱۰/۷‏ 0١ه.‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: 
(وجوه يومئذ ناضرة) .)۷٤۳۹(‏ 

“ شرح الأصفهانية : .٠١۸-۱۳۷‏ 


o۸ 
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قوله تعالى: ( إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْ برك ابوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله اولك هُمْ الصّادقون [الحجرات:5١]‏ وقوله تعالى: 
(وَمَا کان لله ليضيع رما کی [البقرةة من الي 481 1] , 

قال الإمام البخاري في صحيحه: وإنما عين به الصلاة الى استقبلوا يما بيت المقدس '. 

ومن صحيح السنة قوله "الإيمان بضع انفكا فقول ل اله إلة الله 
وأدناها إفاظة الأذى عن الطريق و الياء شعبة من الاعمان" . 

وأما قول المرحئة في أن الإبمان لا يدحل فيه العمل فهو باطل من وجوه كثيرة منها أنه 
يازم من هذا التعريف أن من صدق بدعوة الرسول ب من قلبه فهو مؤمن ولو لم ينطق 
بالشهادتين - إلا عند مرجئة الفقهاء- ولم يصل ولم يصم ول يعمل بأركان الإسلام وغير 
ذلك: 

ومنها الرد على النصوص الكثيرة الى تصرح بإدخال الأعمال في الإبمان: 

قال تعالى: (فزادهم إعانًا) [آل عمران: 41١7‏ وقوله تعالى: (ليزدادوا إعائا مع 
إعامم) [الفتح: .]٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "الإبمان بضع وسبعون شعبة - أو بضع 
وستون - شعبة أعلاها: قول : لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإعنان"' . 

وروى مسلم في صحيحه أنه غ قال: "من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإبمهان حبة 


Il 


حردل 
صحيح البخاري كتاب الإمان : باب الصلاة من الإمان: (9). 

” اغراحه النغياري © كتاب الغاري ماني .وقد عبد القيس يرقم +485 > وميك كاب الات »باب الأمربالإبمان 
بالله تعالى رقم : ۱۸. 

3 البخاري كتانب الإيمان » باب : أمور الإيمان ))2 ومسلم كتانب الإيمان» باب: شعب الإعان )۱٦۲(‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
“ مسلم كتاب الابمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان(0 5) 


°۹ 


الإيعان عند سعيد النورسي : يرى إن الإيمان هو أن يقبل الإنسان هذا الدين من قلبه 
يقول: "إن الإسلام التزام» والإيمان إذعان أو بت 0 هو الولاء للحق والتسليم 
والانقياد له. أما الإمان فهو قبول الحق وتصديقه "' . 

وني مواضع أخرى يقول إن الإيمان هو التصديق بوجود الله مع اليقين"" وقول 
النورسي في الإبمان هو قول المرحئة الي جعلت الإبمان واحدًا لا يتبعض فيستوى فيه الأنبياء 
والفساق وأصحاب الكبائر. سأله أحد طلابه عن الإيمان قائلاً: "لم هذا الحشد الهائل من 
البراهين والأدلة حول أركان الإبعان في رسائل النور ؟ فإن إعان المؤمن العامي هو كليمان 
الولي العظيم ... هكذا معنا من علمائنا السابقين ! "". فلم ينكر النورسي على السائل 
قوله في الإيمان بل قال: "إن مباحث المراتب الإعانية المذكورة في رسالة "الآية الكبرى" وكذا 
ما قاله بحدد الألف الثاني الإمام الرباني وقضى به: إن أهم نتيجة للطرق الصوفية كافة هي 
انكشاف الحقائق الإيعانية وانحلاؤها وإن وضوح مسألة إعانية واحدة وانكشافها هو أرحح 
من ألف من الكرامات ... وكذا ما جاء في أواخر الآية الكبرى وكذا المسألة العاشرة ل 
من رسالة الثمرة ‏ المستلهمة من الملاحق الي تبين حكمة التكرار في القرآن الكريم وسبب 
إكثاره من حشد البراهين حول أركان الإبمان ولا سيما التوحيد تلك الحكمة القرآنية جارية 
أيضاً بتمامها في تفسيره الحقيقي» رسائل النور ... وهذا هو الحواب ثم إن أقسام الإبهان 
المتضمنة للإيمان التحقيقي والتقليدي والإجمالي والتفصيلي وثبات الإيمان أمام جميع الشبهات 
والهجمات الشرسة الى يشنها الكفر ... قد تولت رسائل النور إيضاحها فذلك الإيضاح 
لا يدع لنا حاجة إلى مزيد للإجابة عن سؤال أحينا العزيز"” 

ولاشك أن كل الكفار E ary‏ 
كفار قريش:(وأئن سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُم ليون الله [الزحرف: من الآية۸۷]. وعمن ححد 
ربه الخالق قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَلفْسُهُمْ ظلماً وَعلَوَاً ) [الدمل: من 
الآية٤ .]١‏ 


1 المكتوبات : ۲ 
* إشارات الإعجاز: 1۷. 
3 الملاحق : ۲۷۷. 


4 
الملاحق : ۲۷۷. 
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وقول النورسى هذا أبعد عن الحق من قول الأشاعرة الذين قالوا: إن الإهان هو 
تصديق بالقلب فقطء وذلك لأن قول الأشاعرة ومثلهم الماتريدية والكرامية وغيرهم أفهم 
يقولون إن الإبمان هو التصديق فقط فيقصدون بالتصديق تصديق محمد وهو التصديق 


اع اض ووا الذي و و اميل ول ج ذا لمانا مدي 
أحرج العمل (عمل القلب واللسان) من الإبمان يقول الأشعري:"فإن قال قائل ما الإبهان 
عندكم بالله تعالى ؟ قيل له: هو التصديق بالله» وعلى ذلك إجماع أهل اللغة الي نزل يما 
القرآن ... فلما كان الإيمان في اللغة الي نزل ما القرآن هو التصديق روما ئت بمُؤْمن نا 
ولو كنا صادقِينَ) [يوسف: من الآية١]‏ أي مصدق لناء وقالوا جميعاء فلابد أن يؤمن 
بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك وجب أن يكون الإبمان هو ما كان عند أهل 
اللغة إعانا وهو التصديق"'. أما قول النورسي فهو قول مطلق حيث ربط الإبمان بالقصديق 
القلبي بوجود الله تعالى وهو ما لا يختلف عليه الناس يقول في هذا: "إن معرفة الله سبحانه 
والإبمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبي والإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه 
وتعالى» الشاملة المحيطة بكل ما في الكون» وأن مقاليد الأمور ‏ من الذرات إلى المحرات ل 
يجزئياتها وكلياتا في قبضته سبحانه ولا تدار إلا بقدرته وتحت إرادته فلا شريك له في 
فلك : 

ويقول: "أما الإبمان فقد علمنا القرآن الكريم أنه: التصديق القلبي بوحود الخالق حل 
زغلا بضفاتة المقدسة وأسافة الكسنئ معدا إلى شهادة الكرن". 

وني هذين النصين نرى أن النورسي يخلط بين مفهومين وما الإمان بربوبيته عز وحل 
وبألوهيته . 

ويؤكد ما سبق قوله "إن الإبمان بالله هو الإيمان بوجوده"” وعلى هذا يما أن النصارى 
يؤمنون بوحود خالق للكون فهم عند النورسي مؤمنون يجب الاتحاد معهم ضد الكفر المطلق 
(يقصد الإلحاد) فيقول: "إن أهل الإان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاحة إلى الاتفاق 
للمع: .١١‏ وانظر الإبانة: .۲۷/١‏ 
لملاحق: 595. 
* الملاحق: ۲۹۰. 
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ويذكر عن سعد التفتازاي تعريفا للإبمان وهو أن الإيمان "نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء من عباده أي بعد صرف الحزء الاحتياري"". وهذا التعريف لا يفصل في حقيقة الإبمان 
فليس هو تعريف جامع وهو كقول النورسي: "إن الإبمان شعاع من شمس الأزل" . 


الملاحق : 599. 

* إشارات الإعجاز : ١ه.‏ 

* المرجع السابق : 55 انظر لتعليق المترجم بأن هذا " بلسان الأدب التركي " وليس من الأدب مع الله عز وجل أن 
يسمى الله بشمس الأزل ولو كان المقصود بذلك أنه امنور لكل شيء فالله تعالى يقول” (وَللّه اللَسْمَاء الْحْسْتَى 
فَاذْعُوةُ بها ) فنكتفي بأسمائه الحسئ الواردة في النص الشرعي . 


or 


الفصل الثان :العلاقة بين الإسلام والإيمان 


or 


العلاقة بين الإسلام والإهان : 

قد وقع حلاف بين طوائف المسلمين في مسألة الفرق بين الإسلام والإبهان وذلك 
لتعدد ذكرهما في النصوص الشرعية بالإفراد تارة وبالاقتران تارة. ويقول ابن تيمية: "والاسم 
كلما كثر الكلام فيه فتكلم به مطلقا ومقيداً بقيد آخر في موضعء كان هذا سبباً لاشتباه 
بعض معناه» ثم كلما كثر ماعه كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع 
بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه» ويكون سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه عع 
فيظن معناه في سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حى يعرف مواقع الاستعمال عامة وعلم 
مأحذ الشبهة أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام الله» وأنه لا بيان أتم من 
ا 

ويقرر أن هذه المسألة من المشكلات الي تحتاج إلى شرح وتفصيل" وقبل ذكر الخلاف 
في الفرق بين الإسلام والإيمان أذكر حالات ورود كلمي الإسلام والإهان في القرآن 
والسنة: ‏ فالإسلام قد ورد على إطلاقين : 

الأول: يطلق مفرداً دون الإعان فهو شامل للدين كله ظاهره وباطنه فروعه وأصوله 
كقوله تعالى: ( إن الدَّينَ عند الله الالام ) [آل عمران: من الآية9١].‏ 

وتؤله كاذ الإذا اناه غرها و نايدا ر ی ا 

الثاني: أن يقترن لفظ الإسلام بالإيمان فهو حينعذ يراد به الأعمال الظاهرة كقوله 
تعالى: ر قالّت الْأَعْرَابْ آمَنَا قل لَمْ منوا ولكن قولوا ألما وَلَمَّا يذل الْْعَانْ في 
فلوبكم) [الحجرات: من الآية؛ ]١‏ 


وقوله طم عندما قال له سعد بن أبي وقاص: "مالك عن فلان فوالله إن لأراه مؤمنا 


قال ئ أو ا 


. ۳۰٤ : امان‎ ! 

* انظر مجموع الفتاوي : ۳۳۳/۷ . 

3 مسلم كتاب الإبمان باب إن الإسلام بدأ غريياً )١4(‏ . 

لار كتاب الإبمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۲۷)» مسلم كتاب الإبمان باب تألف قلب من 
يخاف على إعانه لضعفه )٠١١(‏ . 


or 


وأما الإبمان فقد ورد أيضاً في الشرع على إطلاقين : 

الأول: الإفراد دون ذكر الإسلام فيراد به الدين كله أصوله وفروعه. كقوله تعالى: 
(قَد افلح الْمُؤْممُونَ) [المؤمنون:١]‏ وقوله جه لوفد عبد القيس "آم رکم بالإبمان وحده» 
ال انرون ها لمان ا ود 

الثاني: أن يقترن ذكر الإبمان بالإسلام فيكون المقصود هو الاعتقادات دون الأعمال 
كقولة عاق ]نا الذي اموا ر الفثالكات ال من ا 

وهذه أهم الأقوال في الفرق بين الإسلام والإبمان: 

القول الأول: أن الإسلام والإبمان امان لمسمى واحد. ذكر ابن حجر في الفتح أنه 
قول البخخاري" وهو أيضاً قول محمد بن نصر المروزي” وابن منده “وابن عبد البر”والبغوي” 
وأبي يعلى" وابن حزم“ وهذا القول مما قاله الأشاعرة . 

ومن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي : 

أن الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل عليهم به الكتب هو الإسلام الذي هو ضد 
الكفر وقد أمر الله تعالى الناس بالإسلام: ( وَرّضيت لَكُمْ الْأمْلامَ دينا) [المائدة: من الآية»] 
وأمرهم بالإمان فقال تعالى: ( قُولُوا آمَنَا باللّه وَمَا ألزل إلا وَمَا أنزل إلى إنراهيم 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاق ويَغقوب والْأَسْبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وَمَا أوتي الب 
رهم لا فرق بَيْنَ أحد مهم وكخن لَه مُسْلمُون) [البقرة:٠١٠].‏ 


ن من 


1 البخاري» كتاب الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان »)٠۳(‏ مسلم» كتاب الإبمان» باب: الأمر بالإهان بال 


(۰). 
* انظر البخاري كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) فتح الباري »1١١4 250/١‏ 
E‏ 


* تعظيم قدر الصلاة: .418/١‏ 
ˆ الإعان لابن منده :571/1. 
اتيد ۷4 وها يمتها 
"ليرج ا 3/١‏ . 

* مسائل الإيمان أبي يعلى : 479. 
* احلى :۳۸/۱. 
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فمدح الله الإسلام عثل ما مدح به الإيمان وحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن 


عق 1 


فقن متلق تلقل سرن هما واوا اه ال و يموق غلك أن اسلو قل ل ا 
عَلَىَّ إِسْلامَكُمْ بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ ليان إن كُنْتُمْ صَادقِينَ) [الحجرات:17] 

وقالوا من السنة الصحيحة ما يدل على ذلك» وهو قوله ج64 "لا يؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه"'» والبوائق لا تكون إلا بالجوارح ومع ذلك سماه يماناً نما يدل على ترادف 
الإسلام والإيمان. وكقوله طق " المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" ' وغير ذلك 
من الأدلة. 

القول الثاني: التفريق بين الإسلام والإبمان وهؤلاء كانوا على أقوال منهم من قال 
الإسلام كلمة» والإبمان العمل وهو قول الزهري" دفي من العاف نادي الو 
حين سئل عن الإيمان والإسلام فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة» والإهان هو الإبمان 
بالأصول الستة“ ومنهم من قال إن الإسلام أعم مطلقاً والإبمان أحص مطلقاء فالإسلام اسم 
لا ظهر من الأعمال والإبمان اسم لما بطن من الاعتقاد. فقد يكون المسلم مؤمناً وقد لا 
يكون مۇمنا ولكن المؤمن مسلم في جميع أحواله” وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن 
رحب" وابن أبي العز"» وابن الصلاح'» إلى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
احتمعا أي إذا أفرد ذكرهما في موضع فإن مدلول الإسلام يدحل فيه الإيمان وكذلك الإيمان 


يدحل فيه معن الإسلام» وأما إذا ذكرا معا في موضع فإن ما يراد به هنا من الإسلام غير 


؟ البخاري كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (51/0). 

7 أخرجه الترمذي كتاب الإبمان باب ما حاء ف أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (5511) . 
* انظر مختصر سنن أبي داوود 49/7 ومجموع الفتاوي .٠١۸/۷:‏ 

“ انظر شرح العقيدة الطحاوية .٠۸۲:‏ 

7" جامع العلوم والحكم : 4/١‏ 

“ انظر الإبمان ۲٠۷:‏ 2 545. 

” جامع العلوم والحكم : ٦۷/۱‏ » ۷۲. 

* شرح العقيدة الطحاوية :19م 884-8. 
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الإبمان. وكان لهذا القول كثير من الأدلة فمنها قوله تعالى: ( قات 
ُؤْمنُوا ولكن ا اس لراك من ا 

فدلت الآية على أن الإيمان ليس هو الإسلام فهو في هذه الآية يطلق على الأعمال 
الاطفةا دن اقول O E e‏ يفيت 
عليه إطلاق صفة الإبمان المطلق كما في الآية فيطلق عليه الإسلام دون الإبمان. مع ملاحظة 
اب أذ كرف مع الأغبال الظاهزة إن رل كان معنا تمي كال رفون" أن 
الإيمان ينقص في القلب ويزيد فقد ينقص حن لا يبقى في القلب منه مثقال ذرة. 

Es‏ ريده بو أن EEE‏ حون قال عد Na‏ كه 
وتران اناك هن نكن إن e‏ وی عقر ين لمات 
يبه عنه المشهور بحديث جبريل وفيه قال حبريل للبي 6: "أخبرني عن الإسلام ققال 
#: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤن الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال : صدقت فعجبنا له يساأله 


ويصدقه» قال: فأحبرنى عن الإبمان» قال: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وار و ا ع كيزق وى ا "ابل الفا :زان سور 
ابن العاص ٠"‏ 

والذي يظهر أن القول الثاني وهو من قال بالتفريق والتغاير بين الإسلام والإبمان عند 
احتماعهما هو الصواب وعليه الأدلة» لذا يقول شيخ الإسلام عمن جعل الإسلام والإإهان 
شيا واحداً أنهم: "إما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريراً محضاً ثم مدلول هذا 
اللفظ عين مدلول هذا اللفظء, وإما أن يقول بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 
الأحرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر هما جميعاً ولكن يقتضي 


' انظر جامع العلوم والحكم :۲۹-۲۷. 

* البخاري كتاب الإبمان باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۲۷) . 

1 البحاري تاتا الإعان» باب: سؤال حبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإاسلام والاحسان 6ق 
ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان .)١(‏ 


“التراييى: كاب امداق ب اا تسيو و و 
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أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف" وقال: "من أتى بالإسلام الواحب فقد أتى 
بالإمان"". ويقول "الرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإبمان يوحب أن كلا من 


الاو وة كان اا شوق حو تلن لاد باه يكرة رسا ا 
لك ماي الى کا ي یت - حبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات» اوها الإسلامء 
وأوسطها الإبمان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل العليا فقد وصل إلى الي تليهاء فالمحسن 
as‏ لطر لجعي اد يكون مؤمنا وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة 


سَ ع هس 


على هذه الأصناف الثلاثة قال تعالى:(ثُمَ ورتا الكتاب الذي اصطفيتامن عبّادئا فَمنْهُمْ 
الم لنفسه وَمنهُم مققصة وَمنْهُمْ ساق اخيرات بوذن الله ذلك هر اقل 
ابن [فاطر:۲٣]‏ 

أما النورسي فهو يرى أن الإسلام والإيمان متغايران. ول يفيل ا م اح ا 
إذا حقق الإسلام والإيمان ولم يفصل في الإبمان مطلقه وكماله. ولا في الإسلام اسمه 
وحقيقته» فهو يرى ‏ كما تقدم ‏ أن الإيمان هو محرد التصديق والقبول. فعنده قد يكون 
الإنسان مؤمئًا حن لو أنه لا يظهر مرد الولاء الظاهري للإسلام. وفي نفس الوقت يرى أن 
الافساف لف عوك هربا ل دن کن اهل لاا وها اتن 
فؤلة "لفن ار بين غلاا كيرا ی ر و ا 
قسم: كلاهما واحد. وآحرون قالوا: إنهما ليسا واحداً بل لا ينفك أحدهما عن الآخر. 
وأوردوا آراء كثيرة مختلفة مشاهة لهذا. وقد فهمت فرقاً بينهما كهذا : إن الإسلام التزاي 
والإبمان إذعان. أو بتعبير آخر: الإسلام هو الولاء للحق والتسليم والانقياد له. أما الإيمان 
فهو قبول الحق وتصديقه. ولقد رأيت ‏ فيما مضى ‏ بعضاً ممن لا دين له هم يظهرون 
ولا شديدا لأحكام القرآن .عع أن ذلك الملحد قد نال إسلاماً بجهة التزامه للحق» فيقال 
له: مسلم بلا دين. ثم رأيت بعض المؤمنين لا يظهرون ولاء لأحكام القرآن ولا يلتزمون اء 
أي أنهم ينالون عبارة مؤمن غير مسلم. ترى أيمكن أن يكون إيمان بلا إسلام سبب النجاة 


اليو الفتاوي : 1/107 .51١‏ 
“ار ا 


oA 


يوم القيامة؟ الجواب: كما أن الإسلام بلا إيمان لا يكون سبب النجاة» كذلك الإبمان بلا 
إسلام لا يكون سبب للنجاة" . 

ويرى النورسي أن الملحد قد يوالي الإسلام وينحاز إليه باطنا. وما يؤكد ذلك جوابه 
لأحد طلابه يسأل كيف يكون المسلم غير مؤمن والمؤمن غير مسلم ؟ فيقول: "أحي العزيز 
المستفسر والمغالى في البحث والتحري» إن ذكاءك الفائق وملاحظتك الدقيقة يدفعان إلى أن 
أحيب باحتصار عن أكثر أسئلتكم» فلا تتألم» رغم أن أريد محاور تك إلا أن الوقت لا 

إن معن مسلم غير مؤمن» ومؤمن غير مسلم هو الآني: 

كنت أرى في بداية عهد الحرية' ملحدين ضمن الاتحاديين يقولون: إن الإسلام 
والشريعة الحمدية دساتير قيمة شاملة نافعة جداً وجديرة بالتطبيق للمجتمع البشري ولاسيما 
للسياشة الكمانية فكالوا يتاروت إلى الشريعة الحمدية بكل ما لديهم من قوة» فهم من 
هذه النقطة مسلمون أي يلتزمون الحق ويوالونه» مع أنهم غير مؤمنين» .معن أنهم أهل لأن 
يدعون: مسلمون غير مومتين: أما الآن فهناك من يعتقد بنفسه الإبمان» فيومن بالله ورسوله 
واليوم الآخر. إلا أنه يوالي التيارات المناهضة للشريعة والموافقة للأحانب» تحت اسم المدنية» 
وما كان لا يلتزم بقوانين الشريعة الأحمدية الى هى الحق والحقيقة ولا يواليها موالاة حقيقية» 
فيكون إذن مؤمنا غير مسلم. ويصح القول: كما أن الإسلام بلا إيمان لا يكون سببا النجاة» 
كذلك الإيمان بلا إسلام ‏ على علم ‏ لا يصمد ولا بمنح النجاة "". 

ما سبق يتضح أن النورسي يرى أن الإسلام لا يكون في الأمور القلبية والمعنوية فهو 
يقصره على الظاهر فقط. ويرى أن الإسلام أدن من الإعان في كل حال. والصحيح أن 
الإسلام قد يشمل الدين كله فروعه وأصوله. فيكون هذا الاعتبار من أشرف المنازل الي 
يطلبها الأنبياء قال تعالى عن ني الله يوسف اكلا أنه قال: (كوفني سلما وألحقني 
بالصّالحينَ) [يوسف: من الآية١١٠١]‏ وإبراهيم الكل يقول هو وابنه (رَبَنَا وَاجْعَلنَا 
مُسْلمَيْن لَك ) [البقرة: من الآي3م؟١]‏ 
' المكتوبات: 47. 


> هو عهد الإعلان عن الدستور  )١9٠0(‏ المشروطية الثانية . 
* لملاحق: .٩۱‏ 
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وق الصحيح قول الي 5 عن الإسلام وأنه يشمل الدين كله ظاهره وباطنه: 
"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتن الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"' وإنما ذكر هنا أصول أعمال الإسلام الي يبن 
عليها الإسلام. فالمقصود أنه إذا أفرد الإسلام فإنه حينئذ يشمل كل الدين ما فيه الإبهان. 
والإسلام هو الاسم الذي ممّانا الله به قال تعالى: (هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلمِينَ من قَبْل )[الحج: 
فق لفان EL Ss UE OSB‏ الام وهنا SBS‏ قله ان : 
(قالت الأَغْرَابْ آمَنَا قل لَمْ موا ولكن قُولُوا ألما وَلَمّا يذل الان في فلوبكم 
[الحجرات: من الآية؛ ]١‏ فالمقصود أنهم لم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين؛ 
وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إمافهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: (وإن تُطيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يَلنْكُمْ من أَعْمَالَكُمْ شَيْئا) ([الحجرات: من الآية؛ ]١‏ يعن لا يتقصكم من 
أجورهاء فدل على أن معهم من الإبمان ما تقبل به أعماههم . فنقول أنه لا يصح قول 
النورسي: "أن الملحد قد نال إسلاماً بجهة التزامه لى فيقال له مسلم بلا دين" فإن اسم 
الإسلام لا يطلق إلا على من اعتقد بدين نبينا محمد خب وأما المنافق فإنه لا حظ له في 
الإسلام» أما قوله إن بعض هؤلاء يقولون أن في دساتير الإسلام قيمة نافعة شاملة وحديرة 
بالتطبيق. فإن هذا لا يقتضي دحوم الإسلام إلا إذا كان عن إيمان يمذا الدينء وإلا فإن 
كثيرا من الكفار يرون في شرائع الإسلام ما يخدم وينفع الإنسان» ولا يقتضي ذلك دحوهم 
الإسلام. وأما قوله: إن الإسلام لا يكون إلا في الأعمال الظاهرة» يقال أن هذا ضابط 
صحيح في الغالب. لكن الإسلام قد يشمل الأمور القلبية» "ويدل على ذلك أن البي کي 
نر الاد عبد كر عفودا ن حاوف وقد كدي ها سين ب« الاساكم الت اا 
في حديث جبريل» وفسر في حديث آخر الإسلام عا فسر الإيمان» كما في مسند الإمام أحمد 
عو حبرل ون عبد قال ر إل البق كلت ا وو ا فال 
"أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك" قال: أي الإسلام أفضل ؟ قال: 


"الإبمان" قال: فأي الإبعان أفضل ؟ قال: "المجرة" قال: فما الممحرة ؟ قال: "أن مجر 


' البعاري كتاب الإبمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان (50 ). 
7 انظر جامع العلوم والحكم: 15 .1١١١-‏ 
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السوء". قال: فأي الهجرة أفضل ؟ قال: "الجهاد"' فجعل البي ج الان أفضل من 
الإسلام» وأدخل فيه الأعمال" . 

فمن حديث جبريل يكون كل مؤمن مسلمًا. وليس كل مسلم مؤمنًا. وهذا الأخير 
ننفي عنه كمال الإيمان, لا مطلقه. وإن أردنا مطلق الإيمان فإنه يكون كل مؤمن مسلماء 
رل ملع ا لر كان سلما اا اة الواح ک: 

أما قول النورسي في الإبمان وأنه قد يوحد مؤمن لا يظهر الولاء لأحكام القرآن» ولا 
يلتزم يما. بل إنه قد يوالي التيارات المناهضة للشريعة. فهذا هو نص قول المرجئة. يقول شيخ 
الإسلام في هذه المسألة: "قال تعالى: (لا تجذ قَؤْماً يمون باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباعهم أو أبتَاءهم أو إِخْوَائهُم أو عَشْيرَئهُمْ أولّك كتب في 
قلوبهم الان وََيّدَهُمْ برُوح منة)[لمحادلة: من الآي؟؟] فأخبر أنك لا تجد مؤمساً يواد 
امحاربة لله ورسوله» فإن نفس الإبمان يعاق مراد كبا نش ابح ال ار اذا جد 
الإبمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله تعالى» فإذا كان الرحل يوالي أعداء الله بقلبه كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواحب ومثله قوله تعالى: (رَى كيرا منْهُم ولون 
الذين كَفَرُوا لبنس ما قَدَمَتْ لهم أَلْفسْهُمْ أن خط الله عَلَيْهُمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ 
ولو كاثوا يُؤْمنُون بالل وَالتَبِيّ وَمَا ألزل إِلَيْه ما انَحَذُوهُمْ أَوْليَاء وَلكن كيرا مِنْهُم 
فَاسقون) [المائدة: ]۸١ - ۸٠‏ فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وحد الشرط وحد 
المشروط بحرف "لو" الي تقتضي انتفاء مع الشرط فقال: (وَلَوْ كَانُوا يُوْممُونَ باللّه وَالئِيَ 


وو 


ع 


وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَخَذُوَهُمْ أُوْليّاء) [المائدة: من الآية١8]‏ فدل على أن الإبمان المذكور ينفي 
اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء ما فعل الإبمان الواحب من الإبمان بالله والنبي وما أنزل» ومثله قوله تعالى: ( لا 
لأخذوا اهود وَالتُصّارَى أولياء بَحْصْهُمْ أولياء بخض ومن يولم منكم فة ملْهُم) 
[المائدة: من الآية ١‏ ه] فإنه أحبر أن متوليهم لا يكون مؤمناء وأحير هنا أن متوليهم هو 


أ مسند الإمام أحمد: 21١4/4‏ وقال لميثمي في المجمع :4/١‏ رجاله ثقات. 
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منهم» قافرا ةريد Ny aS‏ للكنان لا یکرت عق سل فقا نزن 
فالله عز وجل يقول: (لا جد قوّما يمون باللّه وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
وَرَسُوَلَهُ ) [المحادلة: من الآية؟؟] . 

وهذه الآية عامة في حق المشركين كافة. مقاتلهم ومسالمهم. وهي تختلف عن حسن 
التعامل مع الكفار فهو مشروع في حق من لم يقاتل المسلمين ولم يخرحهم من ديارهم. يقول 
لله تعالى: (لا يَنَْاكُمْ اللَّهُ عن الْذينَ لَمْ يَُاتلُوكم في الدّين وَلَمْ يُخخْرجُوكُم من دياركم 
أن تَبَرُوَهُمَ وَتُقَسطُوا إِلَنهِم إن الله يُحب المقسطين) [الممتحنة:/] 

وروى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي امي وهي 
مشركة في عهد رسول الله قط فاستفتيت رسول الله يق قلت: إن امي قدمت علي وهي 
راغبة أفأصل أمّي ؟ قال: نعم صلي أمّك" . 

قال ابن حجر: "البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله 
تعالى: (لا جد قوما يمون بالله وَاليَوْمِ الآخر يوون مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ ) [لمحادلة: 
من الآية؟ 1 ]فما عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل" . 

فقول النورسي إن الملحد قد يوالي أحكام الإسلام ولاء شديداً أو أن المؤمن قد يوالي 
التيارات المناهضة للإسلام قول متناقض في نفسه قبل أن يكون مصادماً للنصوص الشرعية. 
وهو يخالف حقيقة الإبعان وحقيقة الكفر. 

أما قوله أنه لابد للنجاة من الإبمان والإسلام. فالصحيح: "إن الإهان والإسلام 


متلازمان ولا يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح حية 


' انظر الكلام على حقيقة الإسلام والإبمان: ٦۷‏ = 1۸. 
“التختاري: كتاق البق باب الحدية زق ا 


اار5 
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إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخر"'. وكما سبق ليس 
جعل الإسلام من الأعمال أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أن التصديق ليس 
من الإيمان بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين ولذلك قال: "ذاك 
جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإبمان والإسلام جميعا"". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا 
يحب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك سائر الأحكام» كذلك كل ما يكون له 
مدا و كمال ينفى ارة باعتباز التفاة كمال :وشت 'قازة تاعتبار نبوت ميدي" 

وحى يصبح الإبمان شرعياً لابد إِذا من دخول العمل في مسمى الإبمان» والإيمان المنفي 
عند أهل الكبائر ليس معناه أنه لم يبق معهم من الإبمان شيء. بل المنفي إنما هو كمال 


الإيمان. 


أ الإبمان لابن تيمية: .٠٠‏ 
TE‏ 


3 الإبمان لابن تيمية: .٤٠٦ = ٤٠٠‏ 


وحن 


ا rs‏ 
لفصل الثالث :زيادة الإيمان ونقصانه. 


o٤ 


زيادة الإعان ونقصانه: 

من أدحل الأعمال في مسمى الإيمان وجعل الإيمان يتبعض قال إن الإيمان يزيد وينقص 
وهذا قول السلف» ومن قال إن الإبمان مجرد التصديق بالقلب لا علاقة للعمل به س وهم 
المرجئة قالوا: الإبعان لا يزيد ولا ينقص لأنه تصديق فقط ومرجتة الفقهاء يضمون إليه 
النطق بالشهادتين. 

وهذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإعان ونقصانه: 

قال تعالى: ( وَإِذَا ليت عَلَيْهُمْ اياله رَادَنهُمْ إعاناً ) [الأنفال: من الآية؟] وقال 
تعالى: ( هُوَ الذي ئرل السّكيئة فُلوب الْمُؤْمنِينَ يَرْدَادُوا انا مع إانهم) [الفتح: 
من الآية4] وقوله تعالى في سورة التوبة: ( وَإِذَا ما لت سُورَة مهم مَنْ يقول أَيُكْمْ 


َادَئْهُ هذه إيانا فأَمّا الذين منوا قَرَادَئِهُمْ إعَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ #8 وما الْذِينَ في 
قلوبهم مَرَضْ فَرَادَنْهُم رجسا إلى رجسهم وَمَانُوا وهم كافرون) [التوبة:5 .]١١5 - 1١١‏ 
ويقول عز وجل عن المؤمنين وعظيم توكلهم على الله تعالى: ( الذينَ قال لهم الاس إن 
الاس قذ جَمَعُوا لَك فَاخْشْوْهُمْ فَرَادَهُمْ إعانا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنَغُمَ الوكيل) 
| لسن ]: 

وزيادة الهدى والمداية هو من زيادة الإبمان في قلب صاحبه يقول الله عز وجل: (وَيَزِيدُ الله 
الذين اهْتَدَوًا هُدىّ ) [مرم: من الآية75]. 


o 
وس ماه جور ا 8 کک ق ر ا لد به‎ 


ول ا (وَالَذِينَ اهْتَدََا رَادَهُمْ هُدى راهم تَقَوَاهُمُ) [حمد:7١].‏ 
وزيادة الخشوع هو أيضاً من زيادة الإبمان قال عر وجل: ( وَيَخْرُون للأذقان کون 
ويَزِيدُهُمْ حُشُوعا) [الإسراء:9١٠١].‏ 
ويقول الله تعالى: ( سيقن الَذِينَ أوئوا الكتاب وَيَرْدَادَ الْذين آمَنُوا إعَانا) [المدثر: من 
الآية 1 "]. 

ا غ اک بحر هه 
وَرْذَْاهُمْ هُدئ) [الكهف: من الآية٣١].‏ 

فالله عز وجل لا يستوي عنده أهل الإبمان ممن عمل المعصية مع من كان من أهل 
الطاعة والتقوى: ( أَمْ حسب الّذينَ اجْتَرَحُوا السات أن نَجِعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وعملوا 


هه 


الصّالحَات سء مَحْيَاهُمْ وَمَمَائْهُمْ سَاء ما يَحْكُمُونَ) [الجائية:١؟].‏ 
وهذه بعض النصوص الي وردت في السنة على زيادة الإيمان ونقصانه : قال ييل : 


"الإبمان بضع وستون شعبة والحياء من الإبمان" . وقوله کو لوفد فيط انيس "انما 
الإبمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محممدا رسو الله 


وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا حمس ما غنمتم " وسكل طعا أي 
الأعمال أفضل ؟ فقال: "إمان بالله والجهاد في سبيله"" 


لزنف 6 "ازا ماكر لبعز لاس يرش كا ولتي اففيض انك ا واحدة 
الثدي ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما 


ع 25 ع 


أولت ذلك :يا ر سول اه قال :الد .وق ئ : "من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان"” 

وعن النساء يقول كا "ما رأيت من ناقصات عقل ودين للب الرحل الحازم مسن 
إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرحل ؟ قال: ذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: 
بلى قال: فذلك من نقصان دينها" . 

وقال الإمام أحمد: "أجمع سبعون رتا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار 


' البخاري» كتاب الإبمان» باب: أمور الإبمان (4): مسلم كتاب الإبمان باب بيان عدد شعب الإبعان .)٠٠(‏ 

* أخرجه البحاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإبمان (55): ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى (5 ؟). 

3 أحرجه البخاري كتاب الإعان بالله باب من قال أن الإبمان هو العمل (7؟)؛ ومسلم كتاب الإبمان باب : بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)١5(‏ 

“ البخاري كتاب الإبمان باب تفاضل أهل الإبمان بالأعمال (؟). 

” أبو داوود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه )41۸١(‏ وقد صححه الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة .)۳۸٠١(‏ 

اا كبا لليقن جات تك اض الع +80 وسيل كاي ا اباي ا كان نهاك 
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بالطاعة وينقص با لمحصية 97 : وقال رمه الله : "إن كان قبل زيادته لك أي الإعان اا تاما 
ف يزيد 0 1 Yi‏ 

وقيل لسفيان بن عيينه الإبعان يزيد وينقص قال: "أليس تقرأون: ( فَرَادَهُمَ إيانا) و 

سى وه 3 7 7 5 2 ل ع ا 

(وزدناهم هدى) في غير موضع قيل: فينقص ؟ قال: ليس شيء يزيد أو إلا وهو ينقص 
ونقل النووي في شرحه لصحيح مسلم قول ابن بطال: "إيمان من لم تحصل له الزيادة 
ناقص" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمأثور عن الصحابة و أئمة التابعين وجمهور السلف 
وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإهان قول وعمل يزيد 
as‏ رزو كان OE‏ يفول BE E‏ لجان قن كرو الله سر 
وجل" وقال علي بن أبي طالب: "الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد إعانا 
ازداذت نياضا حي اسن القلب كله""..وقال النووي» "إن الطاعات تسم إعانا وديفاء 
وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إكانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه"”. 
وقال السفاريئ: "الحق كما قاله الإمام النووي وجماعة محققون من علماء الكلام أن الزيادة 
والنقصان تدحل في الإعان" . 

والنورسى قي هذه المسألة يوافق قول من قبل بالزيادة والنقصان في الإمان من حيث 
القوة والضعف» وقوة الأدلة على الإبعان أو ضعفها كالبغدادي'' والأيجي''. فحين يتكلم 


ا سات الإمام اعنام 4 

FESS OA E “ووه اذل‎ 
AES ENE 
ا ا‎ 

” بجموع الفتاوي : 1/ه.ه. 

* الشريدة الاجر 1 

” اة لابن أي ك ا شعب امان ولوقي 00/7 ور 
ورم سيم نمل به 

* لويم الأنواو فيج 01 

انظ أضول الد اداد 8 

!! انظر المواقف في علم الكلام: /88. 


o۷ 


عن الإبمان يقسمه إلى إيمان تحقيقي وإعان تقليدي يقول: "هذا المكتوب الثالث والثلاثين 
الذي يضم ثلاثة وثلاثين نافذة» نسأل الله تعالى أن يكون زاداً لمن لا يمان له فيدعوه إلى 
حظيرة الإبمان» ويشد من إيمان الذي يجد في إعانه ضعفاً فيقويه ويممل الإيمان القوي 
التقليدي إعانا تحقيقياً راسخاً ويوسع من آفاق الإبمان التحقيقي الراسخ. ويهب لمن كان 
إعانه واسعاً مدارج الرقي في المعرفة الإهية ال هي الأساس في الكمال الحقيقي» ويفتح أمامه 
مشاهد أكثر نورانية اش بطو" ا قله اغ ان ما و أنه لم ينل إلا أدن درحات 
الإيمان'» وجعل السبب الأول في الرياء هو ضعف الإيمان '. بل إنه يصرح بزيادة الإبهان 
فيقول: "إن زيادة الإيمان ولو .عقدارذرة كتر عظيم"”. والزيادة هذه عند النورسي ليست في 
الأفعال بل في التصديق وذلك لأن الأفعال - عنده - ليست داخلة ضمن الإبمان حي يكون 
زيادة الإبمان بزيادتها. فمن علم آيات القرآن كاملة زاد إيمانه أكثر تمن علم آيات عشر 
سور. وهذه الزيادة راجعة للتصديق دون العمل. والاقتصار بالزيادة على تصديق القلب 
دون العمل غير صحيح بل الزيادة ها أوجه كثيرة» وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية 


رهه الله. 


' الكلمات: *88. وانظر الملاحق: ۲۷۷. وعن التوحيد التحقيقي انظر الكلمات: 4؟4. 
نظر المكتوبات : ٠٠١ = ۲٤۹‏ . 

لملاحق: ۱۹۳. 

“ المكتوبات : ۲/٤۷ه.‏ 


نظر مجموع الفتاوی: 90/77/10 ٥٦۲‏ - ورم 5لا5. 


o۸ 


الفصل الرابع:مذهبهم في مرتكب الكبيرة 


0۹ 


الكبر: الثم الكبير وما وعد الله عليه من النار» والكبرة كالكبر التأنيث للمبالغة » وقي 
التتزيل: (وَالَذِينَ يَجْتَُونَ كبَائرَ الم وَالفواحش) [الشورى: من الآية/ا.]. 

و الكبائر ارا احتلف في ضابطها على أقوال عدة' .قال ابن القيم:" وأما الكبائر 
فاحتلف السلف فيها احتلافاً لا يرحع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة"" . وقد رحح 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن عباس في تعريف الكبيرة وهو قوله:" الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" . وقال شيخ الإسلام إن هذا الضابط 
السليم من القوادح الوارد على غيره ثم ذكر وجوه ترجيحه على غيره. 

وقد تكلم النورسي عن حكم مرتكب الكبيرة فقرر أن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبائر فقال" إن انخداع أهل الإيمان ممكايد الشيطان لا ينجم عن عدم الإبهان ولا من 
ضعفه» وإنه لا يكفر من ارتكب الكبائر. فالمعتزلة وقسم من الخوارج قد أحطأوا حين 
كفروا مرتكب الكبيرة أو جعلوه في متزلة بين متزلتين"”. وهنا ننبه إلى أن انخداع الإنسان 
بمكائد الشيطان قد يكون بسبب عدم الإيعان» فيكون حينغذ فريسة سهلة للشيطان» وقد 
يكون بسبب ضعف الإان وإنما يتسلط الشيطان على الإنسان أساسًا بضعف إعانه» وقد 
يندع أهل الإبمان .عكائد الشيطان بسبب قلة العلم الشرعي» وأما عن كيف يبقى مؤمنا 
من ارتكب الكبائر؟ فيقول:" أما الشق الثاني: وهو كيف يبقى مۇمنا من ارتكب الكبائر؟ 
ا ل ل ا ال ل اا 
الغائبة المؤحلة» وهي تتحاشى صفعة حاضرة أكثر من تحاشيها سنة من عذاب في المستقبل. 
وعندما قيج أحاسيس الإنسان لا ترضخ لموازين العقل» بل الهوى هو الذي يتحكم» فيرحح 


اظ شرح العقيدة الطحاوية : 575/5 . 
ارچ السبالكى: ۷/۱ . 
ا ان ه/اة. 
* انظر بحمو ع الفتاوى: ٠٠١ - ٠١١/١١‏ وقد ذهب إلى ذلك أيضاً الحافظ بن حجر انظر فتح الباري: ٠۸١/١١‏ 
وانظر الجواب الكافي: ۱۸۸ وتعريف المبا ركفوري في مرقاة المفاتيح: ٠١/١‏ . 
” اللمعات : ١١١-١۱٤‏ . 


606: 


عندئذ لذة. حاضرة ضغيلة جداً على ثواب عظيم في العقى» ويتجنب ضيقاً جريا حاضرا 
ا ولا ولما كانت الدوافع النفسانية لا ترى المستقبل بل قد 
لكر وإ نهاك عينا ای ای و غ و ا لذو هنا ا 
شات فغابان عن آم رهما قلا يكون ندید أرتكاب الكبائر تاها من عدم امان بل 
من غلبة الهوى وسيطرة الوهم والحس المادي» واهزام العقل والقلب وغلبة كل أواقك 

والأدلة من الكتاب والسنة على بقاء الإنسان على الإيمان وإن فعل الكبائر كثيرة. 

قال تعالى: (إِنْ الله لا يَغْفرٌ أن يُشرَكَ به يعفر ما دون ذلك لمَنْ يشَاءِ وَمَنْ 
شرك باللّهِ فقد افْتَرَى إِثْماً عظيما) [النساء:4/6] يقول تعالى: (يَا ايها الْذِينَ آمَنُوا كتب 
كم لاص في القلى اع خر وانفنة.بالفند واأتى بالأتى قم غفي له من 
أخيه شيء اتبا ع بِالْمَغْرُوف وَأَدَاء إلَيْهِ ياحسّان ) [البقرة: من الآي104] فسمى الله 
تال اقول أا لقا ٠‏ 

ومن الحديث: قول البي 5 :" إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنقهُ ويره فيقول 
آتعرف ذني: كذا؟ أتعرف»ذتب. كذا؟ فيقول: .نعم آي ري حن إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هالك قال: سترقها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته» 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: (هَؤلاء الذي كَذَبُوا عَلَى بهم ألا َة الله ل 
الظالمينَ) [هود: من الآية۱۸]' . 

وقد بوب الإمام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها 
إلا بالشرك لقول البي " إنك امرقٌ فيك جاهلية "'. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون 
مرتكب الكبيرة وذلك لأن التكفير مب على أصلين مهمين هما: 


. 1١4 : اللمعات‎ ˆ 

2 البخاري كتاب المظالم» باب: قول الله تعالى: باب قول الله تعالى:(ألا لعنة الله على الظالمين) »)۲۳١٠۹(‏ مسلمء 
كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)۷١۹۱(‏ 

3 رواه البخخاري في كتاب الإبمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ( ٠٠٤٠‏ )» ومسلم في كتاب الأبمان والنذور» باب 

إطعام الملوك ۱۲۸۲/۳ ( .)١١١١‏ 


001 


الأول: دلالة النص الشرعي على أن القول أو الفعل المحكوم عليه موجب للكفر. 

الثاني: مطابقة هذا الحكم على القائل أو الفاعل بحيث تتم شروط التكفير وتنتففي 
الموانع له" 

والأستاذ النورسي ممن لا يحصر الكبائر في عدد معين. وهو الصحيح كما سبق بيان 
لمعن الراحح في تعريف الكبيرة حيث يقول:" إن الكبائر كثيرة إلا أن أكبر الكبائر وأعظم 
الذنوب الي تطلق عليها الموبقات السبعة هي: القتل والزنا والخمر وعقوق الوالدين ‏ أي 
قطع صلة الرحم ‏ والقمار وشهادة الزور وموالاة البدع الي تضر بالدين" . 

وينكر الأستاذ النورسي أن يكون حكم التكفير فيه أصل شرعي بل إنه يدعو إلى عدم 
التكفير وذلك لأنه يرى أن التكفير قد يضر ضرراً فادحاً إذا كان خخاطتاً وأما عدم التكفير 
ولو كان في مكانه ‏ فإنه لا ضرر فيه؛ يقول:" مدام ليس هناك أمر شرعي في عدم الذم 
وي عدم التكفير» بينما الذم والتكفير حكم شرعي. فالذم والتكفير إن كانا على غير حق 
ففيهما ضرر كبير. وإن كانا على حق فلا ثواب فيهماء لأن هناك مالا يحد من الناس ممن 
يستحقون الذم والتكفير. أي أن عدم التكفير وعدم الذم ليس فيهما حكم شرعي وليس 
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Ti 


فيهما ضرر أيضا' . 

وقد يكون من المصلحة للدعوة مراعاة حال المدعويين من الرفق بحم عند دعوقم 
وبيان فساد مسالكهم بالحكمة والموعظة الحسنة» ولكن مع ذلك لا نغير الأحكام الشرعية 
الثابتة. مثل أحكام التكفير. و إلا حنح الإنسان إلى نوع من الإرحاء. حيث إن السلف 
الصالح قد أطلقوا حكم الكفر على الجماعات والأفراد على مقتضى الأصلين السابقين. لأن 
تعطيل حكم التكفير في الكفار سواء كانوا كفاراً أصليين أو مرتدين يعتبر تعطيلاً لحكم من 
كاد لدت ينا قي عر ك وان وان بوف لفك و كيه ووسله و الوه الا ر ار كنت سارها 


مو 


من الدين بالضرورة فإنه يكفر كفرا يخرج من الملة. قال تعالى: (وَمَنْ يُكفر بالله وملائكته 


ˆ انظر مجموع الفتاوى: 7/9و" - 4وم. 

* الملاحق : ۲ والحديث كما ورد هو:" اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" أخرجه البخاري 
كتاب الحدود باب من اظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة١/5/251)‏ . 


3 الملاحق : ۲۹۸ . 


oo 


وكثبه وَرُسْله وَالْيَرْم الآخر ققد ضَل ضّلالا بعيدا) [النساء: من الآية5؟١]‏ . 

قال ابن بطة في كفر من كذب بشيء من الدين: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق 
بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله» ويجميع ما قال الله عز وجل» فهو حق لازم فلو أن 
رخلاً آمن جميع ما حافت به الزسل إل شيعا واد كان برد ذلك الشيء كأفراً عند جنيع 
العليناء ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أهل السئة والحماعة لا يكفرون أحداً من 
أهل القبلة بذنب ما لم يتضمن ترك الإبمان» فإن ترك الإبمان كفر . 

وقد كفر السلف بعض الطوائف والأشخاص بأعيافهم بعد توفر شروط التكفير وانتفاء 
الموانع قال الذهي: قال حماد بن قيراط: معت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية والقدرية 
كفار"". وقال الذهي:"وقال محمد بن عبد الرحيم» عن علي بن المديئ» قال: كان بشر 
يصلي كل يوم أربع مئة ركعة» ويصوم يوماًء ويفطر يوماء وذكر عنده إنسان من الجهمية 
فقال: لا تذكروا ذلك الكافر"”. ونقل عن قتيبة أنه قال عن بشر المريسي كافر". ونقل عن 
الحاكم أله قال اا ع E‏ الميثم ببخارى» أخبرنا الفربري» حدثنا البخحاري» قال: 
نظرت في كلام اليهود والنصارى والمحوسء فما رأيت أحداً أضل في كفرهم من الجهمية 
وإني لأستجهل من لا يكفرهم" . 

ومع أن النورسي يحذر من التكفير حن وإن قام على الشخص أو الجماعة أو الطائفة 
موجبات الكفر إلا أنه يكفر من شد الزنار أو لبس القبعة فيقول:" فإن قلت الكفر صفة 
القلب كين كان فين امنا نت وقن قاين 2 


* الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومحانبة المحالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ( الإبانة الصغرى): 35 . 
“انر يموع القفاواي. + ٠۹۴‏ 

أن احور هى ۳۸017 

* الرجع السابق ؛ ۰ 

” امرحع السابق ؛ ۰ 

الرمقم المبارق + ١ه.‏ 

" القبية ا ارات اا 


oo 


قيل لك: إن الشريعة تعتبر بالأمارات على الأمور الخفية حن أقامت الأسباب 
الظاهرية مقام العلل. ففي شد الزنار المانع بعض نوعه عن إتمام الركوع» وإلباس "الشوقة" 
المانعة عن تمام السجود وعلامة الاستغناء عن العبودية» والتشبه بالكفرة باستحسان مسلكهم 
وملتهم. 

فما دام لم يقطع بانتفاء الأمر الخفي يحكم بالأمر الظاهر" . 

والقول بكفر لابس القبعة ليس بكفر أصلاً . والقول بالتلازم بين ظاهر العبد وباطنه 
قول مخالف لقول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بتلازم الظاهر والباطن ولكن مع توافر 
شروط وانتفاء موانع» ومن تلك الشروط العلم وعدم الشبهة وعدم الإكراه على العمل أو 
القول. 

ومن أدلة وحوب التبين عن حال الإنسان إذا وقع في ما يحتمل أنه شرك قصة سجود 
معاذ للبي طُيَّق'. فمعاذ ته لم يرد بسجوده العبادة إنما أراد سجود التعظيم وهو من 


* إشارات الإعجاز : :ا — Vo‏ . 
* أبو داود» كتاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة (40١5؟)‏ » والترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء في 
حق الزوج على المرأة .)١١59(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۷| مه ¬ .١۸‏ 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيد الناس أجمعين. 
وبعد: 

يخلص الباحث إلى أن كل عقائد النورسي المذكورة في رسائله هي عقائد طلابه اليوم 
على اختلافهم وخلافهم. لم يشذ عن هذه القاعدة أحد منذ وفاة سعيد النورسي )١95٠0(‏ 
حن اليوم. وبالتالي فإن دراسة الجانب العقدي للنورسية هو نفسه دراسة الجانب العقدي 
لسعيد النورسي» وهذا لا ينسحب على البحالات الأحرى كالتربية والتعليم والدعوة وغيرهاء 
ومن هنا يقال أن شخصية سعيد النورسي شخصية عميقة وثرية» خاصة في التجربة الي 
خاضها في السنوات المرة الى فقد فيها العام الإسلامي الخلافة الإسلامية. 

وقد أسهمت عوامل عدة في ثراء هذه التجربة» لعل أهمها طبيعة المرحلة المضطربة الي 
شهدت تحولات حذرية في حياة المسلمين امتد أثرها إلى يوم الناس هذاء وقد حابه النورسي 
وطلابه هذه الهجمة .محورين أساسيين: المحور العقدي والحور التربوي: 

أما احور الأول - العقدي - فإن آراء النورسي حول حقيقة التوحيد ومسائل القدر 
حاصة» ومسائل الغيب عامة قد صيغت بأسلوب يعتمد التبسيط والعرض المدعم بالأمثلة 
والقصص والشواهد» فرسائله كلها للعامة - إلا القليل - يقرر فيها مذهب الأشعري 
AE EES a a‏ سك را NOE KR E‏ 
وإن كانت مجموعها لا تخرج عن أقوال المتصوفة أو الأشاعرة. ولم يكن مقصد النورسي 
من رسائله أن تكون حبيسة الأدراج» بل أراد منها أن تتغلغل في صفوف الناس محدثة 
الإصلاح في التصور والسلوك. والمطلع على كثير من طوائف النورسيين يعتقد أن النورسي 
ف کا و افا لوزي دهان دقن ات اا ص اه 
والتضحية والحد في الدعوةء إلا أنه في الجانب العقائدي قد وقع كثيراً في الشطط والمغالاة. 
وهذه أبرز نتائج البحث: 

-١‏ الغلو في رسائل النور حيث أوصلها مؤلفها إلى رتبة الوحي. 
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؟- النورسيون على اختلافهم السياسي والحزبي إلا أنهم مجمعون على دراسة الدين 
من خلال رسائل النور فقط. من دلائل ذلك أن كل المؤتمرات المقامة لا تذكر سوى سعيد 
الدورسيون.. 

۳- بعد النورسي لا توحد شخصية قيادية تستطيع الإمساك بزمام الأمور وتقف أمام 
الانقسامات الداخلية في الجماعة. 

٤‏ - الغلو في سعيد النورسي مؤسس الجماعة» وذلك من خلال كتابات النورسي عن 
نفسه» كالتبشير بقدومه» وطريقة كتابة رسائله» وإطلاعه على قلوب مريديه. 

ه- الدعوة إلى الاقتصار على القرآن ورسائل النور دون غيرهما. 

5- التساهل في الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» والموضوعة؛ بل بالأمثال المشهورة 
عن ال ا على لاق اا فة 

۷- إهمال أقوال الصحابة في فهم النصوص الشرعية. 

۸- تقديم أحكام العقول على دلائل النصوص الشرعية. 

9- تأويل نصوص الصفات الإلهية وكثير من نصوص المعاد .ما يوافق فهمه ورأيه. 

٠‏ - ادعاؤه معرفة شيء من العلوم الغيبية عن طريق الحفر أو الكشف. 

-١‏ إعادة صياغة أصول علم الكلام القدهم بأسلوب يفهم العامة المراد منه. 

5- إقراره لمصطلحات غلاة الصوفية في رسائله مثل وحدة الوجود. والحقيقة 
المحمدية» وغيرها. 

-١‏ ثناؤه على ملاحدة الصوفية كابن عربي» وجلال الدين الرومي وغيرهما. 

-١ 4‏ القول يحواز رؤية البي راه في الدنيا يقظة بعد موته. 

-١‏ نقده للفلسفة كان نقداً عاماً. مع عدم تفريقه بين الفلسفة والمعرفة. ومتابعة 
آراء بعض المذاهب الفلسفية في أقوالها كالعدمية. 

57- يزعم أن لكل ظاهر باطنًا؛ وهذا الباطن هو الحقيقة الي يزعمها الصوفية 
وغيرهم. 

۷- متابعة النورسي للمتكلمين في إثبات وجود الله تعالى والقول باللوازم الي ظنها 
المتكلمون من تلك الدلائل. 
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- متابعة المتكلمين في تعريف التوحيد. وقصره على توحيد الربوبية:؛ وإغفال 
توحيد العبادة. 

۹- وقوع النورسي في أخطاء شركية في التوحيد بأقسامه الثلاثة. 

- متابعة قول المتكلمين في حقيقة النبوة وأنها بحرد تعلق الخطاب الإللمي بالبي 


-١‏ القول بالعصمة المطلقة للأنبياء والشيوخ المؤمنين. 

5- الاضطراب في مسألة عروج البي طق ما بين العروج المعنوي والعروج الحسي. 

2 الأقوال المخالفة لصريح النصوص في مسائل متعددة مثل حكم أبوي البي‎ -٣۳ 
وعمه أبي طالب» وخالد بن سنان» وحنظلة بن صفوان» والدجالء والداببة» ويأحوج‎ 
ومأجوج» والمهدي.‎ 

5 ؟- التردد في مسألة تعليل أفعال الله تعالى بين قولي السلف والأشاعرة. 

ه- موافقة النورسية للأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

7 الأحذ بقول الجهمية في الإبمان. 

7- الاضطراب في مسائل الإبمان كمسألة زيادة الإيمان ونقصانه» والفرق بين الإيمان 
والإسلام وحكم مرتكب الكبيرة. 

أما النتائج العامة فيمكن إجمالها فيما يلي: 

أهمية المراجعات العلمية للدعوات الإسلامية المعاصرة ‏ بلا استثناء ‏ حيث لا 
تسلم أي دعوة من إفراط في جانب أو تفريط في جانب آخر. وهذه من طبيعة البشرية الي 
تخطئ في فهم نصوص الشرع وتنزيلها على واقع الناس. 

التأكيد على دراسة الأصول الشرعية وبيانها للناس ‏ خاصة الدعاة ‏ حن لا يقع 
التفريط فيها. وععرفة الأصول من الفروع تتقرر أحكام كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وغير ذلك. 

أهمية دراسة البدع وطرائقها ومظاهرها في الفكر والسلوك حن يحصن المجتمع 
أبناءه من الوقوع في البدع والمنكرات. 
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معرفة الأثر السيئ على المجتمع إذا كان متلقياً مقلداً في أصول الدين وفروعهء فلا 
مقدس ولا متزه في الإسلام إلا الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

بيان العواقب السيئة على المسلم إذا لم يتقن لغة القرآن» لأنه بذلك يقطع صلته 
بالتراث الإسلامي كله. ما يجعله صيداً سهلاً للدعوات الضالة والمنحرفة. 

التأكيد على أهمية دراسة السنة المطهرة وعلومها لأي دعوة إصلاحية. وهذا ل 
فيما يظهر لي من أهم موانع الابتداع. 
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فهرس الآيات القر آنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

هرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
فهرس المراجع. 

فهرس اختويات. 


8ه 


0۷۰ 
o۸٤‏ 
دوه 
4 9ه 
213 
1۷ 


فهرس الايات القرآنية 


طرف الآية 

من في السّمّاء) 

(اكختذوا أَحْبَارَهُمْ ورهبائهم) 

انَحَذُوا بارهم وَرَهَبَائَهُم) 

َحَعَكُمْ سقاية الحَاج) 

(إذ قالت ملاک ب يا مريم | إن للم 

(إذا لمن کوت 

5 رلت رض 

قلا يرون الْقرْآنَ 1 على قلوب أفقال) 
(أفم يَدبرُوا القؤل) 

فمن کان على ئة بن ره وو 
مم الْمُسْلمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ) 

(اقعربَت المتاعة وانشق من 

(اقرا باسم ريك لذي حَلْقَ) 

ِل الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالحات) 

را مَنْ اب وَآمَّنَّ وَعَمل صَالحاً) 

(الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنهُمْ من حَوف) 
(الذي حعَل لَكَمْ من الشّجر الْأُحْضرِ تار 
الذي حل المسّمَاوات والأَرْض) 

(الْدِينَ آمنُوا وم اتهم بطل 
(لذِينَ ضّل سَعْيهُمْ في الْحَياة الذي 

(الذينَ قال لَّهُمْ الاس ! إن الما س قن) 
(الْذِينَ يسِعُونَ ارول لبي الأمي) 


هك٠‎ 


الم 


SAY 


ooo 


YA“ 


هه 
7 
لے 


(لَذِينَ يُقولون ربا | 
(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوّى) 
(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوّى) 
(الرَّحْمَنُ على العَرْش استوى) 
(الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ استوى) 


(الله الذي حَلق ال لسماوات والأرْض) 


7 


(اللهُ الذي رفع المسّمّاوّات) 


(اللُّ لا له إلا هو الحي الْقيُومُ ل 
(اللهُ ور السّمَاوَات وَالْأرْضِ) 

الم © الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي القيوم) 

م غلبت الرومُ) 

م غلبت الرومُ) 

م غلبت الرّومُ) 

ام » ذلك الْكتَابُ لا ريب فيه حُدئ للمتقي) 
َم تر إلى رَبك كيف مد الظَلَ) 

لم تعلَمْ أن الله يَعْلمُ ما في السّمَاء وَالْأَرْضٍ ) 
ألم یروا كم أُهلَكنا) 

رأء مت ال اجر شونا السات 
ا ا ا ت 

م لقوا من عبر شيء أمْ هم الحالقوت) 

م لقوا من غير شياء أمْ هم الحالقوت) 
لم با با في صحف موس 

(أَمْ یسون أا لا كلمع سرهم وكَجْوَاهُمْ) 


°۱ 


55-١ 


YY حي‎ 1 


TT EV 


TTY 


E 


YY 


۸٦1 


۸۱ 


TACT 9V 


۲۲١ 


55 


TEA 


(أمن هو قانت آنَاء اليل ساجدا وقائما) 


(أَمَنْ هُوَ قانت آناء الليّل سادا وقائما) 
(إن الدّينَ عند الله الالام وَمَا) 

ال ا و ا ا 
الذينَ كَذْبُوا بآياتنا وَامتَكْبَرُوا عَنْهَا) 


ن الذين كفروا ومَائوا وهم كفار) 


ن الله ليق أن يرك ب 
SE ETE 5 5‏ ا ا ا 
(إن الله يامر بالعدل والاحسان یت ء۶ ذي القربى) 


ن الْمُتّمِينَ في مَقَامٍ أمين) 

ن تَكُفرُوا فان الله غَنىّ عَنَكُمْ) 
رک الله الذي لی لارا الا رش 
3ك الله ا ا 
إن ربكم الله الذي حَلَى المسّمّاوات) 


(إن في حلق السمّاوات والأرض) 


: 26 ره ا و ء۶ عير ي 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) 
2 و 4ے و ي 


نرلنَا التوراة فيها هدى ونور) 


ُرَلنَا التوراة فيها هدى وتور) 
نا أَنْرَلنَاهُ فى ليلة القذر) 
نا أ 


وم 4 ,„ f‏ ولام 1 3 2 وه. 5 


o۲ 


۰۷ 


YI 1EA۹ 


ot 


1۲ 


AY 


۸۱ 


TAT 


۹۲ 


1۷۹ 


1۷۹ 


7 
or ا‎ 


وحیتا يك 


نا کل شيءَ لقنا بقدر) 
TT‏ 

ئا نحن نايت القرآن تثريلا) 

نّم لومون دين منوا باللّم) 

نّم أ مره ذا اراد شيا أن تقول لَهُ كن فَيَكُون) 
(إنّمَا فوا لشيء إذا أردناة أن كو 
أ ونوا لو ا نل عَلينَا اكاب 

ألم فكوا ما ياحيهم من حل 

روہ E‏ الل 

(َولَمْ یروا أا لتا لَهُمْ مما عملت أيديتا أنعاما) 
روہ روا كيف ببّدئ الله الحَلقَ) 


رر مهم 3 


رأ ا 


ا 


(بديع السَمَاوّات وَالأرْض وإذا قَضّى) 
َل كَدَبُوا بَا لم يحيطوا بعلمه) 
بل هُوَ ران مَحِيدٌ) 
(تُعرج المّلائكة وَالرُوحٌ إِليّم) 
(تلّك الرسل فطلا بعصم على 
تلك الرُسل مضلا بَعْضَهُمْ عَلَى) 
تل الْمَلائْكة وَالرُوح) 

تر ْمَك وَالرُوح) 
0 و لتاب دين فليا من عبّادنا 
(حَافظوا على الصّلوَات وَالصّلاة) 
0 ليك الم وَالدّمْ) 

حرمت مت علیکم الميكة وَالدّمُ) 


۳ 


YA 


SAA 


070 


T1 


النازعات 


(حُرْمَت عَلَيْكُمُ الْمَيئة الد 

(حَكم اللَهُ علَى قلوبهمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ ) 
(مَمَ الله على قلوبهم وَعَلَى سَمْعهِمٌ) 
رك 11 آتيتني من N‏ 

(رَينَا وَاجْعلنَا مُسْلمَيْنِ لَك وَمنْ) 

سبح | لله ما في السّمّاوَات وَالأّرْضِ) 
ان الذي ا بعبده يم 
مرب اناا في الاقاق وقي الفسو) 
سروم آياتا في الاقاق وقي ألشسيم) 
ريم آياتا في اثاقاق وقي ألشسيم) 
(صراط الله الذي لَه مَا في السسّمَاوَات) 
(عَالمُ لَب وَالشَهَادَة لبور المَُعَال) 
(عَلَى الأرَائنك د 

عم ا ن 

(فَانْحَذَت من دُونَهِمٌ) 

0 من دُونهم) 


(فإذا قَضَيم قضيتم مَنَا مَنَاسَكَكُمْ فَاذْكرُوا الل 


وم مهم سه سوس م هس 


(فَاسْتَجَيْنًا ل ووهبنا 1 يحيى) 

5 مه ستقم ر مرت ومن تاب معك) 

(فاطرٌ ل 0 

(فاعلم أنه لا لله إا لله واستغفر لذلبك) 
o “ê‏ عََ و ل ا 


(فاعلم أَنّهُ لا لَه 1 لله واستغفر لذلبك) 


عع 
- 


م ا 


محا را 


5ه 


YY 


A1 


TAY 


(فإن ر فَالَذِينَ عند ربك 
(فإن م تَفعَلوا ون تفعلوا فَانّقوا) 
(فانطلقا ئی | إذا تيا اهل قري 
ران ار ۾ الأَعْلَى) ۰ 
(فقَضَاهُنٌ سَمَاوات في يومين) 
(فلا تَعلَمُ نفس ما أعنفي ل 
(فلذلك فاذع واستقم كما أرنت) 
(قَلَمًا ألما وله للْحَبين) 

(فلَمًا قضيتا عله الْمَوْتَ) 

- قَضِيّْنًا عَلَيْه ي 


(فمَنْ يُرد الله أن RE‏ 

E‏ السَاعَة أن أيهم َة 

(في اذى الأْض وَهُمْ من بعد علبِهِمْ سَيفليُونَ) 
(قاتلوا الذين لآ يمون الم 

(قال لذي عنده عل من الكتّاب) 

(قال اللدهذا يوم تف 

(قال إنّم آنا رَسُول ربك) 

(قال كذلك قال رَبّكَ) 

زقال نقذ اك بسوال تَعْجَتك 9 ناحه) 

ال يا لیس ما مك أذ نة لما علقت بي ی 


0° 


Yo— E 


(قالت رب اى کون لي ولد و 
(قالت ا في الله شّك) 
(قالوا َنْ ورك على ما جَاءَنًا من البينّات) 
(قالوا یا أبانَا إا ها تتبن ) 
قل ا لادوم 
(قَد فلم الْمُؤْمنُونَ) 
(قَد َف من زَكاهًا) 
(قل ! نما العم عند للم 
(قل ! 0 بَشَرٌ مثلم (الكهف: 
(قل أي شيء ا 
(قل لعن احْتَمَحَت الاس وَالحن) 
(قل لعن اجْتَمَعَت الاس وَالْحنُ) 
(قل لا أئلكُ لتفسي ضرا ) 
(قل مَا كنت بذعا من الرّسْلِ) 
(قل مَنْ کان عَدُواً لحيل قله تر 
(قل ْله رُوح ُ القدس من 0 بالحَقَ) 
(قل ره روح الْقدس من ربك بالْحَقَ) 
(قل هَل من شر کائکم مَنْ نْدا) 
(قل يا ايها الاس إِنّي رَسُول الله إَيكُمْ حميعا) 
: يكوفَاكمْ مَلَكُ المَوْت ) 

يَا كار كوني دا لاما عَلَى إبراهيم) 
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0 اسنا بالله وَمَا أذ 


من الآية١١١)‏ 


5ه 


١5 


AY 


° 


AAT 


ا 


/اه 5 :هه" 


<۲ 


TA\lofo« 


ا 
03 سر 
أمة 


(كان الاس أمّه واحدة بعت الل 

( كلا إِنّْهُمْ عن بهم ومذ لَمَحْحُوبُونَ) 
ركن لب مولا فر يه ين عام رلك 
ES‏ 

ا گج قؤما ومون بالل 
ET‏ 

۹ کد رکه El‏ 

ق القاعدون) 
E aS‏ له 
١‏ يناكم ال 

ا اط 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


رهظ لقلا ينا شاك 
TT TS‏ 
رع اا ا اه 
(لقذ أَرْسَلنَا وحا إلى قَؤْمه) 
(لقذ أَرْسَلنَا وحا إلى قومه) 


2 35 


(لقذ صَدَق اللهُ رَسُولهُ الرؤيا بالحَق) 


رلى کان آل الله لفسدتا) 
ران E‏ الله لفسدتا) 
ET‏ 
E‏ 
ليقف لك ال ما ك من ديت 
لح ۳ وعد المتقون) 


6 ۷ 


YAYeYAYT 


۲۹۱ 


to 


(من اهتدى فَإِنّمَا يهتدي لتفسه) 
و ا 


وك كان يُرِيدُ العَاحلّة عَجَلَنا ا له فيهًا) 
(مَنْ کان يريد عر فلله العرّه جميعاً) 
(مسِينَ إِليْهِ وقوه ) 
E‏ 

رتح قص عَلَدِكَ تبأَهُمْ بالْحَقَ) 


زكر آي رج 0 

(هُوَ الذي أل السّكيئة في قلوب الْمُوْمنِينَ ) 
(هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب منم 

(هْوَ الذي ئرل عَلَيْكَ الكتاب منم 

هو الذي بقث في الام رسوا 

(هوَ لذي حَلَقَ السمَاوّات واش 

(وائل علَِهِمْ يأ e‏ إذ قال لقؤمه) 

(وَإِذ أَحَد الله میثاق بين ل 


لقره 


(وإذ اسْتّسْقَى مُوسی لقومه فقلنا) 
(وَإِذ كينا لزت ا لتاس 7 
(وإذ قال إِْرَاهِيمٌ رب اجْكَل هَذا) 
(وَإِذ قلا لَك إن رَبك أحَاط بالنّاسِ) 
(وَإذا ما أَنْلَتْ a‏ 
(وإذا وهم اقول عيبم 
°۸ 


۲۱1-1۸ 


\Yo— +: 


CAoctY ° 


Tot 


AY 


TTY! 


5ه 


oVo 


(واستغفروا ربكم ثم وبوا) 


(واعبدوا الله وَلا ارا به ه شيا 
(وأقيمُوا الصّلاة وآثُوا لاء ( 
(والتین والریتون) 

(وَالْحَامِسَة أن عضب الله عليه 


ل لا 


ا بالصّدق وصدق , به ك 


وال کفرو 


اش .اقم 


a 17‏ ا ا 
رفاك عاد أَحَاهُمْ هُود) 
(إلى کک يك 


0 
0 


(وإن 06 0 امش ركين استجارك) 
رون عَلَيَكُم َحَافظينَ) 
(وَإن من أَهْل الكتاب) 


و 


(وَإن يمسسك الله بضر) 

(وألفقوا في سَبيلٍ 1" ولا لقوا) 

روه تتثزيل رب الْعَلَمِينَ) 

(وَإنَه َعم للسّاعة) 

(وإّي 0 لهم بهدية َاظرَة بم يرحع المرَسَلُونَ) 


a 
8 


ااه نا حملا دريَهُمْ في الك الْمَتْحُون) 


عرض سرف ا عله ع ا ی وام م 


(وثرَ كنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) 
و في الله چ 2 


4ه 


5 


o, 


N 


۷ 


١م‎ ١١/ 


۷ 


140 


١515-55 


1١ 


V1 


5557 


(وجوه يومد ناضرة) 

(وجيء يومئذ بجهنم) 

(وَذَا الثون إذ ذهب مُعَّاضبا) 

(وراو دته التي هو في بيتها عن نفسه) 
(وربك أَعْلَمُ بمَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض) 
(وربك يخلق ما يَشَاء) 

ر إلى ب ني إشرائيل | 


(وَسَارِعُوا إلى 2 ل 


و 
ه عا ت 
5 


0 

(وسيق الذي كمَرُوا إلى حَهَكمَ مرا 

هذا شلكة واتياة و الخطات) 
(وَعَدَ الله الْذِينَ اسا نکم 


(وَعَلمَ ادم لاسا ا لم عرضهم) 


و ل 


ووعندة مفاتح لْعَيْب) 


روفي ألْفسكُمْ أفلا تُبْصرُون) 

(وقال الْمَلكُ انو تتوني به ۾ فلا ا 

(وَقال 0 اذغوني ا كم 

(وقالوا لَنْ يذل الْجنّة ) 

(وقالوا لَنْ يذل ( 

(وقالوا لو كنا َع أو تفل 

(وَقضَى رَبك ألا تعبدوا 1 4 

(وَقَضِينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) 

(وَكفَيْنَا على آثارهم بعيسى ابن مَريم) 

(وَكفَيْنا على آثّارهم بعر 

(وقولهم | نا 56 ا 

وکن سَالَْهُمْ مَنْ حلقهم لیقولن الله فى يُوْفَكُونَ) 
ON‏ 


بعيسى ابن مریم) 


N 


\oA 7 ١ /اه‎ 


TITTY 


o 


VE 


۲۷۹ 


(وَلعَنْ مَسنْهُمٌ نفحَة من عَذاب رَبك 

(ولا تُؤْمنُوا إا لمَنْ تيع ديتكمْ قل) 

زول اکا مما لم ذكر اسم الله عليه 

(ولا تَحْسبنَاْذينَ قتلوا في سبي 

رولا اك ِلهأ اح 

(ولا د قرَبُوا الى إِنّهُ كان فاحشّة وَسَاء سيلا 


م ماه 


(ولا ملك اَذينَ يعون من دونه الشفاعة 


(وَلسليْمَان الرّيحَ غَدُوُمَا شمن 


ه سروم 


(وَلْقَدُ ایتا داو ما فضا 


o‏ سروم 2 ەر 


(وَلَقَدَ ایتا موسّی الكتاب وديا من) 


وز اک 


(وَلَقَدٌ با فين کل أ ا 
واش ا الْأَنْسَانَ) 
ل 


18 6 


ولق سبقت ؛ كلمينا 3 ا رس 


(ولقذ يَسَرنا القرآن للذ كر هل من مُدَكر) 
(وَلنُذِيقنَهُم من اعاب الأَذنَى) 


و الا من بَعدهم) 


o‏ کی ر 


يلو انما في لض من شجرة ة أقلام) 


عن يز 3 ر 


(وما أرسلنا من ] قبْلكَ ص رسنول) 


VT - ١ا/١‎ 


۷ 


۲١ 


١ 


۷ 


Yo 


۲١ 


ار 


to‏ ته نا 


Tov 


TVA 


57-48 


5ه 


وكا هنا لبشر من بلك الْخُلد) 
(وّمَا حلقت الجن وَالأنْس إا ليَعبْدُون) 
اسلف ا 

(وَمَا NS‏ الشعر وما ي يٿبغي لَهُ) 

(وَمَا عَلَمنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَتْبَغي لَه 

(وَمَا کان لبشر کل الله 


ا 


(وَمَا کان هَذا القرآن أن يُفترَى من) 


(وَمَا لأَحَد عِنْدَهُ من نعْمّة تُجْرّى) 


(وَمَا متا إلا له مَقَامٌ ملو 

ا قل ممن دَعَا 9 الل 

(ومن ١‏ أَظَلَمُ ممن افترّی عَلَى للم 

(وَمنَ اليل 0 َد به تافل لَك 

ومن اقاس مختلف لوان 
(وَمَنْ يشاقق الرسول) 

(ومنهم امون لن الكتاب | 
(وََادَوًا ا مَالكُ ليقض عا ربك 0 


00 ما في 1 من ؛ غل) 


کو اہ و ا - 


AM 


0 وو 


(وَهوَ لدي 0 الحلقَ نم يعيده) 
(وَهوّ ر القاهر فَوْقَ عباده وهو و الْحَكيمُ الخخبير) 


~ هيم هس 


وو ه 00 


(ويخرُون للأذقان ويزيدهم خشوعا) 
(ویزید الل 

(وَيوْمَ تقوم الساعةً) 

يا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكُم) 


oN 


۷۱ 


۲۸۱ 


و 


ےر ععس سس م 0 


یا ها الْذِينَ آمَُوا إذا تَدَايْكُمْ بدَيْن) 

يا يها الْذِينَ آمنُوا اذْكرُوا الله ذكرا) 

يا ها الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّم 

لاما الذِينَ آمنُوا آمنُوا باللّم) 

0 دين اموا فوا الفسكم 

يا ُا الْذِينَ آمئوا كتب عَلَيْكم) 

ريا يها الَذِينَ آمنُوا مَنْ يرد منْكُمْ عَنْ دينه) 
ريا يها الِْينَ آمنُوا) 

يا يها الرّسُول بلغ ما أثرل يك من رَبك 
ریا ها الاس اتقوا ربكب 

يا ايها الاس ادوا ربكم الذي 

(يَا يها الاس إن كسم في رَيْب من البَعّث) 


5 2 ه ع 2 روس ر 


0-1 


A-0 و‎ 


يَحَافونَ رَبَهُمٌ من فوقهم ويفعلون ما يُوْمَرُونَ) 
(يَحَافونَ ربّهُمْ من فوقهم ويَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 
(يرِيدُ الله لن لَكُمْ ) 

لمكا الله ما ام 

(يمتون عَلَيِكَ أن أَسَلّمُوا) 

وم ثبل الأرْض) 

َم ئها ذل كل مُرْضعة عَمًا ضعت 


َم تقول لحم 


oN 


YA 


۸۱ 


اكه 


TTT 


هه١‎ 28 


CE. 


YoTctot 


YAT 1° 


O 


:لاه 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث المخرج 

"ابشروا فإن منكم رجلا 9غ 
"أبغض الناس إلى الله ثلاثة 5-6 
"أتدرون ما الإعان بالل ؟ 5 


"أخبرني عن الإإسلام ؟ E‏ 
"إذا ذكر أصحابي فأمسكوا a‏ 


1 


"الإيمان بضع وسبعون شعبة A‏ 


"الإعان بضع وستون شعبة يي 
"الدحال أعور العين a‏ 


"الكنتسن والقسر وران كران A‏ 


"اللهم إن أعوذ برضاك Ss‏ 
موا كير و اج ل 


oN 


517 


الحاشية 


"المهدي من أحلى الجبهة 0 


"المهدي منا أهل البيت 06 
"أمرت أن أقاتل 0066 
ETT‏ 

"إن أحدكم إذا مات 00 
إن عاك عي لان ورب 
إن البلاء يرل e‏ 

"إن الحنة مئة درجحة a‏ 
"إن الساعة لن تقوم حب تروا عشر آيات 2 
"إن الله أرى آدم le‏ 

"إن الله تجاوز عن أمن 000 
E EO‏ 
"إن الله جميل et‏ 

"إن ننه ا قفي الق ا 
نا ر e‏ 

"إن الله يحب الرفق 558 

"إن الله يرض لكم ثلاثا 007 
"إن أمي قدمت علي وهي راغبة 03 
"أن تؤمن بالله وملائكته fs‏ 
"أن تلد الأمة e‏ 

إن ر قد غضب 0 

إن رمي غلبت eR‏ 

إن روح القدس نفث n‏ 


°۷٦ 


o٦ 


VA 


CVA 


۷71 


Ar 


ان قلوب ادم بين أصبعين ا 
اول الناسن N‏ 

"أنك إمرقٌ فيك جاهلية 0 
"إنك تأت على قوم 000 


"بينما أنا نائم أطوف بالبيت ee‏ 
"بيجا أذا ناكم أطوقه الست 


"بينما أنا نائم رأيت الناس e‏ 


1 


1 


"تدرون ما هذا ؟ و 


ا ملك الموت E‏ 


1 


oN 


"حاءت امرأة إلى البى e‏ 


"علقت الملائكة E‏ 

"رايت ليله ی ES‏ 

"رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أثمار ......" 
"شال موي ر E‏ 

"سبوح قدوس 00 

"سيحان وجيحان والفرات والنيل e‏ 
"فإذا قال مالك يوم الدين a‏ 
"لكان وقول لوكو نشول يت" 
"كيق اع إذا رل ابن مرج فیک e‏ 
"كين أنهي اذا ارول ابن ر 
"ل يرو ايخ الأنفاء 0000 

ian الاخرون‎ 

"لا تزال جهنم يلقى فيها 0000 

"لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق 0006 
"لا تفضلوا e‏ 

"لا تقوم الساعة حى 0 

"لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس ا 
"لا يؤمن عبد حب يؤمن بأربع 0000 


لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" 
EE‏ سي" 
"لأنا أعلم مما مع الدحال منه 5 


1 1 


و 


"لقد كان في الأمم قبلكم 007" 
"ليس الخبر كالمعاينة ا 


o۷۸ 


ا من الأنبياء بي ا 


"من جاهدهم بيده فهو مؤمن 4 
"من حلفائكم خليفة يحثوا المال 65 


"من قام ليلة القدر 027 


°۹ 


"سول الله بين أظهرنا e‏ 


"يؤتى بأنعم أهل الدنيا ......" 
يۇتى جهنم يومئذ لما سبعوك E‏ 
"يسول :انه أرانك نا يعمل النامن 000 
0 رسول الله ما الإإسلام ؟ a.‏ 

"بخرج في آخر أمي المهدي 5 
"يقول الله تغال أعدذت لعبادي الصالحين E‏ 


"يقول الله تعالى شتمين ابن آدم ا 


"ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء 506 
رش بن مرم ITE‏ 


OA» 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم رقم الصفحة 

أبو داود الظاهري 08 
أحمد بن عمر المرسي 5 
أحمد بن محمد القسطلان ۷۱ 
أحمد بن مصطفى الكمشخانوي ۱۸۱ 
أحمد حودت باشا 

امد عبد الأحد السرهيدي ۳٦‏ 
إسحاق بن بشر الهاشهي E‏ 
إسماعيل الجوهري ۰٦‏ 
ابن حزم الأندلسي ۳۹ 
الأقرع بن حابس المجاشعي مس 
الجعد بن درهم ۳1۲ 
الحسين بن منصور E‏ 
ثوبان بن إبراهيم المصري 82 
خان خا رو و ۱۷ 
جمال الدين القاسمي ٤‏ 
حنظلة بن صفوان الرسي يك 
حالد بن سنان العبسي داك 
خالد بن عبد الله القسري 06 
رأفت البارودحي ٦٦‏ 
رابعة بنت إسماعيل العدوية ۸٤‏ 
رودولف برونو ١05‏ 
زيد بن مهلهل 8 
سید عمد وی 0 


مه 


سفيان بن سعيد الثوري 
سليمان بن علي التلمساني 
سليمان خيري بولاي 
شكران واحدة 

عامر بن الطفيل بن مالك 
عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي 
عبد الرحمن الحامي 

عبد الرحمن بن أحمد الأيحي 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
عبد الرحمن بن علي الجوزي 
عبد العزى بن قطن الخزاعي 
عبد الرحمن بن محمد الشربيئ 
عبد الرحمن تاغي 

عبد الرزاق بن حسن البيطار 
عبد القادر الجيلي 

عبد القادر بادللي 

عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي 
عدي بن حاتم الطائي 

علقمة بن علاقة العامري 
علي بن محمد الجرجاني 

عمر بن علي الحموي 

عمرو بن عبيد التميمي 

عيينة بن حصن الفزارتي 
فولتير 

قاسم بن عبد الله الشاط 


"مه 


١/مه‎ 


A۸۸ 


كعب بن ماتع الجيري 
مبارك بن محمد الجزري 
محمد الجلالي 

محمد العربي السائح 

محمد بخيت المطيعي 
محمد بن أحمد بن عليش 
محمد بن الطيب الباقلاني 
محمد بن المختار التجاني 
محمد بن المهذيل العلاف 
محمد بن زياد الأعرابي 
محمد بن سعيد الصهناجي 
محمد بن سليمان البغدادي 
محمد بن سليمان الجزولي 
محمد بن عمر الرازي 
محمد بن محمد الغزالي 
محمد بماء الدين النقشبندي 
محمد شكري الألوسي 
محمود بن أحمد العيئ 
معاذ بن جبل الأنصاري - رضي الله عنه - 
معاوية بن الحكم السلمي 
معمر بن المثى التيمي 

مو نتسكيو 

ميمون القداح 

هشام بن الحکم الکو 
ولیم حلاد ستون 


oY 


to 


۲٦ 


يونس بن عبيد العبدي 


:مه 


الاتحاد والترقي 
افا کا 
الانسان الصغير 
الآنسنان الجر 
الانكشارية 
التحريف 
التشبيه 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


همه 


°۸٦ 


YA 


۲١ 


YA 


I< 1A۲ 


۸ 


۹۱ 


۷۹ 


YAY 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: أبي الحسن الأشعري ت فوقية محمد الطبعة الأولى دار الأنصار. القاهرة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة: لأبي عبد الله محمد بن بطه العكبري الحنبلي ت رضا 
نعسان» عثمان الأثيوبي» يوسف الوابل» دار الرياض الطبعة الأولى .١ 541١©‏ 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلو) صديق بن التنوجي» دار الكتب العلمية» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي - الطبعة الثانية ۱۹۷۸ دمشق. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الغراء. ت محمد بن حمد الحمود مطابع 
القبس التجارية الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

إتمام الإعلام: نزار أباظة ومحمد الماح دار صادر بيروت الطبعة الأولى .١999‏ 

الآثار المرفوعة: النكفوي ت محمد السعيد بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الحديد .٠۹۸٩۹‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: الألباني الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 5١7‏ ١ء‏ مكتبة المعارف الرياض. 

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد علي الجصاص. الرازي »ت محمد الصادق قمحاوي ١775‏ طبعة مصورة دار 
المصحف - القاهرة. 

إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» دار المعرفة- بيروت. 

أخبار الحلاج: تعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم. رمل الإسكندرية الطبعة الثانية .٠١۹۰‏ 
آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي هاشم ت عبد الغيئ عبد الخالق- سوريا- مكتبة التراث الإسلامي ١710+‏ . 
الأذكار: العووي دار الفكرء لينان ۹۸۳١ء‏ 
الإرشاد الساري لصحيح البخاري: أحمد بن محمد القسطلان. المطبعة الأميرية ببولاق. الطبعة السادسة ٠١١٠٠١‏ 
أسئلة العصر الحيرة: فتح الله كولن» دار النيل للنشر والتوزيع 

أساس التقديس: الفخر الرازي - مؤسسةالكتب» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر مطبوع بمامش الإصابة في تمييز 
الصحابة. مطبعة السعادة» مصرء .٠١١۸‏ 

الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة: ملا علي القاري ت محمد الصباغ» نشر دار الأمانة- مؤسسة الرسالة 


IT) 


oA 


الأسس الفكرية لدعوة الإصلاح عند بديع الزمان سعيد النورسي: ذو الكفل زين العابدين - ماجستير. كلية 
العلوم - جامعة القاهرة .١547١‏ 

الأسماء والصفات:أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي. خدمه محمد زاهر الكوثري.مطبعة السعادة»مصر 
الإسماعيلية المعاصرة: محمد أحمد الجوير الطبعة الأولى 5 .١ 5١‏ 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: بديع الزمان سعيد النورسي. ت إحسان قاسم الصالحي. دار سوزلر 
إستنبول الطبعة الثالثة .١ 47٠‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة: محمد رسول البرزنجي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -مطبعة السعادة. الطبعة الأولى ۱۳۲۸ مصر. 
إصطلاحات الصوفية: محمد عبد الرازق رسالة دكتوراة. مخطوط. 

أضواء البيان: محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي. نشر مكتبة ابن تيمية. القاهرة» 140/8 .١‏ 
إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي. عبد الرزاق عبد الحمن السعدي. ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث 
لبديع الزمان: ۳۱۲ شركة نسل ط, .٠۹۹٩‏ 

إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية. ت: عبد الرحمن الوكيل نشر دار الكتب الحديثة. القاهرة. 

الإعلام خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية عشرة ٠۹۹۷‏ . 

أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان: طبع نسل إستانبول- الطبعة الأولى .١995‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم الجوزية ت محمد سيد كيلان مطبعة النور الإسلامية- بيروت. 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات -- مرعي وسط الكرمي ت شعيب 
الأرناؤوط ط .١5 ٠5‏ 
جام العوام عن علم الكلام: ابن حامد الغزالي ت محمد المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
٦‏ 

إلى التصوف يا عباد الله: أبي بكر الجزائري» دار البخاري» القصيم ٤١٤‏ ١ه.‏ 
الإمام بديع الزمان سعيد النورسي: جمال الأحمرء دار الشهاب للنشرء عمار قرفي - باتنة الطبعة الأولى ١٤٠١٤‏ 


الإمام سعيد النورسي وآراءه الكلامية: أحمد محمد سالم رسالة دكتوراة - مخطوط - كلية الآداب جامعة 


o۸۸ 


. ۲١١ ١ طنطا‎ 

الآمدي وآراؤه الكلامية: د.حسن الشافعي دار السلام القاهرة الطبعة الأولى .٠۹۹۸‏ 
الإنسان الكامل : عبد الكريم الجيلي الطبعة الرابعة .١7965‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني ت محمد زاهر الكوثري 
أمؤ سسة الخانحي للطباعة والنشر الطبعة الثانية ١905‏ مصر. 

أنوار البروق في أنواع الفروق: أحمد بن إدريس عبد الرحم القرائي» بيروت دار المعرفة (84) 1741. 
الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور الطبعة 
الأولى. 

الأوضاع الثقافية في تركيا: رسالة دكتوراة. سهيل صابان. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .١41١©‏ 
لاوط 

إيثار الحق على الخلق( في رد الخلافات إلى مذهب الحق في أصول التوحيد): أبو عبد الله محمد بن المرتضى 
اليماني. دار الكتب العلمية» بيروت. 

[إيضاح الدليل: محمد إبراهيم بن سعد بن جماعة» ت وهي سليمان غاوجي الألباني. دار السلام للطباعة الطبعة 
الأولى .١5٠١‏ 

الان أبو يكز عد اله ين عد ين أن شيبة العبسي (ضمن أربع رسائل) ت محمد ناصر الدين الألباني 
المطبعة العمومية- دمشق. 

11111111221 ع ا ل 
الإبريز: عبد العزيز الدباغ. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. ميدان الأزهر. 
الاتقان في علوم القرآن: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت البغا دار ابن كثير» دمشق الطبعة الأولى ١٤١١‏ 
احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية:لابن القيم ت عواد المعتق الطبعة الأولى8 ١ 5١‏ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الدويى ت محمد يوسف وآخرون مكتبة الخانحي 
مصر .١١55153‏ 

الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. 


°۸۹ 


خدمه أحمد عصام الكاتب دار الآفاق الجديدة الطبعة الأولى بيروت .٠۹۸۱‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» .٠١۹۸‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: أبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى 507 .١‏ 

الباهر في حكم البي بالباطن والظاهر: حلال الدين السوطي ت سعيد اللحام ط, .٠۹۹۲‏ 

البحر الحيط: لابن حيان الأندلسي. مكتبة النصر الحديثة. الرياض. 

بدائع الفوائد: ابن القيم تعليق وتصحيح محمود غانم غيث» مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية ٠۹۷۲‏ . 

البداية والنهاية:أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي دار الريان للتراث.القاهرة.الطبعة الأولى 408 ١‏ 

البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع: الشوكان مطبع السعادة الطبعة الأولى ۱۳٤۸‏ مصر نشر دار 
المعرفة بيروت. 

الاه عادر ا و يت مرو ا 

بديع الزمان سعيد النورسي فكره ودعوته: 

بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: .١9‏ إحسان قاسم الصالحي طبع سوزلر إستانبول 
١ 1/‏ . 

بديع الزمان والأسرار الدينية: عبد القادر بادللي: ١ه‏ ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان شركة 
لمعل ل ۹ 

بردة المديح: محمد بن سعيد البوصيري. ت محمد سعيد الكيلاني» القاهرة مطبعة الحلبي, الطبعة الثانية .١501/5‏ 
البرهات في معرفة عقائد أهل الأديان: السكسكي الحنبلي ت د. بسام العموش» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة 
الأولى .١ 5١8‏ 

البعث والنشور: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: عامر أحمد حيدر. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 
الطبعة الأولى .٠٤٠١١‏ 


ابغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: ابن تيمية ت 
موسى الدرويش الطبعة الأولى ٠١١۸‏ مكتبة دار العلوم. 


0۹۰ 


بغية المستفيد لشرح منية المريد: محمد العربي السائح» القاهرة» مطبعة البابي الحليي .١959‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى ٤۸١١ه‏ 
عيمس الان اللي القاهرة: 

بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام ابن تيمية» اعتن به محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم مطبعة الحكومة الطبعة الأولى .٠١۹۱‏ 

البيان في إعجاز القرآن: صلاح عبد الفتاح الخالدي طم .١54١‏ 

تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتبة الدينوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاج العروس شرح القاموس: الزبيدي» تصوير عن طبعة بولاق» دار الفكر. 

التاريخ الإسلامي: محمود شاكر. المكتب الإسلامي الطبعة السابعة .١5١١‏ 

تاريخ السلطنة السنارية: محمد بن الحاج أبو علي ت بصيلي عبد الحليل دار إحياء الكتب العربية .٠۹٩۱‏ 
تاريخ الفكر الأوربي الحديث: دونالد ستروميرج» ترجمة أحمد الشيباني» دار القارئ العربي طم .١4١8‏ 
تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف کرم 375١م.‏ 

تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

الحوت الطبعة الأولى ١ 5١7‏ عالم الكتب- بيروت. 

تبيين كذب المفتري: لابن عساكر الدمشقي ت محمد زاهر الكوثري نشر دار الكتاب العربي -- بيروت 
تحريد التوحيد: للمقريزي ت العمران الطبعة الأولى عالم الفوائد. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ج )٠١‏ 

تحفة امحتاج في شرح المنهاج: ابن حجر الميثمي» دار إحياء التراث العربي. 

تحفة المودود بأحكام المولود:ابن القيم ت عبد المنعم العاني» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١4.07‏ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي ت عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» القاهرة 
الطبعة الثانية .٠١۸١‏ 


التدمرية: ابن تيمية ت محمد بن عودة السعدي الطبعة الأولى ه.ع١.‏ 


°۹۱ 


التذكرة في الأحاديث المشتهرة: للز ركشي ت مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
£ 
ترانيم روح واستجابة قلب : فتح الله كولن تعريب اورخان محمد علي دار النيل للطباعة والنشر استنبول ط١‏ 
ترييتنا الروحية: ‏ سغيد جوري دار الكنب العريية بيروت: ۹۷۹: 
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: الطاهر أحمد الزاوي» الطبعة الرابعة .١51١1/‏ 
تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب حديد:هاينتس كرامر» تعريب: فاضل جتكرء العبيكان الطبعة الأولى 577 .١‏ 
تسهيل المنطق: عبد الكريم مراد الأثري» دار مصر للطباعة القاهرة 5001 .١‏ 

التسهيل لعلوم التتزيل: تفسير ابن حزي الكلي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .٠٤١٠١‏ 

التصوف المنشأ والمصادر: إحسان المى ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهورء الطبعة الأولى .١ 5٠05‏ 

التصوف بين الحق والخلق: محمد فهرشفقة» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثالثة .١ 5٠01‏ 

يد الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد: محمد بن إسماعيل الصنعاني» الطائف» مكتبة الطرفين 1١‏ ضمن 
أمجموعة "عقيدة الموحدين". 

التعريفات: للجرجاني ت إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى .١ 5٠05‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي» ت آرثر بري» مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة الثانية ه١4 .١‏ 
التعاريش: محمد عبد الرؤوف الحناوي ت د. محمد رضوان الدين دار الفكر المعاصر - بيروت الطبعة الأول 
E‏ 

تعظيم قدر الصلاة: للمروزي ت عبد الرحمن الفريوائي الطبعة الأولى 407 ١‏ مكتبة الدار بالمدينة. 
التعليقات على العقيدة الواسطية 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): للحافظ ابن كثير الدمشقي ت محمد إبراهيم البنا وآخرون دار الشعب. 
التفسير القيم: للإمام ابن القيم» جمعه محمد أويس الندوي ت محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية - بيروت. 


تفسير المدار (التفسير الختضر المفيك. للقرآن اخيد): محمد رشيد رضاء راجعه زهير الشاويش» الطبعة الأول 
Ef‏ 


تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلانى ت عبد الوهاب عبد اللطيف. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


o۹۲ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول: أبي القاسم محمد بن أحمد بن حزيءت: عبد الله المبوري ط, 477 ١‏ 

التقرير والتجير في شرح التحرير: ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية. 

التلال الزمردية : فتح الله كولن تعريب احسان الصا حي دار النيل للطباعة والنشر القاهرة 

تلبيس إبليس: ابن الجوزي صححه وعلق عليه: محمد منير الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البر القرطي. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 

الإإسلامية بالمغرب. 

العمية ر على ر الأهوام واليه عه الى اشرق حمل يرن لكين ا عا عليه ع و اک ع 

الثانية. 

تهذيب الأسماء واللغات: يحي بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تمذيب التهذيب: لابن حجر العسقلان باعتناء إبراهيم الزيبق» عادل مرشد مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

. 5 

تهذيب اللغة: الأزهري حققه عبد السلام هارون راجعه محمد علي النجارء المؤوسسة المصرية العامة للثقافة. 

التوحيد: أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي. ت فتح الله خلف الناشر دار الجامعات المصرية. 

التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت .٠١۹۰‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: العلامة عبد الرحمن السعدي» تقديم محمد زهري النجارء دار المدني 

.١ 5.١/8 جدة‎ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعديء الطبعة الثالثة .١ 41١5‏ 

حامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): للإمام الطبري» مطبعة الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية ٠١۸۸‏ 

امم الل وک ى هر خن حا من جوافع الكلرة ابن رجب اليل قار العرقة» مروت 

الجد الحثيث: للعامري ت بكر عبد الله أبو زيد» دار الراية الطبعة الأولى .١4١7‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: ابن قيم الجوزية» مكتبة المثن بالقاهرة. 

حلال الدين الرومي: أبو الفضل القونويء المدينة المنورة» الطبعة الأولى .١ 57١‏ 

جمال الدين القاسمي وعصره: ظافر القاسمي ط ۱۳۸١‏ سوريا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية ت علي بن حسن وآخحرون دار العاصمة» 
o4۳‏ 


الرياض 
الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاقي:ابن قيم الجوزية - بيروت - دار الكتب العلمية - ط, .١ 5٠1‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية» ت السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الرابعة .١5٠9‏ 

حاشية الجمل: سليمان منصور العجيلي» دار إحياء التراث العربي 

حاشية العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود العطار» دار الكتب العلمية. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان الملقب بقوام السنة. 
ت/محمد ربيع» ومحمد أبو رحيم» الرياض» دار الراية» الطبعة الأولى .١5١١‏ 

ا الأنيقة: زكريا بن خمد زكريا الأتضاري نك د هاون المبارك دار 'الفكر المغاضر يروت الطبعة الأول 
| 

الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية: محمد سليمان البغدادي» مكتبة الحقيقة ١٤١١۷‏ . 
الح ركات الإسلامية الحديثة في تركيا: د.أحمد نوري النعيمي دار البشير عمان. الأردن. الطبعة الأولى .٠٤١١١‏ 
الحركة الإسلامية الحديثة: مصطفى محمد طحانء ألمانيا الغربية» الطبعة الأولى .١ 5٠١5‏ 
حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني: د.محمد البحراوي دار التراث. القاهرة. الطبعة الأولى .٠١۹۸‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: محمد ربيع مدخلي الطبعة الأولى ١68‏ مكتبة لينة للنشر. دمنهور 
الحكومة الإسلامية 

اح الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني تصوير دار الكتب العلمية عن طبعة مصر 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار. ت محمد بمجت البيطار. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية. دمشق .٠١۸١‏ 

خطط الشام: محمد كرد علي. دار العلم للملايين بيروت .٠١۹۰‏ 
خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري ت عبد الرحمن عميرة نشر دار المعارف السعودية 
. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: حلال الدين السيوطي دار الفكر ط, .١407‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني» علق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الله الحلبي» الطبعة الأولى 
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E4 
درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم.‎ 
. ٠٤٠٠١٠١ الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيئ دحلان» مطبعة البابي الحبي» القاهرة» الطبعة الرابعة‎ 
١955 الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلان ت محمد سيد جاد الحق» ط‎ 

أدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الأولى 
۷ 

دقائق التفسير: الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» ت محمد السيد الحيلي»ط م .١ 5٠05‏ 

دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكرى الصلاة على البي المختار: محمد سليمان الحزولي. طبع في مصر 
FEY‏ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: د.عبد العزيز الشناوي مكتبة الأنحلومصرية القاهرة. مطبعة جامعة 
|القاهرة .١9/٠١‏ 

ا أن الطيب المتبي: المكتبة الثقافية» لبنان» بيروت. 

ديوان ابن الفارض: عمر بن علي الفارضء المكتبة الثقافية» بيروت. 

رجال الشيعة في الميزان: عبد الرحمن عبد الله الزرعي» الطبعة الأولى .١407‏ 

الرحل الصنم: ضابط تركي سابق. مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية .١9/1/‏ 

الرد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: علق عليه محمد حاند الفقي دار الكتب العلمية دهي 
الهند الطبعة الأولى .٠١١۸‏ 

الرد على الأحنائي: شيخ الإسلام ابن تيمية ت عبد الرحمن المعلي المطبعة السلفية. القاهرة (انظر مجموع 
|الفتاوى ۲۷) 

الرد على القائلين بوحدة الوحود: العلامة علي بن سلطان القاري ت علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
|اللأمون للتراث» دمشق الطبعة الأول .١41١8‏ 

الرد على المنطقين: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدين؛ المطبعة القيمة» بومباي ١١١۸‏ 
رسائل العدل والتوحيد (مجموعة كتب المعتزلة):ت محمد عمارة دار الشروق الطبعة الثانية .١ ٤١١۸‏ 

رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي: جمع وتحقيق الدكتور: موسى بن سليمان الدويش» الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
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رسالة التوحيد: إسماعيل عبد الغيْ الدهلوي» نقل الأصل إلى العربية وقدم له وعلق عليه أبو الحسن النووي 
1Y‏ 

روح المعاني: للألوسي طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. 

رياض الصالحين: للنووي» ت محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة .١ 54٠05‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية» ت شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسال 1‏ سروت الطبعة الخاميئة حشر 12+17 

ابيعيك: اوت رحل الإبمان في محنة الكفر والطغيان: أديب إبراهيم الدباغ - الكويت - دار الوثائق ط, 
A1‏ 

سعيد النورسي رجحل القدر: أورخان محمد علي شر كة نسل للطباعة أستنبول. الطبعة الأول .١4١5‏ 
السلسة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة ١5٠05‏ مكتبة المعارف 
للنشر والوزيع - الرياض الطبعة الأولى 5117 .١‏ 
السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عصره: أورحان محمد علي دار الوثائق. الكويت الطبعة الأولى .١501/‏ 
السنة: لأبي بكر الخلال ت عطية الزهراني الطبعة الأولى ١5٠١‏ دار الراية - الرياض. 
سنن أبي داوود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي ت محمد محيي الدين عبد الحميد نشر دار 
الفكر 

سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القرويي ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار الفكر. 


سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت محمد عبد القادر عطا نشر مكتبة دار الباز .١ 5١ ٤‏ 


سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ت أحمد محمد شاكر وآحرون نشر دار إحياء 
التراث العربي. 

سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق فواز أحمد زولي» خالد السبع العلمي نشر دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى ١٤١١‏ 

سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت عبد الفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات 
اللإسلامية الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ . 
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سير أعلام النبلاء: للذهيي ت شعيب الأرناؤوط وآخحرون مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة السابعة .١4٠١‏ 
السيرة الذاتية: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع سوزلر للطباعة والنشر. 
استانبول. الطبعة الأولى .١ 5١9‏ 

ا الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي المكتب البخاري بيروت. 

شرح أسماء الله الحسيئ : القشيري ط, ١587‏ دار أزال للطباعة بيروت 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي ت أحمد سعد حمدان دار طيبة الرياض. 

أشرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الحبار الهمذاني» ت: د.عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الأولى ١95565‏ 


Fh 
شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز ت د. عبد الله الت ركي» شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت‎ 
. ١٤١١۳ الطبعة الثانية‎ 


اشرح العقيدة الواسطية للهراس: ضبط نضة ورج الخاديقه غلوي السقافة دان امجرة الرياض» الطب الأو 
ا" 

شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازان دار المعارف النعمانية باكستان الطبعة 
الأول 2 

أشرخ الواقف للجرجاني ت أحمد المهدي نشر مكتبة الأزهر القاهرة .١595‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: المطبعة المصرية ومكتبتها القاهرة. 

اشرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم عيسى. ت: زهير لشاويش المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 
6 

الشعاعات: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شر كة النسل استانبول- الطبعة 
الأولى .٠٤١١۳‏ 

شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل: لابن القيم دار التراث القاهرة. 

الشفرة الوراثية للأنسان :دانييل كيفليس عالم المعرفة (1١؟)‏ شعبان 411 ١‏ 
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الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الحادي. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 


. 
الصحاح: الجوهري ت أحمد عبد الغفور عطا مطابع دار الكتاب العربي - مصر. طبع على نفقة حسن 
رای 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان: محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البسي ت شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية > .١ 5١‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية .٠١۹۹‏ 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار لإحياء 
التراث العربي. 

الصفدية: شيخ الإسلام ابن تيمية ت محمد رشاد سالم شركة مطابع حنيفة الرياض 1915. 
الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية. ت: د.علي الدخيل الله. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: جلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية بيروت. 
صيقل الإسلام: رجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. القاهرة. الطبعة الثانية ١5١15‏ 
ضحى الإسلام: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 

ضعيف الجامع: الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية .٠۹۷٩۹‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ت محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة 
الأولى 19715١م.‏ 

طبقات الشعراني: عبد الوهاب الشعراني» دار الفكر العربي» القاهرة. 

إطبقات الصوفية: أبي عبد الرحمن السلمي ت نور الدين شريبة نشر مكتبة الخانحي بالقاهرة الطبعة الثالثة 
ل 

الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني ط دار الفكر العربي - القاهرة . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية - ضبط نصه وعلق عليه عمر بن محمود أبو عم - نشر دار 
ابن تيمية دار الحديث. 


الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: فريد صلاح الماشمي العبر للنشر والتوزيع إستانبول الطبعة الثانية 
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ا 
العام الإسلامي والمكايد الدولية خلال القرن الرابع عشر المهجري: فتحي يكن» ط, ٠٤٠١١‏ مؤسسة الرسالة 
العبر في حبر من عبر: محمد بن أحمد الذهبي» دار المطبوعات والنشر» الكويت» ت صلاح الدين المنجد ١97٠‏ 
العثمانيون في التاريخ والحضارة: محمد حرب: دار القلم.دمشق الطبعة الأولى .١5409‏ 
عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر - ط , ۱۹۷۳ - مطبوعات النجاح - القاهرة. 
العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت إبراهيم سعيداي مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 
EE‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني ت بدر البدر الدار السلفية الكويت الطبعة الأولى .٠٤٠١٤‏ 
عقيدة المؤمن: أبو بكر حابر الجزائري» دار الشروق» حدة» الطبعة الخامسة .١5٠١1/‏ 

العلل: للدارقطي ت محفوظ الرحمن زين الله السلفي دار طيبة الطبعة الأولى 508 ١‏ 

العلل المتناهية: 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: صالح بن المهدي المقبلي اليمئ» مكتبة دار البيان» دمشق. 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيئ. نشر .٠١۹۲‏ 

عمل اليوم والليلة: النسائي ت فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية .١5٠05‏ 
العهد الجديد (الإنحيل) (ومعه العهد القديم): دار الكتاب المقدس» الشرق الأوسط. 


العواصم من القواصم: لأبي بكر العربي ت عمار الطالبي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر الطبعة الثانية 
. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمد شكري الألوسي. المطبعة العربية. لاهور 5017 .١‏ 

اغاية المرام في علم الكلام: الآمدي ت حسن عبد اللطيف المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية جمنة إحياء التراث 
الإسلامي مصر القاهرة .٠١۹۱‏ 

غريب الحديث: ابن قتيبة ت عبد الله الجبوري مطبعة العاني بغداد الطبعة الأولى .٠١۹۷‏ 

الفائق: محمود بن عمر الزمخشري ت علي البجاوي - محمد أبو الفضل» دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية. 
فتاوى السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف. 
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فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين: جمع فهد السليمان» دار الوطن» الرياض. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء نشر ١ ٠١۸‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني المطبعة السلفية القاهرة. 
فتح العلي المالك من الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد المشهور بالشيخ عليس» دار المعرفة. 

فتح القدير: الشوكاني وثق أصوله وعلق عليه: سعيد اللحام دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١4١١‏ 
فتح المحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب دار الطرفين الطائف» دار العليان القصيم» الطبعة 
ا ربا عيض اة حبك الكيميق رشنن رال الاق مكار الرياض» الطبعة الثانية 
5 . 
الفتوحات المكية: ابن عربي (محبي الدين محمد بن علي) تصوير دار صادر بيروت عن طبعة بولاق عام ١۲۹۳‏ 
الفردوس .مأثور الخنطاب: لشيروية ت السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 505 .١‏ 
الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي. ت محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة» بيروت. 
فرقة الأحباش: سعد بن علي الشهراني» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 477 .١‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم ت محمد إبراهيم د. عبد الرحمن عميرة. دار الجيلي- بيروت. 
فصوص الحكم: محمد بن علي بن عربي» ت أبو العلاء عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت .١955‏ 
الفهرست: محمد بن اسحاق بن الندم» دار المعرفة بيروت .٠١۹۸‏ 

الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني ت عبد الرحمن بن يحي المعلمي» مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة الطبعة الأولى .٠١۸١‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: مرعي المقدسي ت د. محمد لطفي الصباغ دار الوراق الطبعة الثالثة 
E‏ 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد شاكر الكبي ت إحسان عباس دار الثقافة بيروت. 

في ظلال القرآن: سيد قطب دار الشروق القاهرة الطبعة الثالثة عشر .٠٤١١‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ابن تيمية المكتب الإسلامي بيروت .٠١۹۰‏ 

القاموس احيط: الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت /ا١٠5١.‏ 

قانون التأويل: ابن حامد الغزالي - ط عزت الحسيئ - القاهرة .١759‏ نشر محمد زاهر الكوثري. 
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القرآن الكريم والفيزياء الحديثة: إبراهيم محمد عوير دار الفارابي. بيروت الطبعة الأولى .٠٠١١٠‏ 

قراءة النجوم والخط والطالع بين الحقيقة والخرافة: بجدي محمد الشهاوي ١٤٠١۹‏ 

قصة الفلسفة الحديثة: أحمد أمين» زكي بحيب محمود» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السادسة .١9517‏ 
قصة الفلسفة: ويل ديورانت ترجمة أحمد الشيبابي دار القارئ العربي ط, ١4١5‏ 

القضاء والقدر: د.عبد الرحمن المحمود» دار النشر الدولي» الرياض» الطبعة الأولى .١ 5١54‏ 

قطف الثمر: محمد صديق حسن خان القنوجي د. عاصم عبد اله القريوق شركة الشرق الأوسط الطبعة الأول 
٤‏ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: الشيخ محمد بن عثيمين مكتبة الكوثر الإسلامية: .٠٤١١‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» اعتئ به د. سليمان أبا الخيل» د. خالد المشيقع» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى ٠١١٠١‏ . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ابن القيم الجوزية» ت عبد الله العمير» دار ابن خزية». الرياض» 

.١ 5 

الكامل: ابن عدي دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى 5 ..١ 5٠١‏ 

كتاب التوحيد: ابن خزيمة» ت عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى .١ 5٠04‏ 
كتاب التوحيد عبد الرحم بن محمد بن قاسم ط, ١١55‏ 

كتاب الشريعة: أبي بكر الآحري ت حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصر .١759‏ 

كسر شيفرة المورثات (الحينوم): كيفن ديفس تعريب د.ياسر العيي مكتبة العبيكان 571 ١‏ 

كشف الخفاء: العجلوني ت أحمد القلاش مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة .٠٤٠٠١١‏ 

كشف الظنون: حاحي خليفة. دار الفكر .١5٠05‏ 

كشف المحجوب: علي عثمان الهجويري» ت أسعد قنديل» دار النهضة» بيروت .٠۹۸۰‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية: محمد عبد الرؤوف القاسم. المكتبة الإسلامية الأردن. الطبعة الثانية .١ 4١5‏ 
الكلام على حقيقة الإسلام والإبمان: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت د. محمود حسن الشيبان مكتبة العبيكان 
الطبعة الأول ۹ 

الكلمات: سعيد النورسي» ت إحسان قاسم الصالحي» نشر دلر سوزلرء القاهرة» الطبعة الثانية .١ 5١5‏ 


5.١ 


الكليات أن البقاء الكفوي: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي. ت بكري حياق» صفوت الشقاء مكتبة القران» حلب. 
الكواشف الحلية من معان الواسطية: شيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد العزيز السلمان» طبعة .١55٠١‏ 
اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» الطبعة الأولى . 

لسان العرب: ابن منظور دار صادر» بيروت الطبعة الثالثة .١ 5١ ٤‏ 

السان الميزان: ابن حجر ت دائرة المعارف النظامية الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الثالثة 405 .١‏ 
لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: للجويئ ت فوقية حسين محمود عالم الكتب لبنان الطبعة الثانية 
.١ 7‏ 

اللمع ف: أبي نصر السراج الطوسي» ت عبد الحليم حمود وآحرون, دار الكتب الحديثة» القاهرة .١95٠‏ 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبي الحسن الأشعري» صححه وعلق عليه حمودة غرابة نشر سنة ٠۹٥١‏ 
ا بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة 
الأولى .١5١‏ 

لوامع الأنوار البهية: السفاريئ» مع حاشيته لأبي بطين» وابن سحمانء المطبوعة على نفقة آل ثاني. 

ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي. دار القلم. الكويت. الطبعة الحادية عشرة .١5٠٠‏ 
مباحث في علوم القرآن: .7"51١‏ صبحي الصاح دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثامنة. 
المثنوي العربي النوري: ۳١‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. 
القاهرة. الطبعة الأولى .١ 851١©‏ 

بحلة البحوث الإسلامية: ۲۰۷ - ۲٤۳‏ عدد ٣۷‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو بكر الميثمي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية .١95417/‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريقنم الل المنورة 5 اا 

مجموعة التوحيد: محمد عبد الوهاب. 

مجموعة الرسائل والمسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية. علق عليها محمد رشيد رضا طبعة مصورة عن طبعة المنارء 
توزيع دار الباز مكة المكرمة. 


محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: لأبي القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني نشر 
سنة ۸1٩‏ 
المحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة: قوام السنة لأبي القاسم إسماعيل ت محمد ربيع مدخلي ط, 
EN‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر الدين الرازي» تعليق طه عبد 
الرؤوف سعد الطبعة الأولى 4 ١ 5١‏ دار الكتاب العربي. 

المحلى: علي بن أحمد بن حزم ت أحمد شاكر دار التراث القاهرة. 

محمد "صلى الله عليه وسلم": كارين أرمسترونج ترجمة د. فاطمة نصرء د. محمد عنائي كتاب سطور الطبعة 
الثانية .١995/:‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي ت جحمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت .٠١١٠١‏ 
مختصر الصواعق المرسلة: اختصره محمد بن الموصلي توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء في الرياض تصحيح 
زكريا علي يوسف 0.٠.٠14١اه.‏ 


مختصر العلو للعلى الغفار: الذهى اخحتصره» وعلق عليه وحرج أحاديثه الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
Ee‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: ابن عبد الله بدر البعلي» صححه محمد حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام» 
الطبعة الثانية .١٠ ٤٠١١‏ 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبي شامة المقدسي» قدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه: صلاح الدين 
مقبول أحمد ١ ٤١۳‏ 

المنحصص: علي بن سيده» تصوير بيروت عن طبعة القاهرة. 

مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية ت محمد حامد الفقي مطبعة السنة ا محمدية - القاهرة .١955‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد اللله النسفى» دار الكتب العلمية .١ 54١6©‏ 

المدحل لدراسة العقيدة: إبراهيم بن محمد البريكان دار السنة للدشر والتوزيع» الخبر الطبعة الثالثة ١٠١٠٠١‏ . 
مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۷۱م. 


۳ 


مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: الملا القاري» المكتبة الأمدادية» باكستان. 

مسائل الإبمان: للقاضي أبي يعلى» ت سعود الخلف» دار العاصمة» الرياض .١ 5١‏ 

211101010101010 

للطياعة والنشر :١415‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم وقي ذيله "تلخيص المستدرك" للذهي» دار الفكر بيروت. 

مسند الإمام أحمد: ت أحمد شاكر دار المعارف ممصر .٠۹۷۱‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي المكتبة العلمية» بيروت. 

مصرع التصوف: برهان الدين البقاعي ت عبد الرحمن ال وكيل نشر عباس أحمد الباز .١5٠٠‏ 

تصنت این أى: کی أبو بكر عد الها بق مد ين أ کیت ك كنال يرسق ارت مكية الرشك الطبعة 

.٠٤٠١۹ الأولى‎ 

المصنوع: للقاري ت عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .٠١۹۸‏ 

معار ج القبول: حافظ بن أحمد الحكمي دار ابن القيم. الدمام الطبعة الأولى .١54٠١‏ 

اير الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي خدمة طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي لبنان 
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معجم اصطلاحات الصوفية :عبدالرزاق الكاشاني ت د عبدالعال شاهين دار المنار القاهرة ٠۹۹۲‏ 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: محمد العدناني مكتبة لبنان» بيروت الطبعة الأولى .١985‏ 

المعجم الأوسط: للطبراي ت حمدي عبد الحيد السلفي مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية .٠٤٠٠١١‏ 

المعجم العربي الحديث: (لاروس) مادة زندق خليل الجر» باريسء» مكتبة لاروس .٠۹۸۷‏ 

المعجم الفلسفي: د.جميل صليبا. الشركة العالمية للكتاب 5 .١5١‏ 

معجم القواعد العربية: عبد الغ الدقر دار القلم دمشق الطبعة الثانية .١ 4١‏ 

معجم الكبير (للطبراني): ت حمدي عبد الحيد السلفي الدار العربية بغداد الطبعة الأولى ۹۹١۳٠١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله دار إحياء التراث العربي بيروت. 

المعجم المفصل في النحو العربي: د. عزيزة فوال بابي دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١‏ 

معجم المناهي اللفظية: بكر عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
5.65 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. قام بإحراحه الدكتور إبراهيم أنيس وزملائه» ط المكتبة الإسلامية 
إستانبول» تركيا. 

معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعة جي» حامد صادق قنبجي ط , ١٤١١۸‏ 

معجم مصطلحات الصوفية: عبد الغيئ الحفئء دار المسيرة. بيروت» الطبعة الأولى .١4٠٠‏ 
معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم: د. محمد فتحي عبد الله دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية. 
معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. ت.عبد السلام هارون. مكتبة الحلبي» مصر الطبعة الثانية. 
مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: همس الدين محبي الشربيئ» دار الكتب العلمية. 

الغ عن حمل الأسفار: أبو الفضل العراقي» ت أشرف عبد المقصود مكتبة طبرية الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح: محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الثانية .١ 5٠/,‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: طاش كبرى زادة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 8 ؟ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم تصوير دار الفكر» لبنان» على طبعة مصر. 
المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني ت محمد سيد كسلان. مطبعة البابي الحابي- مصر .٠١۸١‏ 
المقاصد الحسنة: للسخاوي ت محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين: ابن الحسن الأشعري» ت محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية .١/.9‏ 

مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: ابن الصلاح» مؤسسة الكتب الثقافية بدون تاريخ 

المقصد الأسئ في شرح معاى أسماء الله ا لحسئ: أبي حامد الغزالي طبع بعناية بسام الحابي» الطبعة الأولى 
٠‏ ١ه‏ الجفان والحابي للطباعة والنشر. 

المكتواباثك: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة 
EEN‏ 

الملاحق ملحق قسطموني: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل 
استانبول- الطبعة الأولى .٠٤١١٠١‏ 

الملل والفح|ا : عب القادر البغدادي ت البير تصري تادر دار الشرق» يروت 


ه. > 


مناقب الإمام أحمد: أبي الفرج ابن الجوزي؛ ت عبد الله التركي» مطبعة الخانجي» مصر .٠۹۷۹٩‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد الزرقان» دار الفکر» بيروت .٠٤١۸‏ 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: أبو الفرج عبد الرحمن بن المموزي» دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى 
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المنقذ من الضلال: للغزالي ت جميل صليباء وكامل عياد دار الأندلس» بيروت الطبعة التاسعة .٠۹۸۰‏ 

منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 509 ١‏ 
الموازين وأضواء على الطريق :فتح الله كولن تعريب اورخان محمد علي دار النيل للطباعة والنشر القاهرة ط٣‏ 
الموافقات: ابن اسحاق طبي» علق عليه: عبد الله دراز» ومحمد عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 
المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: محمد أمين الكردي الأربلي. 

الموسوعة السياسية: عبد الوهاب الكيالي وآخرون. المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى .٠۹۸۷‏ 
ازوك 

|الوسوغة العربية اة دار نضة لبنان للطبع والنشر- بيروت ۱۹۸۸. 
الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» طبع ذات السلاسل الطبعة الثانية .١ 5٠04‏ 
الموسوعة الفلسفية المختصرة: نقلها عن الإنحليزية فؤاد كامل وآخرون دار القلم بيروت. 
الموسوعة الميسرة في الأديان: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الطبعة الثالثة .١ 4١‏ الرياض. 
الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر الطبعة الثامنة 6017 ١‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن المحمود. مكتبة الرشد. الرياض الطبعة الأولى .١ 5١٠‏ 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين: مصطفى صبري. دار إحياء التراث العربي. 

ميزان الاعتدال: للذهبي ت علي محمد معوض/ عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
EN‏ 

النبوات: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. نشر المطبعة السلفية بالقاهرة ٠١۸١‏ . 

النخبة البهية: المالكي ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الأولى .١5٠09‏ 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: إبراهيم محمد إبراهيم الحلبي» ت علي رضا عبد الله دار المسير» الرياض» 
الطبعة الأولى .١5١9‏ 


فهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني صححه وحرره الفرد حيوم. 

هاية امحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: مس الدين محمد الرملي (الشافعي الصغير)» دار الفكر 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير > ت طاهر الزاوي» محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي .١95717‏ 

النور الخالد محمد صلى الله عليه وسلم : فتح الله كولن دار النيل للطباعة والنشر القاهرة 

النورسي في رحاب القرآن: عشرات سليمان. شركة سوزلر مصر ١595‏ الطبعة الأولى. 

النونية لابن القيم بشرح الهراس: مكتبة ابن تيمية القاهرة 501 .١‏ (انظر الكافية الشافي) 

هذه هي الصوفية: عبد ال رمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة 4 .١ 5٠‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن قيم الجوزية» ت عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق الطبعة 
القانية ۹ 

واقعنا المعاصر: محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والنشر الطبعة الثالثة ١54٠١‏ جدة. 

وحي المحمدي: محمد رشيد رضا المكتب الإسلامي بيروت الطبعة العاشرة .١5 ٠08‏ 

رقيات الأعيان: ابن حلكان. طبع عصر .١7١١‏ 

اليانع في البروج والطوالع والسنين المجرية والميلادية: عبد الله إبراهيم أبو عباة» مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى .١57١‏ 


يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: محمد صديق حسن خان» تقديم السيد الحيلى ١٤١۸‏ 


فهرس امحتويات 
المقدمة: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة والمنهج المتبع. 
الخطة والمنهج المتبع. 
التمهيد: 


المبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي (نشأته وحياته العلمية والدعوية). 


المسبحث الثان : النورسية نشأتا ومراحلها 1 


الباب الأول: 
مصادر التلقي عند النورسية وهجهم في الاستدلال. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. 
المبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
المبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: التأويل والتفويض. 
الملبحث الرابع: الحفر. 
- ماهيته ومصدره. 
- أهميته في التلقي عندهم. 
الفصل الثاني : علم الكلام: 
المتضضت الأز ل الأمتعانة يأذلة المدكلمين: 
المبحث الثاني: علم الكلام الجديد. 
الفصل الثالث: التصوف. 
المبحث الأول: الإصطلاحات الصوفية. 
المبحث الثاني: الكشف والإلهام. 
الملبحث الثالث: الرؤيا. 


1۸ 


المبحث الرابع: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته. 
الفصل الرابع: الفلسفة: 

المبحث الأول: المعن الظاهر والباطن عند النورسية. 

الملبحث الثاني: استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 

المبعضة القالثف: الفلسفة المشائية: 


الباب الثاني: 
أصول الإبمان عند النورسية 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: الإبمان بالله. وفيه أربعة مباحث: 
ال الأول جود الله ال 
المطلب اول أدلتهم على وجود الله تعالى. 


المطلب الثاى: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة. 


المبحث الثاني: توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دليل التمانع . 
المطلب الثالث: الفرق بين توحيد الربوبية والإلوهية. 
الخ الغالك: توحنين الألوهية: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثانى: متزلة توحيد الألوهية عند النورسية. 
الملبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله وصفاته 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية 
اط اقا الات اة 
الفصل الثاني : الإبمان بالملائكة. 
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۳۹ 


المبحث الأول: أسماء الملائكة. ع 


المبحث الثاني: أعمال الملائكة. E‏ 
المبحث الثالث: صفات الملائكة. or‏ 
المبحث الرابع: عالم الروحانيات. ددن 
الفصل الثالث: الإبمان بالكتب. 00 
المبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة. ۳<٤‏ 
المبحث الثاني: الإعجاز القرآني. ۸ 
المبحث الثالث: مقاصد القرآن. AA‏ 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل. ۹ 
الملبحث الأول: تقريرهم الإبمان بالرسل. ۳۹۷ 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. ۳۱٦‏ 
المبحث الثالث: إثبات النبوة بالطرق العقلية. 535 
الفصل الخامس: الإبمان باليوم الآخر. يت 
الملبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر. E3‏ 
الملبحث الثاني: أشراط الساعة. ٥١‏ 
الملبحث الثالث: الحنة والنار. فد 
الفصل السادس: الإيمان بالقدر. 56 
المببحث الأول: تقريرهم الإبمان بالقدر. 4۲ 
المبحث الثاني: دراسة لبعض مسائل القدر ٥۰۱‏ 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. o۲‏ 
المطلب الثاني: مذهبهم في الإرادة. o1۲‏ 
المطلب"العالتك:" ترود البورسية ين أهل الشدة:والمتكلبين وه 

الباب الثالث: 
مسائل الإيمان عند النورسية. o۳‏ 


5٠ 


الفصل الأول: ماهية الإبمان وتعريفه. o0‏ 


الفصل الثاني : العلاقة بين الإسلام والإبمان. o‏ 

الفصل الثالث: زيادة الإبعان ونقصانه. o٤‏ 

الفصل الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة. o۹‏ 
الخاعة. o00‏ 
الفهارس العامة . 8 
فهرس الآيات القرآنية. 0٦۰‏ 
فهرس الأحاديث. هلاه 
فهرس الأعلام. ۸۱1 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة هله 
فهرس المراجع. لاه 
فهرس اخحتويات. 0 


